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جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
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(7'بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 


الحمد لله ربّ العالمين؛ والصلاة والسلام على خيرته من الخلق 
أجمعين محمّد وآله الطاهرين الأئمّة الاثني عشر المعصومين صلوات الله 
عليهم إلى يوم الدين . 

وبعد فهذا هو المجلّد الثانى وهو أكبر المجلّدات الثلاثة من كتابنا 
الموسوم ب: «بضياء العاليين عن كان فضائل الأئمّة المصطفين وإثبات 
إمامتهم . ْ 

وقد تضمّن المجلّد الأوّل منه ذكر خلاصة أصل الدليل وبعض 
مؤيّداته » وبيان المقدّمة بأبوابها التي كان لابدٌ من معرفتها في تنقيح الدليل» 
وفهم أجزائها. والاطلاع على وجوه وقوع المخالفين في الشبهة والضلالة . 


. من هنا إلى ما تأتي الإشارة إليه سقط في «ن»‎ )١( 


3 000060 0 606606000060000 0.0..6006606606666006660666.... ضّياء العالمين/ ج"٠‏ 
وذكر أسباب ذلك ., وبيان بطلان الاختلاف , والاعتماد على الآراء ؛ ونقل 
المذاهب المختلفة . وأمثال هذه الأشياء . 

وسنذكر في هذا المجلّد ما مضئ مراراً في المجلّد الأّل من كتابنا 
ا د ل ل ل ٠‏ لكن على نهج 

ثبت منه سائرُ أدلّة إثبات إمامة الأئمّة جميعاً صلوات الله عليهم بالتفصيل 
والنشيع وائر ضي! ايحيكة ل يقن حالم ولاسيية ولا مجال كلام . كما هو 
الواضح على المتأمّل الصادق . 

وعمدة الكلام في فصول المقاللات من المقصد المذكور . وقد صارت 
المقالات اثنتي عشرة مقالة . وفصول الآخير اثنا عشر. 

وسيأتي المجلّد الأخير أيضاً مشتملاً على ما يستلزمه ما في هذا 
المجلة من كاده إمامة سائر من ادّعاها لنفسه . وأخذها من هؤلاء الأئمّة 
والله الموفق . 


وجوب عبادة الله وطاعته 00000 0 0 10 70121 101 1 1 ااا 00 


المقصد الأوّل 


فى بيان تفصيل أجزاء الدليل . التى ذكرناها فى ابتداء الكتاب . وبسط 
كل واحد منها ؛ بحيث ينضح تمام الانّضاح . وفيه اثئتا عشرة مقالة » نوضح 


المقالة الأول : 
فى بيان ما هو المسلّم الثابت عند كل مسلم من وجوب عبادة الله 
وطاعته بنحو ما كلف بذلك . وأنّه هو الأصل فى إرسال الرسل ودعوة الأمم 
إلى الإيمان . 
إن معنئ العبادة والطاعة هو : موافقة أمر الله ونهيه وترك المخالفة , 
كما هو مذكور فى المقالة الأولئ فى المجلّد الأوّل. والمقدّمة مركبة من 
أجزاء : 
أحدها: أصل وجوب هذه العبادة وتحفيق معناها(" , 
إثانيها : عمومه]!" لكل مكلف في جميع مدّة التكليف . 
ثالثها : عمومه بالنسبة إلى كل ما كُلّف به . 
رابعها : (رفض كل شيءٍ لغيره » من)!" إدخال ما ليس منه فيهاء 
)١(‏ فى «م» ود«ن» زيادة : «كما هو مذكور». 
(1) ما بين المعقوفين إضافة يقتضيها السياق . 


() ما بين القوسين بياض فى «س» و«ل». وظاهر العبارة يقتضى إضافة [والامتناع] 
قبل حرف «من». 


م7 أرما قدت وشا بو كوو ةقر سحي اكيب او اكات ضما العالمين/ ج7٠‏ 
وشدّة ارتباط بعضها ببعض ظاهرة ؛ ولهذا خلاصة مآل الكل : كون العباد 
مكلّفين بالانتهاء إلى أمر الله في كل شيء . 

ولا يخفئ أنه أمر بيّن ثبوته . بل هذه المقدّمة بجملتها ممّا هو واضح 
على كلّ أهل الملل سيّما كافة أهل الإسلام ؛ بحيث لا حاجة فيها إلى 
الاستدلال عليها ؛ ضرورة أن بعد الإقرار بالدين . وتصديق النبئ الأمين ييل 
بما جاء به من الله رب العالمين» لا يبقئ مجال شك في كون العباد مكلفين 
من ربّهم بالإيمان. والالتزام بعبادته وطاعتهء وترك مخالفته. بمعنى أنّه 
أوجب عليهم أن يكون ما صدر منهم على وفق أمره وإرادته لا غير ذلك , 
وإلا لما اعترض على الشيطان, ولا أوجب العقاب عليه وعلى سائر أهل 
الأديان الذين قالوا: ريّنا الرحمن ؛ لأجل بعض ما صدر عنهم من المخالفة 
والعصيان . وعلى هذا ء فلا شبهة في لزوم قبول الطاعة والاشتغال بما أمر به 
من العبادة » وترك ما تكون فيه المخالفة . 

وبالجملة : يجب أن لا يتركوا شيئاً مما أراده منهم. ولا يتعرّضوا 
لشيء ما لم يعلموا عدم المخالفة . حبّى أن كمال الطاعة والعبوديّة يقتضي 
أن يختاروا من الأمور المخيّرة أيضاً ما هو الأولئ عنده وأحسن . 

ولا يخفئ أنّ هذا مع وضوحه ‏ كما قلنا ‏ يحكم به بداهة العقل 
أيضاً ؛ ضرورة عدم صدور العبث من الحكيم. ووجوب شكر المنعم 
الكريم . ومع هذا كلّه . في نصوص الكتاب والسّنّة تصريحات صريحة من 
هذاء لكن نحن نكتفي بذكر لمعة من الآيات وغيرها من باب التنبيه وزيادة 
التوضيح ؛ إذ لا حاجة - كما بِيّنًا آنفاً في مباحث إبطال الرأي أيضًا إلى 
الاطالة باستقصائها . 


وجوب عبادة الله وطاعته از[ 1[ 0 101 
قال الله عر وجلّ: (ِوَمَا خَلَفْتُ آلْجنَّ وَألإِنْس إلا ليمْبدُونْ. 
وقال الله : « وَلْمَدْ بَعَفْنَانى كل م رَسُولاً أن أَعَبدُوا الله»", 
وقال: ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِك مِن رسُولٍ إل تُوجى إِلَبْه أَنّهُ 
لاله إلا أنا فَاعْبُدُونِ» ". 
وقد ورد في خطاب كل نبي لقومه أنه قال لهم : يا قوم , اعبدوا الله 
ولا تعبدوا إلا الله ونحو ذلك مما هو في القرآن كثير؛ ولهذا قال تعالئ: 
وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلنَا مِن دُونِ الرّحْمُن ءَالَِة 


وقال: (ِوَإِليْهِ يُزْجَعُ الأمك كله فََعْبُدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ4©. 
وقال : مِلِيَعْبُدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه آلدينَ 04 

وقال : قل آنه أَعْبْدٌ مُخْلِصاً لَهُ دينى 4". 

وقال : (وَآعْبدْ رَبك حَنَّ ينيك الْيقِينٌ14. 

وقال سبحانه : (ِوَقَضَئ رَبك ألا تَمبْدُوا إلا إيّه)1". 


َ 


وقال: «إن آلْحُكْمْ إلا ره أَمَرَ ألا تَمْبْدُوا إلا إِنَاهُ ذلك آلدِيِنٌ 


ع 
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وقال: ل وَمَا روا إِلّا ليَبدُوا لله سُخْلِصِينَ لَهُ آلِينَ حُتقاء» إلى 
قوله : (وَذْلِكَ دين الْقيمَةِ4!". 

رقا لات شعنت َايْنهُ ثم فُصَلَتْ من لَدُنْ حَكيم خَبيره 

ألا تَمْبْدُ تَعْبدُوا إِلّا آلله 4 

وقال : هفَلْيَمْيْدُوا َسٍِ هذا ابت 04. الآية . 

وقال: لِيُعِبَادِىَ آلَّذِينَ ءَامَنُوا 3 رَُضِى واسِعَةٌ فَإِبّىَ 
فَاعْبُدُونِ4". 1 

وقؤلة تعالن © !«أطيقوا آله وَوَشَوله 1 وبوالرسوق 914 عديدة: 

وصراحة الجميع فيما نحن فيه من عموم وجوب عبادة الله وطاعته 
على العباد , وأنّ الأنبياء لها بُعثواء والناس بها كُلّفوا واضحة . 

وهكذا حال دلالتها على عدم كون المراد بها محض خصوص الإقرار 
بربوبيّته ٠‏ ونفي ألوهيّة غيره, بل إِنّما هي واضحة الدلالة على أن الأمر بها 
كون أعمالهم كلها في تمام أيَام التكليف على وفق ما أمر الله به وأراد مِن 
غير جواز مدخليّة أحد غيره في شىءٍ من ذلك. كما ينادي بذلك سياق 


.1١ :١17 سورة يوسف‎ )١( 

() سورة البيّئة 94: ه 

(9) سورة هود 1١:١١‏ و؟. 

(؛) سورة قريش :1١5‏ 7 

(0) سورة العنكبوت 95:1759. 

(1) سورة الأنفال 4: 7٠١‏ , و45», سورة المجادلة 17:04 . 

(/) سورة آل عمران ”7: #7 و1775. سورة النساء 4: 09 و59 و4860., سورة المائدة 
6: 47. سورة النور 74: 04 و85 . سورة محمّد اغ: *7. سورة التغابن 515:؟١.‏ 


وجوب عبادة الله وطاعته ا ا ااا اا 0 201 


الكلام . واقتضاء المقام » وما في نظام العبادة من أنواع الإشعار والإشارةء 
كقوله :ا «إليْه ير دح جع آلا: 1 هد كُلّهع01 ٠‏ لوَآعبدُ رَيَكَ حَنَى يَأَتِيَّكَ 
ليقي » 7" ا لَهُ الدّينَ "١4‏ وغيرها ممًا هو ظاهر على المتأمّل 
الماهر . 

وإن أردت زيادة الوص كلاد خاو ارو عيرها مزني الات 
المناسبة لها . كقوله تعالئ : دأنْ لا تَعْمْدٌ وا السَّيِطَنَ 4 إذ ذلم يجوّز أحد 
عبادة الشيطان؛ بل كلّ يلعنه » انما المراد متابعة أوامره ونواهيه » فهكذا 
العراة بمقابله . ألا تر أنه خاطب المؤمنين ن المقرّين بألوهيّته بقوله د 
ِيأيُهَا آلَّذي بن امو ل فى آلبَلْمٍ كَافَة وَل م نَيَْعُوا ححطوْت 
آلشَبِطنِ 014 ١‏ قف كل نالك يك رمن طون السام عن شملة الحلرا م 
بل قد ذكر أيضاً فى غير موضع ما يدل على أنْ تلك الخطوات إنّما هي 
سائر الأشياء التى لم تكن من الله . 

وقال أيضاً: «بَلى مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ 
َيه 4 111 . 

وقال في كل المواضع : «الذَّينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ4". 
)١(‏ سورة هود ١١7:1؟١.‏ 
(1) سورة الحجر 9:6 
(؟) سورة الأعراف : 79. سورة يونس ,75:1٠١‏ سورة العنكبوت 598: 2350 

سورة لقمان :١‏ ””7. سورة غافر .١4 :1٠‏ 350ء سورة البيّنة 94: ه 

(؛) سورة يس 75: 590, 
(05) سورة البقرة ” : 7١8‏ . 
(1) سورة البقرة 1 : .1١١17‏ 


(/) سورة البقرة /: 10. 487,. /ا. سورة آل عمران ": لاه. سورة النساء 4: 
/اه. 21٠١”‏ “#لا١ا.‏ سورة المائدة 29:06 ”9. 


1 00 العالمين/ ج75 


0 َو 


وقال : (وأشكروا له إِنْ كُتكم إِيهُ د تَعْبْدُونَ م3 
وقال (وَأَن لس لِلَإنْسن إلا 6 شمن + وَأنْ ستيه موف واه 1 


ورم . 


وقال ويم ينهم له جميعاً فد َك يتنهم يمَا عَمُِوا". 

وقال: لِوَقلٍ اعْمَلُوا قَسَيْرَى الله ملك ٠»‏ الآية . 

وقال: ؤِوَهِوٌ الّنِى خَلَقَ السَّمُواتَ وَآلأَرْضٌ4 إلى قوله : (ِليبلوَكم 
أَبْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً4" ومثله كثير . 

والآيات من هذا القبيل سيّما في الدلالة على عموم شمول التعبّد 
ب ا ل 
متْقَال ذَرّةِ خَيراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلُ مِقْقَالَ ذَرةِ شَرَا يَرَه14 ومن 
الواضحات أنْ الله عرّ وجلّ ليس يرضئ بما هو من خطوات الشيطان فما 
حسّنه ء فلابدٌ أن لا يكون إلا منه » فافهم . 

نم إنامن الأيالت الموضيخة لتمام نا نحن فيد اقول عر وبل لؤقل 
يَأَهْلَ الكتبٍ تَعَالَوْا إّئ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْتنَا وَبَيِتَكُمْ ألا نَمْبدَ إلا لله 
وَلا نُك به ميا ولا جد ْنا بنضاً أزتاباً بن دُونٍ آفو»" فإق 
قوله : (ِتَعَالَوَا إلى كَلِمَةَ سَوَاءِ بَْثنَا وََينَكُمْ4 صريح في اشتراك الجميع 
في هذا التكليف . ش 


.39/7 سورة البقرة ؟:‎ )١( 
.1١و‎ 39 :6801 سورة النجم‎ )1( 
5:04 سورة المجادلة‎ )”( 

(؛) سورة التوبة 9: .١١6‏ 
)(هة) سورة هود .97:1١١‏ 

(5) سورة الزلزلة 99 : لا و4. 
(/) سورة آل عمران "3: 514. 


وجوب عبادة الله وطاعته 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ااا ا 

ثم قد بين الكلمة التى وقع التكليف بها بأنها هي : وجوب التزام 
خلوص العبادة لله. بحيث يقطع عنه تشريك غيره رأساً. بأن يقتصر على 
محض ماهو من الله ولله حقّاً. حنّى لا يكون ثمّة شيء من متابعة أحدٍ غير 
الله » وهذا هو عين ما نحن فيهء وإِنّما قلنا: مفاد هذه الآية هكذا ؛ لعدم 
خفاء دلالة كلّ من الفقرات الثلاثة منها على هذا المعنئ عند أدنئ تأمّل , 
لاسيّما" دلالة الأولى على الجزء الأوّل , فإِنْها صريحة فيه , كنظائرها التى 
مرّت. وكذا الثانية بل١‏ الثاني . كما هو صريح قوله تعالئ: «فَمّن كَانَ 
يَرْجُوا لِقَاءَ رَْهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صلِحاً وَلا يُشْرِك بِعِبَادةٍ رَبَهِ أحَدا'" مع 
قوله : لِقُلْ إن آلْآمرَ كُلَهُ و4" وغيرهما ممًا مرّ ويأتي » وهكذا حال دلالة 
الثالثة على الأخير فإنْها صريحة ناطقة بذلك» بل بالجزء الثاني أيضاً؛ 
ضرورة كون المراد باتّخاذ الربٌ فيها ما ذكرناه من المتابعة » كما هو مقتضئ 
إفادة التأسيس اللازم حملها عليه ؛ وصريح قوله تعالئ : (آتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 


ًَ 
ده 5م ه 


وَرُهْبَهُمْ أزياباً مِن دُونِ اللو" حيث لم يقل أحد منهم بألوهيّة هؤلاء 
وربوبيّتهم . ولاصلُوا لهم ولاصامواء بل جعلوهم مقتدى ومطاعاً فاتبعوهم 
فيما دعوهم إليه بدون أمر من الله . وكذا ما مر من معنى عبادة الشيطان . 
وأمثال هذا في القرآن كثيرة . 

على أنه لو تنزّلنا عن تخصيص المراد بهذاء فلا أقلّ من الشمول لهء 
وهو كان أيضاً. مثل قوله تعالى : (وَمِنَ آلنّاسِ من يَتَخْدُ مِنْ دُونٍ الله 





. فى «م» و«ن» زيادة : «عند»‎ )١( 
.1١٠١ :18 سورة الكهف‎ )( 
.١64 : سورة آل عمران‎ )( 
.”١ :9 (؛) سورة التوبة‎ 
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أَنْدَاداً بوه كَحْبَ آلو74" وقوله تعالئ: (ِوَيَمْبُدُونَ من دُونِ الله مَا 
لَمْ يرل ب بد سلطا4 ”ا ونحوهما أيضاً كثير» بل إن أكثر الآيات المتعلقة 
بالتعبّد والتوحيد إمَا صريحة , أو ظاهرة في الدلالة على لزوم كون عبادة الله 
بفعل ما أمر الله. وعدم تحمّقها بدون ذلك. وإنّ ذلك مصداق حقيقة 
التوحيد الخالص . 

ولنذكر نبذاً منها أيضاحاً لفهم غيرهاء وإن كان فيما ذكرناه كفاية لما 
نحن فيه , لاسيّما بعد إحاطة العلم بما أسلفناه من تبيان بطلان الاستناد إلى 
الآراء » وكونها من خطوات الشيطان وضلالة أهل الأهواء. فإنّه حيئذٍ 
لا يبقى مجال شبهة أصلاً. كما هو واضح . 

فمن الآيات قوله تعالئ: لِفَاحْكُمْ بَِنَهُم بمًا أَنْرَّلَ آنه وَلاَ نَتَبعْ 
أَهْوَاءَهُو9. 

وقوله: وِوَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرَّلَ آله وَلاَ نَيِيِعْ أَهْوَاءَهُمْ 
وَآَحْدَّرْهُمْ أن يَفْنُوكَ عَنْ بَمْضٍ ما أَنْرَلَ آنه إِلَيِكَ» 0 

وقوله : إن ْنا إِلَيِكَ الكنب بلحي لِتَحكُم ب بَيْنَ آلئّاس بم أَراكَ 
ام راطيا مايه سبحانه : (وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرَلَ ألله ه ناويك 


2 


هم الكفِرُونَ)! " وفي موضع ثانى : ١هُمُ‏ الظلِمُون4!" وفي ثالث: وهُمْ 


,1١50 :” سورة البقرة‎ )١( 
سورة الحجّ 77: ا7.‎ )5( 
.18-:60 سورة المائدة‎ )””( 
.49-:90 (غ) سورة المائدة‎ 
.١١6 : 6 سورة النساء‎ )0( 
.44 :0 سورة المائدة‎ )1( 
.10 :0 سورة المائدة‎ )/( 


وجوب عبادة الله وطاعته عمسم لوا سح ع امه اال كا مما الا 
آلْفُسِقُونَ74" فإن من البيّن أن من حكم بشرعيّة التعبّد الذي لم يكن مما 
أنزل الله لم يحكم حينئذٍ بما أنزل الله . 

ومنها ما مرّ من قوله عرّ وجل : ؤِأَطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ4!" وقوله: 
َفَأمُِوا بلله وَرَسُولِهِ4 إلى قوله : (ِوَائَِّعُوءُ لَعَلّكُمْ تَْتَدُونَ)4'" إذ المتابعة 
إِنّما هى بفعل ما أمر الله به. 

وقد فسره أيضاً بقوله : اتَبعُوا مَا نل إِلبِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَا نموا 
ين دونه 14 

وبقوله : (ِقُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ) إلى قوله : (وَلاً أَعْلمُ آلمَيِبَ وَلاَ أو 
كم َي ملك إن أَنعْ إلا مايُوحئ إلّ00. 

وقوله: لِفَاضْبرْ لِحُكْمٍ رَبَكَ وَلاَ نطِغْ مِنْهُمْ عائِماً أو كَقُورا) 7" 
وظاهٌ أن النبي يَيُ إذا لم يجز له غير ما يرد عليه من الله . فغيره بالطريق 
الأولى . 

ومن الشواهد على هذا قوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمٌ اله يَقَضٌُ 
آلْحَنّ 4" 

وقوله : 9وَلَا تقُولُوا عَلَى الله إلا آلْحََّ4. 


. سورة المائدة 6 : لاغ‎ )١( 
. 5١ :8 سورة الأنفال‎ )١( 
.1808 :7/ (؟) سورة الأعراف‎ 
7:7 (؛) سورة الأعراف‎ 
. 60 :5 سورة الأتعام‎ )0( 
.3714 :175 سورة الإنسان‎ )١( 
. 81/ :5 سورة الأنعام‎ )/( 
.١لا١‎ : 4 سورة النساء‎ )6( 
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وقوله : (وَأَنْ تَُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ04". 

وقوله : قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ آلْهُدَىْع". 

وقوله : (َمُوَ أَلَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بآلْهُدَى وَدِينِ الْحَيّ94. 

هذاء مع قوله : (إِنَّ هُدَئ الله هُوَ آلْهُدَى ‏ . 

وقوله : ِقَمَادًا بَمْدَ الْحَقٍْ إلا الصَّللٌ 04. 

وقوله : «ألا لله الدّينٌ آلْخَالِضسُ 4 *. وأمثال هذه الآيات كثيرة . وقد 
مر بعضها ويأتي أيضاً بعضٌ منها في مواضعها. ودلالتها واضحة لاسيّما إذا 
لوحظ بعضها مع بعضٍ» بل كفئ في هذا قوله تعالى: (وَرَبّك بَخُلق ما 


َه ويَخَرٌ ما كان لَهُمْ جره سُبحنَ اه وَتعَلّ ما يُشرِكُون) "ا 


0006 


وقوله تعالئ : ١م‏ ءَانَكُمْ آلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَاننَهُوا4'" لأن 
مع قطع النظر عن دلالة مضمون الآية في نفسه إذا لوحظت هذه الآية 
وأمثالها مع ما مرّ من الأخبار التي ذكرناها سابقاً عن النبئ ع في بطلان 
العمل بالرأي والنهى عن الاعتماد على ما لم يكن وارداً عن الله . لا يبقى 
شك في أن العمل بغير ما ورد عن الله ممًا نهاه النبئ يه . فيدخل تحت 
مضمون الآية قطعاً. فعلئ هذا من عمل بغير ما ورد عن الله دخل في قوله 


.١59 :” سورة البقرة‎ )١( 
.١١١ : ” سورة البقرة‎ )"١( 
.77 0:9 سورة التوبة‎ )"( 
.390:31١١ (غ) سورة يونس‎ 
8 (0)سورة الزمن‎ 
.58 0:78 سورة القصص‎ )6( 
.7:09 سورة الحشر‎ )/( 


وجوب عبادة الله وطاعته معردة عا طم االو أده طخو نوه اخ ف 11 
تعالئ : <َأَقَمَيْرَ دين الله يَبْعُونَ4!". 

وقوله : (وَمَن ين تغ غير آلإسلم دين فَلَنْيَُبَلَ مِنْهُ4". 

وقوله : « رَيّنَا حرجنا تقد عدرسا عن يْرَ آلَّذِى كنا تَمْمَلٌ 34 
وأمثالها وإن كان ذلك العامل من المقرّين بالإسلام , بل عاملاً بسائر شرائعه . 

وو لد لق عد يدع ليدم نطينه ٠‏ فقال: «عِبَادٌ 
مُكْرَمُو # لا يَسْبقَونَه ِآلَْوْلٍ وَهُم بأمره أ يُتعلون 4 1 .ونين هن خلا 
ذلك صريحاً. حيث قال : (َبَأَيّهَا الذينَ َآمَنُوا لا تُقَدَمُوا ب بَيْنَ يَدَي آل 
وَرسُوَلِه 4* الآية , أي : لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله ولا تعجلوا به. كما 
صرّح به جماعة من المفسّرين"" 

وبالجملة : دلالة هذه الآيات . وكذا غيرها من الآيات الواردة في بيان 
العبادات على عموم لزوم الانتهاء إلى أمر الله عرّ وجل . وعدم تحمّق تعبّده 
بدون ذلك واضحة. وإن كان فى بعضها نوع إجمال كما عرفته » وستأتي 
في المقالات الآتية أيضاً بعض الآيات الموضّحةء فلا تغفل . 

ولنشر حينئذٍ إلى بعض الموضحات مما سوئ الآيات. فإِن منها ما 
هو المعروف المسلّم عند كافة الأنام الثابت الذي صار من ضروريّات دين 
الإسلام من أن نبّنايَييةُ كان تمام عمره في طاعة الله وعبادته على وفق أمر 


. 47:3 سورة آل عمران‎ )١( 

./806 :7 سورة آل عمران‎ )١( 

(") سورة قاطر 8" : /ا7. 

(؛) سورة الأنبياء 37١‏ 737/55 , 

(6) سورة الحجرات 44 : .١‏ 

(1) مجمع البيان 8: ١1١‏ . تفسير الطبري 51 : 1ل. الوسيط 5: .١6١‏ 
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الله وإرادته . وأنّ هكذا كان حال أصحابه وأمّته المؤمنين به في زمانه. 
بحيث لو ارتكب أحد منهم شيئاً مما لم يكن على وفق أمره خطؤوه 
وعنّفوه. حتئ إِنّه قد مر في المجلّد الأوّل وسيأتي أيضاً في حديث أن عمر 
ابن الخطّاب كتب عن بعض اليهود شيئاً : [من]١'‏ أحوال بني إسرائيل فغضب 
النبئ عله وقال : «والذي نفسي بيده . يابن الخطاب . لقد جئتكم بها نقيّة 
بيضاء . فوالله لو كان موسئ حيّا لما وسعه إِلَا أن يتبعني»”". 

ومن البيّن الواضح أن سنّة النبئ يَفِيْهُ جارية مادام التكليف, 
واستصحاب البقاء حجبّة ما لم يثبت الخلاف» وقد قال الله عر وجل: 
ؤوَمَن»4 إلى قوله : (وَيتّبْ َي سبلل آلْمُؤْمِينَ نُوَلْهِ ما تَولَى وَنْضْلِهِ 
جَهَنّم 14" الآية . وغيرها . 

وقد روئ الطبراني . وابن حبّان وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عمر 
ابن مالك الأنصاري!؛) عن النبي لل أنّه قال : «آمركم بثلاث: أن تعبدوا 
الله» ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاأ»*". الخبر . 


. ما بين المعقوفين يقتضيه السياق‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار: 787. بحار الأنوار ”: 99. مصّف ابن أبى شيبة 9: 
7/40 . مسئد أحمد 14: 14971/501,. غريب الحديث للهروي 18 78. 
الفائق ‏ : 1١7‏ , حلية الأبرار 1١ : ١‏ . البداية والنهاية :١‏ 194 . فتح الباري 1 : 
84 . عمدة القاري 0 : غل. كنز العمّال ٠٠١9/5٠٠١ :١‏ . بتفاوت يسير فيها. 

() سورة النساء 4 : .1١١8‏ 

(4) لم يُذكر في ترجمته سوى أنّه كان ينزل مصر . انظر : أسد الغابه 7: 25841/1814, 
الاصابة فى تمييز الصحابة 7: 0747/181١‏ . وفيها أيضاً الحديث المذكور . 

(6) المعجم الكبير 807/188 . بتفاوت فيه . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
1 : 1085/14 عن أبى هريرة . وحكاه عن أبى نعيم المنّقى الهندي فى كنز العمّال 
1 تقلاً عن أبي هريرة . 3 


وروئ نحوه البغوي في تفسيره؛ ومسلم في صحيحه . وابن حنبل 
فى مسنده”'' كما مر سابقاً. ودلالته على ما نحن فيه واضحة . 
1 وفي روايات أهل البيت عن حبيب السجستاني'" في قوله عرّ وجل : 
ِوَإِذْ أَدَّ رَبّكَ مِن يَنِى آدَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرَيَتَهُمْ4'" الآيةء قال: 
سمعت أبا جعفر الباقر لذ يقول: «قال رسول الله يلي : إن الله عرّ وجل 
أرئ آدم ذرّيّته من ظهره وهّم ذرٌ قد ملأوا'' السماء . فقال آدم : يارب . ما 
أكثر ذرَيّتي ؛ ولأمر ما خلقتهم . فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ فقال : 
يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً ويؤمنون برسلي ويتّبعونهم» الخبر. إلى أن 
قال : «وإنّما خلقت الجنّ والإنس ليعبدون. وخلقت الجنّة لمن عبدني 
وأطاعني منهم واتّبع سبلى ورسلى» ثم قال: «وإنّما خلقتك وخلقتهم 
لأبلوك وأبلوهم أيِكم أحسن عملاً فى دار الدنيا؛ ولذلك خلقت الدنيا 
والآخرة . والموت والحياة » والطاعة والمعصية . والجنّة والنار». الخبر. 

وفي بعض حُطب على لَقْة : «الحمد لله الذي خلق الخلائق لعبادته » 
وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم , وقطع عذرهم بالحجج . فعن بيّنة 


:5 صحيح ملم 7: 1110/1540. مسنئد أحمد‎ .019 :١ معالم التنزيل‎ )١( 
0 لهم‎ 

(1) عدّه الشيخ من أصحاب السجّاد والباقر والصادق صلوات الله عليهم . وهو كثير 
الرواية . ويظهر من رواياته حسنه وكماله . 

انظر : رجال الطوسي : 11119/117. و1187/15, و27571/188. وتنتقيح 

المقال :١‏ ؟7758/50. 

() سورة الأعراف 7 : 31177 . 

(4) فى الأصل : (ملا) . وما أثبتناه من المصدر . 

(0) الكافي ؟: 3/7 (باب آخر منه) بتفاوت يسير . علل الشرائع : 4/٠١‏ » الاختصاص 
(ضمن مصئّفات الشيخ المفيد . ج١١)‏ : 7777/7537 . 
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هلك من هلك . وبمئّه نجا من نجاء ولله الفضل مبتداً ومعيدأ»'". الخبر. 
وقال عد في بعض حُطبه : «لأنسبنَ الإسلام نسبةٌ لم ينسبه أحد 
قبلى » ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك : إن الإسلام هو التسليم, 
والتسليم هو اليقين » واليقين هو التصديق . والتصديق هو الإقرارء والإقرار 
هو العمل . والعمل هو الأداء . إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه 
من ربّه فأخذه. إن المؤمن يرئ يقينه فى عمله , والكافر يرئ إنكاره فى 
عمله»!" الخبر . ْ 
وعن أبي عبدالله الصادق كذ أنّه قيل له : إن المرجئة يقولون : كما 
أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله . فكذلك نجد المؤمن أنّه إذا أقرٌ بإيمانه 
أنّه عند الله مؤمن . فقال : «سبحان الله . كيف يستوي هذان؟ والكفر إقرار 
من العبد فلا يكلف بعد إقراره ببيّئة ‏ والإيمان دعوئ لا تجوز إلا ببيّنة. 
وبيّنته عمله ونيّته . فإذا اتّفقا فالعبد عند الله مؤمن72(". الخبر. 
وعنه عل أنّه قال : «إنّ الله تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم 
وقسّمه عليها وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد ولت من 
الايمان بغير ما وُكَلت به أختهاء فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم. 
وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. ففرض 
عليه الإقرار والمعرفة والتصديق والرضا والتسليم بأن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأنّ محمّداً عبده ورسوله . والاقرار بما جاء به من عند الله . 
)١(‏ الكافىي (1/٠١9 :١‏ باب جوامع التوحيد) ضمن الحديث. التوحيد للصدوق: .١/5‏ 
(1) المحاسن :١‏ 177/5494. تفسير القمى ٠٠١ 49 :١‏ . الكافى ؟: 1/58 (باب 
نسبة الإسلام) . معانى الأخبار للصدوق : 185 . الأمالي للصدوق : 870/875 , 


نهج البلاغة : ١‏ قصار الحكم رقم ١118‏ . وفيه إلى قوله : ( ... هو الأداء) . 
() الكافى ؟ : 8/1 (باب فى أن الإيمان مبثوث 'لجوارح البدن كلّها) . 


وجوب عبادة الله وطاعته 0 1 2 2 120 1 |[ ااا اال 
فهذا ما رضن الله على القلب وهو عمله . وهو رأس الإوعاو ور و 
وجل :إل مَنْ أكرة وَكَلبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمن 4" وقوله : «الذينَ قَالُوا 
ءَامَنًا أَمْوَاهِهمْ وَلَمْ ُؤْمِنْ كُلوبْهُمْ) "/ وذكر آيات آخر . 

ثم قال: «وفرض على اللسان القول . والتعبير عن القلب بما عقد 
بل ذأقز ينا نهد اما رقن اللا علق اللكان وهو عاطله ٠‏ قال الله تعالئ : 
<قُولُوا ءَامَنَا بالْذَى نل لين وَأَنزلَ لِك وَإلهُنَا وَإلهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنٌ لَهُ 
مُسْلِمُونَ 4" وقال: : ا (وَقُولُوا للنّاس خسنا 414. 

وفرض على السمع أن يتنرّه عن الاستماع إلى ما لا يحل له» الخبر . 
إلى أن قال : «وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما لا يحل له. فقد قال الله 
تعالى : «وَلاً تَقَفُ ما ليس لَك به عِلْمْ إن آلْسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلفُوَادَ كل 
أَؤْلئِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولًا4'" يُسأل السمع عمًا سمع. والبصر عمًا نظر 
إليه . والفؤاد عمًا عقد عليه» . 

ثم ذكر الفرائض التي على اليدين والرجلين والفرج والوجه إلى آخر 
الخبر . 

ثم قال لي : «فمن لقي الله عرّ وجل موفياً لكل جارحةٍ من جوارحه 
ما فرض الله عليها لقى الله مُستكمل الإيمان. وهو من أهل الجنّة» الخبرء 
إلى أن قال: «فبتمام الإيمان دخل المؤمن الجئة» وبالزيادة في الإيمان 
)١(‏ سورة النحل ١١5:15‏ 


.1غ١:08 سورة المائدة‎ )١( 
.45 :58 سورة العنكبوت‎ )( 
. 41 : 5 (؛) سورة البقرة‎ 
.750:1١1/ سورة الإسراء‎ )0( 


ف 000000 0006 6660006000606 0..00.0.0000606666606606.. ضياء العالمين/ ج” 

وفيه : «إنّ الإيمان عمل كله » والقول بعض ذلك العمل . بفرض من 
الله عرّ وجل يشهد به الكتاب . ويدعو إليه ؛ وإنّ للإيمان حالاتٍ ودرجات 
وطبقات ومنازل. يتفاضل المؤمنون فيها عند الله عرّ وجل702". 

وفي رواية أخرئ عنه لَلئِة قال: «إنّ الله عرّ وجل وضع الإيمان على 
سبعة أسهم : على البرّ والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم ثمّ 
قسّم ذلك بين الناس . فمن كمل فيه هذه السبعة الأسهم فهو الكامل»!" الخبر. 

والأخبار من هذا القبيل لاسيّما المصرّحات بوجوب التعبّد على 
نهج ما أمر الله عرّ وجل مما لا اتحصئ , وقد مرّ بعضها فى فاتحة هذا 
الكتاب وغيرها. وسيأتي كثير منها خصوصاً في المقالة الآتية. وكفئ هذا 
لمن أراد تحقيق الحقّ من أرباب البصيرة . والمعاند لا يفيده التطويل أيضاً. 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


المقالة الثانية : 

في بيان ما يلزم من سابقه من وجوب معرفة طريق التعبّد. ولزوم 
تعلّم أوامر الله تعالئ ونواهيه. وذكر جملة من تلك الأشياء التي لابدٌ من 

لا يخفئ أنّه بعدما تبيّن ما ذكرناه في المقالة السابقة من وجوب عبادة 
الله وطاعته بنحو ما مرّء أي : على وفق أمره وإرادته لا غيرء لا يبقئ لأحدٍ 
فك في وجوب تحصيل العلم بما يتعلّق بالعبادة والطاعة . ولزوم معرفة 
)١(‏ الكافىي 7: 1748 1/57 و5 و" (باب في أنّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها) 


(1) الكافى ؟: ١/6‏ (باب درجات الإيمان) ٠‏ وباختلاف يسير في الخصال : 7360/7604. 


وجوب معرفة طريق التعبّد كط وناكو مج 7 لكا ادك لبدو او سه 
طريق التعبّد وما يتوقف عليه بالتعلّم والتحقيق» أي : يجب على المكلفين 
تشخيص ما أراده الله منهم وأمر به؛ وما كرهه لهم ونهئ عنه مع شرائطهما 
وآدابهما وحدودهما . وسائر ما يتعلّق بذلك من الأشياء التي لابدٌ من معرفتها 
على ما هي عليه عند الله وفي نفس الأمرء بحيث يتميّز بعضها عن بعضٍ . 
ويتبيّن أنّها على ما هى عليه عند الله . أي : على وفق إرادته وكراهته ؛ 
ضرورة لزوم تشخيص ماكلّف به على وفق إرادة المكلّف الآمر . حتّئ لا يشتبه 
عليهم المأمور به بالمنهى عنه . ولا الحقٌّ بالباطل . والصواب بالخطأ. وما 
أراد الله بما لم يرده فيكونوا على يقين في الأمر وبصيرة في الدين. غير 
جاهلين بما هو سلوك نهج إطاعة رب العالمين؛ وأن لا يقولوا على الله إلا 
الحنّ ؛ ضرورة أن هذا هو مناط الفرق بين المحقّ بالمبظل ٠‏ والعتوفة 
والكافر . كما ينادي به قوله تعالى : اقَمَادًا بَمْدَ آلْحَقّ إل الضَّللُ 74. 

نعم . يتفاوت هذا التكليف بحسب قوّة فهم المكلّف وضعفه. 
وغموض البدالة ورشرها روسو ذلك على ما سيظهر. 

وهذا الذي ذكرناه كلّه مع كونه واضحاً في نفسه . وبيّن ن اللزوم بعد 
بيان ما سبق عليه . يدل عليه كثير من الآآيات والروايات. إلا أنا لا نذكر 
هاهنا إلا قليلاً منها حيث تقدّمت سابقاً وتأتي لاحقاً جملة متظافرة منها. 
يعرفها من يتفحخص لها ا ا 

قال الله عزوجل : ممَلَوْلاًتَْرَ من كُلَّ فِرقَةِ منْهُمْ طَاِة لتَقمَهُوا فى 
آَلدِينٍ وَلِيّنذْرُوا قَوْمَهُمْ ! إِذَا رَجَعُوا ل 0 





770:3١ سورة يونس‎ )١( 
.1١1717 :9 سورة التوبة‎ )1( 


وقال الله تعالئ : لَفَسْكَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كم لا تَعلَمُونَ)0". 

وقال: لوَقُلُ رَبَ زدْنِى عِلْما". 

وقال : «الذَينَ يسْتمِمُونَ الْقَوْلَ فَيّعُونَ أَحْسَنَهُ4". 

وقال: (ِآسْتَحجِبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيِكُمْ 4. 

وقال تعالئ : (ِإِنَّمَا يَخْشَى آنه مِنْ عِبَادِه العلَمُوُا. 

وقال سبحانه وعرّ وجل : هَل يَسْتَوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَآنَّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَن". 

وقال عر من قائل : (يَزْقع آنه آلَذِينَ مَامنُوا مِنَكُمْ وَآلَّذِينَ أُونُوا 
الْعلَم دَرَجت 904. 1 

وقال عر وجل : (وَلَقَدْ يسَرْنَا الْقرْءَانَ لذ كر قَهَل من مُدَ كر . 

وقال سبحانه وتعالئ : هقُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبَىَ الفَوَاحِشَ 4 إلى قوله : 
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لأَتَعْلَمُونَ4" والجزء الأخمير قد ورد في 


داف 


مواضع كثيرة 


(1) سورة النحل 17:15. 
(0) سورة طه 21١4:37١8‏ 

(*) سورة الزمر 78: 18. 

(؛) سورة الأنفال 4: 374 . 

(0) سورة فاطر 80" : 78. 

(1) سورة الزمر 9*: 9. 

(/) سورة المجادلة 88: .١١‏ 

(6) سورة القمر .١9:814‏ 

(4) سورة الأعراف 7: 377 . 

)0١(‏ سورة البقرة 7: 179. سورة الأعراف 17: 77. سورة الأعراف 7: 78. سورة 


81:٠ يونس‎ 


وقال عرّ وجل : (ِأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ4 إلى قوله: «وَلاً تَكُونُوا 
كَالّذِينَ فَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لأَيَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ آلدَّوَابَ عِندَ الله آلصّمٌ 
آلبكْمُ آلْذِينَ لأَيَعْقِلُونَ4". 

وقال عرّ وجل : 9ِوَإِنَّ كبيراً ليَضِلُونَ بأَمَْائِهِم غير عِلِْ4"". 

وقال عرّ وجل : (وَمِنَ لاس مَنْ يُحَدِلُ فى الله ب قير عِلٍْ4". 

وقال سبحانه : (وَمَنْ أَضَلّ ِمّن آتَبَعَ هَوَاهُ بِمَبْرٍ هُدَى من الو 0. 

وقال عرّ وجل : (ِوَلَا نَقَفُ ما ليس لَك به عِلْم4. 

وقال عرّ وجل : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللو4 إلى قوله : (وَما لئس لَهُمْ 
بو علم 74 . 

وقال سبحانه : (كَذْلِكَ يَطْبَعٌ آنه عَلَى قُلُوبٍ الّذِينَ لأيَعْلَمُونَ4". 

وأمثالها كثيرة سوئ ما مر ويأتي . لاسيّما في المقالات التاليات . 

وقد قال رسول الله يله - فيما نقل عنه المخالف والمؤالف متواترًا-: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»©. 


() سورة الأنفال 5١:4‏ 77, 

(1) سورة الأنعام 5: 119. 

ج22 سورة الحجّ ”و24 سورة لقمان .٠5١ :"١‏ 

(4) سورة القصص 758: .6١‏ 

(6) سورة الاإسراء 350:313. 

(1) سورة الح ١:7‏ 

(0) سورة الروم :7”٠‏ 09. 

)0 بصائر الدرجات : ؟١؟ ‏ 1/1517 . 7, الكافىي :١‏ 1/51. 6 (باب فرض العلم...) 
دعائم الإسلام :١‏ 85 . كنز الفوائد 7: ٠١‏ . أمالى المفيد: 19 . أمالى الطوسى : 
6,0 مشكاة الأنوار :١‏ 7160/1944. سئن ابن ماجة .71414/8١ :١‏ مسند 


ني 


33> اود فق واكم لخو تود واه دالوا رماي عار الت كه ااقنيث ادن ساد العالمين/ ج7٠‏ 

حتئ إِنْ في الفردوس : عن ابن عبّاس عنه يَيْْهُ قال: «طلب العلم 
أفضل عند الله من الصلاة والصيام والحجّ والجهاد في سبيل الله عرّوجل)". 

رفي صخيح ابن ماجة : دعليكم بهذا العلر قبل أن يفيض وقبل أن 
يُرفع » العالم والمتعلّم شريكان في الأجر. ولا خير في سائر الناس بَعْدُه!". 

رن كاب الخوارزمي والدارقطني : عن أبي هريرة وأبي الدرداء, 
قال النبي ء 2 2 «إنّما العلم بالتعلّم والحلم بالتحلّم»!", الخبر 

وفي تاريخ الرافعي : عن جابر أن النبي 0 قال : «سارعوا في طلب 
العلم . فالحديث من صادق خير من الدنيا وما عليها»'. 

وفي كتاب حلية الأولياء : عن علي لي قال : قال النبي َي : «العلم 
خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله»!*, الخبر. 

وقال يي : «إن العمل لا ينفع مع الجهل»0". 

(وقال : بالعلم يُطاع الربٌ . العمل لا ينفع مع الجهل)" . 


«#أبي يعلى 0: 781717/171. المعجم الأوسط للطبرانىي :١‏ 509/158 و5: 
7,» مسند الشهاب :١‏ 11714/1171. جامع بيان العلم وفضله ١6/517 :١‏ 
و/ا١‏ و9١‏ تاريخ بغداد 4 25١8:‏ وفي بعض المصادر زيادة : «مسلمة» . 

.77/77/11 :3 فردوس الأخبار‎ )١( 

() سنن ابن ماجة :١‏ 778/87. 

(”) تاريخ بغداد 9: ١7‏ ضمن ترجمة سعد بن زنبور . رقم 49244 ؛ علل الدارقطني 
27706١-57‏ و١1:‏ #885 لاالاء وانظر : كنز العمّال :٠١‏ 759773/7794: 
و/797117/741. 

(4) التدوين فى أخبار قزوين .1١8/8 :١‏ 

(0) حلية الأولياء *: 1 

(6) جامع بيان العلم وفضله 5١4/5١7 :١‏ , كنز العمّال :1١‏ 58800/1895ء وال 
إحياء العلوم :١‏ 7ء الجامع الصغير ؟١:‏ 3191/189. 

() لعل ما ورد بين القوسين مكرّر . 0 


وجوب معرفة طريق التعبّد لخ ده اط امس جام او 1 

وقال: «بالعلم يُطاع الربٌ ويُعبد. وبه تُوصل الأرحام» ويُعرف 
الحلال والحرام » العلم إمام , والعمل تابعه»!" الخبر . 

وفى كتاب الفردوس : عن ابن مسعود قال : قال النبي ييه : عمل 
قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة»”"". وذكر مثله الرافعي في كتابه 
0 هريرة عنه وَفيه1". 

وفي صحيح البخاري : عن ابن عبّاس قال: قال النبي ييه : «إن 
أبغض الناس إلى الله تعالئ ثلاثة : منهم مُبتغ في الإسلام سنن الجاهليّة12. 

وقال يَييِيهُ : «إذا أت على يوم لا أزداد فيه علماً يقرّبني إلى الله تعالئ , 
فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم»!"ا. 

وقال : «اطلبوا العلم ولو بالصين»0". 

وفى مستدرك الحاكم . وغيره: عن أنس قال: قال النبئ كفل : «إن 
هذا العلم ديك فانظروا عمّن تأخذوا دينكم»". 


. 14 : عدّة الداعى‎ . ٠١79/5417 : الأمالى للطوسى‎ )١( 

(؟) فردوس الأخبار : 5911/16. 1 

() التدوين فى أخبار قزوين :١‏ 76017 . بتفاوت يسير . 

(4) صحيح البخاري 4: " بتفاوت يسير . 

(6) المعجم الأوسط : 3717/5١‏ . حلية الأولباء 8 : ١184‏ » تاريخ بغداد 5: ,٠٠١‏ 
الكامل لابن عدي 7 : 777 . وفيها بتفاوت يسير. 

(1) مصباح الشريعة : 1 . روضة الواعظين : .١١‏ مشكاة الأنوار : 3140/7718 ., عوالي 
اللثالئن 4 : 77/7٠‏ . بحار الأنوار : 737. تاريخ بغداد 4: 74., الرحلة في طلب 
الحديث : 7 . ذكر أخبار إصبهان ؟ : 167 , شعب الإيمان 7 : 1777/1804 . جامع 
بيان العلم وفضله .5١/78 :١‏ 

(/0) نقله عن الحاكم . السيوطى فى جامع الأحاديث 7: 377017/404. ولم نعثر عليه 
فى المستدرك . العلل المتناهية 88/15١ ١‏ . تاريخ جرجان : 981/40 . 


ومن طريق أهل البيت [عليهم السلام] عن أبي إسحاق السبيعى!", 
عمّن حدثه قال: قال أمير المؤمنين مِظْلا : «اعلموا أن كمال الدد مدان 
العلم والعمل به. ألا ون طلب العلم أوجب عليكم من طلب المالء إن 
المال مقسوم مضمون لكم . قد قسّمه عادل بينكم وضمنه . وسَيفي لكم , 
ا ا ل ا 

وعن أبي عبدالله الصادق عد عن آبائه عن النبئ ييه أنه قال : «من 
عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممًا يصلح»7". 

وقال : «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده كثرة 
السير إلا بُعْدو. 

وقال : «عليكم بالتفقّه في دين الله . ولا تكونوا أعراباً. فإنّه من 
لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة, ولم يزك له عملاٌه(". 


)١(‏ أبو إسحاق السُبَيْعى الهَمْداني عمرو بن عبدالله بن على . عدّه الشيخ الطوسي من 
أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن المجتبىطلي . قال صاحب القاموس : وكان 
عليه عدّه فى أصحاب الحسينْئظة . انظر : رجال الطوسي : 74/14 و١37/0,‏ 
قاموس الرجال ١١:5١٠7.ترجمه‏ ترجمة مفصلة فى كتاب: موسوعة 
أمير المؤمنيناظُة 8:1١‏ 058 للحسينى . ١‏ 

(؟) الكافى :١‏ 4/1 (باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه) . تحف العقول : 
0 

(*) المحاسن 57١/51١4 :١‏ . الكافى :١‏ 7/0 (باب من عمل بغير علم). تحفف 
العقول : 2 . ١‏ 

(4) المحاسن :١‏ 371/9516 . الكافى :١‏ 1/84 (باب من عمل بغير علم) , الأمالي 
للصدوق : 7١6/6017‏ ء, الفقيه 1 ١‏ »© تحف العقول : 57" . كنز الفوائد 
؟ : 4 (وفى المصادر : «سرعة السير» بدل «كثرة السير») . , 

(0) المحاسن :١‏ 777/8010, الكافى :١‏ 1/14 (باب فرض العلم ووجوب طلبه 
والحتٌ عليه) . كنز الفوائد اا ٠‏ وفي الأخيرين بتفاوت يسير . 


وفق رواية أخرئ : «إن الله يقول في كتابه : (ِلِيتَفَفَهُوا فى آلدّينِ 
وَليُنذرُوا قَوْمَهُمْ 704" الآية»”"ا 

وعنه عن آبائه ل عن النبئ ييه قال : «وجدت علم الناس كلّه في 
أربع : أوّلها: أن تعرف ربّك , والثاني : أن تعرف ما صنع بك , والثالث : أن 
تعرف ما أراد منك, والرابع : أن تعرف ما يخرجك من دينك»7". 

وقال يي : «... أوحئ الله إلى دانيال أن أُمْقّتَ عبادي إِلَىّ الجاهل 
المستخفٌ بحقٌّ أهل العلم التارك للاقتداء بهم»!'". الخبر. 

وقال الباقر كه : «الناس كلهم بهائم إلا قليل من المؤمنين»'*.. 

أقول : وتصاديق ذلك قوله تعالى :آم تَحسَبٌ أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ 9 
أو يَْقلُونَ إِنْ مُه إِلَّا كالأنهم بَلْ هُمْ أَصَلٌ سيل 

والأخبار في هذا الباب لا تحصئ كثرءٌ ؛ وقد مر ويأتي كثير منها في 
مواضع عديدة ولو متفرّقةً . حبّى في ذم البدعة والعمل بالرأي وأمثال ذلك . 

ومن البيّن الواضح . كما هو معلوم أن هذا التعلّم إنما ورد لأجل 
تحصيل العلم بما يتحمّق به ما مرّ من التعبّد الواجب على المكلف , 
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(؟) المحاسن :١‏ 771/588., الكافي :١‏ 4/57 (باب فرض العلم ووجوب طلبه 
والحثٌّ عليه) . 

(”) المحاسن ٠ 6 :١‏ الكافىي ١١/1١ :١‏ (باب النوادر) , الإرشاد للمفيد ؟: 
5٠7‏ . الخصال : 81/118 . معانى الأخبار : 4/544 . الأمالي للشيخ الطوسي : 

. وفى المصادر عن أبى عبدالله لظلا‎ ٠ 

:١ 7 0)‏ 8/57 (باب ثواب العالم والمتعلّم) . منية المريد : ١1١١‏ وفيهما عن 

(0) الكافي. ؟ : 5/189 (باب فى قلّة عدد المؤمنين) . 
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تبيّن أن التعبّد المذكور لا بد أن لا يكون إلا على وفق أمر الله وإرادته . فلا 
محالة يكون المراد حيئئذٍ بالعلم المتعلّق به. الذي ظهر وجوب تحصيله 
بالتعلّم . لتشخيص ما أراده الله من العباد وأمرهم به. وما كرهه لهم و 
عنه . وظاهرٌ أن ذلك على أنواع ؛ إذ منها : ما يتعلّق بأصناف المكلفين» 
وعلائم أهل الحقٌّ والمبطلين؛ وأوصاف الحُجج في الدين . 

ومنها : ما يتعلّق بمعرفة الله وتوحيده, كتعلّم ما هو من خصائص ذاته 
وصفاته وأفعاله . وسائر ما هو من هذا النوع . 

ومنها: ما يتعلّق بأفعال العباد وما أمرهم الله به أو نهاهم عنه . كتعلّم 
العبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق؛ وسائر ما هو من هذا النوع . 

ومنها: ما يتعلّق بأحوال المعادء والحشرء والحساب. والثواب» 
والعقاب , وسائر ما هو هذا النوع. 

فعلئ هذاء لابدٌ من معرفة هذه الأشياء كلّها على ما هي عليه عند الله 
سبحانه وفي نفس الأمرء حتّئ يمكن الإتيان بحقٌ تعبّده الذي أوجبه. 
وذلك إِنّما يكون بالتعلّم من القابل المتعلّم منه . العالم بذلك . لا بالخيالات 
العقليّة والاستحسانات الآرائيّة . فلا محالة وجب أوَلاً تفخص هذا المعلّم 
لعا امن الله يتياه كها سيظهر ليور بجا + بولهاا قال غز وبل 8و 
كنا مُعَذَيينَ خَتنَ تنعت رمولآ 04" ولم يكلّف أحداً بأمر إلا بعدما أرسل 
الرسل ؛ وأوضح السبيل بعد ذلك» ثمّ كلّف العباد بما كلف كلا منهم على 
قدر فهمهء ووصول إدراكه . وقوّة عقله . وجودة ذهنه ولو على التفاوت 
أيضاً بحسب غموض بعض المعارف ووضوحها. كما قال سبحانه : 
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وجوب التعليم والتعلّم ولزوم المعلّم ان سس و ل اجو و ل 
لا يُكِلفُ الله تَفْساً إلا وُسْعَهَا14؛ ولهذا سيأتي ما يظهر منه كفاية العلم 
إجمالاً في بعض المواضع , وبالنسبة إلى بعض الأشخاص . 

فظهر أن الواجب على كلّ مكلّف أن يتفخص أوَلاً عن المعلّم 
المذكور. ثمَ يتعلّم منه ولو بالوسائط كلّ ماله مدخليّة في التعبّد والتكليف 
من الأشياء التى أشرنا إليها ؛ ليصلح تعبّده عند الله عرّ وجل . فيخرج بذلك 
من عداد أهل الكفر والضلال. ويدخل فى زمرة المؤمنين بالله المتعال, 
فمن لم يفعل ذلك لم يكن كذلك. والله الهادي . 


المقالة الثالثة : 

في بيان ما يلزم أيضاً من السابق عليه من وجوب التعليم » ولزوم 
وجود المعلّم المرشد إلى تلك الأشياء التي وقع التكليف بها. ولزوم تعلّمها 
ما دون التكليف ووجوب التعلم . 

إعلم أنه لما ثبت مما تقدّم وجوب التعبّد المذكور سابقاً. واستلزامه 
لزوم التعلّم ووجوب تحصيل معرفة ما كَلّف به على ما هو عليه عند الله 
عرّوجل . فلا يبقئ حينئذٍ مجال شك أصلاً في استلزام ذلك لزوم التعليم 
ووجود المعلّم المرشد ؛ ضرورة امتناع التعلّم بدون التعليم الذي لا يتحقّق 
إلا بالمعلم . 

فظهر أن لابدٌ في مذّة التكليف وما دام وجوب التعلّم من وجود 
المعلّم الذي يرشد إلى تلك الأشياء التي وقع التكليف بها على وفق ما وقع 
به التكليف . وطبق ما هي عليه عند الله سبحانه ؛ لما تقدّم من أن المقصود 
تلك المعرفة الخاصّة ؛ للا يعتقدوا بالمكروه عند الله أنّه مأمور به. 
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وبالمأمور به أنّه مكروه. ولا يزعموا الصواب خطاأً والخطأ ضوابا» وتيجو 
ذلك مما هو مناط الفرق بين المسلم وغيره. والمحقٌ والمبطل ؛ إذ ما من 
فرقة إلا ولهم عقائد وأفعال يزعمون صحَّتها ويتديّنون بها. 

ومعلوم أنّها بأجمعها ليست بحقٌ واجب القبول . ولا صحيح جاء التعبّد 
بهء بل فيها الباطل الذي تجب مخالفته والكفر به . ولا يكفى فى التمييز 
الاعتماد على محض إدراك العقل وترجيح الرأي ؛ لأن ذلك هو أصل سبب 
الاختلاف المذكور. كما هو ظاهر. ومرّ توضيحه أيضاً. فلو لم يكن حينئذٍ 
عالم ربّان مفرّق بين صحيحها وسقيمهاء. مرشد لمن مرّ وجوب التعلم 
عليه » لزم التكليف بما لا يطاق , المنفيّ بالضرورة الدينيّة » وهذا مع كونه 
واضحاً فى نفسه وبيّناً. ما ينادي به من اطراد تعيين الأنبياء والأوصياء من 
بدء الخلقة . يدل عليه صريحاً ما مرّ سابقاً. وما سيأتي في المقالات الآتية 
من الآيات وغيرهاء ونذكر هاهنا أيضاً بعض ما يناسب ذكره لزيادة التوضيح : 

قال الله عرّ وجل : (5 ينِْرُوا َوْمّهُمْ ذا رَجُوا إِلتهِمْ فيما مر من 
قوله تعالى : (قَلؤلاً تقر من كل فزق مِنْهُم طَائِقَة 0 ٠‏ الآية . 

وقال سبحانه : لِوَإِذْ َحَدَّ آله مِيئقَ آلذينَ أونُوا آلكِبْبَ لك 
لئاس وَلاَ تَكتمُونَه 4 

وقال: (ِوَإِنَ فَرِيقاً مِنْهُم لَيَكْتَمُونَ آلْحَقّ وَهُمْ يَْلَمُونَ4". 

وقال: ؤِوَمَنْ أحْسَنٌ قَؤلاً مِمّن دَعَا إلى الله وَعَمِل صلحا»!". 


لت و 
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وجوب التعليم والتعلّم ولزوم المعلم مه اج و ال سس و 0 

وقال: (ِفَإِمًا يَأَِنَكُمْ مِتّى هُدّى فَمَنْ تَبعَ هُدَاىَ فَلآَ حَوْفٌ عَلَيهِمْ 
وَل هُمْ يَحْرَنُونَ74". / 

وقال: (ِوَلَوْ رَدُوهُ إلى آلرَّسُولٍ وَإِلَى أولى الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
آلّذِينَ يَسْتتِطُوتَه". 

وقال: (ِبَل هُوَ ءَايْتٌ بَينْت فى صُدُورِ آلذِينَ أونُوا العِلْم9". 

وقال: وَمَا كنا مُعَذَبيينَ حَنَّى تَبِعَتَ رَسُولاً11. 

وقال: (َوَلَْكُنْ مِنكُم آم يَدْعُونَ إلى الْحَبْرِ وَبَأمْرُونَ بالْمَمْروفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَن آلْمُمْكَر*". وستأتي الآيات الصريحة المفضّلة . 

وقال أبو عبدالله الصادق ليد : «قرأت في كتاب على نه : إن الله لم 
يأخذ على الجَهَال عهدا بطلب العلم حنّى أخذ على العلماء عهداً ببذل 
العلم للجُهّال»!": الخبر . 

وقال الباقر لَك : «زكاة العلم أن تُعلّمه عباد الله . 

وقيل له : ما حقٌّ الله على العباد؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون» ويقفوا 
عندما لايعلمون»!6. 

وعنه عد قال : قال النبيّ َيه : «رحم الله عبداً أحيئ العلم» ‏ قيل : 
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(") سورة النساء 4 : 41. 

(") سورة العتكبوت 759: 14. 

(؛) سورة الأسراء /ا١1: .1١86‏ 

(0) سورة آل عمران 7: .1١4‏ 

(1) الكافىي ١/55 :١‏ (باب بذل العلم) . 

(7) الكافىي :١‏ 1/55( باب بذل العلم) . 

(8) الكافىي :١‏ 7/54 (باب النهى عن القول بغير علم) . 


4 صاخ تطاويو م ستو معاطمو تان 5 فاء اميق 
وما إحياؤه؟ قال : «أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع»!". 

وقال يَيْيُْْ : «إن الله عرّ وجل يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما 
تحيئ عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري»!". 

وقال : قال يَيَيُ : «تذاكروا وتلاقوا وتحدّثواء فإِنٌ الحديث جلاهٌ 
القتوقن لكب القير. 

وقال علد : «تذاكر العلم دراسةً . والدراسة صلاة حسنة»0. 

وقال كد : «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»!. 

وبأسانيد عديدة أن النبئ يَييةُقال : «لا خير في العيش إِلَا لرجلين : 
عالم مطاع » ومستمع واع"" . ْ 

وفي صحيح الترمذي وغيره : عن النبي يَيْيّهُ قال : «إنّ الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرضين حتّى النملة في بجحرها ليصلّون على معلّم 
الناس الخير»" . 


)١(‏ الكافىي :١‏ 1/575(باب سؤال العالم وتذاكره) . منية المريد: ١19‏ ., وفيهما عن 
الباقر عَظة . 

(؟) الكافىي :١‏ 7/55 (باب سؤال العالم وتذاكره) . منية المريد : 179. في النسخة : 
تنبّهوا . و ما أثبتناه من المصدر . 

(7) الكافىي :١‏ 8/57 (باب سؤال العالم وتذاكره) . 

(4) الكافى :١‏ 94/77(باب سؤال العالم وتذاكره) . منية المريد : 158 77٠‏ . 

(6) الكافى :١‏ 8/160 (باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء) . تحف العقول : 594 . 
كنز الفوائد 5 : .1١9‏ 

(1) الكافىي :١‏ 7/10 (باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء) . الخصال : 78/4١‏ . 
كنز الفوائد :١‏ 66 . معدن الجواهر ورياضة الخواطر : 750 . 

(/0) سنن الترمذي 6 : 5780/0806 . المعجم الكبير 4: 19417/7/8, جامع بيان العلم 
:١‏ 8/174 . مجمع الزوائد ١74:١‏ . الجامع الصغير :١‏ 0804/51 . فى بعض 
المصادر بتفاوت . 


وجوب التعليم والتعلّم ولزوم المعلّم اا ان 

وقال أمير المؤمنين ليد في بعض خطبه المشهورة : «بلئ » لا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجّة7". إمَا ظاهراً مشهوراً. أو خائفاً مغمورا. ثلا 
تبطل حجج الله وبيّناته» إلى أن قال لق : «يحفظ الله بهم حججه وبيّناته » 
حبّى يُودِعُوها نظراءهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم»!", الخطبة . 

وفى الأخبار الصحيحة المستفيضة عن الأثمّة المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين : «إن الأرض لا تخلو من أن تكون فيها حجة عالمء إِنّ 
الأرض لا يصلحها إِلّا ذلك . ولا يصلح النّاس إلا ذلك»7. 

وقال أبو عبدالله الحسين يِل فى حديث له : «ولولا من على الأرض 
من حجج الله لنفضت! الأرض ما فيهاء وألقت ما عليهاء إن الأرض 
لا تخلو ساعةً من الحجّة»" . 

وقال الباقر عا فيما رواه عنه جماعة : «إنّ الأرض لا تخلو إلا وفيها 
عالم حجة2 فإن زاد الناس » قال: قد زادواء وإن نمقصوا. قال: قد 
نقصوا»""؟. الخبر. 1 

وقال الصادق عي فى روايات : «لم يترك الله الأرض بغير عالم 
يحتاج إليه الناس . ولا يحتاج إليهم يعلم الحلال والحرام»!" , الخبر . 

وعن الأعمش عنه لغ . قال: «ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم 
00 فى «س» و«ل» : «بحجّته» بدل «بحجوًا . 
(5) نهج البلاغة : 191 الحكم .١4/‏ تحف العقول : ١٠/١٠‏ ١الا١.‏ 
222 المحاسن 1 251», بصائر الدرجات : 9/6806 . كمال الدين: 504 

وفيها بتفاوت يسير . 

() فى «س» وهل» : «لنقضت» بدل : «لنفضت» . 
(0) كمال الدين : 4/5١7‏ . 


(1) بصائر الدرجات : 9/867 ,كمال الدين : 51/574 . 
(/) المحاسن 1:١‏ .» كمال الدين : 1؟8/5١1.‏ 
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من حجّة فيها ظاهر مشهورء أو خائف مغمور. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة 
من حجّة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله»: فقيل له: وكيف ينتفع الناس 
بالحجة الغائب المستور؟ قال طق : «كما ينتفعون بالشمس إذا سترها 
السحاب»)(" 

والأخبار من هذا القبيل عن النبئ يَيْهُ ‏ وعن سائر الأئمّة ل كثيرة 


- 


جدا: 

منها : ما ذكره أبو رافع'" عن النبئ يفيه قال فى حديث له : «إن 
من الأنبياء والرسل» إلى أن قال : «إنْ الأرض لا تخلو من حجة لله نبي أو 
وصئ»'"., الخبر . 

وفى حلية الأولياء » وغيره: عن أبي هريرة » قال : قال النبي لله : 
دن لله 0 تعالئ عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليَاً صالحا»!. 


. 77/7١1 : انظر كمال الدين‎ )١( 
ومن نخيار الشيعة . كان للعبّاس بن‎ ٠ . ثقة‎ ١ يكنّئ أبا رافع‎ ٠ (؟) اسمه أسلم . أو إبراهيم‎ 
فلمًا بشر النبئ عل بإسلام العبّاس أعتقه . شهد‎ ٠ عبدالمطلب غْلْهُ فوهبه للنبئ عه‎ 
مع رسول #لهُ مشاهده . ولزم أمير المؤمنين لَغِلاٍ من بعده. وكان صاحب بيت‎ 
. ماله بالكوفة . وله كتب منها : كتاب السنن والأحكام‎ 
:١ وخلاصة الأقوال: 7/47. وتنقيح المقال‎ .١1/4 : انظر : رجال النجاشى‎ 
1 03 
.70/774 : (؟) كمال الدين‎ 
في النسخ :#اللهة + والمتجيح ما أثبتناه من المصدر.‎ )( 
وحكئ نصّه عنه السيوطى في جامع الأحاديث‎ .4٠١٠ :٠١ انظر : حلية الأولياء‎ )0( 
- 5140 :" وكذا فى طبقات المحدّثين لأبي الشيخ الأنصاري‎ . ٠06/581 :١ 
. 409 :١ والفتخ الكبير‎ ٠ :١ وفردوس الأخبار‎ . 1 


وجوب التعليم والتعلّم ولزوم المعلّم تقاف الل نادمه سس الل مولي 
وفى رواية زيادة قوله : «من أهل بيتي يذب عنه ويتكلم بعلاماته»!" 
الخبر . 
وفى كتاب الخوارزمي وغيره: عن علئ عد وغيره. قال: قال 
النبى يل : «ألا أدلكم على الخلفاء مي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ , 
وفى رواية أخرئ : «رحم الله خلفائي», فقيل : من هم يا رسول الله؟ فقال: 
«هم حملة القرآن والأحاديث عنى وعنهم في الله وش(" 
وفى رواية أخرئ : «هم الذين يحيون سئّتى ويعلمونها عباد الله" , 
وفي الحلية : عن ابن عباس . قال: قال النبي ييه : «من أذ إلى 
متي حديثاً لتقام به سنّة . أو تثلم به بدعة فهو في الجنّة»!". 
وقال لعل ْعِة : «لأن يهدي الله تعالى بك رجلاً واحداً خير لك من 
الدنيا وما فيها»" . 
وروئ جماعة كثيرة من المؤالف والمخالف بأسانيد عن النبى يِل : أنّه 
قال : «من حفظ على أُمّتى أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالما»(. 
)١(‏ انظر: المحاسن :١‏ 3774/559. والكافى :١‏ 68/44 (باب البدع والرأي 
والمقائيس) . وبحار الأنوار ؟ : 1/4/75١6‏ . 
(1) انظر الروايتين فى : شرف أصحاب الحديث : 77. تاريخ جرجان : 777/797 , 
ذكر أخبار إصبهان ١‏ : 174 . ذم الكلام : 178 . 
(7) منية المريد : ٠١7 ٠١١‏ . جامع بيان العلم وفضله :١‏ 550/907 . إحياء علوم 
الدين 1 ١١‏ ذم الكلام : 3١0/9‏ . 
(]) حلية الأولياء ٠١‏ : 54 ., بتفاوت يسير. 
(05) مناقب أمير المؤمنينناقة للكوفئ 7: ٠٠١1/0037‏ . الكافىي 0: 4/18 (وصيّة 
رسول الَهيَْيه . . .) . الطرائف ١‏ : 01/41 , منية المريد : 1١١‏ . 
(1) صحيفة الرضاءظةِ : 517 الأربعون حديثاً فى حقوق الأخوان لابن زهرة الحلبى : 


٠٠‏ . الأربعون حديثاً للشهيد الأوّل : 14., الأربعون الصغرئ للبيهقي : 177 . شرف 
أصحاب الحديث : 19 . جامع الأحاديث 7: 5١841/197‏ وفيها مع زيادة . 
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وفي رواية : «كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»(" . 

وفي صحاح مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم : عن النبئ ييه قال : 
«من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجورٌ من تبعه» ومن دعا إلى ضلالةٍ 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه»!". 

وهو مرويٌ عن أهل البيت 25 أيضاً. وفي آخره : «فتعلموا العلم 
من حملة العلم » وعلّموه إخوانكم»". 

وقال يََيلْةُ : «ما تصدّق الناس بصدقة مثل علم ينشر»!. 

وقال: «أفضل الصدقة أن يتعلّم المرء علماً ثم يعلّمه أخاه»". 

وقال : «الناس رجلان : عالم ربّاني » ومتعلّم على سبيل نجاة؛ وسائر 
الناس همج رعاع (لا خير فيهم) أتباع كل ناعق»!. 


251847/195 : 7 جامع الأحاديث‎ .4٠ : كتاب الأربعين البلدانيّة لابن عساكر‎ )١( 
. وفيهما بتفاوت يسير وبتقديم وتأخير‎ 

(؟) صحيح مسلم 1: .77174/50٠‏ سئن الترمذي 8 : 7714/47 , وحكاه السيوطي 
في الجامع الصغير ': 85537/099/, عن النسائي . 

(7) انظر : كتاب سُلِيم بن قيس 5: .9٠١‏ وبصائر الدرجات : 5/15. والكافىي :١‏ 
7 بباب ثواب العالم والمتعلم) وتنبيه الخواطر 7: 177 , ومنية المريد : ٠١7‏ . 

(4) منية المريد : ٠١8‏ . المعجم الكبير : 7434/180٠‏ «الترغيب والترهيب :١‏ 
89 مجمع الزوائد :١‏ 177. جامع الأحاديث 3: 18084/101. وفى بعضها 
بتفاوت يسير . 

(0) سئن ابن ماجة :١‏ 7417/84 » الترغيب والترهيب ,7١/48 :١‏ الجامع الصغير 
١ 565/9٠:‏ . 

() كمال الدين: .7/14١٠‏ الخصال 101/183. تحف العقول: 179 . الأمالي 
للمفيد : 7/7417. خصائص الأئمّة للرضي : ٠١5‏ . نهج البلاغة : 1497. حكمة 
187 . الأمالى للطوسى : 77/٠١‏ . المناقب للخوارزمي : 787/558 , وفيها : 
«الناس ثلاثة : عالم ربَائّي . . .» . كشف اليقين :'1814. 


وجوب التعليم والتعلّم ولزوم المعلّم محم ا و و 5 

وبأسانيد كثيرة أن النبئ يَييةُ قال : «العلماء أمناء الله على خلقه»'". 
وفى رواية : «أمناء الرسل . ومصابيح الأرض»9. 

ْ وقال يَيْْهُ : «قال الله تعالى لموسئ لكلا أعظِم الحكمة ؛ فإنّي 

لا أجعلها في قلب أحدٍ إلا وأردتُ أن أغفر له فتعلّمها ثم اعمل بها. ثم 
ابذلها كَيْ تنال بذلك كرامتي»!" . 

وقال عيسئ مقِلا: «من علم وعمل وعلّم دُعي عظيمافي ملكو تالسماء»!. 

وروئ جماعة ‏ من المخالف والمؤالف بأسانيد عديدة وعبارات 
متعدّدة - عن النبئ عله وأهل بيته لإ25 : «إنّ العالم التارك لعلمه هالك)0), 
«وإنّ الذي لا يحبّ أن يؤخذ منه العلم في النار»'", «وإنٌ من كتم علمه من 
غير خوف ومصلحة ونيّة ألجم يوم القيامة بلجام من نار»" . 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة تأتي فيما بَعْدُ جملة منها مفضّلة . والله 
الهادي . 


)١(‏ شهاب الأخبار: .٠١5/4٠‏ مسند الشهاب 21١8/٠٠١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق 
717:6 , الجامع لأحكام القرآن 4 : 14١‏ . جامع الأحاديث 6: 1167:/578. 

(؟) جامع الأحاديث 6: 11079/558., و1074١.‏ 

(7) منية المريد : ٠‏ ., التفسير الكبير للرازي ا ياه 

(4) الزهد لأحمد بن حنبل : 8 ”0 جامع بيان العلم وفضله ,1١1١3/1690 :١‏ 
حلية الأولياء 3 : "47 إحياء علوم الدين 7٠١ :١‏ تفاوت يسير فيها) . 

(0) انظر : الكافىي ١/50 :١‏ (باب استعمال العلم). والخصال : .77/01١‏ ومنية 
المريد : .١145‏ 

(1) انظر : الخصال 7: 1777501. ومنية المريد : 179. وإحياء علوم الدين :١‏ 377 . 

(00 انظر : ذكر أخبار اصبهان ١١6 :١‏ ., والكامل لابن عدي 0: ١47‏ . وتاريخ بغداد 
له" 
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المقالة الرابعة : 

في بيان ما هو من لوازم سابقه أيضاً من لزوم كون المعلّم عالماً بما 
يحتاج إليه المتعلّم وكُلّف به على ما هو عليه عند الله » علماً بينا ثابتاً غير 
متزلزل . لا يتطرّق إليه الغلط . ولا يحتمل الخطأ والاشتباه . 

لا يخفئ أنّ من البيّنات الواضحة أن الجاهل بالشىء ليس بقابل لأن 
تلم ذلك الخو امم بل الابكيه تليمة يجب بالضرولة أ تكوة 
المعلّم لشيءٍ عالماً به ولاشك أن أصل حقيقة مفهوم العلم هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع » فالعالم بالشيء حقيقةً إنّما هو الجازم به جزماً موافقاً 
لما هو عليه في نفس الأمر. ضرروة صدق نفي العلم عن الظانٌ بهء 
والمخطئ فيه دون مثل هذا العالم » فاليقين ببرء الذمّة إِنّْما يكون فيما إذا 
كان التعلّم من مثل هذا المعلّم . 

وقد تبيّن مما تقدّم وجوب التعبّد على وفق أمر الله تعالئ وإرادته , 
أن ذلك موجب للتعلّم والتعليم ووجود المعلم . فلا محالة لابُدٌ أن يكون 
هذا المعلّم عارفاً بما كلف الله العباد به على سبيل العلم والقطع الذي 
لايحتمل الخطأ؛ ليحصل حيئئذٍ اليقين ببرء الذمّة من العمل بما أخذ منه. 

هذاء مع ما مرّ سابقًاا لاسيّما في الفصل الثاني من الباب الرابع من 
المقدّمة من عدم جواز الاعتماد على الآراء والظنون الحاصلة من الخيالات 
العقليّة وأمثالهاء بل بطلان التعبّد والتديّن بهاء فإذن لا مجال للشك في 
لزوم كون هذا المعلّم كاملاً بحسب الكيفيّة والكمّيّة ؛ بحيث لا يكون شيء 
من فتواه ولو فى مسألة واحدة على غير نهج العلم القطعي بكونه حكم الله 


لزوم معرفة المعلّم بحاجة المتعلّم مقط مما مد اموت ادا ل 1 
بالتعبّد المذكورء ووجوب التعلّم والتعليم.» ووجود المعلّم ما دام هذا 
التكليف . ظهر أن لا بُدَّ في كل زمان طول بقاء التكليف من عالم رياني 
يعلم جميع ما يحتاج إليه العباد من المسائل الدينيّة يَةَ علماً ثابتاً لا يحتمل فيه 
الخطأ والزلل ؛ بحيث لا يعجز عن حقٌّ المقال عند كلّ سؤال» ولا يتشبّث 
بشيء من نحو الرأي والظنّ والخيال في حال من الأحوال. 

وكفئ في هذا شاهداً ما مرّ ويأتي مفصّلاً من جريان عادة الله تعالئ 
من بدء خلق عباده بأن خلق لهدايتهم رجلاً اصطفاهم بكمال العلم وتمام 
الكمال على هذا النهج الذي بِيَّا أنّه من شروط المعلّم. فجعل بعضهم 
الأنبياء . وبعضاً منهم الأوصياء » وعلّم كلاً منهم من لدنه ما تحتاج إليه 
رعيّته ؛ بحيث لم يحتج أحد منهم برأي ظَنَىَ . ولاخيال عقلى . كما ظهر 
ممًا مر في الفصل المذكور وغيره. ويتّضح فيما بَعْدٌ أيضاً حنّ الاتضاح . 
حبّى أنه جعل أوّل من خلق من المكلفين آدم اللا - الذي هو أوّل 
المعلّمين ‏ ليشير إلى أنّه لم يترك زماناً خالياً من عالم ران موصوف بما 
قلناه ‏ كما هو صريح ما مر" في المقالة السابقة من كلام أمير المؤمنين عقا 
وغيره » ويتبيّن واضحاً فيما يأتى من أحوال الأئمّة الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجمعين » فلولا أنّه لم يجز عند الله ترك الناس وآرائهم وما يدركونه 
بعقولهم , أو أخذهم شيئاً من أمر الدين من الذي لم يعلمه من الله تعالى » 
بل انّخذه من الرأي والظنّ دون اليقين. لما قرّر لكل قوم هادياً من 
المعلومين . ولّما ألزم الناس بمتابعة أولئنك املقو رون انا ع ا 
أهل الظنّ والخرص والتخمين. ولّما عدّهم في مواضع عديدة من 





)١(‏ راجع ص و 
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الجاهلين . 

وهذا الذي ذكرناه كلّه واضح على كلّ بصير أمعن النظر. ومن أراد 
زيادة الكشف فعليه بالرجوع إلى ما سبق . لاسيّما الفصل الذي أشرنا إليه 
آنفاً مع ملاحظة ما سيأتي , لاسيّما في بيان علوم النبئ والأئمّة الاثني عشر 
صلَّى الله عليهم أجمعين» ومع هذا نذكر هاهنا أيضاً نبذاً مما يفيد لزوم 
التمسّك بالأعلم والأهدئ, وذمّ توقع الهداية من الأعمئ عن طرق الهدئ 

الله ول أَقَمَن يَِدِى إِلَى الْحَيٍ أَحَّ أن بْتبََ أ مَن 
لأَيهِدِّى إِلّا أن يُهْدَئ فَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ". 

وقال سبحانه: لِأَقَمَنْ يَْثِى مُكيا عَلَى وَجْهِدٍ أَمْدَئ أَمّنْ يَمئِى 
سَوِيَاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم 030 

وقال تعالن : لكل هَل يشتوى الأشمئ وَاليِصِيرَ أ حل تشتوى 
الظَلَمَاتٌ وَآلتُورٌ)94. 

وقال: «وَمَا يَشْتوى الأعْمئ وَالبَصِيرٌ * وَلا اظَلّمْتٌ وَل لتُورٌ» 
َلآ آلظِلٌ وَلاَ آلحَرُورٌ * وَمَا يَسْعُوى آلأَحْبَاءً وَلاَ آلأموَاتٌ14. 

وقال : مِمَلْ يَسْتَوى آلَذِينَ يَعلمُوَ لين ا يلون ". 

وقال: (ِأَقَمَنِ آَبَعَ رضْوَانَ آله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطِ مِنَ آلو4". 


."8605:31١ سورة يونس‎ )١( 

. 3717 : 51 سورة الملك‎ )١( 
.١5 :17 سورة الرعد‎ )"*( 
1١9 :8 (غ) سورة فاطر‎ 
.9 :739 سورة الزمر‎ )0( 
.1507 :7 سورة آل عمران‎ )5( 


لزوم معرفة المعلّم بحاجة المتعلم لمن تكو ام دوه لني الما 2 

وكال : (أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدُرَهُ لإشلم َهُوَ عَلَى نور مِن رَيْهِ 
َوَيْلَ لِلقَسيّة قُلُوبُهُم مِن ذكر آللهم"". 

فق ووَضَرَبَ آله ملا رَجُليْنٍ أَحَدّهُمًا أبعم ل مَقْدِرَ عَلَى 
شَيْءِ4 إلى قوله: مَل يَسْنوِى هُوَ وَمَن مر بالْمَذْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 74". 

وقال سبحانه : لِأَقَمَن كان عَلَّْ َه مِن رَبَهِ كَمَن رين لَهُ ب 
عَمَلِهِ وَآتَنَهد وا أَهْوَاءَهُمٍ 4". 

وقال تعالئ : (أَومَن كَانَ ميا دأَحيَيهُ اخْيَبِنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْشِى به فى 
لئاس كَمَن مله فى الظلّمْتٍ ليس بِخَارِج مِنْها 0. 

وقال كراراً: (ثَمَنْ أَظْلَم مِمّن آفْترَىّ عَلَى آله كَذِباً لِيْضِلَّ آلنَّسَ 
عير عِلْمٍ14". 

وقال : ون كثيراً لَيُضلُونَ هود وهم بَِِرِ عِلَمٍ04. 

وقال: (ِوَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفْ بعك آلَْدْبَ هذا 1 وَهَذَا 
حَرَام 4 9, الآية . وأمثالها كثيرة جد . 

وهي وإن وردت أكثرها في الكفّار ولكن شمولها لكلّ من يفتي 


- 


. 57 : 38 سورة الزمر‎ )١( 

(5) سورة النحل .96-:1١5‏ 

() سورة محمّد ا14: .1١5‏ 

(4) سورة الأنعام 5: 1177 . 
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بشيء من غير أن يكون له علم من الله بأنّه هو حكم الله واضح, كما هو 
شأن عامّة فتاوي أصحاب الرأي. وقد نادئ بالشمول المذكور آيات 
وروايات ذكرناها في مواضع عديدة ممّا سبق, لاسيّما في الفصل الذي 
أشرنا إليه . وفي الحديث الذي ذكرنا فيه تفسير سورة القدر في فاتحة هذا 
الكتاب » وكذا يأتي . لاسيّما في المقالات الآتيةء وفصل بيان علوم 
النبئ يَكيَهُ والأئمّة لإ ما ينادي بكون العالم الربّاني هو الذي أخذ جميع 
علومه من الله دون الرأي؛ وأنْ هؤلاء كلهم كانوا كذلك دون غيرهم إلا من 
أخذ منهم . 

ومنه يظهر أنّ ما استبعده. بل استحاله بعض المخالفين من وجود 
عالم كذلك بعد النبئ يَيْْةُ لاسيّما في كل زمان ؛ لتوجيه وقوعهم في الرأي 
باطل سخيف ؛ لتصريح أكابر علمائهم بأن هؤلاء ليه كانوا بهذه المثابة» 
مع وجود الآثار الكثيرة الصريحة الدلالة عليه . كما ستأتي مفضّلة . 

نعمء لما تركهم الناس والتعلم'ملتهم لم يق لهسم إلا لدعم من 
شيوخهم الذين لم يعلموا من أحكام الله إلا أقلّ قليل؛ فشرعوا في استفتاء 
هؤلاء . وهم شرعوا في الاقتداء بالآراء » حيث لم يجدوا طريق الوصول إلى 
الأحكام النازلة من السماء . ولم يتوججهوا إلى أن ذلك عند الأئمّة الأوصياء . 
فحسبوا أن لاطريق إلى العلم غير ما عندهم. وشهّروا أن لاعالم قابل 
للتعليم إلا هم . كما قال رسول الله يَييَيّْ غير مرّة ومرّة : «اتتخذوا رؤساءً 
مهالا . فافتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا'. ولو ألهم تمشكوا ألا بعترة 


)١(‏ كنز الفوائد 7 : ٠١8 ٠١‏ . الأمالى للمفيد : 1/٠١‏ . التفسير المنسوب للإمام 
ل د 


لزوم معرفة المعلّم بحاجة المتعلّم وأو سضاة الكو ارديس امسر ها 
النبئ ييه وتجسّسوا عمّن هو الوصئ . وامتحنوا علمه بأنواع الامتحان» 
لعلموا أن العالم الربّاني الذي ذكرناه كان موجوداً في كل زمان. وأنْ الله لم 
يكلّف عباده إلا ما وسعهم . ولكن الناس لا خير فيهم . 

وبالجملة : لابدٌ من عالم رياني ومعلّم حمّاني مرجع لمن وجب عليه 
تعلّم أمور الدين في كل حين. واصل إليه ما علمه من الله ربٌ العالمين, 
غير جاهل بما سُئل من أحكام الدين» وإلا لما أمكن عبادة الله ولا طاعته 
على ف أمره وإرادته . كما بِيّئّاه وأوضحناهء فضلاً عمًا مر ويأتي من 
الآيات والروايات الصريحة فى ذمّ الاعتماد على غير العالم » والإفتاء بغير 
علم . حبّى أن فى صحيح أبي داوّد. والمستدرك للحاكم عن أبي هريرة , 
وفي كتاب ابن عساكرء وغيره: عن على للق قال: قال رسول يليه : «من 
أفتئ بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرضص)7", الخبر. 

وقد بينَا بما لا مزيد عليه أن العلم ما هو مأخوذ من الله عرّ وجل. 
لاكلّ أمر ظنّي مستفاد من الآراء والأهواء . وسيأتي في المقالة الآنية توجيه 
فتاوي بعض العلماء الإماميّة . ولقد كفئ هاهنا ما ذكرناه ؛ لعدم مجال 
للإنكار عند ملاحظة ما سيأتي مع ما أسلفناه, والله الهادي . 


«*الحسن العسكري له : 67 . سنن الدارمى :١‏ لالا. صحيح البخاري 255:١‏ 
صحيح مسلم 0 ليك شفرف 

)١(‏ سنن أبي داوّد “: ,367/51١‏ المستدرك للحاكم ٠١:١‏ و157. وفيهما 
نحوه ,2 تاريخ مدينة دمشق ”0 : 3١‏ ., كمال الدين : 1/5617 , النوادر للراوندي : 
7 ا الفتح الكبير 7 : 177 , الجامع الصغير 7 : 8441/0177 . فيض القدير 
كم لالا/ ةم 


المقالة الخامسة : 

في بيان ما هو من اللوازم أيضاً من لزوم كون المعلّم صدوقاً. بيّن 
الصدق , موثوقاً به في جميع الأقوال والأفعال. غير مقدوح بالكذب في 
حال من الأحوال» وبالجملة : يكون معصوماً من الخطأ والخلل والعثار 
والزلل . 

إعلم أنّه من الواضحات البيّنة أنّه لا يحصل العلم بصدق قولٍ صادر 
من الكاذب . ولاممّن يحتمل من حاله ذلك بمحض إخباره ؛ ضرورة 0 
حصول اليقين بالشيء عند قيام احتمال كونه خلاف الواقع . وكذا لا يحصل 
العلم المذكور ولا اليقين بالشيء إذا تطرّق إليه احتمال كونه خطأ ولو ناشئا 
من التوهّم . فإذاً لامحالة حصول العلم واليقين يكون موقوفاً على ثبوت 
موجب الحكم بالصدق والصحة . بأن يكون هناك دليل قاطع على كون 
ذلك القول بخصوصه صدقاً وحمّاً . أو على أنّه من شأن قائله أنّه لا يكذب 
ولا يخطأ أبداً ‏ كالأنبياء مثلاً . 

وقد تبيّن من المقالة السابقة وغيرها لزوم وجود المعلّم الذي ذكرناه 
للمكلّفين . يكون مرجعاً لهم في أمور الدين» يأخذون عنه ما لا يعلمون. 
ويتعلمون منه ما به يتعبّدون . 

فعلئ هذاء لا بدّ أن يكون ذلك المعلّم بحيث لا يحتمل كلامه 
الكذب , ولا يتطرّق إليه احتمال التوهّم والخطأ. حبّى يصمّ الاعتماد عليه 
والوثوق به ويتحقّق العلم القطعي بأن تبليغه وإرشاده على وفق أمر الله 
وإرادته ؛ إذ لولا ذلك لوجب على كلّ أحد تحقيق حقيقة كلل واحد واحد 
من أقواله من أمر خارج موجب للقطع بذلك . وهوممًا يحكم بديهة العقل 
بعدم إمكانه . بل أنه عين الحرج المنفئ في الشرع . 


لزوم كون المعلّم صدوقاً ل و1 

ولا يخفئ أن العلم بوجود هذه الحالة في المعلّم نما يحصل عادةً إذا 
علم منه كمال التقوئ والورع » والاجتناب عن مخالفة الله تعالى من كل 
وجه ؛ بحيث لا يصدر منه ذنب ولا خطيئة » بل يكون بحيث لا يحتمل فيه 
ذلك ؛ ضرورة أن صدور المخالفة منه بل تطرّق احتمال ذلك فيه ولو على 
غير وجه التعمّد وعدم المبالاة ‏ مما ينفتح به باب احتمال صدور الكذب 
والزلل منه في التعليم أيضاًء وعدم سكون النفس إلى قبول قوله وثوقاً بمثل 
ما تطمئنّ إلى قول من لا يجوز عليه شيء من ذلك , وكأنّه لأجل هذا جعل 
الله أمناءه في الدين كالأنبياء والمرسلين وأوصيائهم الصدّيقين بهذه المثابة » 
كما سيظهر غاية الظهورء بل سيظهر أنه عرّ وجل جعلهم بهذه المنزلة في 
الدرجة القصوئ . بحيث لما صدر من بعض منهم شيء من ترك الأولئ 
عاتبهم بذلك بالمعاتبة العظمئ , ليظهر عليهم وعلى غيرهم أنّه سبحانه إذا 
أكمل أحداً بحيث صار عنده في مقام لا يتصوّر في حقّه صدور ما يستحقٌ 
به عذاب النار. وجب عليه الالتزام بآداب منزلة القرب ودرجة الاعتبارء 
بحيث لم يكن يجوز عنده فعل ما يورث العتاب عليه والملام؛ وإن لم 
يكن مما عليه الحرام . بل وإن كان مما فيه المصالح المرغوبة . بل وإن كان 
بالنسبة إلى غيره من الأمور المطلوبة . كما قيل : «حسنات الأبرار سيّئات 
المقرّبين»٠,‏ فتأمّل فيه صادقاً حتّى يظهر عليك فساد توهّم بعض 
الجاهلين الذين نزّلوا الأنبياء عن مرتبة العصمة. حيّى أدخلوهم في 





237117 : 48 بحار الأنوار‎ 7١ : كشف الغمّة ؟: 105 . الأربعون حديثاً للبهائى‎ )١( 
وذكر‎ ,7١10 تاريخ بغداد 4: 1171 . ضمن ترجمة أبي سعيد الخرّاز. تحت رقم‎ 
أنه كان يقول هذه العبارة . المقاصد الحسنة : 404/514 . الشذرة فى الأحاديث‎ 
١ .188 : تذكرة الموضوعات‎ , 701/104 :١ المشتهرة‎ 
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المذنبين , استناداً إلى بعض المتشابهات التي لم يدركوا ما المراد بها حيث 
لم يأخذوا من الأئمّة الراسخين في العلم تأويلها . 

وقد ذكر السيّد المرتضئ في كتابه الموسوم ب «تنزيه الأنبياء» جملة 
شافية مما ورد في بيان المراد بها عن أثمّة الهدئ. وسنذكر في مواضع 
مناسبة من كتابنا هذا نبذاً منهاء ومن أراد التفصيل فليرجع إليه . 

وبالجملة : لمجال للشك بعد ملاحظة ما بيّنَاه هاهنا وفى المقالة 
السابقة في تحنّم كون المعلّم المذكور صحيح العلم واكام فنادق القول 
أبداً. أي : معصوماً عن زلَّة الكذب والفرية رأساً. وعثرة الخطأ والخيانة 
مطلقاً. وكذا لا مجال للشبهة في أن المعلّم بانّصافه بهذه الحالة إِنُما يحصل 
عادة بالعلم بكونه منزّهاً عمًا ذكرناه من القوادح في عصمته المذكورة . 

وهذاء مع كونه واضحاً بيّن اللزوم كما ظهرء يدل عليه أيضاً ما 
سيأتي في محلّه مما ينادي بعصمة النبئ يده والأئمّة والأوصياء من آله 
الذين سيظهر أنّهم هم المعلّمون في هذه الأمّة. حيث لم يخالف أحد من 
فِرّق الأمّةَ في كونهم أعلم الناس وأكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأورعهم. 
بل كون كلّ واحد منهم بحيث لا نظير له علماً ولاعملاً. ولاحسباً 
ولا نسبا. مع كثرة الآيات والروايات الصريحة الصحيحة والمنقولات عنهم 
وفي مناقبهم , حتّى بنقل مخالفيهم , الواردة كلّها في غزارة علمهم . وعلوٌ 
فضلهم . وطهارتهم من الأرجاس والذنوب, ونزاهتهم من الأدناس 
والعيوب . بحيث لم يذكر أحد فيهم شيئاً من الصغائر فضلاً عن الكبائر؛ بل 
هكذا سائر ما تقل فيهم من الكرامات والمعاجز والمفاخر والفضائل التي 
تنادي بأنَ حالهم كان فوق مرتبة العصمة التي هي مقصودنا هاهنا. 

وكذلك يدل عليه ما يظهر من تتبّع ما نقله ثقات الأمم السالفة 
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وغيرهم . من أحوال الأنبياء والأوصياء من آدم إلى الخاتم . وما تبيّن ممًا 
ورد عن الله ورسوله في شأنهم مما ينادي أيضاً بأنهم كانوا جميعاً ولو 
بالتفاوت متّصفين بكمال العلم والصدق . والوثوق بقولهم . ممتازين 
باصطفاء الله إيّاهم من بين الخلائق بتركهم مخالفة رتهم. منزهين عن 
الكذب والخطأ والمسامحة في دينهم . ونحن وإن تعرّضنا لبعض ذلك فيما 
مرّء ويأتي بعض أيضاً لكن التفصيل في الكتب المصئّفة لذلك . 

هذا كلّه. مع ما سنذكره من الآيات والروايات الدالّة على الأمر 
بالتمسّك بالصادقين. وعلى مدحهم ومدح العلماء العاملين. وذمّ كتمان 
الحقّ والمغيّرين له والفاسقين . وأمثال ذلك مما يستفاد منه عدم قابليّة غير 
من وصفناه بما ذكرناه من العلم والصدق للتعلّم والاعتمادء فتأمّل فيما 
ذكرناه صادقاً حنّى تفهم أن ما قالت الإماميّة من عصمة الأنبياء والأئمّة 
والأوصياء . وكذا علومهم الواصلة إليهم من ربّهم مبنئٌّ على دلالة هذه 
ل ل ع ا ا ذلك من لصون بل 
ومع ادّعاء أئمٌ متهم المسلمين الصدق في ذلك كما سيأتي مفصّلاً. بحيث 

يحصل العلم القطعي بصحّة أصل هذا الأمر الذي ادّعاه الاماميّة المو فح لها 
نحن فيه . 

ومنه يظهر سقوط إنكار المخالفين ذلك رأساً. بناءً على عدم ملاحظة 
جميع ما أشرنا إليه . بل ومع استدراكهم أنّه مما يهدم أساس خلافة 
خلفائهم . والاعتماد على أقوال علمائهم . فافهم . 

لا يقال: إذا كان الأمر على ما وصفتم لزم أن يكون المتعلّمون الذين 
هم الوسائط في ايصال علوم المعلّمين إلى سائر المتعلّمين أيضاً كذلك. 
وأنتم ما تقولون به . بل لم يقل به أحد. 
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لأنا نقول: الفرق بينهما ظاهر من وجوه تظهر عند التأمّل. 
وخلاصتها: 

أمَا إجمالاً : فبأنَ الفرق بينهما على نحو الفرق الذي بين المجتهد 
وناقلي فتاواه. فكما أنّه لاحاجة إلى تساوي الناقل والمجتهد في جميع 
الصفات . فكذا هاهنا . 

وأمّا تفصيلاً: فبأنٌ الواضح الظاهر من هذا المعلّم الذي سيئّضح عياناً 
أنه هو حافظ الشريعة الإلهيّة. وخازن العلوم الربَانيّة. ومستودع الأسرار 
الدينيّة والأحكام المليّة. أن لا بد أن تكون له قابليّة كاملة واستعداد تامٌّ؛ 
لاستفاضتها من صاحب الشريعة . وإفاضتها على المحتاجين من الرعيّة بقدر 
حاجتهم . وعلى حسب أهليّتهم . كما هو صريح قول النبئ ييه : «نحن 
نكلّم الناس على قدر عقولهم»!". 

ولا يخفئ أن مثل ذلك إنّما يكون في أكمل الناس ذاتا وصفاتاً. 
وأقربهم عند الله منزلة . فهو كالكبريت الأحمر في القلّة. بحيث لا يوجد 
فى آلاف من الناس إلا واحدٌ أو اثنان ممّن لا يمكن العلم بحاله إلا بدلالة 
عالقه ,كما هوثنان الأنياء وأرسيائهم: 

وأمّا نقلة الأخبار والرواة عن المعلّم المذكور. فلا يلزم أن يكونوا 
بهذه المثابة : 

أمَا أوَلاً : فلأن الناقل لو لزم فيه ما لزم في المعلّم للزم الحرج العظيم 
من جهات التي منها : أنه يكفي للناس وجود معلّم واحد في كل عصرء 
(© الكافي :١‏ 10/18 (كتاب العقل والجهل) . الأمالي للصدوق : 791/604 , 


الأمالي للطوسى : ٠١00/448١‏ . عوالي اللثالئن ؟: .584/٠١‏ إحياء علوم الدين 
:١‏ 44. فردوس الأخبار ,171١4/187 :١‏ وفيها بتفاوت يسير. 
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ولا يكفيهم إلا رواة كثيرة . كما هو ظاهر. 

وأمّا ثانياً : فلأنٌ الناقل إِنّما هو الحافظ للعبلاة . والحاكي ما سمعه من 
التعبير. وذلك لا يستلزم كونه عالماً بتمام إفادة''" ذلك الكلام » فضلاً عن 
لزوم كمال العلم الذي لا بدٌ منه في المعلّم . كما قال يَيةُ : «ربٌ حامل فقه 
ليس بفقيه»7", حتّى أنْ الذي يسمع منه الكلام لا لزوم عليه أن يفتش عن 
كونه صادقاً. فضلاً عن كونه معصوماً ؛ إذ ربّما أمكنه استفادة صدق ذلك 
المقال بسائر قرائن الأحوال؛ كتعدد الناقلين. وغيره مما قيل في الخبر 
المحفوف بالقرينة . وهكذا حال الناقل عن الناقل . وهلم جر . ْ 

نعم . من كان منهم له نباهة في الفهم . وفقاهة في الدين؛ وبصيرة 
بكلام المعلّم . بحيث يعرف مواقع خطابه . ومطارح سؤاله وجوابه . ويقدر 
على فهم مراده من ملاحظة بعض كلامه مع بعض . ويكون مع هذا ثقةً. 
ورعاً. مأموناً عن التجرّي بالكذب. والقول بالرأي» فهذا ممّن ثبت 
بالضرورة الدينيّة ‏ على وفقى ما ورد عن النبيّ والأئمّة لإ ويقينهم 
خصوصاً وعموماً. كما تبيّن في موضعه ‏ جواز رجوع من لم يمكنه 
الوصول إلى المعلّم . ولم تكن له رتبة فهم كلامه إلى مثل هذا الرجل وأخذ 
معالم دينه منه . وجواز إفتاء هذا أيضاً ما فهمه ممّا وصل إليه من المعلم . 
لكن على وفق ما وصل منه إليه لا غير ذلك مما لم يدخل تحت الواصل من 


. فى حاشية نسخة «م؛ : إثارة‎ )١( 

(1) الكافىي :١‏ 1/5137 (باب ما أمر النبئ يَيْيْهُ بالنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم 
لجماعتهم ومن هم) . دعائم الإسلام ١ :١‏ . الخصال: 187/148 . تحف العقول : 
47 . جامع الأحاديث لأبي محمّد القمّى : .4٠‏ سنن الدارمى :١‏ هلا. سنن 
أبي داود 11 7370/517. ستن الترمذي 60: 13603/91, المعجم الكبير 0: 
4840/1417 وفى المصادر بتفاوت يسير . 


المعلم . ومع هذا بعد بذله ما أمكنه وتيسّر له من الجدّ والجهد فى تحقيق 
كون ذلك كلام المعلّم ومراده وإن لم يعلم كونه كذلك ا ان 
يكن مصيباً حقٌّ الإصابة واقعاً ؛ لأن ذلك من باب الرخصة ورفع الحرج عن 
الناس » واستخلاصهم من التحيّر حين لا يمكنهم الوصول إلى المعلّم . 
وأخذ الأحكام الواقعيّة منه . كما مر بيان لهذا في الفصل الأخير من الباب 
الرابع عند ذكر مذهب الإماميّة ومسلك علمائهم . 

وبالجملة : إن الواجب على العباد ‏ كما بيّنَا آنفا وسابقا أخحذ ما 
بحاحون إل من امور ديتق عن النسلم الذي با أرسافه: لذ كوة خر 
ذلك ولا يجوزء إلا أنّه لما علم الله تعالئ بعلمه الكامل أن كلّ أحد 
لا يتمكن من الوصول إلى المعلّم . لاسيّما في كل حين. ولا يقدر على 
استعلام كلل شيء منه على اليقين . لاسيّما في زمن استيلاء دولة الظالمين. 
واستخفاء أهل الدين, فأجاز لأجل ذلك المراجعة حيئذ إلى هؤلاء 
الوسائط المذكورين . والاكتفاء بما يحصل به نوع من الوثوق بكونه من 
المعلّمين وإن لم يصل إلى مرتبة اليقين. تخفيفاً منه للمعذورين. ودفعاً 
للزوم الحرج في الدين . 

ففي الحقيقة هذا أيضاً نوع من الأخذ من المعلّمين أسقط الله تعالئ 
فسني قراس ينا سعد ررنن زقل لاخروة هذا عن الضابطة 
بالنصوص المفيدة لليقين. بحيث صارت المسألة كما ذكرنا آنفًا من 
ضروريّات الدين . فتأمل صادقاً حتّى ينضح لك توهّم من لم يحط علماً بما 
يناه فزعم أن تجويز الاعتماد على فهم هؤلاء الوسائط مستلزم لجواز 
العمل بالظنون ولو اضطرارا . وهو خخلاف ما عليه أساس مذهب الإماميّة من 
عدم جواز الاعتماد على غير ما علم قطعاً وروده من المعلّم المعصوم 


لزوم كون المعلّم صدوقاً ااا ااا 0 
الحاكى عن الله عرّ وجلّ. ولم يفهم أن هذا التجويز أيضاً ممّا علم قطعاً 
وروده من المعلّم المعصوم الحاكي عن الله 0 
من قبيل رخصة أكل الميتة للمضطرًّ. ونحو ذلك. ححّ حتّى أنه لو كان ثبت 
ورود الرخصة بالعمل بالرأي ولو أحياناً كمال 5000 
لكنّه لم يغبت بل ثبت خلافه عياناً. وظهر بطلانه رأساً. كما مرّ بيانه 
سابقاً . فافهم . 

وإذ تبيّن هذاء فلنذكر حيئئذٍ ما وعدناه من ذكر نبذ مما يدل على 
مدح الصادقين ؛ وأهل العلم العاملين. وأن الاعتماد إِنّما هو سائغ عليهم 
غير من وصفناه للتعلّم والاعتماد . 

قال الله عرّ وجل : هِيَأيُّهَا آلْذِينَ ءَامَنُوا آنَقُوا آلله وَكُونُوا مَعَ 
آلصدقينَ 0#" , 

وقال سبحانه : ٠ِإِنّمَا‏ يَحْشَى آله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمُؤَاي "ا 

وقال تعالئ : «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آل ك5 

وقال سبحانه في حكاية الشيطان , أنه قال : (لأغويئهُم الشعية 4 
ِل عِبَادَكَ مِنْهُمٌ الْمُخْلَصِينَ 4. 

وأمثال هذه الآيات من المشتملات على حسن حال أصحاب هذه 
الصفات عديدةٌ . بل إذا لوحظ بعضها مع بعضٍ لاسيّما التي تضمّنت 





.1١١9 :9 سورة التوبة‎ )١( 
.758 : "8 سورة فاطر‎ )1( 
7” :149 سورة الحجرات‎ )( 
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غ0 لاار مس مروا ر ‏ ة مواو ‏ كا و لزاه اند نام سياء ‏ الغالمين/ ج77 
توصيف الأنبياء والأوصياء'" المنصوصين بأنّهم أهل الاصطفاء بهذه 
الصفات خصوصاً مع ملاحظة بعض ما ورد في تفسيرها. فربّما أمكن 
حينئذٍ الاستدلال بها على أنّ المراد إظهار نزاهة هؤلاء عن الآثام ؛ التي هي 
أصل العصمة . كما سنشير إلى بعض ذلك في طىئ بيان عصمة النبئ والأئمّة 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقال الله عرّ وجل : (وَآئل عَلَبْهِمْ َبَا آلْذى َائَيْنَهُ َايْتَنَا فَانْسَلَحَ 
نا فَأنِعَهُ الشَِّطنٌ فَكَانَ مِنَ آلَْاوِينَ74". فإنْ من سمع حكاية الرجل 
-وهو بلعم بن باعورا علم أن العلم بدون العصمة لا يحفظ عن الوقوع في 
الخطأ العظيم . 

وقال الله عرّ وجل : «وَلاً تَرْكُوا إلى آلذِينَ ظَلَمُوا4”". 

وقال في حكاية إبراهيم لله : (إني جَاعِلكَ لِلنَّاس إِمَاما قَالَ وَمِنْ 
9 قَالَ لا ينَالُ عَهْدِى آلظَّالِمِينَ 4+. 

وصدق الظالم على غير المعصوم معلوم ؛ لوجوه تأتي في محلّها. 
منها : قوله تعالئ : : ؤوَمَن يتَعَدَ حُدُوَ آله عابلا 1 
وقوله :«وَمَن يَتَعَنّ حُدُودَ آله فَأَوْلئِكَ 27 م الظَلِمون74. 
وقوله : #وَمَن ل يَحْكُم ما أَنْرَلَ آله فَاوْلئِك هم م الظَلمُونَ4". 


. فى «سن» و«ل» : «الأولياء» بدل «الأوصياء‎ )١( 
. 109/6 :7 (؟) سورة الأعراف‎ 
1131 اتسوزة فو‎ 9 
.11714 : 7 سورة البقرة‎ )4( 
.1١ :58 سورة الطلاق‎ )6( 
.3778 : 1 سورة البقرة‎ )1( 
.140 :6 سورة المائدة‎ )/( 


لزوم كون المعلّم صدوقاً ا ا ا ا ا 00 

وغير المعصوم لا يأمن عن الخطأ في الحكم الذي هو عين تعدّي 
الحدّ. بل مطلق المخالفة هو التعدّي . 

على أنّ الله تعالى قال: (ِوَآلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا 
أنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله وَآسْتَغْمَوُوا ِذُنُوِهمْ 74". وهو شاهد صدق الظالم على 
صاحب الصغيرة أيضاً . 

وقال عرّ وجل له ييه : وَلَا نُطِعْ مِنْهُمْ عائماً أو كفُورا4", 
فإذا منع النبي يَيِيْهُ عن قبول قول الآثم الذي هو يصدر منه الإثم الشامل 
لكل من لم يكن معصوماً. فغيره بالطريق الأولى . 

وقال عر وجل : (وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ آلْمُسْرِفِينَ4". وكلّ ذي ذنب 
مسرف. كما تدلّ عليه آيات . 

منها: قوله حكايةً عن قول المؤمنين : «رَبّنَا آغْفِرْ لَنَا َنُوبَنَا وَإسْرَاقة 
فق أَمْرِنا 4 . الآية 

ومنها: قوله: ؤيَا عِبَادِىَ آلَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَ أَنَفُسِهِمْ 
لا تقتطوا» '". الآية 

وأمثال هذه الآيات كثيرة سوئ ما يدل على قدح الفاسقين والخائنين. 
والكاتمين للحىّ . والمحرّفين . والمبدّلين. والذين يقولون ما لا يعلمون. 
وأمثال ذلك مما لااحاجة إلى الإطالة بذكره. وقد مرّ بعض من ذلك سابقاً 





. 1١8 :# سورة آل عمران‎ )١( 
.78 سورة الإنسان 75ا:‎ )'( 
.١6١ : 155 سورة الشعراء‎ )*( 
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ويأتي بعض فيما بَعْدّ فلا تغفل . 

ولقد كفئ شاهداً قوله تعالئ :ومن يشش عَن ؤكر الَحْْنٍ ُفيِض 
له شبطا هو لَه ري * وَإهُيَصَدُهْ عَنِ آلسَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ 
مُهْتَدُونَ74". فإنّ المخالفين للشيعة لابدٌ لهم أن يحملوا هذه الآية على ما 
سوئ المعصوم ؛ لأن أبا بكر الذي عندهم من كُمّل المؤمنين صرّح على 
المنبر بقوله : إن لي شيطاناً يعتريني'"". كما سيأتي في ذكر عصمة 
ع سي 

هذا كله . مع ما ورد أيضاً من الآيات المصرّحة بخيانة كثير من الأحبار 
والرهبان وأشباههم . كما مرّت في المقدمة . لاسيّما الباب الثاني منها مع 
منقولات كثيرة دالة على ما صدر من العلماء والصحابة مما ينادي بعدم 
الاعتماد على الأغلب منهم . بل مع روايات دالّة على ذلك . 

وبالجملة : من تأمّل فيما ذكرناه في أكثر أبواب المقدّمة . لاسيّما في 
الباب المذكور. لا تبقئ له شبهة في عدم الاعتماد اما إل عاق اعضوم 
لاسيّما بعد ملاحظة الأخبار التي ذكرناها في فاتحة الكتاب. وما سنذكره 

في أحوال النبئ والأئمّة الاثني ع: عكر القملومين 0و لجا هذا ريا ماعنا 
000 الروايات . بل عن كثير من الآيات حذراً عن التكرار. وكفاية ما 
أشرنا إليه لأهل الاستبصار. 


)١(‏ سورة الزخرف 7350:1437 و/37. 

(؟) عيون أخبار الرضا لظا ؟*: 1/111 , الاحتجاج 318:17 - 519. المصئف 
للصنعانىي :1١‏ 70701/777., الطبقات لابن سعد 7: 517, الأخبار الموفقيّات : 
14 د« الإمامة والسياسة :١‏ 8". الكشاف للزمخشري ”: 047 . تاريخ 
مدينة دمشق 70: 70. صفة الصفوة .51١ 5750 :١‏ المنتظم 14: 39. شرح 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7: .7١‏ تفسير النسفى :١‏ 107 . تاريخ الخلفاء : 04. 


لزوم كون أصل التعليم من الله عرّ وجل 101000 1 1 1111111 
هذاء مع ما سيأتي في المطلب الثاني من الفصل الثاني من المقالة 
الأخيرة من سائر دلائل العصمة . فافهم . والله الهادي . 


المقالة السادسة : 

في بيان ما هو أيضاً من اللوازم من لزوم كون أصل التعليم في كل 
شىءِ طول مدّة التكليف أصولاً وفروعاً وغيرهما من الله عرّ وجل ولو 
باز اسفلة القاعة ومناظنة: 

لا يخفئ أنْ بعد ثبوت ما سبق في المقالات السابقة ‏ لا يبقئ مجال 
شك في هذا الأمر؛ ضرورة أنّه إذا تبيّن وجوب عبادة الله فى جميع مدّة 
الكيفا انها اشر قن ان نا القن وسوي أ ها من للدي ما لفت أل 
به وتحصيل المعرفة به على ما هو عليه عند الله عرّ وجل . وأنّ ذلك إِنّما 
يحصل كما ظهر أيضاً بالتعلّم من العالم بذلك بنحو ما هو عند الله . تبيّن 
حينئذٍ عياناً أن لا بدٌ أن يكون أصل تعليم جميع ذلك من الله تعالئ ؛ 
ضرورة أن ما عند الله لا يعلمه غير الله إلا بإعلام من الله . على أن الجزم 
بموافقة أمر الله لا يحصل إلا بالأخذ منه وإن كان بالواسطة الثابتة وساطته 
-كما سيأتى- سواء كان في 0 أو الفروع أو غيرهما. كالإقرار بألوهيته 
وتوحيده . وسائر ما يتعلّق بذلك إلى غير ذلك . حبّى أرش الخدش . بحيث 
لا تكفي دلالة العقل والرأي في شيءٍ من ذلك بدون الورود منه جل شأنه 
وإن لم يكن العقل عاجزاً عن الاستدلال على بعضٍ منها بحسب النظر 
أيضاً . 

وممًا يدل على هذا مع كمال وضوحه بعد معرفة ما سبق », لاسيّما 
مع ملاحظة ما مرّ في الرأي . وعدم جواز الاعتماد عليه -ما هو معلوم درايةً 
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-وقد مرّ ويأتي أيضًا من أن مدار الناس كان في جميع زمان البى عله 
على أنه مهما تبيّن لأحد حمّيّته بالمعجزات الباهرات فآمن به . ودخل فى 
و االو هد لديا 0 
ا 
جاء به ليس إلا من الله عرّ وجل , كما هو صريح قوله تعالئ: (وَمَا يَنْطِنٌ 
عن آلهَوَئ "١4‏ الآية » وأمثالها . 

نعم . قد كان يصدر أحياناً ممّن كان كافراً أو منافقاً أو من فى قلبه 
مرض نوع تعريض في لحن المقال؛ أو صريح تشكيك بالمعارضة 
والجدال. ومن البيّن أنّ منشأ ذلك إِنّما كان لعدم الاعتماد منهم على 
كلام الله المتعال؛ أو عدم تصديق النبئ يَييهُ في أنّه قال من الله ما قال ؛ 
ولهذا كان يرد حينئذٍ من الله ورسوله في جوابهم ما يبيّن الحقّ . ويقطع 
ظهور شكوكهم على نهج مسلكهم . مع ما في ذلك من مزيد توضيح للحقٌ 
على أهله , وتعليمهم لما يردّون به شكوك الجاهلين بالدين. وإلا فلا شك 
فى أنّ مناط عمل المؤمنين الموقنين إِنّما كان الورود من الله ربٌ العالمين . 
دون ما سواه ممًا بِينَاه سابقاً أنّه كان من شبهات إبليس أُوَلاً ‏ ثمّ صار معمولاً 
بين أتباعه إلى أن اشتهر بعد النبئ يبي فى هذه الأمّة أيضاً. بحيث لم 
يخلص من الابتلاء به سوئ الإماميّة الاثنى عشريّة خاصة . 

ثم مع هذا كله لاسترة في كون ما نحن فيه مما ينادي به آيات 
بيّنات . وروايات واضحات . كما يأتى كثير منها لاسيّما في المقالة الآتية . 
ونذكر هاهنا أيضاً ما يكفى لصاحب البصيرة . 


7:87 سورة النجم‎ )١( 


لزوم كون أصل التعليم من الله عرّ وجل انو متخن وو مكنا ووه 
قال الله عرّ وجل : («إِنَّ مهُدَى آم هُوَ آلْهُدَىئ 
آلْعلَمِينَ14". 
وقال سبحانه : قل إن لمر كله فو74". 
وقال تعالئ : ولي مَرْجَعٌ الأمرٌ كله فَاعْبَدهُوَتوَكَلْ عَلَْد". 


5 


رَأََاَ نَمْبُدُوا إِلّا إِناهُ ذلك آلدّيِنٌُ 


وقال : إن آلْحُكْمْ إلا أَمَرَ 
آلقَيَمُ24. 
وقال : «إن آلْحُكْمْ إلا له يَقَصّ آلْحَقَّ 4'. الآية . 
وقال: وما اختلكم بي فيه مِن 0 فَحْكْمُهُ إلى آللهي 00 


وقال مراراً: إن أتّبعْ إلا ما يُوحَئ إِلَيّ74". الآبات . 


وقال سبحانة وففالة ا ذَ عَلَبْهُمْ مِيئقُ آلكتب أن لأَيَقُولُوا 
عَلَى آله إِلَّا آلْحَنّ 04. 

وقال حكايةٌ عن الملانكة ألهم مدَانُوا سنك لآ عِلَمَ نا إلامَا 
عَلَحْتَنَا4 ". وعن عيسئ اكلا أنه قال : 9م قلت لَهُمْ إلا ما أَمَوئَنى م274 


سس 


. 7١ :5 سورة الأنعام‎ )١( 

.1١81 :7 سورة آل عمران‎ )١( 

.١1757 :1١١ سورة هود‎ )( 

(4)اسورة بويك اب 

(0) سورة الأنعام 5: لاه . 

.1٠١ :1437 سورة الشورئ‎ )١( 

(0) سورة الأنعام 7: 6٠‏ . سورة يونس :٠١‏ 16. سورة الأحقاف 15: 98. 
(8) سورة الأعراف : 159. 

(9) سورة البقرة ” 

.١١ا/:0 سورة المائدة‎ )٠١( 


1 فتمةملرةث ةيم م ميمم يم مم ثب م نمم 00م 600000100000600 ..... ضياء العالمين/ ج ”7 
وقالة نوقال نما آلْيلمُ عِندَ آنه فك ما أَزْسِلْتٌ ه36 
قال : إن ء عَلَيْنَا للْهُدَى * وَإِنَ نا للآخِرَةَ َالأولّن4"". 
وقال: إن عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَه 3 قاذ كَرَأَنهُ قَائبْ ُرْءَ انه 20 
إن عَلَيْنَا بَيَائَه94. 
وقال: «ذلِك أن آلْذِينَ كَفْرُوا آتَبعُوا البْطِلَ وَأَنَ آلّذِينَ ءَامَنُوا 
١‏ آلْحَقّ من 0 رَيهُم اذا . 
ل الصريح ما سيأتي . 
وقد روئ جماعة عن جعفر بن محمّد الصادق . عن آبائه لبيك . عن 
النبئ يي قال: «ليس لله على خلقه أن يعرفوا. وللخلق على الله أن 
يُعرّفهم , ولله على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا»" . 
أقول: وممّا يشهد لهذا قول الله تعالئ: (وَمَا كنا مُعَذَيينَ حَنَى 
تَبْعَدَ نَبِعَتَ رَسُولاًم 5 
وعنه عن آبائه لإ عن النبئ يفَلْةُ : «ما حجب الله عن العباد فهو 
موضوع عنهم»'" 
وفي الخبر المشهور عن النبئ يَيْْةُ أنه قال في حديث له: «وُْضع 
)١(‏ سورة الأحقاف 78:45 . 
(١؟)‏ سورة الليل 1١١:97‏ و7١1.‏ 
(*) سورة القيامة 8لا: .١9 ١1‏ 
(؛) سورة محمّد /ا2: ”7. 
(5) الكافىي ١1/١560 :١‏ (باب حجج الله على خلقه) . التوحيد : 7١1/ا.‏ وفيهما عن 
الصادق لكلا . 
(1) سورة الإسراء 3107 : 18, 


(/0) الكافى 7/١١5 :١‏ (باب حجج الله على خلقه) . التوحيد: 9/417. وفيهما عن 
الصادق لظلا . 


لزوم كون أصل التعليم من الله عرّ وجل م لو م 11 
عن أُمتي ما لا يعلمون»!"! 

وقيل للصادق قد : هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ 
فقال : «لا» قيل : فهل كلّفوا المعرفة؟ قال : «لا على الله البيان. لا يكلّف الله 
نفساً إلا وسعهاء ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» قيل: وما معنئ قوله 
عرّوجل : لوم كَانَ آله لِيُضِلَ قَؤماً مأ بَمْدَ إِذْ هَدَامُمْ حَنَّى يُبِيْنَ لَهُم 
مَاينَّقُونَ4"!؟ قال : «يعني حنّى يُعرَفهم ما يُرضيه وما يُسخطه»'. 

وقال لكِلا : «إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم»!) 

وفي خطبة لأمير المؤمنين عَئْةٍ . حيث سأله سائل عن معرفة الربٌ» 
فقال : «الذي عجزت الملائكة على قربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من 
أمره إلا ما أعلمهم . وهم من ملكوت العرش بحيث هم . ومن معرفته على 
ما فطرهم عليه أن قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتناء إِنّك أنت العليم 
الحكيم . فما ظنّك أيّها السائل عمّن هو هكذا»!". الخبر. 

وفي صحيح الترمذي . وصحيح النسائي . ومستدرك الحاكم عن 
سلمان قال : قال النبئ يَْيُْْ : «الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرّم 
الله في كتابه . وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»/0 


. 1151/49 :١ الكافي 7: 5/50 (باب ما رُفع عن الأمّة)  الفقيه‎ )١( 

.1١١8 :9 سورة التوبة‎ )١( 

() المحاسن ,497/41١ :١‏ وفيه ورد صدر الرواية . الكافى 0/١50 :١‏ (باب 
البيان والتعريف ولزوم الحجّة) . التوحيد : 11/414 ١‏ 

(4) الكافي ١/154 : ١‏ (باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة) . التوحيد : 01/41١‏ ". 

( 6) التوحيد : .. ضمن الحديث بتفاوت يسير . 

(1) سنن الترمذي 1: .17177/59١‏ المستدرك للحاكم 4: .١١85‏ وأورده ابن ماجة 
في سئنه 17 : 517717/1111. ولم نعثر عليه في سنن النسائي . 
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وقال علي عَجّةٌ في بعض خطبه التي نقلها المخالفون أيضاً: «وما 
كلّفك الشيطان علمه مما لم يكن في الكتاب عليك فرضه. ولافي سّة 
النبئ يَييهُ أثره . فكل علمه إلى الله تعالئ . إن ذلك منتهئ حقٌّ الله عليك» . 
إلى أن قال : «فلا تقدّر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين30", 
الختر: 

ولا يخفئ أن وضوح ما نحن فيه بحيث لا حاجة لنا إلى بيان الدليل 
له؛ مع أن ما سيأتي في المقالات الآتية كلّه دليل له. فلنكتف بما ذكرناه» 


والله الهادي 5 


المقالة السابعة : 

في بيان ما هو أيضًا مثل ما سبق عليه في اللزوم والوضوح من أن 
لله عرّ وجل بيّن وعلّم لإتمام الحجّة جميع ما يحتاج إليه المكلّفون. 
بحيث لا يشذ من ذلك شيء. وإِنْ ذلك إِنّما هو بواسطة ما هو ثابت 
الوساطة من الواسطتين الآتيتين . أعني : رسول الله َيِه وكتابه. 

إعلم أنه لاكلام لأحد في أصل بيان الله عر وجل كثيراً من المعالم 
لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله يَييْةُ . وإنّما المراد هاهنا تبيان ما يلزم 
ممًا سبق من الله عرّ وجل . حيث كان عليه بيان جميع ما يحتاج إليه 
المكلّفون , وتعليمه . علّم الجميع وبيّنء ولم يفرط في شيء من ذلك». 
بحيث لم يبق لأحد حاجة إلى الأخذ من طريق غير طريق بيانه الذي أوضح 
كونه طريق بيانه ككتابه ورسوله ء وحيث إِنّ لتوضيح هذه المقدمة نفعاً تاما 


. 10 :7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .9١ الخطبة‎ ١10 : نهج البلاغة‎ )١( 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه نط را حوس و م 0 
لما سبق ويأتي . بل هي في نفسها أيضاً من أُمّهات المسائل التي لا بدٌ في 
توضيحها من مزيد الاهتمام. حيث خفيت مع وضوحها واقعاً على أقوام 
حتّى زلّت فيها أقدام لا نبالى بإطلاق عنان القلم في هذا المقام . وإن انجرٌ 
إلى تطويل في الكلام . 

فاعلم أنه إذا تبيّن ما حمّقناه سابقا لاسيّما في الباب الرابع - من 
إثبات أن الله عزّ وجل لم يرض لأحد من عباده أن يعتمد في شيء من أمور 
الدين على الرأي والظنّ والتخمين . وأنّه منع صريحاً عن كل ما هو في 
مقابل العلم من جميع ما يدخل تحت خطوات الشيطان. ومن المعلوم 
أيضاً أنّه سبحانه بكلّ شيء عليم . وعلى كل شيءٍ قدير. رؤوف بعباده 
حكيم خبيرء لا يكلّف نفساً إلا ما آتاها. ولا يريد بعبد إلا يسرهء ولم يأمر 
أحداً إلا وسعه. ومع هذا كله صرّح بإكماله الدين وإتمامه النعمة. وأنٌ له 
الحجّة البالغة. فإذن كيف يمكن أن يتصوّر في حقّه جل شأنه أن يترك 
عباده سدئ مهملين . من غير أن يبيّن لهم كلّ ما يحتاجون إليه من أمر 
الدين ؟ وقد سد عليهم ما سوئ باب العلم والإيقان, الذي لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالتعليم والبيان. 

هذاء مع أنه عرّ وجل ذكر في كتابه المجيد آياتٍ تدلّ على ما نحن 
فيه . بل تنادي بحيث إذا لاحظ أحدٌ بعضها مع بعض-_ لاسيّما مع ملاحظة 
ما سنذكر من الروايات » وما مرّ من دلائل منع الاعتماد على ما يدخل تحت 
الخطوات - ظهر عليه عياناً أن الله عر وجل لم يسامح في بيان شيء من أُمور 
عباده أصلاً. ٠‏ بل بين كل أمر لهم بيانا تسواتلك الاباكاتيه مويل 
وَنَرْنَا عَلَيكَ آلكِتْبَ يبِيناً بِكُلٍ شَئْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبَشْرَى 


أقول : لا خفاء في كون هذه الآية نضا صريحاً فيما نحن فيه . بحيث 
لو لم يكن غيرها لكانت هي كافية في إثبات المدّعى . وقد مرّ سابقاً ويأتي 
في المقالات الآتية ما يتبيّن منه أن على هنا كر الأشياء من القرآن 
لا يستلزم عدم البيان ؛ إذ لا مانع من اقتضاء حكمة الله جل جلاله أن يجعل 
كتابه بحيث لا يتيسّر العلم بكلّ ما فيه إلا لمن اصطفاه الله لذلك . وجعله 
قيّماً للكتاب, وإماماً للناس . ومرجعاً لهم فيما يحتاجون إليه. كما كان 
كذلك النبي مَييةُ في زمانه . وكذا علي يليه . والأوصياء من عترتهما على 
0000000-6 ا 1 

ألا ترئ إلى عبدالله بن عبّاس حيث كان من تلامذة على لقة كيف 
كان يعلم من القرآن ما لم يتيسّر لغيره من العلماء ؟ 

ألا تنظر إلى قوله تعالئ :وما َل تأوبلة إِلَّا آله وَآلرَاسِحُونَ فى 
آلِْلْمٍ 14" وقوله : (لَعَلِمَهُ آلّذِينَ يطو مِنْهُمج" وأمثالهما من 
الآيات الآتية في محلّها ؟ 

وكفئ ما هو الثابت المسلّم من حديث الثقلين . وقول على لَكةِ : «لو 
3 نيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم . وأهل الإنجيل بإنجيلهم . 
اهل الفرقان بفرقانهم»!'. وسيأتي في المقالات الآتية لاسيّما الأخيرتين ما 
يوضّح هذا غاية التوضيح , وإِنّما المقصود هنا ذكر ما يدل على أصل 
)١(‏ سورة النحل 4:15 
)١(‏ سورة آل عمران ”3: 7. 
() سوزة الشناء 4824م 


(4) بصائر الدرجات : 1/١07‏ , التوحيد : 1/506 , الاختصاص : 560 . الطرائف :١‏ 
6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 : 173 . وفيها بتفاوت يسير. 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه ا 0 
بيان الله تعالئ جميع ما يحتاج إليه المكلّفون من أُمور الدين. 

وأمّا تشخيص مَّنْ بيّن الله ذلك لهء فممًا سيأتي . وصراحة الآية 
المتقدّمة فى المقصود واضحة . وغيرها من الآيات أيضاً كثيرة : لكنّ بعضاً 
منها غير خالية عن نوع إجمال أو خفاء فى الدلالة. بحيث يحتاج في 
توضيح مدلولها إلى الاستعانة ببعض القرائن . وتفسيرها بما يوافق تلك 
الآية الصريحة ؛ لما هو مسلّم من تفسير الآيات بعضها بعضاً لاسيّما مع 
وجود الشواهد منها ومن غيرها. كما سيظهر . 

فمن الآآيات قوله عرّ وجل : (إنَا ْنا لبك الكتب بلح لِتَخكُم 
يْنَ آلنَّاسٍِ بِمَا أَرَاكَ آله14". أي: أعلمك, وبيّن لك. كما صرّح به 
المفسّرون'" أيضاً . 

ومعلوم أن النبى يِيْْهُ لم يكن يعلم شيئاً دون شيء . ولم يعجز عن 
الحكم بين الناس مطلقاً. كما تقل عن سيرته أيضاً. وذلك يستلزم 
بالضرورة إعلام الله تعالئ له جميع ما يكون محتاجاً إليه. كما هو صريح 
الآية السابقة . 

وممًا يشهد له أيضاً قوله تعالئ: (ِوَأَنْرَّلَ آثه عَلَبِكَ آلكِتبَ 
وَآلحِكْمَّةَ وَعَلمَكَ مَا لَمْ كن تَعْلَمُ4!". ضرورة أن تمام الامتنان إنّما 
يكون بإتمام التعليم . كما ينادي به قوله تعالئ : «وَمَا يَنطِقُ عَن آلْهَوَئ * 





.١٠١6 : 4 سورة النساء‎ )١( 
بحر العلوم للسمرقندي‎ . ٠١١ معاني القرآن للزججاج ؟:‎ .٠١5 : 7 (؟) مجمع البيان‎ 
الوسيط للواحدي‎ . 0818 : ١ النكت والعيون‎ .78١ :7 الكشف والبيان‎ . 580 :١ 
التفسير الكبير ع‎ . ١9١ : ” زاد المسير‎ ,. ١0١ : ” معالم التنزيل‎ ء١٠١١‎ : ” 

وفيها بتفاوت. 
(9) سورة النساء 4 : .1١١7”‏ 
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إن هُوَ إلا وَحْىَ يُوحَئ * عَلْمَهُ شَدِيدٌ آلقُوَى04". 
وممًا يدلّ على أن ذلك إِنّما هو لرفع الجهل والاختلاف عن الناس 


- 


ببيان كل ما يحتاجون إليه قوله عرّ وجل : كَانَ آلنَّاس أُمَةُ وَاحِدَةَ فَبَمَتَ 
لله آلتبيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ آلكتب بآلحَيٍّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ 
آلنّاسٍ فِيّما آخْتَلَقُوا فِيد74". 

وقوله سبحانه : (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَثْلُوا عَلَيِكُمْ يتنا 
وَيْرَْيكُمْ وَيُعَلِمُكُمٌ آلكِتبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُمَلِمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا 
تَعْلَُ 94 

وقوله تعالئ : «فاذْكُرُوا الله كَمَا عَلمَكُمْ ما لم تكونوا تَعْلمُونَغ4!". 

وقوله : (ِوَعْلْمْتُم مَالَمْ تَعلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ َابَاؤْكُمْ4. 

وقوله: «عَلمَ آلإنْسَنَ ما لم يَعْلَوُ04". 

وقوله : (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ آله نُورٌ وَكِنْبَ مُبِينٌ * يَهْدِى به آنه مَنِ 
بع رِضْوَانَهُ سْبْلَ آلسّلام وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظلمْتٍ إلى آلثور بِإِذْنهِ 
دِيم إلى صِرَاطٍ مُستقيمٍ74". 


و 


وقوله : <ِقَدْ جَاءَكُم مُرْهُنٌ من رَبَكُمْ وَأَنْرَا إلبكُمْ ثوراً سينا 0, 


.6 73:97 سورة النجم‎ )١( 
.73١7 : ” سورة البقرة‎ )"١( 
.١0١ : 7 سورة البقرة‎ )”( 
. 73179 : 7 سورة البقرة‎ )4( 
.91١ :5 سورة الأنعام‎ )5( 

(6) سورة العلق 95: 80. 
(/) سورة المائدة 6: 0١1و1١.‏ 
(8) سورة النساء ؛ : 4ل/ا١.‏ 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه 2101010101011 


ال 


م 


وقوله : ِقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِن رَبَكُمْ قَمَنْ أَبْصَرٌَ فَلنَفْسِهم!", 
الآ 


0 


وقوله : (ِيْينُ له لَكُمْ أذ نَضِلُوا وَآنه ف بخل شيم ء عَلِيم4". 
وقوله : (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُا يبِيِنُ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةِ مِنَ آلرّسْلٍ أن 
َقَولُو] مَا اَن من بَشِير وَلاَ نَذِيرِ َقَدْ جَاءَكُمْ ب يَشِيرٌ وَنَذِيرٌ4!". وأمثالها 
كثيرة . 

ومن المعلوم البيّن أيضاً أن زوال نقص الاختلاف إِنّما يكون بزوال 
الاختلاف رأساً. وهو إِنّما يكون ببيان الأحكام تماماً . 

وكذا لاشبهة في أن ذكر الكريم المّان بعض جلائل نعمه في مقام 
الامتنان إِنّما يقتضي أن يكون على الوجه التامّ. فلا يتحمّق تمام الإنعام 
مالم يكن ما ذكره سبحانه فى هذه الآيات من رفع الاختلاف. وتعليم 
المجهولات . وهداية سبل السلام » وغيرها على نهج التمام . هذاء مع ما في 
إبهام كلمة «ما» وجمعيّة السّبل . والبصائر. وأمثال ذلك من التلويح والإشعار 
ما لا يخفئ اح ع اا عر جرع الأنه الجايعة ويا جوعيناة 
ون : وَهُوَ الذى أَنْرَلَ إِلتِكُم لْكِنْبَ مفَصَّلاً 1 وقوله : بحم 
3 تَنزِيلٌ مِنَ آلبَحْمن أآلرْحِمٍ * كتبٌّ فُصَلَتْ دَايْنهُ قُزْءَاناً عَرَييَاً0, 
وقوله : <وَمّا كَانَ هذا لمَدْءانُ أن يُفْتَرَى مِن دُونِ آله وَلكِن تَصْدِيقَ 
)١(‏ سورة الأنعام 5: .1١4‏ 
)١(‏ سورة النساء 19/5:14. 
(") سورة المائدة 8: .1١9‏ 


(؛) سورة الأنعام 5: .1١4‏ 
(0) سورة فصّلت 21١:4١‏ 7. 


الى بَْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لكِنْبٍ لآ رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِ الْعْلَمِينَ", 
وقول : ووَلَقَد جتنّهُمْ ب قََلناهُ َل عِلْمٍ مُدىَ وَرَحْمَةُلَِوم 
يُؤْمنُونَ4 "١‏ مع ملاحظة قوله تعالئ: ثم م نينا مُوسَى الْكِدْبَ تَمَاماً عَلَى 
لَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً ِكل شَئْءِ74", بل الأخيرتان صريحتان في أن 
هكذا كان عادة الله بالنسبة إلى كل أَمَةء وتمام أزمئة التكليف , كما هو أيضاً 
مما نحن فيهء وينادي به آيات . 

كقوله عرّ وجل : (إنَا أَوْحَبْا ِلك كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَآلِنَ 4 
الآية إلى قوله : (رُسّلاً مبََرِينَ وَمنذِرِينَ لِنَلَا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَئ الله 
جد حُجة بَعْدَ آلرّسْلِ 14" ا 0 


وكقوله سبحانه : «ولقَد أَرْسَنْنَا رَسُلَنَا البينتٍ وَأَنرَنا مَعَهُم آلكِتب آلكِتّبَ - 
وَآلمِيرَانَ لِيَقُومَ آلنَّاسُ بِالْقِسْطٍ4!؛ ضرورة أن المراد القيام بالقسط فر في 
كلّ أمرء لافي شيءٍ دون شيع . 

وكقوله : لِوَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوْدَ وَسُزَيِمْنَ عِلَماً» الآية. إلى قوله: 
(ِعُلْمْنَا مَنطِقَ لطر وَأوتِيَا من كُِ مي 

وقوله : (شَرَّعَ لَكُم مِنَ آلدّينِ ما وَصَّئ به نوحاً» " إلى آخر الآية . 

وقوله: 9يَرِيدٌ لله لِيبيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سنن آلَّذِينَ من 


.7ا-:1١ سورة يونس‎ )١( 

.87 : سورة الأعراف‎ )١( 

() سورة الأنعام 5: 31614 . 

(غ) سورة النساء .١58 ١57:4‏ 
(0) سورة الحديد لاة6: 750. 

(1) سورة النمل 77 : 016و15. 
(/) سورة الشورئ 147: 317. 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه كز [ز[ زا ااا 
قَبْلِكُمْ 14". والآيات من هذا القبيل كثيرة . 

لا يقال: لعلّ مراده عرّ شأنه بما ذكره ونبّه عليه فيما مرّ ويأتي من 
الآات ‏ من تبيان كلّ شيء , وإكمال التعليم . وإتمام الحجّة . وأمثال ذلك 
ما يشمل القواعد الكليّة والأصول التي اعتبرها المجتهدون . بل ربّما تكون 
هي المرادة بالحكمة والبرهان . وأمثالهما . 

لأنَا نقول: هذا محض تمويه وإجمال فى الكلام ؛ لخلط ما هو 
الباطل بالحقٌّ ؛ لأنّ المراد إن كان خصوص القواعد والأصنول المتلقّاة من 
الشارع , المقطوعة الأخذ من كتاب الله وسّنَة رسوله . كأصالة الطهارة مثلاً» 
وبعض أنواع الاستصحاب أيضاًء وأمثال ذلك مما ثبت في محلّه أنّه مما 
أتاه. ووضح وروده في الكتاب والسُئّة. فلا شك فى أن مثل هذا ممًا 
لا يتطرّق إليه الإنكارء ولم ينكره أحد ؛ لوضوح كونه مما علّمه الله . وأورده 
في كتابه من غير حاجة إلى التكلّف في إدخاله ؛ ضرورة أن الله عرّ وجل 
كما ذكر الأحكام الجزئيّة ذكر القواعد الكليّة . بل -كما يأتي فيما بعد أكثر 
ما في ظاهر القرآن من هذا القبيل ولو على نهج الإجمال والإطلاق؛ بحيث 
لا تُعرف الخصوصيّات إلا بالسُّنّة الواردة من النبي يَيِهُ وآله الأئمّة علماء 
الكتاب . كما سيأتي . 

وأمًا إن كان المراد سائر القواعد أيضاً. بحيث تدخل فيها القوانين 
التي قنّنها أرباب الرأي وأتباع نتائج الخيال , لسرن التي قرّرها أهل 
الكلام . وأصحاب القيل والقال, من المقدّمات الخياليّة . والقياسات الظديّة . 
والأمور: الافتبارقة الع يثنا شارقاً الها ومكاها ؤسائر ماافيها :“فم 
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الواضحات أنَّها ليست من الله قطعاً بوجه من الوجوه: 

أمَا أوَلاً : فلأّه لو كانت تلك القوانين أيضاً من الله . أو بحيث أجاز 
الله استعمالها في الدين , والاعتماد عليها في الشريعة لكانت كغيرها ممًا 
نبت الات والككة حص كما هو متضى مانم هيه ين لسري 
بالامتنان بالتعليم والتبيان ونحوهما. ولا أقلّ من وجدان آية محكمة. أو 
سْنَةَ ثابتة . تدعو أو تحوج إلى التكلّف فى إدخالها. مع أن الأمر بالعكس . 

وأمّا ثانياً : فلأنّه قد أشبعنا الكلام سابقاً. لاسيّما في فصول الباب 
الرابع من المقدّمة في أن الله عرّ وجل لم يرض لعباده بالتفرّق والاختلاف 
مطلقاً. وأنّه لرفع ذلك أرسل الرسل , وأنزل الكتب. وبيّن كل شيء تبياناً . 

ومن أوضح الواضحات - كما بيّنَا أيضًا أنّ عمدة منشأ الاختلاف 
ومادّة التفرّق إِنّما هي الاعتماد على تلك القوانين المذكورة. فكيف يمكن 
حينئذٍ احتمال دخولها فيما علّمه الله. أو أجازه. فضلاً عن التكلّف في 
إدخالها ؟ 

وأمًا ثالثاً : فلأه قد ينا في الباب المذكور ما هو مسلّم أيضاً من كون 
إفادات تلك القواعد ظبَيَّة ومحتملة الخطأ والغلط . وأنٌ نصوص الكتاب 
والمُّنّةَ صريحة فى ذمّ الاستناد إلى الظنّ والاعتماد عليه , وأنّه من علامة 
الجهالة . ومن أعمال أهل الكفر والضلالة . فكيف يتصوّر مع هذا احتمال 
كونها مصداق ما سمّاه الله في الكتاب بالنور والحكمة والهدئ والحقّ 
والصواب ؟ 

وأمَا رابعاً : فلأنّه قد بِيّنَا في الباب المذكور أيضاً. لاسيّما في ثاني 
فصوله دلالة الآيات المتظافرة . وصراحة الروايات المتكاثرة. وتصريحات 
من أغتان الصاحاية + والعترة الطاهرة »واعتراقاتك من كدر اعلماء الأمةا' بما 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه التي تاسسوفوة ‏ اسولماا كت العو الا 
يحصل به العلم القطعئ عند ملاحظة بعضها مع بعضٍ بعدم جواز العمل 
بالأقيسة والآراء . وسائر ما هو من أقسام متابعة الأهواء. وكونها ضلالة 
وجهالة مخالفة للهدئ , موجبة للغواية والخطأ. فكيف يمكن إذن أن 
يتصوّركونها مما يرضئ به الله . فضلاً عن تعليمها وتجويز استعمالها؟ 

وأمّا خامساً : فلأنّه قد بِينَا أيضاً أن ترويج الأخذ بتلك القوانين. 
وتشهير استعمالها في الدين كان من بدع غيلان الدمشقي , وربيعة الرأي » 
وأشباههما من المتكلّمين , وأنّها لم تكن معروفة في الصدر الأوّل من عهد 
سيّد المرسلين . وإنّما كان صدر ما صدر نادراً على سبيل الغفلة أو التغافل 
من بعض المقصّرين . حتئ إِنّا أوضحنا ورود التصريح من جماعة بذلك. 
بل إقرار أنفسهم بأنْ الضرروة دعتهم إلى إحداث ذلك. وكلّ هذا ينادي 
يعدم كرنها فعا علج للا وزو ولا يها ين فول النين د : 
«شرٌ الأمور محدثاتها»". وقوله : «كلّ بدعة ضلالة . وكلّ ضلالة سبيلها إلى 
النار»'"), وأمثالهما . 

وأمّا سادساً : فلأنه قد أوضحنا أيضاً ما صرّح به المحقّقون كما نقل 
الشهرستانى . وغيره ‏ من أنّ مبدأ استعمال الرأي والقياس كان من الشيطان 
لما أمر بالسجود لآدم 97 وأنّه هو منشأ شيوع جميع الشبهات في العالم . 
حيث إِنّه فاتح أبواب الخيالات الآرائيّة » ومزيّن متابعة الاستحسانات 


.20874/1٠7 :4 (باب وصيّة النبئ لأمير المؤمنين) . الفقيه‎ 79/8١ :4 الكافىي‎ )١( 
: الأمالى للطوسى‎ , 1/1١١ : الأمالي للصدوق : /1/ا788/8, الأمالى للمفيد‎ 
سئن ابن ماجة 0 ونها‎ » ١1 :77/5317 : 4 مسئد أحمد‎ , 3787/0: 
. 176/554 : 7 ضمن الحديث . مسند الشهاب‎ 

(") كمال الدين :١‏ 1/1031 . الفقيه 37: 1934/١7‏ ., وفيهما ضمن الحديث . 

() انظر : الملل والنحل للشهرستاني .3١ 215:1١‏ 
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الأهوائيّة ؛ كما ينادي بذلك أيضاً أمثال قوله تعالى : ؤِبَيُهًا آلْذِينَ ءَامُنُوا 
انكر ال ا 0 0 
ال رن الرحمن 

وآمًا شابعاً :«فلة فد دون مكنا أوهتحاء نابقا أيكنا أن عن اعفان 
أهل الكفر والجهالة . ومن طعن الله عليه بالغواية والضلالة . حبّئ فى 
الأزمنة السابقة والملل السالفة كان على وفق تلك الأشياء التى تبيّن أنّها من 
الشيطان . ممًا يرجع إلى الاستناد إلى أمثال الرأي . والقياس . والاستحسان» 
وأنّ الطعن عليهم إِنّما هو لذلك . حيث إِنْهم كفروا وضلُوا بذلك . 

ومن أوضح الواضحات أن الله تعالئ كيف يرضئ لأُمّة حبيبه الذي 
أرسله رحمة للعالمين ما لم يكن يرضئ به [من]'" الضلالة لأحدٍ من سائر 
المخلوقين فضلاً عن التعليم بذلك؟ فتأمّل جداًء حنّئ لا تبقى لك شبهة 
ريما 

ولنرجع حينئذٍ إلى ما كنّا بصدده من بيان الآيات الدالّة على ما نحن 


فإنٌ المراد بالكتاب هو القرآن. كما صرّح به أكثر المفسّرين' أيضاً. بل 
وكذا الظاهر أنّه هو المراد به أيضاً في قوله تعالئ: ؤوّلاً رَطب وَلا ياس 


0 سور النقرة لالع 

(1) إضافة يقتضيها السياق . 

() سورة الأنعام 5: 78 . 

(؛) التبيان 5 : 2١58‏ مجمع البيان ا . جروامع الجامع :١‏ للا . النكت 
والعيون للماوردي ١١5:7‏ . زاد المسير ”: :78؛ التفسير الكبير .75١8 :١1‏ 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه ا و لج 
إل فى كنب مين 14" وقوله سبحانه : «وَمَا مِنْ نْ غَائبّة ثة فى آلسَّمَاء 
وَآلارض إلا فى كِتْبٍ مُبين74". 
وكذا غيرهما من الآيات العديدة التى مثلهما فى تضمّن مضمونهما 
وإن اقتصر أكثر المفسّرين بحسب ظاهر مناسبة المقام على ذكر كون المراد 
اللوح المحفوظ!". 
[و]ممًا يشهد لنا ‏ ما سوئ ما مرّء لاسيّما الآية الأولى ؛ وما يستفاد 
من بعض روايات أهل البيت له ما ورد من التعبير عن القرآن 
-_ 5 : «الر ِلّْكَ َايْتُ الكتب آلْمُبين * إِنا أَْرَلئَهُ قُزْعناً 
ربا لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ)7. 
وقوله : «الر يلك ءَايْتُ آلكتب وَقُرْءَانِ مين 74 . 
وقوله : وطس تلك ءَايْتٌ القرْءَان وَكنْبِ مين « هُدّى وَبَشْرَى 
لِلمُؤْمنِينَ 4 ". 
وكغيرها من فواتح بعض السور وغيرها التي منها ما مرّ في الآيات 
)١(‏ سورة الأنعام 5: 04. 
220( سورة النمل /1“: م 
() مجمع البيان ؟: 148. الكشف والبيان 7: 757. النكت والعيون ؟7: 2177 
وغ: 516. الوسيط 5: 18؟. و”: 584. معالم التنزيل ؟: 7”548. و1 : لاالاء 
التفسير الكبير ١ :١7‏ 
(4) انظر : بصائر الدرجات : 1/87 , الكافىي :١‏ 1/197 (باب أن الأئمّة ورثوا علم 
النبىّ وجميع الأنبياء . . .) . 
(6) سورة يوسف :١و5‏ 
(1) سورة الحجر م 


(0) سورة النمل 77 : ١‏ و73. 
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ولا يبعد كون المراد كليهماء بل الأظهر ذلك . على أنْ كون المراد 
اللوح أيضاً مما يمكنه أن يستدلٌ به على ما نحن فيه من اشتمال القرآن 
على جميع الأحكام ؛ ضرورة كونه منتسخاً منه وعلى وفقه. فيجب أن 
يكون مثله ؛ كما دلّ عليه صريحاً قوله عرّ وجل في الآية السابقة الصريحة 
فيه : لتييناً ِكل شَّىء 74" , وكذا أمثاله . فتأمّل . 

ثمّ إن من تلك الآيات قوله عرّوجِل : (وَلَقَدُ ضَرَيْنَا لِلنّاسِ فِى هذا 
آلَْرْءَانٍ ين كَل مكل 4". 

وقوله : لوَلَقَدُ يَسَّرْنَا آلقَدِءَانَ ِلذِ كر فَهَلٌ مِن مُدٌ كر ". 

وقوله : (ِوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَؤْمِكَ4 الآية. 

وقوله : «هذًا كنبا يَنطِقُ عَلَيكُم بالْحَق004. 

وقوله : (قل إن يََى يَقذِف باتني عَلَامْ الخيوبٍ 00 

وقوله : ؤوَكُلٍ آلْحَنّ مِن رَبَكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤينَ وَمَن شَأءَ 
َلبَكُئْدِ م" . 


.49 5:15 سورة النحل‎ )١( 

)١(‏ سورة الروم :8ه . سورة الزّمر 9”: /ا35. 
(*") سورة القمر .١97:0885‏ 

(؛) سورة الزخرف 27 : 44 . 

(0) سورة الجاثية 1406: 59؟. 

() سورة سبأ 74 : 18. 

(/) سورة الكهف .79:1١8‏ 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه د وتوا اح ا وا ا ا 1 
وا يُؤْيتُونَم!9. 

وقوله تعالئ في مواضع : <كَذَلِكَ بين لله لَكُمْ ات 14". 

وكذا سائر الآيات التي من هذا القبيل ؛ فإنّ صدق مضامينها من كلل 
جهة وتمام الامتنان بما فيها إِنْما يكون ببيان جميع الأشياء. بحيث 
لايحتاجون إلى غيره في شيء مسّت حاجتهم إليه . كما يشهد لهذا ما هو 
الوا ف ندا تر اود عرّ وجل : (وَمَا كَانَ آلله لِيُضِلَ فَْما بَعْدَ 
إِذْ هَدَاهُْ حَنَى يُبينَ ِينَ لهم مَايَتَّهَونَ 04 . 

وقوله سبحانه : لا يُكَلِفُ آنه تفْساً إِلّا مَا انها 41". 

وقوله تعالى : إن هَدَيْنَهُ آلسّييل إِما شاكراً وَإِمًا كَفُوراي © 

وقوله : «وَهَدَيْنْهُ التَجْدَيْن 74 . 

وقوله : اوَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا * فَألّْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا4!". 

وقوله : «إنّ عَلَيْنَا للهُدَى04". وأمثال ذلك ؛ إذ لا يخفئ أن بعد 
بللة كل لداجي اقيرها از المدكر نات انتما فم ليلضظة اف سور 


رمه 


القدر والدخان من قوله تعالئ : (تََزَلُ آلْمَلاَبِكَةٌ وَأَلرَوحٌ فيهًا بِإِذْنٍ ن رَبهم 


.5 :1408 سورة الجاثية‎ )١( 
سورة المائدة 6: 494. سورة‎ ,٠١ : سورة البقرة 37: 747. سورة آل عمران‎ )1( 
.09 : 54 النور‎ 

() سورة التوبة 9: .1١١6‏ 

(؛) سورة الطلاق 56: 87. 

(0) سورة الإنسان 75 : ”33. 

.,3٠١ :9١دلبلا سورة‎ )6( 

(0) سورة الشمس :9١‏ لاا و8. 

(8) سورة الليل 917:؟1. 
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1 أَمْرِ4”: وقوله : (فيهَا بُفْرَقُ كُلّ مر حَكِيمٍ * ثرا مِنْ عِندِنًا 
كن ا أمثال قوله تعالئ : «آليّوْمَ أَكْمَلْتُ كم 
دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَيى4". وقوله تعالى : (قُلْ فَلهِ آلْحُْجةُ 
م له في أصل إثباته ما 
يدل منها عليه صريحاً كالآية الأولى مثلاً. فلنذكر إذن نبذاً من الروايات 
روئ جماعة » منهم : محمّد بن يعقوب الكليني عله في كتاب الكافي 
بإسناد متّصل عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ليها أنه قال : إن الله 
تبارك وتعالئ أنزل في القرآن تبيان كل شيء . حبّى والله ما ترك شيئاً يحتاج 
إليه العباد حبّئ لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد 
أنزله الله فيه600 
وبإسناد اوم ار يِذ : أنّه قال: «إنَ الله تبارك وتعالئ لم يدع 
شيئاً تحتاح إليه الأمة ة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله يدي" . الخبر . 
وبإسناد آخر عن الصادق مكلا أيضاً. أنه قال: «قد ولدني رسول 
الله يَيْْةُ وأنا أعلم كتاب الله وفيه بَدْء الخلق وما هو كاثن إلى يوم القيامة . 
وفيه خبر السماء وخبر الأرض .» وخبر الجنّة وخبر النارء وخبر ما كان وما 
هو كائن. أعلم ذلك كما أنظر إلى كف , إن الله عرّ وجل يقول: فيه تبيان 


(0) سورة القدر /ا9: 4. 

(1) سورة الدخان 44: 4 و 

(”) سورة المائدة 7:0 

(؛) سورة الأنعام 5: .١49‏ 

(0) الكافى ١/48 :١‏ (باب الردٌ إلى الكتاب والسّنة وأنّه ليس ..) . 
(6 الكافى :١‏ 7/48 (باب الرد إلى الكتاب والسّنّة وأنّه ليس ...) . 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه لجخ حم سسا ان خوط نط سو مسبج لاا 


كل شيء900. 

وبإسناد آخر عنه لَغِلا أيضاً . قال : «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر 
ما بعدكم . وفصل ما بينكم . ونحن نعلمه»!". 

وبإسناد آخر عنه لكا أيضاً . أنّه قال : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا 
وله أصل فى كتاب الله . ولكن لا تبلغه عقول الرجال»! . 

وبإسناد آخر عن أبي الحسن مومئ الكاظم لقا أن رجلاً قال له : 
فى كتاب الله وسلة ننه َيل 0١‏ , 

وروئ أيضاً جماعة , منهم : محمّد بن بابويه في عيون أخبار الرضا اقلا 
بإسناد متّصل عن أبى الحسن الرضاءطكِا . أنّه قال فى حديث له: «إنْ الله 
لم يقبض نبيّه حتّئ أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن. فيه تبيان كلل شيء ء 
بِيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما تحتاج إليه الناس 
كملاً. فقال عرّ وجل : «ما فَرَّطْنَا فى آلكتب مِنْ شَئْءِ 0004 الخبر . 

وقد مرّ في الفاتحة . وفيه : «فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد 


)١(‏ إشارة إلى الآية (65) من سورة النحل (21) : هِوَنَرَّلنَا عَلَيْكَ آلْكِتَابَ يَبيَاناً ِكَل 
شَئْءِ . 

(5) الكافي :١‏ 8/60 (باب الردَ إلى الكتاب والسّنّة وأنّهِ ليس .. ) . 

(7) الكافىي :١‏ 9/480 (باب الردٌ إلى الكتاب والسّنَة وأنّه ليس ..) . 

(6) الكافي :١‏ 7/14 (باب الردّ إلى الكتاب والسُّنّة وأنّهِ ليس ..) . 

(0) الكافىي ١1١/0١0 :١‏ (باب الرّد إلى الكتاب والسُّنّة وأنّه ليس ..). 

(1) سورة الانعام 338:5 . 

(07 الكافي ١/1955 :١‏ (باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته) . كتاب الغَيْبة 
للنعماني : 5/1١7‏ , كمال الدين 7: .1١/1176‏ عيون أخبار الرضاطظلا :١‏ 1/111, 
تحف العقول : 177 4137 . الاحتجاج 7 : ,71١/479‏ وفيها بتفاوت يسير. 
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كتاب الله . وكان كافراً ه20 , 

ومن كلام أمير المؤمنين قد في خطبة له ذكر فيها بعثة النبئ يلل 
حيث قال : «فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولئ . وتصديق الذي بين 
يديه . وتفصيل الحلال من ريب الحرام . وذلك القرآن فاستنطقوه. ولن 
بطق لكمة أحيركع غنه أن فيه لع بها مهن + وعطلم ما يأتتو الى ينوم 
القيامة ؛ وحكم ما بينكم . وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين. فلو سألتموني 
عنه لعلّمتكم»!". 

والله سبحانه يقول: ما قَرَطَْا فى آلْكِنْبٍ مِنْ شَئْءِ 4" وفيه تبيان 

وأمئال هذه الروايات عن أئمّة أهل البيتلَقُ كثيرة متواترة. 
وسيأتي بعضها فيما بَعْدّء لاسيّما عند بيان علومهم . 

وقد روئ الخوارزمي , وكذا أحمد بن حنبل في مسنده بإسنادهما 
عن على للد . قال : «قال النبئ 0 أتاني جبرئيل , فقال: إن الم مفتونة 
بعدك . قلت له : فما المخرج ؟ فقال : كتاب الله . فيه نبأ ما قبلكم . وخبر ما 
بعدكم , وحكم ما بينكم ‏ إلى أن قال - وإِنّ هذا القرآن لا يليه من جبّار 
فيعمل بغيره إلا قصمه الله . ولا يبتغي أحد علماً سواه إلا أضلَه الله», 


)١(‏ الكافي ١/١084 :١‏ (باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته) . عيون أخبار 
الرضاطظة :1١‏ 1/1107.. 

(1) تفسير القمى :١‏ ". الكافى :١‏ 7/14 (باب الردَ إلى الكتاب والسَّنّة ..) . بحار 
الأنوار 97 : 87 . وفيهما بتفاوت يسير. 

() سورة الأتعام 338:57 . 

(4) تاريخ بغداد 4: 35١‏ - 777. وانظر : مسند أحمد :١‏ 7037/147. وحكاه عن 
مسند أحمد . السيوطى فى جامع الأحاديث :١‏ لو 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه نا ال وس الت 
الخبر. 

وروئ الشافعىي في مسنده عن ابن عيينة'" أنّه روئ بإسناد له أن 
الى عله قال : «لا يُمسكنّ الناس علي شيئاً . فإنّي لا أحلّل لهم إلا ما أحلّه 
الله لهم . ولا أُحرّم عليهم إلا ما حرّم الله عليهم»". 

وروئ مثله ابن سعد'" في كتابه عن عائشة عنه كيَيُْ1. 

وروئ الطبراني في كتابه الكبير عن ابن عبّاس . قال: قال 
رسول يَيييةُ : «إن الله أعطئ كل ذي حقٌ حقّه , إلا إن الله قد فرض فرائض » 
وسنّ سنناً. وحدّ حدوداً, وأحلّ حلالاً. وحرّم حراماً. وشرع الدين»!. الخبر. 

وروئ الغزالي في كتاب الإحياء عن ابن مسعود عن النبئ يَْلهُ أنه 
قال : «ثوّروا القرآن والتمسوا غرائبه ففيه علم الأوّلين والآخرين»!". 

وفيه عنه يَييِيْهُ أنّه قال: «من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله" . 

وعن على لي أنه قال: «إنّ القرآن ظاهره أنِيق, وباطنه عميقء 
لا تفنئ عجائبه . ولا تتكشف الظلمات إلا به»0© , 

وفي كتاب أبي يعلئ : عن أنس ء قال : قال النبئ ييه : «القرآن غنئ 
لافقر بعده. ولاغنئ دونه" , 


. في الأصل : ( أبو عيينة) . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 

(1) مسند الشافعى : ١070/0177‏ . بتفاوت يسير. 

() في الأصل : (ابن سعيد) . 

(؛) انظر : الطبقات لابن سعد 3 : 3705. 

.1١877/91 :١١ المعجم الكبير‎ )0( 

(1) إحياء علوم الدين 4 : 747. 

(7) إحياء علوم الدين 4: 158 . 

(6) نهج البلاغة : 7١‏ الخطبة 18 . 

(4) مسند أبي يعلئ الموصلىي 6 -١15١/الالا؟‏ مع زيادة . 
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وفي مستدرك الحاكم : عن حذيفة , قال : قال النبى ييه : «دوروا مع 
القرآن حيث ما دار»0, 

وفي الإحياء أيضاً أنه حُكي لعلي عيْةٍ عن عهد موسئ لهذ أن شرح 
كتابه كان أربعين حملاً. فقال على للا : «لو أذن الله ورسوله لأشرح في 
شرح الفاتحة حتّئ يبلغ أربعين وقرأه9 , 

وعن ابن عباس . أنّه قال: حدّثني على بن أبي طالب قا في باء 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من أوَل الليل إلى الفجر ولم يتم 9". 

وقال الغزالي : إن قول علي عه : «لو تنيت لي الوسادة لأفتيت» إلى 
قوله : «وأهل القرآن بقرآنهم»! أدلٌ دليل على اشتمال القرآن على كلل شيء 
وأنّ علمه كان عنده , ولا تخفئ متانته !ا . 
النبى ييه : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»0. 

وفي كتاب البيهقي : عن رجل . عن النبئ يَْيْهُ قال : «القرآن هو النور 
المبين . والذكر الحكيم . والصراط المستقيم» " . 


)١(‏ المستدرك للحاكم ؟: ١١58‏ بتفاوت يسير. 

(1) وجدناه فى الرسالة اللدنّيّة (ضمن مجموعة رسائل الغزالى) : ١١5‏ . 

(» انظر : مشارق أنوار اليقين : 4 وبحار الأنوار :71/181 . بتفاوت يسير . 

(؛) بصائر الدرجات : 1/1١07”‏ . التوحيد: 1/5608 ., الاختصاص : 77060. وقد مر 
تخريجه في ص 15 هامش . 

(0) الرسالة اللدنّيّة (ضمن مجموعة رسائل الغزالى) : ١١5‏ . 

(1) المعجم الكبير «5.0١ :1١‏ سئن النسائي 1 سئن ابن ماجة ؟: 
071/8477 . وفى الأخيرين عن عائشة . 

(/) شعب الايمان 7 : 190/891 . 


بيان الله عرّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه 0 0 
وفىي صحيحي الترمذي والنسائي , ومستدرك الحاكم: عن سلمان 
الفارسي . قال : قال النبئ ميب : «الحلال ما أحلّ الله في كتابه . والحرام ما 
حرم الله فى كتابه 0 الخبر . 
وفي صحيح الترمذي . ومسند ابن حنبل: عن جبيرا"' مرسلاً عن 
النبئ يَيييْهُ قال : «إئكم لا ترجعون إلى الله بشىءٍ أفضل مما خرج منه»”"ا 
وفي صحيح أبي داوّد عن زياد بن الحارث! عن النبئ #لْهُ أنه 
قال : «إن الله لم يرض بحكم نبئ ولا غيره. حتّئ في الصدقات . حتّئ حكم 
هو فيها فجرّأها ثمانية أجزاء»! 
أقول : فإذا كان الله لم يرض بحكم الأنبياء فكيف يرضئ بحكم من 


)١(‏ سئن الترمذي 1: 1757/11٠١‏ , المستدرك للحاكم 5: .١١90‏ ولم نعثر عليه في 
(؟) هو جبير بن نُقَير. يكنّئ أبا عبد الرحمن . أسلم فى حياة النبئ يليه وهو باليمن . 
ولم يره . وقدم المدينة . ثمّ انتقل إلى الشام فسكن حمص . وروئ عن أبي بكر. 
وعمر. وأبي ذر وغيرهم . وروئ عنه ابنه . وخالد بن معدان وغيرهما. 
مات سنة هلا هاء وقيل : سنة .48٠‏ 
انظر : الاستيعاب .١4/174 :١‏ وأسد الغابة .7٠١/3714 :١‏ وسير أعلام 
النبلاء 4 : 51/77 , وتاريخ الإسلام (حوادث 5١‏ 80 : 119/581. 

(7) سنن الترمذي 86: /ا7915/1. ووجدناه فى الزهد لابن حنبل : 2199/17 
بتفاوت يسير . 

(6) هو زياد بن الحارث الصّدائي ٠‏ بايع النبئ عل ٠‏ له صحبة . قدم على النبئ كَل . 
وأذّن له في سفره . فأراد بلال أن يقيم ٠.‏ فقال رسول الله عله : «إنّ أخا صداء أذّن 
ومن أَذّن فهر يقيم» . روئ عنه زياد بن نعيم الحضرمي . 

انظر: أسد الغابة 7: .١11947/1١7‏ وتهذيب التهذيب #: #3٠١‏ 5ا"ء 
والإصابة :١‏ /ا7800/06. 
)0 سنن أبىي داوّد 1 : /1590/111. 
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سواهم؟ ألا ترئ أن كثيراً من الجزئيّات ذكرها في كتابه فكيف يترك 
الكلّيّات؟ فافهم . 

وفي صحيح البخاري : عن أبي هريرة. عن النبئ ييه أنّه قال : «ما 
نوا الأنناء نين إلا أعطن من الأيات ما مخله اوسن أو الج ليد اتوم نما 
كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إِلَىّ» فأرجو أنْي أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»(" , 

وفي صحيح المذكور عن طارق بن شهاب'" قال : قال اليهود لعمر 
ابن الخطاب : لو أنّ علينا نزلت هذه الآية :الوم أَكْمَلكُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
َنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسلَم ديناً» " لأتخذنا ذلك اليوم 
ا 

وفي كتاب الطبراني وغيره: عن جماعة من الصحابة . منهم : عوف 
ابن مالك , قال : قال النبئ ييه في خطبة له وهو موعوك”" كأنّه يودعنا: 
«أطيعوني ما كنت بين أظهركم . وعليكم بكتاب الله أحلُوا حلاله وحرّموا 


. صحيح البخاري 7: 571 , بتفاوت‎ )١( 
يكّئ أبا عبدالله . رأئ النبئ كل‎ ٠ (؟) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سَلَّمة‎ 
وغزا فى حكومة أبى بكر غير مرّة. وروئ عن: أبى بكر. وعمرء. وعثمان‎ 
. وغيرهم . وحدّث عنه : قيس بن مسلم . وسماك بن حرب . وغيرهما‎ 
47 مات سنة 817 هاء وقيل : سنة‎ 
انظر : الاستيعاب 7: 1771/8788 . أسد الغابة 17: 7509417/407. سير أعلام‎ 
.4 +8 تهذيب التهذيب‎ ١٠١9/8853 : 37 النبلاء‎ 
6 سورة الأنعام‎ )7( 
انظر : صحيح البخاري ”ا‎ )( 
. الوعك : الحمّئ . والموعوك : المحموم . ووعكته الحمّئ فهو موعوك‎ )0( 
وعك -'مجمع البحرين 9: 5948؟.‎ ١116 : 4 انظر : صحاح اللغة‎ 


بيان الله عرِّ وجل جميع ما يحتاج العباد إليه 1[ 1 ااا 


حرامه» 7" . 

وروئ بعضهم أن ابن مسعود قال: ما لي لا ألعن من لعنه الله في 
كتابه » يعنى : الواشمة والمستوشمة , فقرأت امرأة لما سمعت ذلك منه 
حب تدده أعده قنك كيين أل علت لوت البارضة ها بيو لين 
فلم أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة . فقال : لو تلوتيه لوجدتيه ؛ قال الله 
تعالئ : (ما دَانَكُمْ آلرَسُولُ مَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فآنتهُوا'" وأنّه ممًا 
أتانا النبى يفيه أن قال : «لعن الله الواشمة والمستوشمة»". 

وستأتي أخبار أمر النبي يَُْ بالتمسّك بكتاب الله وعترته ؛ لكي لا يضلًوا. 

وفي كتاب المستدرك , وغيره: عن أبي هريرة أن النبئ ييه قال: 
«تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما كتاب الله وسئّتي . ولن يفترقا حتّئ 
يردا علَىّ الحوض»7. 

زمه يظير أن تقبط سلهه اعنه مره وان بعسيم الأموو فها زلا 
لأحتاجوا أيضاً إلى غيرهما . 

وروئ جماعة في كتبهم ‏ كما مرّ ويأتى- أن النب 0 قال: «إنّ 
العلم ثلاثة : كتاب ناطق » وسنّة مني ماضية . ولا أدري»". 


ءا11١/47٠‎ :١ علل الحديث لابن أبى حاتم‎ .05/58 :١14 المعجم الكبير‎ )١( 
. مسند الشاميّين ؟: 5 » . تاريخ مدينة دمشق 84 0854., وفيها بتفاوت يسير‎ 

(") سورة الحشر 89 : لا. 

(07) مجمع البيان 7: 198. وانظر : ممند أبى يعلئ 4: 7 4ا. تفسير القرآن 
لابن كثير 4 : .7”5٠90‏ 

(؛) المستدرك للحاكم :١‏ 91 . العلل لأحمد بن حنبل :١‏ 9. 

(0) المعجم الأوسط ٠08:١‏ , تاريخ مدينة دمشق :1١9‏ 2718. جامع 
الاحاديث ١3561‏ . وفيها بتفاوت يسير. 


غ48 واطل لديا مق الاسام الوا قط امون 7 محم ع ولا ا جيه نك ياه العالمين/ ج7٠‏ 
وفي كبير الطبراني . وحلية الأولياء . وغيرهما: عن عائشة عن 
النبى عله قال: «إذا أتى علَىّ وال يقرّبني إلى الله . فلا 
بورك في طلوع شمس ذلك اليوم»!" 
وعن ابن عمرء قال: قال النبي يي : «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا 
الحّمس». ثم قرأ قوله تعالئ: (إِنَّ اله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إلى آخر 


لم970 , 
وفي مناقب ابن مردويه بإسناده عن أُمّ سلمة قالت فى حديث لها : إن 
النبى كاله قال لها : «إنْ جبرئيل أتانى من الله بما هو كائن بعدي» !4 , الخبر . 
وفي صحيع ابن ماجة, والمستدرك. ومسئند ابن حتبل : عن 
عرباض *. عن النبئ يَييْلْةُ أنه قال : «قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها 


)١(‏ وجدناه في المعجم الأوسط 7: 7777/7١‏ . حلية الأولياء 4: 184 , المجروحين 
لابن حبّان :١‏ 776 الكامل لابن عدي 7: "ا5 . تاريخ بغداد 5: ,513/1٠١‏ 
جامع بيان العلم وفضله .7١8/164 :١‏ إحياء علوم الدين :١‏ 3. بتفاوت فى 

(1) سورة لقمان #3: 4". 

(7) مسند أحمد 7: 0004/51٠١‏ . المعجم الكبير 7714/57٠6 :١7‏ جامع الأحاديث 
00 

(4) أورده ابن طاوس في الطرائف .55/1١ : ١‏ والموفق الخوارزمى فى المناقب : 
7 وإبراهيم بن محمّد فى فرائد السمطين 2511/117١ :١‏ وفيها في ضمن 
الحديث . 

(5) هو عرباض بن سارية السَلّمِي. يكنّى أبا نجيح. من أعيان أهل الصفّة. سكن 
حمص. روئ عنه: عبد الرحمن بن عمروء وجبير بن نفير. وخالد بن معدان وغيرهم. 

مات 00 ملاه. 
انظر : أسد الغابة 7: 77174/617. وسير أعلام النبلاء 7: 71١/1194‏ وتهذيب 
التهذيب : 41/1617 . وشذرات الذهب 503 47. 


القرآن والنبى كي حجتان من الله عر وجل ا 111 0 10 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»7", الخبر . 

وقد مرّ ويأتي ما رواه السيوطي وغيره أن عمر بن الخطاب كتب عن 
بعض اليهود شيئاً من التي في كتبهم . فغضب النبئ ييه وقال: «والذي 
نفسى بيده يابن الخطاب , لقد جئتكم بها نقيّة بيضاء . فوالله لو كان موسئ 
حا لما وسعه إلا متابعتي»!" . 

وستأتي بقيّة الأخبار فيما بَعْدّه وكفئ ما ذكرناه هاهنا؛ لأن وضوح 
المقصود بحيث لاحاجة إلى ما ذكرناه أيضاً. ومن أراد زيادة التوضيح 
فعليه بما سيأتي . والله الهادي . 


المقالة الثامنة : 

في بيان ما هو كالسابق في اللزوم من كون القرآن ورسول الله عي 
واسطتين ثابتتين » وحجتين قائمتين . ومعلّمين متعيّنين من طرف الله 
عر وجل , وأنْ الواجب الرجوع إليهما أبداً. والأخذ منهما مطلقاً. وترك ما 
لم يكن منهما رأساً ما لم يثبت كونه حجّةٌ من الله أيضاً. 

لايخفئ أنه لما ظهر سابقاً أن الله عرّ وجلّ لم يرض من عباده إلا 
بالتعبّد على وفق تعليمه . وأنّه علّم وبين ولم يسامح فى شيءء وصار 
معلوماً أيضاً أنّ بيانه إِنّما كان لرسوله يله وفى كتابه . 
)١(‏ مسند أحمد 0: .17197/٠١94‏ سنن ابن ماجة :١‏ 47/15 . المستدرك للحاكم 

41١‏ . بتفاوت يسير. 


(2) انظر : المصئّتف لابن أبىي شيبة 806. مسند أحمد 1: 1473/07. جامع 


بيان العلم وفضله 7: .١114917/8086‏ مجمع الزوائد 8: 517. الدرٌ المنثور : 
57 . جامع الأحاديث ؟ : 1107/1977 . بتفاوت يسير . 
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وقد مر" أيضاً في أُوَل أحاديث الفاتحة من هذا الكتاب أن عادة الله 
جرت وكمال حكمته اقتضت أن يختار في جميع الأزمنة من خلقه وسائط 
سراد وقناة وأمنات من الرمل والاتواف والكسي والأرشياء لانستال 
ما أراد وصوله منه إلى الخلائق مما يحتاجون إليه في تكاليفهم. بحيث 
لا يحتاجون في شيءٍ من ذلك إلى الغير. متمّماً لهم الحجّة على الخلق 
بالمعاجز والفضائل . وسائر أقسام البرهان التي أعظمها وأبينها كمال العلم 
والعرفان . 

ومن المعلوم أيضاً أن أفضلهم وأعظمهم وأكملهم كان نبيّا يقي الذي 
أرسله الله على كافة الانس والجانٌ إلى آخر الزمان» وأنزل عليه القرآن هدىٌ 
للناس وبيّنات من الهدئ والفرقان. فباليقين رسول الله يَيْيْهُ والقرآن 
واسطتان ثابتان. وحجّتان قائمتان » ومعلمان مبلغان من طرف الله عرّ وجل 
وبأمره واختياره بالبيان والعلم والبرهان . فيجب الرجوع إليهما مطلقاً . وترك 
مخالفتهما رأساً. وعدم الاعتماد على ما لم يكن منهما أصلاًما لم يثبت 
كونه حجّةٌ من الله بأمره أيضاً . 

وهذا كله مع كونه من البيّنات تدل عليه آيات وروايات سوئ ما مرّ 
ويأتى ممًا لا يبقى بعد ملاحظتها شك لصاحب الإنصاف ., ولا مجال مجادلة 
لمن رد المعاندة والاعتساف . وإِنّما نذكر هاهنا شرذمة قليلة من الآيات 
والروايات وإن لم يحتج إليها ؛ للأكمال مزيد التوضيح : 

قال الله عر وجل : ليها آلّذِينَ َامُوا انوا بأل وَرَسُولِه وَالْكْبٍ 
آلذِى تَرّكَ عَلَى رَسُولِهِ وَآلكِنْبٍ الّذِى أَْرَلَ مِن قَبْلّ74". الآية . 


)١(‏ راجع: ج 1. صة. 
)١(‏ سورة النساء 0:14 ,١75‏ 


القرآن والنبى يفك حجّتان من الله عزّ وجل مل لكوي سلسو ان 

وقال سبحانه : ٠َأآنَعُوا‏ مَاانْزِلَ إِلتِكُم من رَبَكُمْ وَلَا تعُوا مِن دُونه 
أَوْلِيَاءَ 74" , الآية . 

وقال : (ِقَنَامنُوا الله وَرَسُولِهِ وَآلنُورِ آلَذى أَنرَلنا وَآنهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خبية 14 

وقال: «آلذِينَ بِمُونَ آلرَسُولَ الى لأمََ» إلى قوله : (َفَالَذِينَ 
َامَُوا به وَعَزَّوُوهُ شرو وَآتبْعُوا آلنُورَ آلّذِى ِل مَعَهُ أؤليك هُمُ 
آلْمُفْلُ 4" . 

وقال تبارك وتعالئ : ١تَبَارَكَ‏ آلذى نَرّلَ آلْمُرقَانَ عَلَى عَبْدِِ لِيَكُونَ 
للعْلَم 3 ينَ نَذ يراع 0. 

وقال تعالئ : (كِتبٌ أَنرَلنْهُ ِلَب مَبَارَلكُ يَدَيَروا4 ١١‏ الآية . 

وقال: (هُوَ آلّذِى يُعزلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايتِ 5 تِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ 

لظلمَتٍِ إلى آلنُور ر4"., 

وقال عرّ وعلا: 9وَكَنِفَ تَكْفْرُونَ ع َتْلَى عَلَيِْكُمْ ءَايْتُ آله 
وَفِيِكُمْ رَسُولّهُ 4" . الآية . 

وقال: «وَآَعِتَصِمُوا بِحَبِلٍ لله جَميعاً وَلآ تَفرّ تَهَءَة قواي!", 


.7 17 سورة الأعراف‎ )١( 
.8 : 514 سورة التغابن‎ )5( 
.181/ :7 سورة الأعراف‎ )( 
.١ :706 (غ) سورة الفرقان‎ 
.379 1:78 سورة ص‎ )0( 

)١(‏ سورة الحديد /ا6: 9و, 
(0) سورة آل عمران 3: .1١١‏ 
(8) سورة آل عمران #: ,37١7‏ 
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وقال: «ولا تَكُونُوا كآلذِينَ تَفَرَقُوا وَآخْتَلَُوا مِن بَعْدِمَا جَاءَهُمُ 


وقال: لِتَلْكَ ءَابْتُ آله توما عَلَئِكَ بِآلْحَيٍّ قَبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ آل 
افيه يُؤْمنُونَ974. 

وقال : (هذًا كنبا يَنطِقٌ عَلَيِكُم بالحَقٍ74". 

وقال: «إِنَّ هذا الْرْءَان يَهْدِى لِلَتى مِى أَفْوَم4. 

وقال : (وَنْئزْلُ من آلقَرْءَان ما هو شَفَاءٌ ووم للْمُؤْمِنِينَ #4. 

وقال : وَأَنَّ هذا صِرَاطِى مُسْتقيماً فَآنبعُوهُ وَلدَ تتبعُوا آلسّبلَ فَتَفَرّقَ 
بكم عن سَبِيلهِ14". 

وستأتي أيضاً آيات سوئ ما مرّ. 

زورك لكوك مح حم بجا سد ابن حنبل . وحلية 
الأولياء . ومن عدة كتب . منها : صحيح البخاري عن أبي هريرة » وعمرو بن 
مالك الأنصاري . وغيرهما عن النبئ يَييّ قال : «إنّ الله يرضئ لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاث" . 


.١١6 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة الجائية 0:40 5. 

(") سورة الجاثية 406: 79 . 

(4) سورة الاسراء 317: 9. 

(0) سورة الإسراء /11: 45. 

. 318617 :5 سورة الأنعام‎ )١( 

(/) صحيح مسلم #: .1716/14٠‏ مسند أحمد ": 8081/03 . الأدب المفرد : 
جامع الأحاديث ؟: 0717/5:4. وفى جميع المصادر ورد عن 


ابي هريرة . 


القرآن والنبى يَلْفْكَي حججتان من الله عزّ وجل لام 

وفى بعض الروايات : «آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث : آمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء 
وأن تناصحوا لمن ولاه الله أمركم»7", الخبر. 

وفى مستدرك الحاكم : عن ابن عمرء قال : قال النبئ يي : «العلم 
ثلاثة : آبة محكمة . أو سنّة قائمة . أو فريضة عادلة)". 

وقد مرا" قوله ييِيُ : «العلم ثلاثة : كتاب ناطق. وسنّة ماضية. 
ولا أدري». 

وفي صحبح البخاري : عن ابن عبّاس ء قال : قال النبي يي : «أبغض 
الناس إلى الله تعالئ ثلاثة» منهم : «مبتغ في الإسلام سنن الجاهليّة»!, 
الخبر . 1 

ولا يخفئ أن كل ما لم يكن في الكتاب أو سئّة الرسول يدخل في 
سنن الجاهليّة . كما هو ظاهر. 

وقد قال ييه كما في كتاب ابن المغازلي : تن إنه لم تهلك مه 
قبلكم حتّى تدين بأهوائها»', الخبر. 

وفي صحيح مسلم : عن ابن عمر. قال : قال النبئ يَيلُْ : «إنّما هلك 


:١ المعجم الكبير 9: 4707/18, حلية الأولياء 4: 77594. جامع الأحاديث‎ )١( 
. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان /: 4047/14 » بتفاوت يسير‎ ١.4 

() المستدرك للحاكم غ: 755., عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(© فى ص 44. 

(؛) صحيح البخاري 9: 7. بتفات يسير . 

(50) المناقب لابن المغازلى : 177/18. ضمن الحديث . وفيه : «إنّها» و«تتديّن» بدل 
«إنّهه و«تدين» . 
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من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب»١"‏ . 

وفي رواية أخرئ : «باختلافهم على أنبيائهم»!". 

وفي ثالثة : «ضربوا كتاب الله بعضه ببعض . وإنّما نزل كتاب الله 
يصدّق بعضه بعضاً. ولا يكذّب بعضه بعضاً. ما علمتم منه فقولواء 
وما جهلتم فكِلُوه إلى عالمه»". 

وفي كتاب المستدرك وغيره : عن ابن مسعود . قال : قال النبي لله 
«إنّ هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم»20". 

وفي كتاب شعب الإيمان للبيهقي : عن أبي هريرة. قال: قال 
النبئ عَييدُ : «أعربوا القرآن واتّبعوا غرائبه وفرائضه وحدوده. فإنٌ القرآن 
أنزل على خمسة أوجه: حلال. وحرام . ومحكم . ومتشابه. وأمثال. 
فاعملوا بالحلال . واجتنبوا الحرام . واتّبعوا المحكم», وآمنوا بالمتشابه. 
واعتبروا بالأمثال»!" . 

وفى صحيح ابن ماجة . وغيره من كتب عديدة: عن جابر وغيره. 
قالوا: قال رسول الله يله : «إن أصدق الحديث كتاب الله وإنّ أفضل 


الققدي هَدْيٌّ محمد ييه . وشرّ الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة ؛ وكل 


. صحيح مسلم 1: 5111/5067 عن عبدالله بن عمرو‎ )١( 

() كتاب السّنة لابن أبي عاصم :١‏ 2177/11 مسند أحمد : 9444/001. 

() مسند أحمد 7: 71707/84. المصئّف للصنعانى :1١‏ 707571/517. شعب 
الإيمان 7 : 7708/417. وفى المصادر ورد : «فلا تكذّبوا بعضه ببعض» . 

(4) فضائل القرآن لأبى عبيد : ١1//اء‏ شعب الإيمان 7: 1977/874, بتفاوت يسيرء 
الإنصاف للباقلاني : 10 , المستدرك للحاكم :١‏ 800 . 

(0) شعب الإيمان ” : 51597/1510. 


القرآن والنبئ ملك حجّتان من الله عرّ وجل افا سا لاسلس سنجو له 
بدعة ضلالة . وكلّ ضلالة إلى النار»7") 

وفي رواية أخرئ : «إنّما هما اثنتان7": الكلام وَالهَدْي . فأحسن 
الكلام كلام الله . وأحسن الهَذْي هدي محمد كيلو ألا وإيّاكم محدثات 
الأمورء فإنّ شر الأمور»”". إلى آخر الخبر. 

وفى صحيح مسلم والبخاري والترمذي . وغيرهم » وفي غيرها أيضاً 
من الكتب الكثيرة : عن أبي هريرة وثوبان وغيرهما قالوا: قال النبئ َيه : 
«إن الدين»!. وفي رواية: «رأس الدين النصيحة لله ولكتابه ولدينه 
ولرسوله ولأثمّة المسلمين وعامّتهم»!" 

وفي القرآن: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإشْلمُع5, والإسلام هو 
التسليم . كما قال تعالئ : ادْخُلُوا فى السِلْم كَاقَة4. وقال: (وَيُسَلْمُوا 
تَمْلِيماً4. وأمثالهما . 

والتسليم إِنّما يكون بقبول كلام الله ورسوله لا غير ذلك مما يدخل 
تحت خطوات الشيطان من جميع أقسام الرأي والقياس والاستحسان, حتّئ 
)١(‏ انظر : سنن ابن ماجة :١‏ 16/117. مسند أحمد 14 : 14714/148. سنن النسائي 

*: 188 - 189 . المعجم الكبير 9 : ا91/١؟4801.‏ 

(1) فى الأصل : «هو اثنان» . 
() سنن ابن ماجة :١‏ 13/18. 


(:) مسنئد أحمد 8: 114937/0١‏ و 17444. سنن الدارمىي 7: .1١‏ صحيح 
البخاري ١‏ : 55 . التاريخ الكبير للبخاري 7: .٠١‏ صحيح مسلم :١‏ 40/14. سنن 
أبي داوّد 4: 4444/183. سنن الترمذي 4: 194377/574. سنن النسائىي 7: 
71 . مسند أبى يعلى الموصلى 4: 7777/1098 . مسئد الشهاب :١‏ 19/14. 

(0) كتاب السّنّة لابن أبي عاصم ؟: 46/0017 ,٠١‏ علل الحديث لابن أبي حاتم 7: 177. 

(1) سورة آل عمران ": .1١9‏ 

(/) سورة البقرة 1 : .5١8‏ 

(85) سورة النساء 4 
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قال رسول الله يِْهُ كما في المستدرك -: «الجدال فى القرآن كفر»!". 

وقال يي - كما في صحيحي الترمذي والنسائي , وغيرهما : «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 

وقال يَييْيْةُ - كما في صحيح الترمذى-: «من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوَأ مقعده من النار»!" . 

وقال يَييُْ : «أكثر ما أتخوّف على أُمَتي من بعدي رجل يتأوّل القرآن , 
يضعه حيث شاء على غير موضعه»!'. 

وقال يَييةُ - كما في كتاب الشفاء للقاضي عياض . وفي غيره أيضاً -: 
«إنّ القرآن صعب مستصعب على من كرهه , وهو الحَكّم . فمن استمسك 
بحد يثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر 
الدنيا والآخرة»" . 

وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البرّ: عن عمر بن الخطّاب, قال: 
الشنّة يكّة الله ورسولة : ولا تمخعلوا خخطأ الرأأق شثة للأمة 30: 

والأخبار فيما نحن فيه ممّا لا تحصئ ما سوئ ما مر ويأتي . والمسألة 
أيضاً مما لم يخالف فيه أحد من أهل الإسلام . فلنكتف بما ذكرناه من كتب 
القوم ؛ لوضوح المسألة عندناء والله الهادي . 


. 373077 المستدرك للحاكم ؟:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 86: .279481/٠٠١‏ فضائل القرآن للنسائى : 2111/7/8 مسند 
أبى يعلئ الموصلى ”: ,1670/4٠0‏ شعب الإيمان ؟: 1757/ل711. 

() سنن الترمذي 68 : 19600/198. 

(؛) المعجم الأوسط 7: 218687/186 بتفاوت يسير . 

(6) الشفا للقاضى عياض ”: 50 . كنز العمّال .5531/86٠ :١‏ 

(1) وجدناه في جامع بيان العلم وفضله ؟ : .7١14/٠١41‏ 


النبئ مَل قِيّم القرآن ومفسره 8 0 اا 

المقالة التاسعة : 

في بيان ما هو بيّن اللزوم أيضاً على سابقه ؛ من أن النبئ يليه حيث 
كان واضحاً معلوماً كونه قيْماً للقرآن ‏ الذي هو شريكه ودليله والمنزل 
عليه بحيث كان عالماً من هذه الجهة بجميع ما فيه تأويلاً وتفسيراً. كان 
هو المعلّم الحقيقي من الله عرّ وجل قطعا. وحجّة على الأمّة قاطبة. 
ومفروض الطاعة عليهم كافة بنصٌ من الله تعالى في كل شيء . لا تجوز لهم 
مخالفته , ولا التمسّك بما لم يكن منه. بل يجب عليهم الرجوع في كلل 
شيءِ إليه . والتسليم له. وأخذ ما احتاجوا إليه منه ولو بالواسطة الثابتة 
وساطته . وأنّه لأجل هذا جعله الله حاكماً أيضاً. حيث أعطاه الله الحكه”" 
والقوة تحدتفا؟ 

وتوضيح هذا: هو أنّه لما تبِيّن أن رسول الله يَقِيهُ وكتابه واسطتان 
في بيان ما يحتاج إليه العباد من طرف الله عرّ وجل . ولاشبهة في عجز 
الناس عن فهم جميع ما في القرآن؛ ضرورة أن له ظهراً وبطناً. وتفسيراً 
وتأويلاًء وفيه الناسخ والمنسوخ . والمحكم والمتشابه» والنصوص» 
وغيرها مما لا يدرك معناه. ولا يحاط بعلمه وإدراك ما فيه إلا من اللهء 
وكفئ شاهداً كونه مشتملاً على تبيان كل شىء . وقد عجز عن استنباط أقلّ 
ميل مر :ذلف فصول الغلها .: ١‏ 

وقد قال رسول الله يَييْهُ - كما في كتاب الطبراني . وغيره -: فإ 
القرآن نزل على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن. ولكللى حرف 
منها حدّ . ولكل حدّ مطلع»". 
)١(‏ في «لء و «م» : «الحكمة» بدل : «الحكم» . 


21١:17 المصئف لعبد الرزّاق 7: 04130/508. غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
ىف‎ 
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وقال أيضًا كما في كتاب الإبانة -: «أنزل القرآن على عشرة أحرف : 
بشير. ونذيرء وناسخ . ومنسوخ . وعِظة. ومّثل. ومحكم. ومتشابه. 
لعي 2 

وكفن أيضاً قوله "تمان © «امئة ءا بت مُحْكَمْتَ هن أم آلكِتب وَأَخَرٌ 
مُمَشْبهاتٌ » إلى قوله: ووَّمَا يَعْلَمُ وله إلا آله وَآلرَاسِحُونَ فى 
الْعلم 916 وقد حرفي فاتحةاهذا الكتاك رض أخبان شاهدة لقااتجن فيدر 

"شن اسلو آله لبن عن قا زنارف السك الدع السب واليفكة 
أن ينزل شيئاً لأجل انتفاع العباد به. ويمنّ عليهم بجعله واسطة في بيان 
ما يحتاجون إليه . ولا يبيّن لأحد منهم خفايا ما منّ به عليهم . حنّى لمن 
أنزله عليه وجعله قيّماً له. وترجمانه . وشزيكه في البيان» لاسيّما مع 
تصريحه بأنّه علّمه إِيَاه وبيّنه له كما مرّ ويأتي . 

فإذن لا محالة كان رسول الله يفيه عالماً بجميع ما فيه بتعليم من الله 
عو ول وهالة ركان مختها بعلم كل ما دروام إنهاء خيره لاني 
فباليقين كان هو المعلّم من الله تعالى حقيقةٌ , وحجَةٌ على جميع الأمّةَ كافة . 
ومفروض الطاعة بنحو ما ذكرنا آنفاً . 

وهذا كله مع وضوحه في نفسه, سيّما بعد ظهور ما سبق تنادي به 
نصوص من الآيات والروايات وغيرها. وقد مر كثير منها ويأتي كثير» 


«#تفسير الطبريّ :١‏ 76 , المعجم الكبير .٠١٠١17/118 :1٠١‏ المعجم الأوسط :١‏ 
"4 /لالالا, الإحكام لابن حزم : 580 و581. تاريخ مدينة دمشق :7٠١‏ 550, 
البرهان للزركشئ 7 : 179. جامع الأحاديث للسيوطئ ١‏ : 1850/1917. 

:١ حكاه عنه السيوطى فى جامع الأحاديث 7 : 4871/198. والجامع الصغير‎ )١( 
. ماطخ/ا‎ 

)١(‏ سورة آل عمران ”#: لا. 


النبئ عَْلُْ قِيّم القرآن و مفسره 1[11[ز[ز[ |0[ از 1 1 "00ح 
ونذكر هنا أيضاً نبذاً منها : 

قال الله عرّ وجل : قل يبه النَّاسُ ِنى سول الله إليِكُمْ جَمِيعا حميعا 
إلى قوله : قَناِنوا بلله وَرَسُولِهِ ال آلْأمّيَ4 إلى قوله : وَابِعُوهُ 9 
تَهْتَدُونَ76". 

وقال سبحانه :لقال يقَوْم ان صَللَةٌ وكين وضول مِن رَبَ 
آالْعْلمِينَ * لفك رِسَالآتِ رَبَى وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنّ الله 

ما لأَتَعْلَمُونَ94. 

وقال تبارك وتعالئ : (ِلَقَدْ مَنَّ آله عَلَى آلْمُؤْمنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ 
رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهمْ بَثْلُوا عَلَيِْمْ ابت وَيُرَكِيهمْ وَيُعَلِمْهُمُ الكِتبَ وَالْحِكْمَة 
إن كَانُوا بن قَبْلُ لَفى ضَللٍ مُبِينٍ74". 

ومثله آية سورة الجمعة مع زيادة قوله : لوَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ م لَمًا يَلْحَقُوا 
بهم 4!. الصريح في بقاء دينه إلى آخر الزمان الذي هو صريح آيات 
كرف كوه تعالى ووم أَْسَلتَك إلا رَحْمٌَ للْعُلَمِينَ04, وقوله : إلا 
كافَةَ لئاس 04, وقوله : (وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَائَمْ الَيَينَ 74" , وأمثالها . 
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وقال تعالى : «وَأْنْرَلنَا لَب آلذَّ كْرَ لتينَ لئاس مَا ُزَلَ إِلَنْهِمْ)00. 


.188 سورة الأعراف /ا:‎ )١( 
و57.‎ 3١1 سورة الأعراف ا:‎ )١( 
.1514 :7 سورة آل عمران‎ )”( 
.7 :515 (؛) سورة الجمعة‎ 
.37١ 1 : 5١ سورة الأنبياء‎ )0( 
.78 :34 سورة سبأ‎ )١( 

(/0) سورة الأحزاب 1:37 10 , 


(4 سورة النحل 4:15 


41 لمتحم ووه مط واوور المواسحود ان ململ اونا اضيا العالسن ع8 

وقال سبحانه : 9وَمَا أَنرَنَا عَلَيِكَ آلكِنْبَ إِلَا لِمبيْنَ لَهُمُ آلّذِى 
آخْتَلَفُوا فيو وَهُدَى وَرَحْمَُ َم يُؤْمنُونَ7". 

وقال سبحانه : (ِإنا أَنْرَلنا ليك الكِنْب بالْحَيّ لتَخكُم بَيْنَ آلنّاسِ 
ِمَا أَرَاكَ آلله4'". 

وقال: (وَآئْلُ ما أُوحِ إلَيِكَ مِن كِتَاب رَبك لآ مُبَيَلَ لِكَلِمتم 
ولن تجد ين دُونه قدا 0 

وقال: هِقُل هَذِه سَبِيلِى أَدْمُوا إِلى آله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ 
آتبَعَنَى 1404 ْ 

وقال : قُلّ» إلى قوله: (وَأُوحِيَ إل هذا الاك لأْرَكُمْ به 
وَمَنْ بَلَعَ4. 

وقال: الله أَعْلَمُ حَيِثُ يَجْمَلُ رِسَالتَهُ514. 

وقال: «وَمَا كَانَ 7 يلمك عل آلمَيِبٍ وَلكِنَّ آله يَجْتَى مِن 
رُسّلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بلله وَرَسُولِهِ4". 

وقال (آسْتجيئوا له وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا 

وقال : (قإن تثرَْمَْ فى شَئْء قَرْدوهُ إلى آفر وَآلرَسُولٍ إن 7 


(0) سورة النحل 4:15 

(1) سورة النساء 4: 6 

() سورة الكهف 77:18 
() سورة يوسف 1:11 / 

(0) سورة الأنعام 5: 19. 
(1) سورة الأنعام 5: 154 . 
(ل) سورة ال عمران ”: 9/!ا١.‏ 
(8) سورة الأنفال 74:4 . 


وقال: وما أَرْسَلَْا مِن رَسُولٍ إلا لِبْطَاعَ بِإِذْنٍ آلله4 إلى قوله: 
(قلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنَئ يُحَكِمُوكٌ فِيَمَا شَجَرَ بَْنَهُمْ ثم لا يَجِدوا فى 
م ةوام 51 د 00 ٍ ع 
انفسهم حَرَجا مما قضِيْتَ وَيُسَلمُوا تسّليما»!". 


وقال : ؤِإِنّمَا كَانَ فَوْلَ آلْمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
ع أن يَعُولوا متنا وَأَطَمْنَا وَأولئك هُمْ آلْمُفْحُونَع9.' 

وقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمئَةِ إِذا قَضَى آنه وَرَسُولَهُ أمراً أَنْ 
يَكُونَ لَّهُمُ آلْجيرَةٌ مِنْ رمو . 

دقال: (إِنّ آلَِّينَ َرَقُوا ِينهُمْ وَكَانُوا شِيعاً لَنْتَ مِنْهُمْ فِى 
شَئْءِ 004 . 

وقال: (وَمَا ءَانَكُمْ آلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ قآنتهُوا74. 

وقال: (ِمَنْ يُطِع آلرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آله ". 


2 +" ل نخسمى, م اي د 2 7 ٠‏ ومه 0 
وقال: إقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعُونى يُخيبكم آلله14". 
وقال: (ِوَمَنْ يَعْصٍ آله وَرَسُولهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلهُ نارا خلدا 
)١(‏ سورة النساء 4: 809. 
)١(‏ سورة النساء 14: 514. 50. 
(؟) سورة النور 174: .8١‏ 
(4) سورة الأحزاب 71:37 , 
(0) سورة الأنعام 5: 1869 . 
(6) سورة الحشر 609:/ا. 
(/) سورة النساء 4: .4٠١‏ 


(6) سورة آل عمران #: .7”١‏ 


فِيهًا 14" . 

وقال: ومن يشَاقِقٍ آلرَسُولَ من بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُ آلهُدَى وَيَتَبِعْ 
غير سَبِيلٍ آلْمُؤْمِينَ نولْهِ ما تَوَلَى وَنْضْلِه جَهَنم 74" الآية . 

ومعلوم أن سبيل المؤمنين إِنّما كان الأخذ من الرسول. كما ظهر مع 
تصريح قوله سبحانه : ِادْخُلُوا ف فى السُلْم كاف" الآية. 

وآيات قوله تعالئ : (أَطِيمُوا لله وَالئَسُولَ 4" كثير كثيرة » وقد مرّت 
أيضاً آيات فلا تغفل . 

روئ الحكيم في كتابه عن أبي هريرة عن النبئ يلِيُ أنّه قال : «إن الله 
أمرني أن لكوي لاد واد ازمكهاء [وائما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلّمكم]» !0 ٠‏ ثم ذكر لهم بعض الآداب , حتّى آداب الاستنجاء . 

وفي صحيح مسلم : عن عائشة أن النبى يط قال : «إنّ الله تعالى 
لم يبعثني مُعنناً ولامتعيتاً ولكن بعثني معلّماً مِيسّرأ0". 

وفي جامع السيوطي : عن النبي يِه أنّه قال : «إنّ الله عرّ وجل بعثنى 
رحمةً للناس كافة فأدّوا عنّى رحمكم الله ولا تختلفوا»", الخبر . 
)١(‏ سورة النساء 4: 4 


.1١١86 :4 سورة النساء‎ )١( 

(") سورة البقرة 37 : .75١8‏ 

(؛) سورة آل عمران “7: 1175737. سورة النساء 4: 09. سورة المائدة 0:؟9. 
سورة الأنفال 4: .١‏ 76. 45. سورة النور 174: 804. سورة محمد (عليه وآله 
السلام) 141 :77. سورة المجادلة 08 : .١‏ سورة التغابن 54: .١7‏ 

(6) سنن أبى داوؤّد :١‏ 8/5 . نوادر الاصول :١‏ 5786 . تفسير ابن كثير *: لالااءى 
جامع الأحاديث للسيوطئ ؟: 0718/5317. 

(1) صحيح مسلم 7: 1818/١١١4‏ فى ذيل الحديث, عن جابر بن عبدالله . 

() المعجم الكبير للطبرانئ 7١‏ : 11/8 . جامع الأحاديث للسيوطئ 7: 3700/4077 


النبئ ُْ قيّم القرآن ومفسره ا س1 
وفي صحيح البخاري : عن أبي هريرة . قال : قال النبي َيِه : «كل 
متي يدخلون الجئّة إلا مَنْ أبئ » مَْ أطاعني دخل الجئّة ؛ ومن عصاني فقد 


وفي كتاب الفردوس : عن ابن عبّاس أن النبي يييْهُ قال: «ليس منًا 
من عمل بِسُنّة غيرناه!" . 

وفي كتاب ابن عساكر : عن ابن عمر. عن النبي يَييهُ قال : «من أخذ 
بسني فهو مني . ومن رغب عن سنّتي فليس مني10". 

ل ا 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردَ»!") 

وفي كتاب الكبير للطبراني : عن ابن عبّاس أن النبي ييْهُ قال في 
حديق ل ذال لأ تمان لحن لا أناثة لك ولاطين لمن لا عنيد لهء ومن 
نكث ذمتي خخاصمته ومن خاصمته فلجت عليه : ومن نكث ذمتي لم ينل 
شفاعتي ولم يرد علّىَ الحوض ء ألا هل بلّغت؟12", الخبر. 

والأخبان مويه القن يهنا لا سمت مترة ماعك وعاف كد نذا 


للك أئى 


)00( صحيح البخاريٌ 4 ١١8‏ بتفاوت ., وفي م و«ن» الحديث ورد هكذا: «ليس كل 
أمَتى يدخلون الجنّة . إلا من أطاعنى . ومن عصانى فقد أبئ». وما فى المصدر 
موافق لما أثبتناه من نسخة «س» ول ١‏ 1 

(1) فردوس الأخبار 1: 01778/810., المعجم الكبير للطبرانئ :1١‏ .2115:9059 
فيض القدير 60:-9581. 

(7) تاريخ مدينة دمشق 38 : 1197/171. 

(4) صحيح مسلم ”: .1118/1١1551‏ مسند أحمد /: .11704/5١9‏ 19144/108؟ا. 
لل 0 

(0) المعجم الكبير .1١8737/1١1 :١١‏ مجمع الزوائد ١17 :١‏ . كنز العمّال :1١6‏ 
1 
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في المقالة الآتية» مع كون أصل المسألة ضروريّة » فلنكتف هاهنا بما 
ذكرناه» والله الهادي . 


المقالة العاشرة : 

في بيان ما هو أيضاً نظير ما سبق عليه من أن النبئ يَيْْهُ حيث كان 
بتلك المثابة التي مت كان الما فى اناه ريل الع لسن الأطنباء متا 
بحيث لم يعجز عن سؤالٍ أصلاً ولم يكن فى حكمه اختلاف وخطأ أبدا ؛ 
إذ لم يحتج إلى شيء من شقوق الاجتهاد بالرأي رأساًء وكان أيضاً صدوقاً 
ثابت الصدق مسلّم التوثيق معصوماً عن الخطأ والزلل» متعيّناً من الله 
عرّوجلٌ . فائق الكمالات من جميع الجهات . مبلّغاً عن الله ما لا بد منه 
ويحتاج إليه بلا مسامحة ولا إهمال ؛ ولهذا كان بحيث لا قدح فيه ولا نقص 
يعتريه . 

ولا يخفئ أن هذا المطلب وإن كان واضحاً أيضاً لا سيّما بعد وضوح 
ما مرّ لكنا نذكر هاهنا بعض الشواهد مع نبذ من مناقبه حسباً ونسباً وعلماً 
وعملاً؛ بحيث ينكشف ما نحن فيه في ضمنها انكشافا لا يبقئ معه مجال 
شبهة , حيّئ للمعاند أيضاً. مع أنّا نكتفي بأقل قليل من مناقبه » فإن كثرتها 
بحيث لا يمكن حصرها أصلاً. ووضوحها بحيث لا يحتاج إلى ما نذكره 
أيضاً . فهنا فصول : 


الفصل الأوّل 


في بيان نبذ مما يتعلّق بغزارة علمه وعرفانه . وإحاطته بما لم يحط به 
غيره من عند الله عرّ وجل وحياً وإلهاماً. أو ما يؤول إليهما مرجعاً. بحيث 
لم يحتج إلى ما سوئ ذلك أصلاً» بل لم يكن يتكلّم بغير هذا الوجه أبدأء 
حتّئ أنه لم يكن يطمع أن يجنح في ساحة علم من علومه طائر وَهْم 
الخيال: ولا أن يداثو إلى كم من أحكامه زلل الحظأ والتحبال:: 

لا يخفئ أنّه يكفى في تبيان هذا المدّعئ ما هو واضح معلوم على كل 
أحد من شريعته الغرّاء التى وضعها وقرّرها وقنّنها من أقسام العبادات, 
وأنواع الأحكام قن المعاملات, والمعاشرات , والأخلاق»ء والقضاياء 
والحدود , والمواريث » وغيرها من أمور الشريعة . وكذا الكتاب الذي جاء 
بهء والإخبارات التي أخبر بهاء والاحتجاجات التي أفحم بها سائر أهل 
الملل . ومن يقدر على التشكيك في علم مَنْ كان يفتخر بتلمّذه؟ مَنْ كان 
بنادي النانئ على القنايز: سلوني قبل أن تفقدوثي + سلوتي عنما في 
السماوات وما في الأرض . وما كان وما يكون. هذاء مع قوله يي : «أنا 
مدينة العلم وعلىٌ بابها»'' وأمثاله » لكنًا نذكر أيضاً بعض ما تقل فيه تيمُناً 





,19٠ الخصال: 4ا0/١. تحف العقول:‎ .1/77 :١ عيون أخبار الرضائظةٍ‎ )١( 
,1١1/ : المستدرك للحاكم‎ »1١١71/11 :1١ كفاية الأثر : 184 . المعجم الكبير‎ 
21١١5 :# الاستيعاب‎ . 48:1١ .11/“ :8 244 :1 تاريخ بغداد ؟: لالا".‎ 
مناقب الخوارزمئ : 79/87 . تاريخ مدينة‎ . 44 4١ : المناقب لابن المغازلئ‎ 

إى 
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روئ السيوطي في جامعه من كتاب الطبراني . وغيره : عن ابن عمر. 
قال: قال رسول الله يييلي : «أوتيثتٌ مفاتيح كل شيء إلا امس «َإنَّ الله 

عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة 204 الآية"" , 

وفي رواية ذكرها هو وجماعة كثيرة : أن النبي يِه قال : «أوتيثٌ 
جوامع الكلم»"" . 

وفي مناظرة الرضا ليد في مجلس المأمون مع الجاثليق . أنه قال له: 
ديا نصراني . هل تعرف في الإنجيل قول عيسئ عله : إنّي ذاهب إلى ري 
وربكم والبارقليطا جاء . وهو الذي يشهد لي بالحقٌّ كما شهدت لهء وهو 
الذي يفسّر لكم كل شيء؛ وهو الذي يبدي لكم فضائح الأمم ؛ وهو الذي 
يُكسّر عمود الكفر؟» فقال الجائليق : نعم . نجد هذا ثابتاً فى الانجيل. 

وفي كتاب الفضائل : عن عبد الملك بن سليمان!*' رفعه : إن موسئ 
والخضر علِيئ كانا على شاطئ البحر إذ أقبل طائر . فأخذ بمئقاره ماءً ورمئ 

- إلى أن قال _: إذ بعث الله ملكاً. فقال : ليبعئنَ الله نبياً اسمه محمّد ييَله 


#دمشق 7978:4757 - 787. مطالب السؤول: 79 98. تهذيب الكمال :١8‏ 
5811017 , مجمع الزوائد 9: .١١4‏ 

.74 :1١ سورة لقمان‎ )١( 

(1) جامع الأحاديث ": 4700/1940 ., المعجم الكبير 17: 217711/516. مسند 
أاحمد ”': .0008/5١١‏ 

(”) جامع الأحاديث للسيوطئ 7: 41940/04. سئن سعيد بن منصور 5: ,5875/51١‏ 
مسند أحمد 7: 100/497لا. و"ا: 94117/188. صحيح مسلم :١‏ 951/815 , 
مسند أبي يعلئ الموصلئ :1١‏ 7717/1077 . شرح السّنّة للبغوي 31 : 53117/508. 

(4) التوحيد : 474 556 , عيون أخبار الرضا طَكلةٌ :١‏ 177 . الاحتجاج 7: .41١‏ 

(0) فى الأصل : «عبد الملك بن سلمان» . وما أثبتناه من المصدر . 


غزارة علم النبئ يليه وعدم تكلمه بغير الوحي من مد ع ما 
له وصئّ اسمه على . علمكما جميعاً في علمه مثل هذه القطرة في هذا 
البحر" , 

وفى حكاية يوحنًا ‏ كما نقلها جمّع- أنّه قال: قال المسيح لظ : 
«الفارقليط لا يجينكم ما لم أذهب . يسوسكم بالحقٌ ويخبركم بالغيوب»!". 

وفي الإنجيل أيضاً: قال المسيح نكا للحواريّين: «أنا أذهب 
وسيأتيكم الفارقليط روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم من قِبَل نفسه. إِنّما يقول كما 
يقال له(" , 

وفي روايات عن جمع . منهم : حوشب!"'. ومنهم : أنس » ومنهم : 
ثوبان . ومنهم : عبدالله بن عبّاس . ومنهم : الحسن بن علي لجلا وغيرهم . 
ونحن نذكر خلاصة ما في رواية ابن عبّاس ؛ لما فيها من كثرة المسائل 
وبسط الحكاية . قال : لمًا بعث الله النبئ يَيْْهُ أمره جبرئيل مكلا أن يكتب 
إلى أهل الكتاب ‏ يعني : اليهود والنصارئ ‏ يدعوهم إلى الإسلام . فكتب 
إلى أهل خيبر كتاباً وأرسله إليهم . فلمًا وصل إليهم الكتاب حملوه وأتوا به 


)١(‏ الروضة فى فضائل أمير المؤمنينءظة : 147 . ١55‏ . الفضائل لشاذان بن 
جبرئيل : 1/6617 . بحار الأنرار ٠١‏ : /ا/0/11. 

(1) الخرائج والجرائح ١‏ : /ا, الصراط المستقيم 85:١‏ . 

(7) الخرائج والجرائح ١‏ : 6ا. الصراط المستقيم :١‏ 805. 

(4) لعله حوشب بن طِخمة ذو ظليم (بالتصغير) الألهانئ الحميري : تابعىَ . يمانئ . 
كان رئيس بني ألهان في الجاهليّة . أدرك النبئ َه ولم يره . وقدم إلى الحجاز في 
يام أبي بكر . وكان أميراً على كردوس في وقعة اليرموك . 

مات سنة ل/ا”#اها. 
انظر : تهذيب تاريخ دمشق 0:8١ءأسد‏ الغابة :١‏ 1794/6417 ., الأعلام 
للزركلئ ؟: 88؟. 
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رئيساً لهم يقال له: عبدالله بن سلام'". فقال لهم: ما ترون فى هذا 
الكتاب؟ فقالوا له ما معناه : إِنْ دينهم أحبٌ إليهم . فتكلّم هو عليهم بأن 
هذا هو اختيار الدنيا على الآخرة . والعذاب على الرحمة ‏ إلى أن قالوا -: ما 
علمنا أنّ محمّداً صادق فيما يقرل. وأنّه هو الذي بششر به موسئ وداوّد 

قال: فإذن نسأله عن الكائن والمكوّن. والناسخ والمنسوخ . 
والمسائل المعلومة في كتبناء فإن كان نبيّاً كما يزعم فإنّه سيبيّن كما بيّن 
الأنبياء من قبل . فقالوا: فسر أنت وجمع معك إلى محمّد حتّئ تنقض 
كلامه . وتنظر كيف يرد عليك الجواب . 

فقال: إِنْكم قوم تجهلون إن كان هذا هو محمّد الذي بشر به موسئ 
وداوّد وعيسئ », وكان خاتم النبيّين» فلو اجتمع الثقلان الجنّ والانس على 
أن يردّوا عليه حرفاً واحداً أو آية واحدة ما استطاعوا بإذن الله . 

قالوا: فما الحيلة؟ 

قال : علّيّ في التوراة؛ فحُملت التوراة إليه فاستنسخ منها ألف مسألة 
وأربع مسائل . ثم جاء بها إلى النبي َيه - دفي رواية : ومعه زُهاء أربعين 
رجلاً - فقال: السلام عليك يا محمّد. فقال النبئ يَيْيهُ : «رعلى من اتّبع 
الهدئ ورحمة الله وبركاته » من أنت؟» قال : أنا عبدالله بن سلام من رؤساء 


)١(‏ هو عبدالله بن سلام بن الحارث ٠‏ يكنّئ أبا يوسف . وهو أحد الأحبارء قيل : إنّه 
من نسل يوسف بن يعقو بطي . وكان من بني قينقاع » كان اسمه الحصين ١‏ فغيّره 
النبى كل . 

مات سنة 7ه بالمدينة فى حكومة معاوية . 
انظر : الاستيعاب 7: 101 2 أسد الغابة : .759884/١56٠‏ سير أعلام 
النبلاء ؟ : 248/41 الاصابة 4 : ١٠17/8لا2.‏ 


غزارة علم النبئ يْيْعُ وعدم تكلمه بغير الوحي 5د 0 0 
بنى إسرائيل . وممّن قرأ التوراة؛ وأنا رسول اليهود إليك مع آيات من 
الفوراة تين النا مأافنها؛ ناك من الممتسين: 

فقال النبى يَيفِْهُ : «الحمد لله علئ نعمائه . يابن سلام . جئتني سائلاً 
اع ْ 

قال: بل سائلاً يا محمّد. 

قال : «على الضلالة أم على الهدى؟» . 

قال : بل على الهدئ . 

فقال النبى يَيَيْةُ : «فسل عمًا تشاء» . 

قال الست يا محمّد . فأخبرني.... وسأل مسائله كلّها واحدة 
واحدة وأجابه النبئ يبه فيها جميعاً بحيث صدّقه وآمن به » طوينا عن ذكر 
تلك المسائل لطولهاء من أراد ذلك فليرجع إلى كتاب الاختصاص 7" . 

ثم إن أنواع احتجاجاته وإفاضات علومه ‏ سوئ ما مرّ من صريح 
الآيات . وما مضئ ممًا مرّ ويأتي في ضمن الروايات من مناديات كمال 
علومه ‏ أكثر من أن تحصئ , ولا حاجة إلى التعرّض لها ؛ لوضوح المدّعئ 
عند كل المسلمين » فافهم . 





:9 بحار الأنوار‎ . 17١ : الاختصاص : 55 8 . التفسير للإمام العسكريَّئظة‎ )١( 
9ه السيرة لابن هشام 7: 171 , دلائل النبوّة لأبى نعيم *: 477 , دلائل‎ 
: 14 تفسير ابن كثير‎ »4١7 41١4 سير أعلام النبلاء ؟:‎ . 51٠0 :7 النبوّة للبيهقي‎ 
. 548قء الإصابة 4 : 17/41اغ‎ 4517 


الفصل الثاني 


فى بيان نبذ مما يتعلّق بدوام صدقه في المقالات . وسداده في جميع 
الحالات » وبذله كمال الجهد في لوازم التبليغ » وأداء المأمورات » ونزاهة 
ساحة جنابه عن التوسّخ بشيء من دنس المنهيّات . 

إعلم أنه يكفي في كمال صدقه وما هو من لوازم ذلك ما كان 
مشتهراً. بل مسلّم الثبوت عند جميع قريش قبل إظهار بعثته وإجهاره بالنبوّة 
من كونه صدوقاً أميناً. بحيث كان ملقّباً عندهم محمّد الصادق الأمين . حتّئ 
أنْهم كانوا يودعون عنده أمانتهم , ولم يكونوا يُكذبونه أبدأً في شيءٍ مما 
كان يُخبرهم به . 

وقد صرّحوا بذلك أيضاً حين دعاهم إلى الإسلام . كما نقل جماعة 
أنه لما أمره الله بالتبليغ صعد الصفا فنادئ : «يا صباحاه» . فاجتمعت إليه 
قريش . فقالوا: ما لك يا محمّد؟ قال: «أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدوّ 
يصبحكم أو يمسيكم ما كنتم تصدٌقوني؟» قالوا: بلى فإِنّك الصادق الأمين» 
قال: «فإِنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب : تبَاً لك ألهذا 
دعوتنا؟(" الخبر. 

وفي بعض ما تقل : أنّهم كانوا يقولون له : إِنّا نصدّقك في كل شيءٍ 


:" 4ا. صحيح البخاري‎ :١ المناقب لابن شهرآشوب‎ . 5١1 : 4 مجمع البيان‎ )١( 


.١4٠‏ صحيح مسلم :١‏ 500/144, تفسير الهواريّ : 547 . الوسيط للواحديّ 
*': 54, معالم التنزيل 4 : 4لا3 . 


٠ عو دوساو احطا رن مج011 سانا ام ا اش مو نل أمتباء العالمين/ ج‎ 6١4 
سوئ دعوتك هذه. حنّى أنّه لأجل هذا قال بعضهم : إن ليس بكذوب . بل‎ 
. ولا يكذب . لكنه متوهّم مجنون ! حدثت به جنّة‎ 

وسيأتي في ذكر أحوال أبي طالب كلمات منه غير مرّة صريحة فى 
كون النبي ييه صادقاً. بل مسلّم الصدق عتذهم :+ وناى قن ذكر أحوال 
فاطمة غَلِه8 أخبارء منها: عن عائشة : أن عا لمكن اعدف تنو 
أبوها" , 

وفي بعض فصول المقدّمة من كتاب الملل والنحل في حكاية أهل 
الملل السابقة ما ينادي بوجود النبئ وصدقه فى كتبهم!". ْ 

وفي الحديث القدسي الذي وعظ الله فيه عيسئ بن مريم عا : «ثمّ 
أوصيك يابن مريم البتول بسيّد المرسلين وحبيبي أحمد صاحب الجمل 
الأحمر والوجه الأقمر» الخبرء إلى أن قال: «يوافق سرّه علانيته. وقوله 
فعله . لا يأمر الناس إلا بما يبدأهم؛ إلى أن قال : «ويخشع لي قلبه ورأسه . 
النور في صدره . والحقٌ على لسانه . وهو الحقٌّ حيثما كان»'", الخبر . 

وفي كتاب روضة الواعظين لمحمّد بن أحمد الفئّال؟ في حديثٍ 


(١)انظر:‏ المناقب لابن شهرآاشوب ”: 7898. مسئد أبى يعلى الموصلئ 8: 
00/1677 المستدرك للحاكم “3 116, حلية الأولياء 7: 4١‏ 45ء مجتمغ 
الزوائد 9 : ٠١١‏ . المطالب العالية 4 : .7٠‏ 

.517 5١09 :١ الملل والنحل‎ )( 

() الكافى 8: .14١٠ ١8‏ قطعة من حديث ٠١‏ . الأمالى للصدوق: 5١١‏ 
7 قطعة من حديث 815 , الجواهر السنيّة : 4 90 

(4) هو محمّد بن أحمد بن على الفتّال النيسابوري . يكنّئ أبا على . المعروف 
بابن الفارسئ , متكلّم جليل القدر فقيه عالم زاهد ورع . قتله أبو المحاسن عبد الرزّاق 
رئيس نيشابور الملقب بشهاب الإسلام لعنه الله . 

1 0 


صدق النبئ ييّهُ وتبليغه جميع ما أوحى إليه ف و او ا 
طويل : أن أبا طالب جمع قريشاًء ثمّ قال لهم : إن ابن أخي نبي كما يقول , 
أخبرنا آباؤنا وعلماؤنا أن ابن أخي نبي صادق وأمين ناطق. وأنّ شأنه 
أعظم . ومكانه من ربّه أعلى مكان. الخبرء ورواه مقاتل وغيره"" أيضاً . 

وروئ الطبراني في كتابه الكبير: عن أبىي سعيد الخدري عن 
النبئ يكل أنه قال يوم حنين : «أنا النبن لاكذِبء أنا ابن عبدالمطّلب» أنا 
أعرب العرب»!" . 

وفي كتاب ابن سعد: بإسناد له عن عمرو بن ججبّلة الكلبي”" أن 
لبن يقل .خال + وان النبين الأقن: السننادق. الزكر الويئل كل 'الويثل لمن 
كذبي كار امير 1 1 ١‏ 

وفي رواية ليث بن أبي نعيم عن أبيه. عن جدّه. إلى أن بلغ 
أبا طالب أنه قال في وصف النبئ ييه : لم أر منه كذبة قطء ولا رأيته 
يضحك في غير موضع الضحك . ولا وقف مع صبيان في لعب . ولا التفت 


استّشهدك سنة 0616 ه وقيل : 608. 
انظر : الرجال لابن داوّد : 1748/177. رياض العلماء 0: اا. روضات 
الجئنات 5 081/5015 ., تنقيح المقال ؟ : 3١75/77‏ . 
)١(‏ روضة الواعظين : 008 . وعن مقاتل فى المناقب لابن شهرآًشوب :١‏ 295-91 
والدرٌ النظيم : 3١17‏ . 
(1) المعجم الكبير 5 : 0117/51 . 
() هو عمرو بن ججبّلة بن وائل بن قيس الكلبئ ٠‏ ممّن وفد على النبئ عله . 
واستدركه ابن الدبّاغ وغيرة ».من وللاة.سعيد .بن الأبرشن الكلبئ صاحب هشام تن 
عبد الملك . 
انظر : أسد الغابة 3 : 7887/70 , الإصابة 4 : 6787/1588 . وفى الأصل ورد : 
(عمر بن جبّلة) . وما أثبتناه هو الموافق لمصادر الترجمة . 
(؛) الطبقات لابن سعد .774:١‏ وحكاه عنه المتّمَي الهنديّ فى كنز العمّال :١١‏ 
1 


إليهم . وكانت الوحدة أحبٌ الأشياء إليه والتواضع(". الخبر. 

وروئ جماعة. منهم : أحمد بن حنبل في مسنده عن قيس بن 
أبي حازم" قال : إن أبا بكر صعد المنبر بعد وفاة النبي يليه . ثم قال : 
يا أيّها الناس . لوَددْتٌ أن هذا كفانيه غيري , ولئن اتُخذتموني بسنّة نبيكم ما 
أطيقها أنّه كان لمعصوماً من الشيطان . وأنّه كان ينزل عليه الوحى من السماء". 

وبمعناه حديث آخر من أبي عواها ا العام 

وستأتي في فصل الآيات آبة التطهير وغيرها مما ينادي 
بعصمنه يََهُ ء وكذا يأتي في الفصل الثاني من المقالة الأخيرة عند ذكر 
دلائل عصمة الأئمّة ليه ما يدل على ذلك . حبّى على طريق الأولويّة 
أيضا: ش 

وبالجملة : ثبوت صدقه وعصمته . وكمال زهده. وصلاحه , وتقواه, 
وعبادته. وسائر أخلاقه الحسنة مما لاشك فيه. ولاريب يعتريه, 
ولامجال لكلام فيه. بل مما نقله كلّ من رآهء أو رأئ من رآه وهلمَ جراًء 
من آراه:التفصيل فعليه تمرائدسة ألمب التشعيلة علق مفضل تقل 


25736 :١8 بحر الأنوار‎ .3١/147 العدد القويّة‎ .35 .9١ : الدرّ النظيم‎ )١( 
تا‎ 
هو قيس بن أبى حازم البجلئ الأحمسئ . واسم أبيه  أبي حازم - عوف بن‎ )1( 
الحارث . وقيل : عبد عوف بن الحارث . يكنّئ أبا عبدالله. وهو جاهلى إسلامئ إلا‎ 
. روئ عن : أبي بكر . وعمر . وعثمان . وغيرهم‎ ٠ أنه لم بر النبئ يَييِيْهُ وكان عثمانياً‎ 
. وروئ عنه : الحكم بن عتيبة . وأبو إسحاق. وطارق بن عبد الرحمن . وغيرهم‎ 
مات سنة 98, أو لاوا ها.‎ 
4773/1117 :4 طم أسد الغابة‎ /(٠١ 7 الاستيعاب *: 7177/1188, المنتظم‎ 
.780/487 :)٠٠١ 4١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ 
.81١/55 :١ مسند أحمد‎ )”( 


صدق النبىئ يِْهُ وتبليغه جميع ما أوحي إليه مام ا و1 
أحواله يَيهُ . بل كفاه ما اشتهر من ذلك بين العالم . وشاع . وذاعء وبلغ 
الأسماع في كلّ الأصقاع من الأشياء التي تظهر آثار صحّتها إلى هذه الأزمنة 

وروئ جمع وكذا أئمّة أهل البيت له عن أمير المؤمنين يه أنه 
قال فى حديث له : «إنّ يهودياً كان له على النبى يَيقِْةُ دنانير فتقاضاه . فقال 
له : ما عندي ما أقضيك . فقال له : لا أفارقك يا محمّدء حتّئ تقضيني , 
فقال: إذن أجلس معك, فجلس معه حنّى صلّئ في ذلك الموضع الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والعّداة» فلمًا علا النهار قال اليهودي : ما 
جئتك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة. فإنّي قرأت نعتك في التوراة محمّد 
ابن عبدالله . مولده بمكّة. مهاجرته بطيّبة. وليس بفظ . ولاغليظ . 
ولا صحَاب”". ولا مترئن' بالفحش ولا قول الخنا0", وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّك رسول الله . 

وقد نقل جماعة . منهم : الشعبي وغيره ما يستفاد أكثره من كلام أئمّة 
أهل البيتطإ25 أيضاً من أنه كان لبعنته يَييِْةُ درجات ولم يماهن أبداً في 


. الصّحَبٌ : الصياح والجلبة‎ )١( 
.- مادة - صخب‎ . 177 :١ انظر : مجمع البحرين ؟ : 14 , والصحاح‎ 
. المترئّن بنونين من الرّنّة بالفتح والتشديد . يعنى : الصوت‎ )1( 
معجم‎ .171١ :7 انظر : كتاب العين 4: 5904. النهاية فى غريب الحديث‎ 
مجمع البحرين ؟: 770 , مادة  رَن-.‎ ,.78٠١ :” مقاييس اللغة‎ 
. الخنا : الفحش من القول‎ )7( 
. خنأ . والصحاح 7: 75177 , مادة - خنى-‎ 157 :١ انظر : مجمع البحرين‎ | 
:١5 ونقله عنه المجلسىي فى بحار الأنوار‎ .777/00١ : الأمالىي للصدوق‎ ):( 
. 08 : وفيهما بتفاوت يسير . الجواهر السنيّة‎ ,»7 


11 6060608 0...0..060066006000606606606066600066666.. ضياء العالمين/ ج7 
فأوّلها : كانت الرؤيا الصادقة . 
والثانية : ما رواه الشعبى وداوّد بن عامر”" أن الله تعالى قرن جبرئيل 
بنبوّة رسوله ثلاث سنين» يسمع حسّه ولاايرئ شخصه. ويعلمه الشىء 
بعد الشيء ولا ينزل عليه القرآنء فكان فى هذه المدّة مبشّراً بالنبوّة ؛ 
مبعوث إلى الأمّه 9" . ١‏ 


والثالئة : حديث خديجة! " وورقاء بن نوفل!») إذ قالت عائشة 


0 


وغيرها : إن أرلها بداب ادبن بعد الرقيه الصادقة ارضخ لي أنه 
مرقاة من زيرجد ومرقاة من لوْلوُ فأقعده عليه ا ا 


)١(‏ هو داوّد بن عامر بن سعد بن أبىي وقاص المدني ٠‏ روئ عن أبيه . وروئ عنه 

يزيد ب بن أبي حبيب ٠‏ ويزيد بن قسيط . وابن ن إسحاق . وغيرهم . 
انظر : تهذيب التهذيب ”: 777/154. وتقريب التهذيب :١‏ 71/777. 

(7) مناقب ابن شهرآشوب ,7١ :١‏ الدرٌ النظيم : 91 . العدد القويّة: 7”41. بحار 
الأنوار 14 : "79/191 . 

(7) هى بنت خويلد ب بن أسد بن عبد العرّئ ٠‏ تكنّئ بِأُمَ هند ؛ أَمّها فاطمة بنت زائدة » 
قرشيّة من بنى عامر . زوج النبيّ يَبِيْهُ . وأوّل امرأة تزوّجها. وكانت إذ تزرّجها 
رسول الله يل بنت أربعين سنة , وكانت قبله عند أبي هالة هند بن زرارة بن ناش , 
وعند عتيق بن عائذ بن عبدالله بن عمرو . وأوّل خلق أسلم بإجماع المسلمين. 
وكانت من بيت مجد وسؤدد ورئاسة . ونشأت على التخلق بالأخلاق الحميدة . وما 
كان فى نساء مكّة أجمل منها . وردت روايات كثيرة من الخاصّة والعامّة فى فضلها . 

مام ا 1 0 بمكة . 
انظر : سفينة البحار ”: 0717 (خدج) » الاستيعاب 4 : 77311/14811, أسد الغابة 
831/87 ., الإصابة 8 : 77/10., أعلام النساء 735:1١‏ . 

(4) هو ورقة بن نوفل بن عبد العرّي . ابن عمّ خديجة . وكان قد قرأ الكتب وطلب 

العلم » ورغب عن عبادة الأصنام وأخبر خديجة أن رسول الله َه نبئ هذه الأمّة . 
انظر : مروج الذهب ١:47ء‏ المنتظم ؟: 7/7 . أسد الغابة 4 : ,9408/11١‏ 


صدق النبئ يييهُ وتبليغه جميع ما أوحي إليه 3 0 
تت خديجة ورقاء بن نوفل وحكت لهء فقال : هذا واللهء الناموس الذي 
أنزل الله على موسئ وعيسئ , الخبر'"' ٠‏ قالوا: وحيئئذٍ أذن له في ذكره دون 
إنذاره كما في قوله تعالئ : (ِوَأَمًا بنِمْمَة ِنِعْمّة رَبَكَ فَحَدَّثْ "١4‏ أي : بما جاءك 


من النبوّة 9 . 
والرابعة : حين نزل عليه القرآن بالأمر والنهى . فصار به مبعوثاً 
5 17ت 1 
ولم يؤمر بالجهر. ونزل: 9يَأَيْهَا آلمُدئرٌ4!! فأسلم على وخديجة. ثم 


30 :1 (كا) 


لاله شر 


.74١ : الدرٌ النظيم : 16 , العدد القويّة‎ ,77 :١ مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 

١ :97 سورة الصضّحئ‎ )١( 

(”2 المناقب ا ١‏ ٠٠,7ء‏ العدد القويّة: ” 

(4) سورة العدثر 04: 

(0) هو زيد بن 00 ٠‏ يكنّئ أبا أسامة , من أقدم الصحابة إسلاماً . 
وأشهر موالى رسول الله ييه . أصابه سباء فى الجاهليّة . فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمّته خديجة بنت خويلد ٠‏ فوهبته هى إلى النبئ َيلِْهُ حين تزوّجها ٠‏ وكان الناس 
يسمّونه زيد بن محمّد . وكان النبئ ييْيْهُ لا يبعئه في سريّة إلا أمّره عليها . ويكفىي 
في جلالته ما قال رسول َي : ويا زيد . أنت مولاي . ومني وإلَىّ . وأحبٌ القوم 
إلى . 

قل سنة 4ه في جمادي الأولئ في غزوة مؤتة . 
انظر : الاستيعاب 7: 447/0475 . وأسد الغابة 7': 148194/159. وسير أعلام 
النبلاء 51 253/37٠١‏ 

(1) هو جعفر بن أبي طالب . يكنّئ أبا عبدالله . الملقّب بجعفر الطيّار. أسلم بعد 
على للق . ٠‏ وزيد بن حارثة . ابن عمّ رسول الله يلف . وأخو على بن أبي طالب 
لأبويه . وهو أسنّ من على لَعْةٍ بعشر سنين . كان أشبه الناس برسول الله يَلُ حُلقاً 
وخَلقاً . وكان رسول الله يَلِله يسمّيه أبا المساكين . وممّن بعثه رسول الله يَيفِيْهُ إلى 
النجاشي . وله هجرتان : هجرة إلى الحبشة . وهجرة الئ المدينة . ولهذا يقال له : 
ذو الهجرتين . 

و 


11 عر ادف ا نر وعودد د اسم جاده لطم نمه لاسو اضناء العالمين/ ج7 

ويظهر من أخبار أن عليَاً وخديجة أسلما قبل هذاء كما سيأتى من 
قول علي ميِةِ : «أسلمت قبل الناس بسبع سنين»7". 

والخامسة : أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بذلك . ونزل: 
«فاضدع بِمَا تُؤْمَرٌ'" ٠‏ قال ابن إسحاق : وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه 
ونزل : 9َوََنْذِرْ عَشِيرتَكَ آلْأَقربينَ 4" فنادئ : «يا صباحاء» . 

والسادسة : العبادات لم يشرّع منها مدّة مقامه بمكّة إِلَا الطهارة 
والصلاة » ركاف فرضاً عليه وسنّة لم ثمّ فرضت الصلوات!؛! الخمس 
بعد الإسراء . ثم أمر بالهجرة , ثم بالجهاد!". 

وفى جميع تلك المراتب لاسيّما عند صعوبة الأمر. والتشديد عليه 
بالجهاد ولو بنفسه وحده . وبالمداراة مع الناس وأمثال ذلك بذل جُجهده غاية 
البذل . كما مير يذلاك زو شن نا ياي من أخخار سيول لاه 
مع ما مرّ سابقاً بحيث نزل قوله تعالئ : ِوَإنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ)" 
وقوله عرّ وجل : (طَله * ما أَنْرَّلنَا عَلَئِكَ الُْرْءَانَ لِتَشْقَىح" من 


© قل سنة 48 ه فى غزوة مؤتة . 
انظر : عمدة الطالب : 76. تنقيح المقال :١‏ 1749/515, الاستيعاب :١‏ 

17" ., أسد الغابة :١‏ 09/541/ا. سير أعلام النبلاء ١‏ 714/503. 

39] المناقب لابن شهرآشوب 7: 11 . فضائل أ مير المؤمنين‎ . 51١ : الفصول المختارة‎ )١( 
. 111/78 : لأحمد بن حنبل‎ 

4:١0 سورة الحجر‎ )١( 

(”) سورة الشعراء 55 : .73١4‏ 

(؛) فى الأصل : «الصلاة» . وما أثبتناه من المصدر . 

(0) المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 798 - 74ءالدرٌ النظيم : 44. العدد القويّة: ١‏ 
و"غ”. بحار الأنوار 14 : .79/1١97‏ 

(1) سورة القلم 34: 4. 

(/) سورة طه 3١:79‏ و5. 


صدق النبئ يَيهُ وتبليغه جميع ما أوحى إليه اس نيا ا 0 
المشقّة . فإنّه كان يصلّى . بحيث ورمت قدماه سوئ سائر المتاعب . حتّئ 
أنه يجوّع نفسه وأهله . ويطعم . ويلبس . ويعطي الناس . بحيث نزل شفقة 
عليه : وَل تَجْمَلْ يَدَكَ مَفُْولَُ إلى نك وَلَا تبِسَطْهَا كل لبط فَتفعْدَ 
ملوما مَحسُوراًة07).وحنيك يكفي ما سيأني لم نطل الكلام هاهناء 
فلا تغفل . 


72---+ 0-2-7225 
)١(‏ سورة الإسراء 117 : 79. 


الفصل الثالث 


في بيان نبذ مما يتعلّق بسائر فضائله ؛ ومناديات نبوّته التي تنادي 
بتمام 0 ومنزلته عند الخالق , وكمال امتيازه عن سائر الخلق . 

روي عن الصادق َي أنه قال: «صاح إبليس في أبالسته . فاجتمعوا 
إليه . فقال: انظروا لقد حدث الليلة حدث ما حدث مثله منذ رفع 
عيسئ لغ . فافترقوا ثمّ اجتمعوا إليه0". فقالوا: ما وجدنا شيئاً. فقال 
إبليس : أنا لهذا الأمرء ثم انغمس في الدنياء فجالها حنّئ انتهئ إلى الحرم . 
فوجد الحرم محفوظاً بالملائكة . فذهب ليدخل» فصاحوا به. فقال له 
جبرئيل : ما وراءك لعنك الله ؟ قال : حرفاً أسألك عنهء ما هذا الحدث""ا 
الليلة ؟ فقال: ولد محمد ييه . قال: هل لي فيه نصيب ؟ قال: لاء قال: 
ففي أُمّنه ؟ قال : نعم! قال : رضيت»9. 

وعن أئمّة أهل البيت. وجمع : أن أُمّ النبئ يي حملت به في أيّام 
التشريق عند جمرة العقبة الوسطئ في منزل عبدالله بن عبد المطّلبء وأنّه 
ولد يوم الجمعة عند طلوع الفجر من السابع عشر من ربيع الأوّل بعد 
خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل4. 





00( في «س» وهلءه : «عليه» بدل «إلية» . 
)2( في «س» : «الحديث» بدل «الحدث» . 
(©) الأمالي للصدوق : 84/57١‏ . المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 87 . الدرٌ النظيم : 
لاة-لللىة. 
(5) أورده الكليني في الكافي :١‏ 514 (أبواب التاريخ . باب مولد النبئ . ..) . 
و 
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وقالت العامّة : ولد يوم الاثنين. الثامن أو العاشر أو الثانى عشر من 
ربيع الأول" لسبع بقين من ملك أنوشيروان. ويقال: فى ملك هرمز بن 
أنوشيروان 17 1 

والأوّل هو الصحيح ؛ لقوله يَيييهُ : «ولدت فى زمن الملك العادل 
: 5 ان7 
نوشيروان» ". 

وفي الحديث عن الصادق لَه : «أنّه لم يولد يوم الإثنين. بل كان 
وفاته فيه» !2 , 

وقال الكلبي!*' والطبري وغيرهما: إن النبئ يَيلْةُ ولد في شعب 
أبي طالب . في دار تُعرف اليوم بدار محمّد بن يوسف" ‏ في الزاوية 
القصوئ عن يسارك وأنت داخل الدار”". قالوا كلّهم : نه ولد مختوناً 


ج#اوابن شهرآشوب في المناقب :١‏ ؟551. وفى الدرٌ النظيم : 08, نقله بلفظ : قيل , 
العدد القريّة : ١١١‏ . بحار الأنوار ١. 1/168٠ : ١6‏ نقلاً عن العدد القويّة . 
)1١(‏ فى «سس» و«م» : «الربيع» بدل «الربيع الأول . 
(؟) المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 157. الدرٌ النظيم : 08. العدد القويّة: 2١١١‏ 
أنساب الأشراف ٠٠١ : ١‏ . تاريخ الطبريّ 7 : ١150‏ . البدء والتاريخ 1 : 157 . 
() قصص الأنبياء للراوندي : 7١7‏ . مناقب ابن شهرآشوب ١‏ : 75175 . الدرٌ النظيم : 
8 . العدد القويّة : .١١١‏ 
(؛) المحاسن للبرقئ ”: 1517/8. مناقب ابن شهراشوب 777:١‏ . بتفاوت فيه ١‏ 
بحار الأترار 09 : 237١/99‏ و71 : 1١/570‏ . 
(60) فى «ل» : «الكلينى» بدل «الكلبى» . 
(1) هو محمّد بن يوسف الثقفي . أخو الحجاج . كان أمير اليمن . كان ظلوماً غشوماً . 
قيل : جمع المجذومين بصنعاء وجمع لهم الحطب ليحرقهم ! فهلك قبل ذلك . 
هلك سنة ١9ه‏ باليمن . 
انظر : تاريخ الإسلام (حوادث وفيات .794/41٠ : 0٠٠١ 8١‏ تاريخ الخميس 
؟: 91, الأعلام للزركلئ 377 : 147 . 
(/) الكافي :١‏ 534.(أبواب التاريخ. باب مولد النبئ يَف ...) . المناقب 
لابن شهراشوب :١‏ 555 . الدرٌ النظيم : 88 » تاريخ الطبريٌ 1 : 1651. 
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مسروراً. وكان القمر يحرّك مهده حال صباه . 

وقال زيد بن اليمان: سمعت سعد بن هريم يقول: كانت حليمة7" 
تقول : ما نظرت في وجه محمّد ييه وهو نائم إلا ورأيت عينيه مفتوحتين 
كأنّه يضحك . وكان لا يصيبه حرٌ ولا برد!". 

وقال رجل : بينا أنا واقف بالبطحاء إذ مرْ محمد يَإْةُ وهو صغير 
فسلّم عليه كلل حجر ومدر. فتعجّبت من أمره. فلقيت حليمة السعديّة 
فأخبرتها . فقالت : أتعجب من هذا؟ والله . لقد رأيت الظباء والوحش 
تجتمع إليه فتسلّم عليه . ولقد كنّا نسمع صباحاً ومساءً صوتاً من السماء 
وهو يقول : سلام على أمين الله ورسوله". 

وفي خبر آخر أُنّها قالت: ما تمئّيت شيئاً قط لما كان في منزلي إلا 
5000000 عنيزة لي . فداخلني من ذلك 
حزن شديد»ء فرأيت محمدايَيَيُةُّ رافعاً رأسه إلى السماء . فما شعرتٌ إلا 
والذئب والعنيزة على ظهره قد ردّها علَّىَ ما عقر منها شيئاً"". 


)١(‏ هى حليمة السعديّة بنت أبى ذؤيب. اسمه عبدالله بن الحارث بن شجنة بن جابر 
من أمّهات النبئ ييه من الرضاعة. كانت زوجة الحارث بن عبد العرّئ السعدي من 
بادية الحديبيّة . وقدمت مع زوجها بعد النبوّة فأسلما . 

ماتت بعد سئة 4 ها. 
انظر : الاستيعاب 1: 7700/1811. أسد الغابة 7: 5844/1197 . الأعلام 
للزركلي 30١:7‏ . 
(؟) الدرّ النظيم : 64 . وأورده على بن يوسف فى العدد القويّة : .70/١77‏ من دون 
سند . وحكاه عن العدد القويّة المجلسئ في بحار الأنوار 18: 11/911 . 

(7) الدرٌ النظيم : 808 36 . 

(4) الدرّ النظيم : 1٠‏ . العدد القويّة : 51/١51‏ . بحار الأنوار 168: 1١/4١‏ . نقلاً عن 
العدد القويّة . 
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وقالت: ما أخرجته قط في شمس إلا وسحابة تظلّه . ولافى مطر إلا 
وسحابة تكنّه من المطر. وما زال من خيمتي نورٌ ممدود بين السماء 
والأرض . وما هممت بغسل ثوبه إلا وقد سُبقت إليه فوجدت عليه ثوباً 
غيره جديداً22 . 

وقالت : ما كنت أخرج لمحمّد ثديي إلا سمعت له نغمة . ولاشرب 
قط إلا وسمعته ينطق بشيء فتعجّبت منه, حبّى إذا نطق وعقل كان يقول: 
«بسم الله ربّ محمّد» إذا أكل وشرب. وفي آخر ما يفرغ من أكله وشربه 
يقول : «الحمد لله رب محمد" . 

وفي حديث آمنة أَمّ النبي ييْهُ حيث حكت ولادته في خبر طويل 
نذكر نبذاً منه ء أنّها قالت : رأيت عند ولادته نسوة كالنخل طولاً يحدّثنني. 
وسمعت كلاماً لا يشبه كلام الآدميّين . وأتيت بشربة بيضاء . وكنت عطشئ 
فشربتها فأصابني نور عالٍ. ورأيت رجالاً وقوفاً في الهواء في أيديهم 
أباريق » ورأيت كالديباج الأبيض قد ملأ بين السماء والأرض نوراً» وقائل 
يقول : خذوه في أعرّ الناس » ورأيت مشارق الدنيا ومغاربها. ورأيت علماً 
من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض على 
ظهر الكعبة . فلمًا سقط إلى الأرض انّقَئ الأرض بيديه وركبته رافعاً رأسه 
وإصبعه إلى السماء . وخرج منه نور أضاء منه ما بين السماء والأرضء. 
ورأيت قصور الشامات كأنّها نار نوراً. ورأيت سحابة بيضاء تنزل من 
السماء حتّئ غشيته!". فسمعت نداء : طوّفوا بمحمّد ل شرق الأرض 


. 17/711 : 18 الدرٌ النظيم : 10 . العدد القويّة : 11/117 و78., بحار الأنوار‎ )١( 
. 1١5/541 :16 بحار الأنوار‎ , 709/1١7 : العدد القويّة‎ . ٠ : الدرٌ النظيم‎ )1( 


() فى «س» و«ل» : «غشته» بدل «غشيته» . 


ذكر مولد النبئ يِه وما صاحبه من المعجزات اللا ا ا ا 
وغربها والبحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورتهء ثم انجلت عنه الغمامة فإذا 
أنا به في ثوب أبيض من اللبن. وتحته حريرة خضراء وقد قبض على 
ثلاث مفاتيح من اللؤلؤ الرطب . وقائل يقول : قبض محمّد مفاتيح النصرة 
والريح والنبوّة . 

ثم أقبلت سحابة أخرئ فغيّبته عن وجهي أطول من المرّة الأولئ. 
وسمعت نداءً : طوّفوا بمحمّدٍ الشرق والغرب وأعرضوه على روحانئ الجنّ 
والإنس والطير والسباع , وأعطوه صفاء آدم . ورقّة نوح. وخلة إبراهيم. 
ولسان إسماعيل . وجمال يوسف . وبشرئ يعقوب » وبهاء موسئ » وصوت 
داؤّدء وزهد يحيئ . وكرم عيسئ . 

ثم انكشفت فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء قد طويت طيّاً شديداً وقد 
قبض عليهاء وقائل يقول: قد قبض محمد على الدنيا كلّهاء فلم يبل شيء 
إلا دخل في قبضته . 

ثمّ إِنْ ثلاثة نفر كأن الشمس تطلع من وجوههم, في يد أحدهم 
إبريق فضة ونافجة مسك. وفي يد الثاني طست من زموّدة خضراء ء له 
أربعة جوانب , من كل جانب لؤلؤة بيضاء . وقائل يقول : هذه الدنيا فاقبض 
عليها يا حبيب الله . فقبض على وسطها. فقائل يقول : قبض الكعبة . وفي 
يد الثالث حريرة بيضاء مطويّة ؛ فنشرها فأخرج منها خاتماً تحار فيه أبصار 
الناظرين . فغسل بذلك الماء من الإبريق سبع مرّات . ثم ضرب الخاتم على 
كتفيه ٠‏ وتفل في فيه واستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا أن الذي غسله قال : 
في أمان الله وحفظه وكلاءته . قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيئاً وعقلاً 
وشجاعة » أنت خير البشرء طوبئ لمن اتبعك . وويل لمن تخلّف عنك , ثمّ 
أدخل , بين أجنحتهم ساعة . قالت : وكان الفاعل به هذا رضوان» ثم انصرف 
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وجعل يلتفت إليه ويقول : أبشر يا عرّ الدنيا والآخرة!". 

وقال عبدالمطلب : لمّا انتصفت تلك الليلة إذا أنا ببيت الله قد 
استمال'" بجوانبه الأربعة وخرٌ ساجداً في مقام إبراهيم . ثمّ استوئ البيت 
منادياً: الله أكبر. رب محمّد المصطفئ ء الآن قد طهرني ربّي من أنجاس 
المشركين وأرجاس الكافرين؛ ثم انتقضت الأصنام وخرّت على 
وجوهها!". الخبر. إلى أن حكئ حكاية آمنةطلوة . 

وقال ابن عبّاس : لما كانت الليلة التي ولد فيها النب يده أصبحت 
الأصنام على وجوهها. وارتجَّ إيوان كسرئ . وسقطت منه أربع عشرة 
شرافة » فعظم ذلك على أهل مملكته. فما كان إلا أن كتب إليه صاحب 
خراسان يخبره أنّ بُحيرة ساوة غاصت الليلة . 

وكتب إليه صاحب الشام يخبره أن وادي السماوة انقطع تلك الليلة . 

وكتب إليه صاحب طبريّة يخبره أن الماء لم يَجْر من تلك الليلة في 
تجِيرة :طبري 

وكتب إليه صاحب فارس يخبره أن بيوت النار خمدت تلك الليلة 
ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ولم يبق سرير لملك إلا أصبح منكوساً. 
والملك مخرساً لا يتكلّم يومه ذلك» وانتزع علم الكهنة . وبطل سحر 
البح 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 67 080 . الدرٌ النظيم : 87 84 بحار الأنوار 
6: ”7 ., وفيها بتفاوت فى بعض الألفاظ . وبتقديم وتأخير . 

(1) فى المصادر : «اشتمل» بدل «استمال» . 

( المناقب لابن شهرآشوب ١‏ : 56 ., الدرٌ النظيم : 08. بحار الأنوار :١4‏ الاا, 
ا . 5 


ذكر مولد النبئ يكيْهُ وما صاحبه من المعجزات 0000 
فلمًا تواترت الكتب على كسرئ أبرز"! سريره وظهر لأهل مملكته 
فقال الموبدان : أيّها الملك. إِنّْي رأيت تلك الليلة رؤيا أهالتني . قال 

له: وما رأيت ؟ الخبر ‏ إلى أن قال -: فأرسلوا عبد المسيح الكاهن إلى 

سطيح ‏ خاله الكاهن المشهور بالشام - فوصل إليه وهو في حال الاحتضار 
فأخبره بالحكاية . فقال أشعاراً فيها: أن هذه الأشياء كلها لولادة النبئ وأنّه 
يملك ملوك كسرئ بعدد تلك الشرافات الساقطة . ثم قال: وكل ما هو آتِ 
آتِء فأتئ عبد المسيح وأخبر كسرئ بما قاله سطيح فغمّه ذلك وهالهء ثم 
قال: إلى أن يملك منًا أربعة عشر ملكاً يدور الزمان. فهلكوا كلّهم في 

أربعين سنة!", وأمثال هذه كثيرة'" لا نطيل الكلام بذكرها . 
وفى كتاب سعد السعود لابن طاوؤس الحسنى » قال: وجدت في 

صحف إدريس النبئ عد فيما خاطب الله به إبليس حين أنظره إلى يوم 

الوقت المعلوم إلى أن قال : وقد قال سبحانه : «وانتخبت!! لذلك الوقت 
عباداً لى وامتتحنتٌ قلوبهم للإيمان» ‏ إلى أن قال : «أولنك أوليائى اخترت 
أولياء اواغتاراء لاف أن اختز با لدبي المسططنى ٠ ٠‏ وأمينى ني المرتضئ». ثم 

. فى «س» و«م» و«ن» : «برّز» بدل «أبرز»‎ )١( 

(1) الدر النظيم : 00 - 07 . بتفاوت فى بعض الألفاظ . 

() انظر : كمال الدين : ١195 - 19١‏ . الخرائج والجرائح 7: 01٠١‏ 017. إعلام 

الورئ 67:١‏ 88 تاريخ الطبري 7: ١77‏ - 178., دلائل النبوّة لأبى نعيم :١‏ 
1١ - 1/4‏ . دلائل النبوّة للبيهقىي ١‏ 6ا ١ل .١39-‏ 


إبقق فى الأصل :1 : «وانتخب» يدل «وانتخبت» 3 وما أثبتناه نسخة بدل من المصدر . 
(60) فى «سس» و«ل» : «فجعلت» بدل «فجعلته» . 
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قال: «ونظر آدم إلى طائفة من ذرّيّته يتلألأ نورهم». 

قال آدم : «يا ربّء ما هؤلاء؟» 

قال : «هؤلاء الأنبياء من ذرّيّتك» . 

قال: «يا ربٌّء فما بال نور هذا الأخير ساطعاً على أنوارهم جميعاً؟» 

قال : «لفضله عليهم جميعاً». 

قال : «ومَنْ هذا النبئ يا رب »ء وما اسمه؟» 

قال: «هذا محمّد نبيّي ورسولي وأميني ونجيبي 2 وصفوتي 
وخالصتي وحبيبي وخليلي . وأكرم خلقي علَيّء وأحبهم إِلَىّ. وآثرهم 
عندي » وأقربهم مني . وأعرفهم بي . ا وإيماناً ويقيناً 
وصدقاً وبرَاً وعفافاً وعبادةً وخشوعاً وورعاً وسلماً وإسلاماً. أخذت له 
ميئاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي في السماوات والأرض بالإيمان 
به . والإقرار بنبوته . فآمنْ به يا آدم . تزدد مني قرباً ومنزلة وفضلاً ونوراً 
ووقارأ» . 

قال : «آمنت بالله وبرسوله محمّد َلك . 

فقال الله تعالئ : «قد أوجبت لك يا آدم الكرامة . وقد زدتك فضلاً 
وكرامةً » وأنت يا آدم أوَل الأنبياء والرسل» وابنك محمّد خاتم الأنبياء 
والرسل , وأوّل من تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة . وأوّل من يكسئ ويحمل 
إلى الموقف . وأوّل شافع ء وأوّل مشفّع . وأوّل قارع لأبواب الجنان » فأنت 
أبو محمد يفي فقال آدم : «الحمد لله الذي جعل من ذرَيّتي مَنْ فضّله 
بهذه الفضائل . وسبقني إلى الجنّة ولاأحسده»!". 


. 08/779 : ١8 سعد السعود : 117//17. وعنه المجلسى فى. بحار الأنوار‎ )١( 


ذكر مولد النبئ ييِيهٌ وما صاحبه من المعجزات ...: ارمع اس لما 11 

قال: ورأيت في السورة السابعة عشر من زبور داوّد : اسمع يا داوّد , 
ما أقول وأُمّر سليمان يقول بعدك : «نّ الأرض أورثها محمّداً وأمَته وهم 
خلافكم»!", الخبر. 

ولق كتب انها ١‏ الخرائج والجراع عن كم اشيم محمد بن 
الفضل الهاشمى '" كلهم عن الرضا علا في حديث : أنه حضر بالبصرة في 
مجلس عظيم فيه جماعة من العلماء . وفيه جاثليق النصارئ . وراس 
الجالوت , فالتفت الرضا لِكة إلى الجاثليق , فقال: «هل دلّ الإنجيل على 
نبوة محمد وله . 

قال : لو دل الانجيل على ذلك لما جحدناه . 

فقال لَئِةِ : «أخبرني عن السكتة'" التي لكم في السفر الثالث». 

فقال الجاثليق : اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره . 

قال الرضا ليذ : «فإن قرّرتك أنه اسم محمّد وذكره, وإقرار عيسى 
بهء وأنّه بشّر بني اسرائيل بمحمّد لتقرٌ به ولا تنكره ؟). 

فقال الجاثليق : إن فعلت أقررت . فإنّى لا أردٌ الانجيل ولا أجحده . 

قال الرضا يل : «فخذ علَئ اليفر الثالث الذي فيه ذكر محمّد وبشارة 
0 3 





.14/940 سعد السعود:‎ )١( 

(1) هو محمّد بن الفضل الهاشمئ المدني . من أصحاب الصادقئظة . ثبت كونه 
إمامياً إلا أن حاله مجهول . 
| انظر : رجال الطوسئ : 4165/5475 , تنقيح المقال *: 11778/111, من 
أبواب الميم . قاموس الرجال 9: 7114/0117 

() فى «س» وهلء : «السكّة» بدل «السكتة» ٠‏ وفى المصادر نسخة بدل : «السكينة» 
بدل «السكتة» . والظاهر أنّه الصحيح . 
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قال الجائليق : هات . فأقبل الرضاءكة يتلو ذلك السفر من الانجيل 
حتّئ بلغ ذكر رسول الله يََيهُ فقرأه عليه. فقال له: «مَنْ هذا النبى 
الموصوف؟» 

قال الجائليق : صفه أنت. قال : «لا أصفه إلا بما وصفه الله. هو: 
عماجب الناقة, توالمتساء» والكساء: اقيق الأخيه الذي ييحدونة قهري 
عندهم ‏ إلى قوله تعالى-: (وَآلْأَغْلاَلَ آلتى كَانَتْ عَلَيِهِمْ)4!". هو بهذا 
الطريق الأفضل . والمنهاج الأعلى . والصراط الأقوم . سألتك يا جاثليق. 
بحقٌ عيسئ روح الله وكلمته . هل تجد هذه الصفة فى الإنجيل لهذا النبى؟» 
فأطرق الجاثليق مليّا ثمّ قال: نعم . هذه الصفة فى الإنجيل . 

فقال ْلاِ : «فخذ علَىَ فى السفر الثانى فإنّى أوجدك ذكره. وذكر 
وصيّه , وذكر ابنته وذكر سبطيه». فقرأه لكا عليه . 

فلمًا سمع الجاثليق ورأس الجالوت عَلِما أن الرضا يليد عالم بالتوراة 
والإنجيل . 

فقالا: والله. لقد أتئ بما لا يمكننا ردّه ولا دفعه إلا بجحود التوراة 
والإنجيل والزبور. وقد بشّر به موسئ وعيسئ جميعاء ولكن لم يتقرّر 
عندنا بالصحّة أَنّه محمّد هذاء فأما أنّ اسمه محمّد فلا يصمّ لنا أن نقرٌ لكم 
بنبوّته » ونحن شاكُون أنه محمّدكم [أو غيره]!. 

فقال الرضا مذ : «احتججتم بالشك؛, فهل بعث الله من قبل أو من 
بعد من آدم إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد َيه أو" تجدونه بهذه الصفات 


)١(‏ سورة الأعراف لا: /ا18. 
(1) زيادة من المصدر. 
() فى «س» وهل» : «و» بدل دأو . 


ذكر مولد النبئ يِل وما صاحبه من المعجزات ا 
أو بشىءٍ من هذه الصفات التي في هذه الكتب التي أنزلها الله على جميع 
الأنبياء غير محمّد هذا؟». فأحجموا عن جوابه ‏ إلى أن قال -: فأقرٌ 
الجائليق وأسلم . 

فقال الرضا كد لرأس الجالوت : «فاسمع الآن السفر الفلاتي من 
زبور داؤد» . وتلا السفر الأوّل منه حتّئ انتهئ إلى ذكر محمّد وعلىَ وفاطمة 
والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين. فقال له: «سألتك يا رأس 
الجالوت . بحقٌّ الله [أ]١"‏ هذا فى زبور داوّد؟2. فقال: نعم . هذا بعيئه في 
الزبور بأسمائهم . 

فقال الرضا جد : «فخذ الآن علَّىَ سفر كذا من التوراة». وأقبل يتلو 
التوراة » ورأس الجالوت يتعجّب من تلاوته وبيانه. وفصاحته ولسانه إلى 
أن بلغ ذكر محمد يل . 

فقال رأس الجالوت : نعم . هذا أحماد وبنت أحماد (وأليا وشبّر 
وشبير)7"7", الخبر. وهو طويل كفئ ما ذكرناه. والأخبار من هذا القبيل 

وفى كتاب قصص الأنبياء وغيره : عن ابن بطّة!' بإسناد له عن زيد 


)١(‏ زيادة من المصدر . يقتضيها السياق. 

(1) فى الأصل : جاء ما بين القوسين هكذا : (وابناه شبّراً وشبيراً) . والأولئ ما أثبتناه 
من المصادر . 

(© الخرائج والجرائح 1/55١ :١‏ . الثاقب فى المناقب : 1171/187. مدينة المعاجز 
137/5٠0١ : 7‏ , بحار الأنوار 49 : ”1/9 . 

(4) هو عبيدالله بن محمّد بن حمدان العكبريّ الحنبلى : يكنّئ أبا عبدالله . المعروف 
بابن بطة . شيخ العراق . سافر البلاد البعيدة فى طلب العلم . وله كتب منها: 
الإبانة » والسنن . روئ عن أبي القاسم البغويّ . وابن صاعد . وأبى ذرٌ بن الباغنديّ 

ىف 
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ابن أسلم . عن أبيه . عن جدّه. عن عمر, عن النبئ ييه في حديث له: 
أن آدم قال :«يا ربّ» لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذاً فيه مكتوب 
لاإله إلا الله . محمّد رسول الله إلى أن قال : فأوحئ الله إليه : يا آدم. إِنّه 
آخر النبيّين من ذرَيّتك ولولاه ما خلقتك:". 

وروئ جماعة بأسانيدهم عن أبي حمزة الثماليٌ » عن الباقر اك , 
قال: «لمًا أتى على رسول الله يَْهُ اثنان وعشرون شهراً من يوم ولادته 
رمدت عيناه . فقال عبدالمطلب لأبي طالب : إذهب بابن أخيك إلى عرّاف 
الجحفة . وكان بها راهب طبيب في صومعة . 

قال: فحمله غلام له في سفط هنديّ , حنّى أتئ به الراهب فوضعه 
تحت الصومعة. ثمّ ناداه أبو طالب : يا راهب . يا راهب . فأشرف عليه . 
فنظر حول الصومعة إلى نور ساطع . وسمع حفيف أجنحة الملائكة , فقال 
له : من أنت ؟ 

قال: أنا أبو طالب بن عبد المطّلب . جئتك بابن أخي لتداوي عينيه . 

فقال : وأين هو؟ 

قال: في السفط وقد غطيته من الشمس . 

قال: اكشف عنه. فكشف عنه فإذا هو بنور ساطع فى وجهه. فقال 
له : غطه . فغطاه . 


#اوغيرهم . وحدَّث عنه : أبو الفتح بن أبى الفوارس ٠‏ وأبو نعيم الإصبهانى . وعبيد 
الأزهريّ وغيرهم . 
ولد سنة 7١4‏ ه . ومات سنة /781 ها. 
انظر : تاريخ بغداد :٠١‏ 0087/1 , المنتظم 14: 7917/590. سير أعلام 
النبلاء 17 : 789/019 , الأعلام للزركلئ 5 : 1917 . 
)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي : 56/0١‏ , بحار الأنوار 1١‏ : 77/141 . و15: 77/5117 . 


ذكر مولد النبئ يلي وما صاحبه من المعجزات ا ا ا ام 1 

ثم أدخل الراهب رأسه في صومعته . فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسوله حمَّاً حمّاً. وأنّك الذي بشّر به في التوراة والإنجيل على لسان 
موسئ وعيسئ علي . 

ثم أخرج رأسه. فقال : يا بن . انطلق به ء فليس عليه بأس . 

فقال له أبو طالب : ويلك يا راهب , لقد سمعت منك قولاً عظيماً . 

فقال: يا بنى . شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت منّى . وأنت معينه 
على ذلك » ومانعه ممّن يريد قتله من قريش . 

قال: فأتئ أبو طالب عبد المطّلب» فأخبره بذلك. فقال له 
ما يموت محمد يََيِلْهُ حنّئ يسود العرب والعجم»7" . 

وفي رواية جماعة . منهم : الطبريّ » ومنهم : القطّان, ومحمّد بن 
السائب , وأبو صالح'", وغيرهم . عن غير واحد. منهم : عن ابن عبّاس . 
عن أبيه . عن أبي طالب : أنّه عزم على الخروج إلى الشام تاجراً مع ركب 


:١8 العدد القويّة : 70/177. وعن الأخير في بحار الأنوار‎ . ١ : الدرٌ النظيم‎ )١( 
7 لمك‎ 

(1) هو أحمد بن الحسن القطّان . وكان شيخاً لأصحاب الحديث ببلد الري . المعروف 
بأبي على بن عبد ربّه . واستظهر بعضهم كونه من مشايخ الصدوق . وهو كثير 
الرواية عنه . 

انظر : تنقيح المقال ١‏ : 7717/07. قاموس الرجال :١‏ 755/470 . 

(©) يقال له : باذام مولئ أمّ هاني بنت أبىي طالب بن عبد المطّلب . حدّث عن مولاته 
م هاني . وأخيها على ليذ . وابن عبّاس . وروئ عنه :: بساك +« ومحتمد بن السائب 
الكلبىَ . والسدّيّ . وغيرهم . 

انظر : الطبقات لابن سعد 86: .7١5‏ سير أعلام النبلاء 0: .1١1/757‏ تهذيب 
التهذيب :١‏ 614 ءلالا. 
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من قريش . وكان للبى عله ذلك الوقت ثمان سنين » وقيل : اثنتا عشرة 
سنةٌ من ولادته » فلزم النبئ يَييهُ زمام ناقته . وقال: «يا عمّ. على من 
تخلفني؟» فرق أبو طالب له . وعزم على إخراجه معه . فقيل له : ما تفعل به 
في هذا الحَرٌ وهو غلام صغير ؟ 

فقال : والله . لأخرجنّ به ولا أفارقه أبداً. فكان يسوق البعير الذي 
كان عليه النبي يَيةُ أمامه ولا يفارقه . وكان بعيره يسبق الركب كلّهم وكانت 

سحابة بيضاء مثل الثلج تظلّه » ورما مطرت أنواع الفواكه . 

قال أبو طالب : فلمًا قربنا من بُصرئ إذا نحن بصومعة تمشي , كما 
تمشي الدابّة السريعة. حتّى إذا قربت منّا وقفت . فإذا فيها راهب مشهور 

اسمه بُحيراء ١‏ فلمًا نظر إلى محمّد ييه قال: إن كان أحد فأنت أنت . 

قال: فنزلنا تحت شجرة عظيمة قليلة الأغصان ليس لها حمل. 

فاهترّت الشجرة , وألقت أغصانها عليه . وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه . 

فاكهتان للصيف . وفاكهة للشتاء . فجاء البحيراء بطعام يكفي النبئ عل 

وقال : من يتولئ أمر هذا الغلام ؟ 

فقلت : أنا . 

فقال: أيّ شيء تكون منه ؟ 

قلت : أنا عمّه . 

قال : له أعمام كثيرة . فأيّهم أنت ؟ 

)١(‏ بحيراء الراهب . وكان مؤمناً على دين المسيح عيسئ بن مريم عيذ . واسمه في 
النصارئ : سرجس . وكان من عبد القيس . ولمًا خرج رسول الله عله مع عمّه 
أبي طالب إلى الشام فى تجارة مرّوا ببحيراء وهو فى صومعته. فعرف رسول 
الله يَيِيْةُ بصفته ودلائله . . . . كما أشار إليه المؤلفك مفضّلاً . 

انظر : مروج الذهب :١‏ 486. 


ذكر مولد النبئ يَكيَيْهُ وما صاحبه من المعجزات 1[ 1 ا 

ققدت : آنا أخن أبيدجن ام واحدة: 

قال : أشهد أنّه هو. وإلّا فلست بحيراء . فأذن في تقريب الطعام . 

فقلت لمحمّد : رجل يحبّ أن يكرمك فكُل . 

فقال له : «هل هو لي دون أصحابي؟70" . 

قال: هو لك خاصضّة . 

فقال : «إنّى'" لا آكل دون هؤلاء» . 

انإ ل يكن على كر كن ا 

فقال له : «أفتأذن أن يأكلوا معي ؟». 

قال : بلئ . 

قال: «كلوا بسم الله». فأكل وأكلنا معه فوالله . لقد كنا مائة وسبعين 
رجلاً. فأكل كل واحد منًا حنّى شبع وتجشّأ. وبحيراء واقف على رأسه 
يذبٌ عنه » ويتعجّب من تلك الحال. وفي كل ساعة يقبل يافوخه ويقول: 
هو [هو]!" وربٌ المسيح . فقالوا له : إن لك لشأناً . 

فقال: وَإِنّي لأرئ ما لا ترون. وأعلم ما لا تعلمون. وأنْ تحت هذه 
الشجرة لغلاماً لو أنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتّئ 
تردّوه إلى وطنه . ولقد رأيت له وقد أقبل نوراً أمامه ما بين السماء 
والأرض » ولقد رأيت رجالاً في أبديهم مراوح الياقوت والزبرجد 
يروّحونه . ثمّ هذه السحابة لا تفارقه . ثم صومعتي مشت إليه. ثم هذه 
الشجرة لم تزل يابسة قليلة الأغصان, وقد كثرت أغصانها واهترّت 


0200( في الأصل : «أصحابه» 3 وما أثبتناه من المصدر . 
220( فى «م» ودنه : «أناء بدل «إنى» 1 
() زيادة من المصدر يقتضيها السياق . 
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ثمّ قال: ياغلامء أسألك باللات والعرّئ عن ثلاث. فقال 
محمد يَييهُ : «ما أبغضت شيئاً كبغضي إيّاهماء. فسأله بالله عن نومه ويقظته 
وأموره ‏ فوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته . 

ثم نظر إلى خاتم النبوّة فأكبٌ بحيراء على النبئ ييه يقل رجليه . 
ويقول له : يا نبئ الله . ما أطيبك وأطيب ريحك. يا أكثر النبيين أتباعاً. 
يامن بذكره تعمر المساجد . كأنّى بك قد قدمت بالأجناد والخيل الجياد, 
وتبعك العرب والعجم طوعاً وكرهاً . وكأئّنى باللات والعرّئ قد كسرتهماء 
وقد صار البيت العتيق لا يملكه غيرك - إلى أن قال : معك مفاتيح الجنان 
والنيران. معك الذبح الأكبر. وهلاك الأصنام ‏ إلى أن قال -: لأن أدركت 
زمانك لأضربنٌ بين يديك بالسيف . أنت سيّد ولد آدم ؛ وسيّد المرسلين» 
وإمام المتّقين. وخاتم النبيّين ‏ الئ أن قال -: أنت دعوة إبراهيم » وبشارة 
عيسئ . أنت المقدّس المطهّر مِن أنجاس الجاهليّة ‏ إلى أن قال لأبي 
طالب -: إِنّه كائن لابن أخيك النبوّة والرسالة . ويأتيه الناموس الأكبر الذي 
كان يأتي موسئ وعيسئ علي , ثم قال : فارجع به إلى بلده واحذر عليه من 
اليهود ‏ فإنّهم إن عرفوا منه ما عرفته ليقتلّه . وأن له لشأناً عظيماً . 

فقال أبو طالب : إذا كان الأمر على ما وصفت فهو في حصن الله'". 

وقد نقل جمع : أن أبا طالب امتنع من إتيان اللات والعرّئ بعد 
رجوعه من الشام . حتّئ وقع بينه وبين قريش كلام كثير. فقال لهم 
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أبو طالب : إِنّى لا يمكنني أن أفارق هذا الغلام ولا مخالفته , وإنّهِ يأبئ أن 
بسي اريهاة" | لير 

أقول : أمثال هذه الأشياء مما لا تحصئ كثرةً . ثم ما نقل من أحوال 
زمان نبوّته . وحكاية معراجه . وبيان معجزاته ‏ حتَّئ قبل النبوّة أيضاً. وكذا 
سائر أخلاقه وصفاته مما هو مشهور, متواتر. مسطور عند كل فريق. 
معلوم مذكور لا نكير عليه . حتّئ يحتاج إلى الذكر والبيان ؛ ولهذا طوينا عن 
إطالة الذكر. وإِنّما اكتفينا بما ذكرناه تيمّناً وتبرّكاً وإظهاراً بأن لابدٌ من كون 
حال النبي والإمام من هذا القبيل طول عمره. حتّى يظهر على كل خخبير 
بصير مشاركة النبئ والأئمّة الاثني عشرطْبيهُ في ذلك دون غيرهم أبداً. فهم 
أهل للإمامة والرئاسة والتعليم . واستحقاق فرض الطاعة والتقديم. دون 
غيرهم , لاسيّما من عَبَدَ كثيراً من عمره الأصنام . وكان جاهلاً بأحكام الله 
بعد الإسلام . فوازن ما ذكرناه هاهنا مع ما سيأتي في أحوال الإثني 
عشر طبه . حتّئ تفهم ما أشرنا إليه والله الهادي . 

المقالة الحادية عشرة : 

في بيان ما هو أيضًا كما سبق عليه في اللزوم من أن النبئن عَيْلْةُ مع 
ثبوت عدم تقصيره في التبليغ لمّا لم يبق طول مدّة التكليف. ولم يبيّن 
للناس جميع ما يحتاجون إليه تلك المدّة. مع أن القرآن لا يظهر منه غير 
قليل من الأحكام . ولم يجز للناس إلا الأخذ من المعلّم فقط . ظهر أن لابدٌ 
له من نائبٍ بعده في كل عصر إلى آخر الدهر يقوم مقامه في هذا الأمرء 
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ويكؤن إمافاً لسائر الأمة «مفرؤض. الطاغة عتليهم» ولو ركلا بتعد رجل 
متّصف مثل النبئ وله ب< بجميع ما مرّ لزومه من صفات المعلّم من الله. 
لاسيّما العلم والصدق لعو رقن د ونا ورسوله . 

وبالجملة : لابدٌ من تشاركهما فيما سوئ مختصّات النبوّة. كنزول 
الوحي . ورؤية الملك . ونحو ذلك . وكون علم النائب بواسطة الرسول. 

وتوضيح هذا وتفصيله : أنه قد تبيّن مما سبق مفصّلاً في المقالات 
وفصول بطلان الرأي . وعدم جواز الاعتماد عليه ؛ وأن الله عرّ وجل لم 
يرضٌ من عباده في كل زمان إلا أن يعبدوه على وفق أمره وإرادته بمعلم 
عالم بذلك بالتعليم منه سبحانه . وأنّ منهم هذه الأثمّة التى بِيّنَا أنّه لم يرض 
منهم أيضاً إلا أن تكون جميع أعمالهم وأفعالهم ما دام اكاو ان وفك 
ما آتاهم الرسول ييه الذي علّمه ما يحتاجون إليه من عنده, وجعله معلّماً 
لهم من طرفه لا غير ذلك . كما أوضحناه واستدللنا له بما لا مزيد عليه . 

وقد تبيّن أيضاً ما هو ظاهر في نفسه من أن النبئ يبيُهُ قد صدع 
بالأمر ولم يقصّر في شيء من لوازم التبليغ . حبّى أنّه وكذا الله عرّ وجل 
أخبرا مع ظهور صدقهما بتبليغ الرسالة . وإكمال الدين» وإتمام النعمة 
وعدم بقاء حجة للناس عليهما. 

ومن المعلوم الواضح المسلّم عند الكل كما بِينّاه أيضا أن شريعته 
باقية إلى آخر الزمان, وأنّه لم يبق في الدنيا إلا مدّة يسيرة؛ وأنّه لم يبيّن 
لعامّة الناس جميع جزئيّات ما يحتاجون إليه في كلّ مدّة التكليف. وأن 
ظاهر كتابه وسنّته المضبوطة لا تفي بذلك . حتّئ أن كثيراً من الكلّيّات أيضاً 
غير معلومة . كما ينادي بذلك الاختلاف الذي بين الناس فيها . 

ومن أوضح الواضحات أن هذا لا يجتمع مع عدم التقصير في 
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التبليغ » إكمال الدين » وإتمام الحجّة إلا بوجود معلّم عالم بجميع ما أتاه 
الرسول يي في كلّ زمان. موصوف بما ذُكرء كما سيظهر. 

ومع 2007 المعلوم الواضح المسلّم الذي بِيّنّاه أيضاً: أن مقتضئ 
لطف الله الذي لا يريد لعباده العسرء ولا يرضئ لهم الحرج ؛ بحيث 
لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وكذا شفقة النبي الذي أرسله رحمةً للعالمين. 
وجعله حريصاً عليهم . رؤوفاً بالمؤمنين رحيمًا ليس أنّهما يكونان بحيث 
لا يرتضيان منهم , مع الحالة التي بِينَا أنهم فيها من عدم اطّلاعهم على كثير 
من الأحكام . إلا بالعمل في كل شيء وكلّ حين على وفق ما ذكرناه؛ أعني : 
الوارد منهما مصرّحين بأنّ ذلك فقط إِنّما هو طريق الهداية . وأنّ ما سواه 
من كلّ ما يؤدَي إلى الاختلاف سبيل الضلالة والغواية؛ مع تغافلهما 
وسكوتهما عن تعيبن معلّم لهم عالم كالنبئ يي بما يحتاجون إليه فيما 
توس فاه ووه ا ع حو الحا ء إلىيكا بونذ لي 
تعالى ورسوله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

ومع هذا كله . قد تبيّن أيضاً مما مر لاسيّما في نقل الملل السابقة . 
وفي الفصل الثالث من الباب الرابع من المقدّمة . وفي بعض أحاديث فاتحة 
هذا الكتاب لاسيّما السابع والثالث عشر ‏ وممًا سيأتي أيضًا لا سيّما في 
الفصل السادس من المقالة الآتية ما هو واضح أيضاً على من لاحظ كتب 
سيرة الأنبياء السابقين من أنّ كلّ واحد من الرسل المكرّمين كان دأبه تعيين 
وصي ونائب بأمر الله لأمته ؛ ليعلّمهم ما يحتاجون إليه بعده من شريعته . 
وأنْ كلّ من تبعه كان مهدياً. ومن خالفه صار مضلاً ضالاً . ووقع في 
الاختلاف » والعمل بالآراء والأهواء . كما يرشد إليه ما مرّ أيضاً من بعض ما 
ذكره الله في كتابه . 
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وقد ظهر أيضاً: لاسيّما ممًا مرّ في أخير فصول الباب الثالث من 
المقدّمة أن ليس لسنّة الله تبديل. وأنٌ كلّ ما كان من الأمم السالفة يكون 
مثله في هذه الأمّة . 

ومن أوضح الواضحات أنْ مقتضئ هذا أيضاً لاسيّما مع كون أُمّة 
ناه أعرّ عند الله وأكرم : لزوم وجود النائب المعلّم في هذه الأمَة 
أيضاً؛ ليكون حجّة من الله . ومفروض الطاعة عليهم وإن لم يكن نبياً. 
حيث كان نبينا يَهُ خاتم النبيّين . كما هو معنئ قوله ييل : «علماء أُمتي 
كأنبياء بني إسرائيل»7" , ثمّ مع هذا كله قد دلّت على هذا الأمر آيات من 
الكتاب المبين. ونصوص صحيحة من سيّد المرسلين عليه وآله السلام» 
ومنقولات من علي أمير المؤمنين نقد ومن سائر علماء العترة المسلّمين في 
العلم والصدق عند جميع المسلمين» بل وين تمض الصيفاء أيضاً. 
والمطّلعين , كما سيأتي كثير منها في فصول المقالة الآتية؛ حتّئ إِنّه سيأتي 
فيها صريحاً أن الأئمّة الاثني عشر المعلومين من آل سيّد المرسلين ييل 
ادّعوا لأنفسهم ذلك بالحجج والبراهين التي منها ما هو المسلّم عند 
المؤالف والمخالف من تفوّق كل واحدٍ منهم على جميع أهل عصره 
كجدّهم النبئ يَْيْهُ بوفور العلم عند كلل سؤال, وتمام الصدق على كل 
حال . ومزيد الزهد والتقوئ. والحسب والنسب . وسائر صفات الكمال 
التي ما اجتمعت إلا لجدّهم يَيَيةُ . حتّئ يأتي أنّه برز ذلك لبعضهم على 


)١(‏ أوائل المقالات : 179 , الصراط المستقيم :١‏ 1 عوالن اللثالئ 5 : لالابلالكء 
منية المريد : 187. بحار الأنوار 7 : 71/77. تفسير الفخر الرازيّ /ا١: ,1١6‏ 
تاريخ ابن خلدون :١‏ 079 . إمتاع الأسماع :308 .» المقاصد الحسنة : 
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صغر سنّه, ولم يتعلّم أحد منهم شيء من غيرهم مع كون كل منهم مرجعاً 
للعلماء عند عجزهم . 

ولنذكر هاهنا من تلك الآيات وغيرها نبذأ ممّا كان له مزيد مناسبة 
لبيانه هاهنا مع الإشارة إلى مجمل من بعض ما سيأتي مفضّلاً. 

فمنها: ما قال الله عرّ وجل من قول: وما كَانَ اله لِيَضِيعَ إِيَمَنَكُمْ 
إن لله بالّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمْ74". 

ووجه الدلالة أنه إذا لم يكن أحد بعد النبئ يييْةُ يعلّمهم سائر معالم 
دينهم من الله ورسوله . فلا محالة يلزم أن لا أقل من أن يفوتهم بعضها. فلا 
يتركهم بحيث يدخل نقص في إيمانهم ولو بفوات بعض ما يتعلّق بهء 
ضرورة صدق الضياع بذلك أيضاً. مع أن ترك المعلّم مستلزم لفوات كثير 
من ذلك . كما ينادي بذلك ما بِيَناه سابقا من الاختلاف العظيم الذي هو 
موجود بين سائر طوائف الأمّة في عامّة معالم الدين؛ حيث لم يعبأوا 
بالتمسّك بالمعلّمين المسودي نن !ابد ربٌ العالمين. وسيظهر هذا أيضاً 
عياناً . 

وممًا يشهد لما حرّرناه أنّ الله تعالئ أخبر بامتنانه هذا بعد ما بيّن لهم 
أمر القبلة التي هي من جزئيّات الصلاة التي هي إحدئ الشرائع في الدين 
وإن كانت عظيمة . 

ومن المعلوم أنْ الله تعالئ الذي ذكر مثل هذا الكلام في هذا المقام . 
وعد ترك التعليم حينئدٍ ضياع الإيمان, لم يرض لهم بفوات أمثاله فضلاً 
عمًا هو أعظم منه, لاسيّما ما نتج منه سفك الدماء . وتكفير بعضهم بعضاً. 


يستقيم إذن ما هو مفاد ظاهر الآية من أن رأفة الله ورحمته مانعة من أن 
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فافهم ولا تغفل عن أمثال هذه الآية التي منها : 

قوله سبحانه : (وَإِنَ الله لهَادٍ آلَذِينَ َامَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ37. 

وقوله تعالئ : ؤَهَإِذَا كَرَأَنَهُ فَآنعْ قُرَْائهُ * كم إنَّ عَلَيْنا بَيانهم" 
وما بمعناهما . 

وميا ها كاداله عونل ارد عو كر توويك 1 
يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ4". 

ولا يخفئ أن الحنّ هو ما يكون من الله ورسوله. كما مرّ مراراًء 
فلامحالة إِنّما يكون هؤلاء أشخاصاً مختصّين بالاطلاع على كلّ ما هو من 
الله ورسوله . كما يشهد لهذا ما ذكر الله تعالئ ور ا ير 
موسئ كل حيث قال مر : (وَمِن قَوْمٍ مُوسَئ َم يَهْدُونَ بآلحَيٍّ وَبهِ 

يَعْدِلُونَ), ومرة: ووَجَعَلْنَا مِنْهُمْ4 يعني : : من قوم موسى (أَئِمَةٌ 

يَهْدُونَ أَمْرِنَا4" ف فبيّن أنّهم كانوا أثمّة » وأنّ الهداية بالحقّ إِنّما هي الهداية 
بأمر الله وقد ثبت -كما أشرنا آنا أن كلّ ما كان في الأمم السابقة يكون 
مثله في هذه الأمّة ؛ ولهذا ورد في الحديث : أن رسول الله ييه لما قرأ قوله 
تعالئ : لوَمِمّن خَلَقنَا4 . الآية . قال : «هذه لكم وقد أعطئ الله قوم موسئ 
متلها» !9 , 
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وفي حديث آخر عن أنس : أن النبي ييه قرأ هذه الآية» ثم قال: 
«إن من أُمّتي قوماً على الحق [حتّ]!'" ينزل عيسئ بن مريم»!"" 

وقد روي عن على ليا أيضاً أنه قال: «والذي نفسي بيده لتفترقنٌ 
هذه الخ نلك سين فرقة . كلّها في النار إلا فرقة واحدة. كما قال 
الله 0 : ؤِوَمِمَنْ حَلَفْنا أمَدَ يَهدُونَ بِآلْحَيٍّ ويه يَمْدلُونَ , فهذه التي 
تنجو»”" 

وعن أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق علي أنهما قالا: «نحن 
هم فتأمّل حنّئ تعلم أن الغراة بهداية الله في الآية السابقة هذا النوع 
انها ونه بيذ شفط إبمان الأنة بن الضياع»:وآن هذا :هئ المتراد أيضاً 
بقوله تعالئ : (إِنَّما أنتَ مُنَذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هَادِ4. فإن أكثر المفسّرين 
على أن «هاده مبتدأ. «ولكل قوم خبره'"! أي : جعل الله تعالى لكلى قوم 
هادياً يهديهم إلى الحقّ . وستأتي أخبار أيضاً في تفسيره كذلك متعيلة: 
وكذا في تفسير قوله تعالئ : (وَمِمّنْ خَلَفُنَا أمٌّ يَهدُونَ4'" الآية. وغيرها 
أيضاً في المقالة الآتية في فصل ذكر الآيات الدالّة على إمامة علئ كلا 


)١(‏ زيادة من المصدر. 
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منها : ما رواه ابن عبّاس أنّه قال : لمّا نزلت الآية. قال رسول الله ول : 
«أنا المنذرء وعلى الهادي من بعدي», ثم قال: «يا علئ. بك يهتدي 
المهتدون)37 , 

والظاهر أن من ٠‏ هذا القبيل أيضاً قوله تعالئ : «قل أَىُّ شَيْءِ أَعْيَدْ 
شَهَدَة4 إلى قوله :راوح إلَىّ هذا آلقَدْءَانُ ا به وَمَنْ َع 4, 
حيث قيل: إن قوله: «ومن بلغ4 في موضع رفع عطفاً على الضمير في 
«أنذر» . 

فعلئ هذاء معناه ما رواه العيّاشي وغيره عن الباقر والصادق 
عليهما علِيكا أنْهما قالا: «من بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله ييه" وظاهر 
أن أهل البيت أدرئ بما في البيت. فتأمّل تفهم 

ومنها أيضاً: ما قال الله عر وجل امن قوله : َوَالْذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
مِنَ الكثب هُوَ الْحَقٌّ) إلى قوله :ثم أَوْرَننا آلكِْبَ آلّذِينَ آصْطَفَينَا مِنْ 
عِبَادِنَا الآية. إلى قوله : «ذلِك هُوَ آلْفَضْلُ الْكَبِيرُع0. إذ الصحيح 
المعلوم من العبارة أن المراد بالكتاب إِنّما هو القرآن. ومن البيّن أن ذكر 
إيرائه أهل الاصطفاء لا سيّما من بين الذين عبّر عنهم هلعبادنا» الدال أيضاً 


: 1” تاريخ مديئة دمشق‎ . 100/590 :١ مجمع البيان 7: 718 شواهد التنزيل‎ )١( 
اوت‎ 

(1) سورة الأنعام 5: 19. 

(*) تفسير العيّاشى 7: ١508/47‏ . الكافى .75١/54 :١‏ و1/501 (باب فيه نكت 
ونتف من . . .) . مجمع البيان 37: 785 . 

(؛) سورة فاطر #8: #١‏ و7". 


لزوم وجود الحجّة بعد النبئ يلِيهُ وأوصافها ا لكر مو ارام امم الا 
بن لجا جنات لصوي اخي انالك ارات عر الففل لكر 
صريح في كونهم جماعة مختصّين بعلم ما كان يعلمه النبي يديه من 
الكتاب ؛ ولهذا قيل : إن المراد علماء الأمّة''": كقول النبئ يفيه : «العلما 
ورثة الأنبياء»!؟) 2 
00 1 ذَافهُ 
والحقٌّ أن المراد إنّما هو من يعلمه منهم مثل علم النبئ ييه . كما 
أشرنا إلى أنّه مفاد ظاهر العبارة » ويشهد له أيضاً ماسيأتي من حديث 
الثقلين . المتواتر المشهور. 
وما رواه جماعة عن 3 والصادق علِيئٌ من قولهما : إن هذه الآية 
«هي لنا خاصّة وإيّانا عنى»7, حثّم؛ حتّئ أنهما قالا في عونا سيترا مان 
«عبادنا» من قوله سبحانه وي ظَالِمٌ لنَفْسِه + وَمِنْهُم مقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابقٌ بِالْخَيْرَات بإذْن آشّْه »2 «إنّ الظالم لنفسه من لا يعرف حقّ 
الإمام ليد . والمقتصد منًا العارف بحقٌّ الإمام» والسابق بالخيرات هو 
الإمام , وهؤلاء كلهم مغفور لهم" . 
)١(‏ مجمع البيان 4 : 1١8‏ . 
(1) بصائر الدرجات : 7/77, الكافىي :١‏ 7/14 (باب صفة العلم وفضله وفضل 
العلماء) . أمالي الصدوق : 14/1١١1‏ , ثواب الأعمال: 1/104. بحار الأنوار 7 
0١‏ :, ممسند أحمد 7: ,7١108/1014‏ سئن ابن ماجة :١‏ 7717/81 . سنن أبى 
داوّد 7: 7341/37. سين الترمذيَ 6: 7181/44. مسد الشاميّين ؟: 
6 ,», مسند الشهاب ؟1: 416/٠١7‏ , الأربعون الصغرئ : .7/1١‏ جامع 
بيان العلم وفضله 19/17١ :١‏ , الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان :١‏ ؟6١/44.‏ 
() مجمع البيان 4 : 5١8‏ . المناقب لابن شهرآشوب 1: 157 . بحار الأنوار 5 : 
7117 
(؛) سورة فاطر 1708: 1517. 


(6) الكاقىي 1: 1/1117. و7/118. مجمع البيان 4 : 104 . المناقب لابن شهرآشوب 
4: 117ء بحار الأنوار 37 : 517 . 
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وفي رواية أخرئ عن أبي جعفر لهل أنّه قال : «أمًا الظالم لنفسه منّاء 
فمن عمل عملاً صالحاً وآحَر سيّئاً. وأمًا المقتصد فهو المتعبّد المجتهد. 
وأما السابق بالخيرات فعلئٌ والحسن والحسين © . ومن قُتل من 
آل محمّد شهيداً27, 

وسيأتى- لاسيّما في فصل ذكر الآيات من المقالة الآتية عند ذكر قوله 
تعالئ : لوَمَنْ ا - صريح رواية ابن مردويه . وغيره أن 
هذه الآية نزلت في على عليه اغا . وأنّ عليّاً قال : «نحن أولئك2 ”ا . ويؤيّد هذا 

ما رواه المخالفون أيضاً عن عمر بن الخطّاب أن النبئ يَيْيْةُ قال : «سابقنا 

سابق . ومقتصدنا ناج . وظالمنا مغفور له» 0 . ْ 

وكذا من الشواهد ما سيأتي في محلّه في فصل ذكر الآيات من المقالة 
الآتية من قوله تعالئ : لكل كَقَى بالله شَهِيداً بَئنى وَبَتَِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمْ 
آلْكِتّبٍ 14. حبّى أنه سيأتي أيضاً ما يدل من الروايات عن المؤالف 
والمخالف على أن المراد علي بن أبي طالب وأئمّة الهدئ صلوات الله 
عليهم . 


وكذا من الشواهد ما سيأتي أيضاً من قوله تعالئ: ِبَل هُوَّ ءَايْتٌ 


: 31 بحار الأنوار‎ . ١157 :1 مجمع البيان غ: 09 ء المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 
بلقوانة‎ 

. 17 :١* سورة الرعد‎ )١( 

(”) كشف الغمّة .7١7 .71١5 :١‏ كشف اليقين: #6 الا. إحقاق الحقٌّ ”*: 
7" غاية المرام 4 : 75. 

(؛) البعث والنشور : 51/84 . زاد المسير 7 : 84 , تفسير القرطبئ 0:١4‏ 7147؟. 

(0) سورة الرعد :١1‏ 17. 


المج لاح 2 اماما اوسني نتسويه ا اا 
بَينْثّ فى صُدٌّ ور الَذِينَ أُونُوا آلْعِلْمَ74". وأمثاله ٠‏ فافهم . 

ومنها : ما قال الله عزّ وجل من قوله تعالئ : (ِيَأيهًا آنَّذِينَ َامَنوا 
آنّقُوا لله وَكُونُوا مَعَ آلصّدِقِينَ "١4‏ إذ معلوم أن الصادق الحقيقي لا يتكلم 
نا يحتمل كونه خطأ عنده كلا يتكلم إلا بما يكون مخ الله 'ورسوله» 
فلامحالة يكون عالماً بذلك نائباً عن الرسول . 

وستأتي هذه الآية أيضاً في الفصل المذكور مع تفسيرها مفضّلة . 

وما قال أيضاً من قوله تعالئ : (وَلْتكُنْ مِنكُمْ مه يَدْعُونَ إَِى الْخَير 
وَيَأمُرُونَ ِآلْمَْرُوفٍ» إلى قوله تعالئ : («وَلاً تَكُونُوا كَآلَّذِينَ تَقَرّقُوا 
وَآخْتَلَُوا مِن بَعْدِمَا جَاءَهُمْ آلْبَيَنت4' إذ معلوم من النهي عن التفرّق 
والاختلاف المذكور أنّ الخير والمعروف - الذي هو المراد ‏ ما يكون 
معلوماً من الله ورسوله . فلا محالة لابدٌ أن يكون الداعي الآمر عالماً بذلك 
كله . حتّئ يرتفع الاختلاف بالكليّة . وهذا هو المراد بالنائب , حتّئ إِنْ هذا 
يدل على كونه حاكماً أيضاً . كما هو ظاهر. 

ومااقال أيفنا من كول قدان ‏ وفخالرا أَهْلَّ الذّكر إِنْ كُثمْ 
انَْلمُونَ "ا إذ من البين أن المراد بالذكر ما القرآن أو الرسول يفي كما 
ذكره أكثر المفسّرين 60 

وتأتي أيضاً دلالة الأخبار عليه في الفصل المذكور. 
)١(‏ سورة العنكبوت 149:379. 
)١(‏ سورة التوبة 9: .1١١9‏ 
() سورة آل عمران : ١٠١4‏ و6١٠١.‏ 
(4) سورة النحل 8:15 


(0) تفسير العيّاشىي 7: .11847/١1‏ تفسير فرات الكوفى : .5١17/578‏ التبيان 5": 
584. مجمع البيان 7: 777. تفسير المراغى :١114‏ 81 . 
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هذا مع ظهور عدم جواز الرجوع إلى غير أهل هذه الملة. 

وكذا ظهور عدم فائدة في الرجوع إلى مطلق قرَاء القرآن, أو من يعلم 

وكذا ظهور عدم فائدة في الرجوع إلى مطلق ذرَيّة النبئ َل . 
فلامحالة يكون المراد إذن جماعة مخصوصين علماء به كعلم النبن طَفْله 
فهُم النوؤاب قطعاً . 

ونه : قوله عزّ وجل : بايا الذينَ َامَنُوا أَطِيمُوا لله وَأَطِيعُوا 
آلرسُولَ وَأَوْلِى الْأَمْر مِنْكُمْ) 7 وقوله سبحانه : (وَلَوْ رَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ 
إلى أولى الأئر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتتطُوئَهُ مِنْهُمْ4'" فإنه صريح في 
وجود 2000 حكاماً أيضاً. ومن البيّنات الواضحة أن الله 
عرّوجِل ذمّ صريحاً في مواضع كل من كان جاهلاً أو فاسقاً لا يرضئ 
بحكومته فضلاً من أن يجعل إطاعته مثل إطاعته وإطاعة رسوله . فلا محالة 
يجب أن يكون المراد بولي الأمر مَن يكون كالنبئ يَيِْهُ في العلم والعمل , 
كما سيأتى بيانه مفصّلاً فى فضل ذكر الآيات. والفصل الذي بعده من 
المقالة الآتية ؛ وفي آخر المقالة الثالثة من المقصد الثاني . 

ومثل قوله عرّ وجل : اَعَد آللَّهُ الذي موا مِكُمْ وَعَمِنُوا 
آلصَّالِحَاتَ التتفيته فى الأزين كنا تفلت الدين بن نبلو 
وَلَمْمَكَئنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ آلذى آرْتَهَ تَضَئ لَهُمْ 4" الآية . فإنّه - كما سيأتي بيانه 
أيضاً . لاسيّما فى فصل ذكر الآيات من المقالة الآتية - صريح في وجود 
الناب المختارين من عندالله تعالى» المؤدّبين بالصدق والصلاح» والعلم 


(١و5)‏ سورة النساء 4: 849. 487. 
(*) سورة النور 74 : 6 


لزوم وجود الحجّة بعد النبئ يَييهُ وأوصافها تمسو ضح او لطن م اخ 116 
بجميع ما يحتاجون إليه من معالم الدين الواردة من الله ورسوله ؛ ضرورة 
أن ذلك كان صفة الأنبياء والمستخلفين سابقاً . وأنّ ذلك إِنّما هو مقتضئ 
استخلاف الله تعالئ . والتقييد بالايمان والعمل الصالح , والتمكين على 
الدين المرضئ عندالله تعالئ . لما انّضح من أن الدين المرضي عنده إِنّما 
هو ما لا اختلاف فيه ولا تفرّق. فافهم . 

ثم إنّ من هذا القبيل أيضاً قوله عرّ وجلّ: (َإِنَمَا وَلِيُكُم آللّهُ 
وَرَسُولهُ وَآلّذِينَ آمنُوا آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاة وَيُؤْنُونَ آلرَكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ14". كما سيأتي أيضاً بيانه مفضّلاً في فصل آيات المقالة الآتية . 

وقوله عرّ وجل : ؤِقَالَ إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إمَاما قَالَ وَمِنْ ذرُيَتى 
قَالَ لا ينَالُ عَهْدِى آلظَالِمِينَ #4 ". 1 

وقوله سبحانه : وِوَمَا يَغْلّمُ َأوِبِلَهُ إلا آللَهُ وَآلرَاسِحُونَ فى 
آلِْلّم) 9. 

وقوله تعالئ : «وأُولُوا الْأَرْحَام بَنْضْهُمْ أَولَى مض »". 

وسيأتي في فصول المقالة الآتية لاسيّما فصل الآيات بيان أكثر هذه 
الآيات . بل كلها . وأن المقصود من مصداقها الأثمّة من العترة الطاهرة . مع 
بيان سائر الآيات وغيرها. كاية الغدير وأخبار العترة والمنزلة وأشباهها مما 
ينادي بأنهم هم النؤاب والمعلّمون بعد النبيّ 2 نص من الله ورسوله. 
فإنٌ ذلك أيضاً من القرائن الموضّحة . بل الدلائل الواضحة على ما نحن فيه 


)١(‏ سورة المائدة 0: 8ه8. 
)١(‏ سورة البقرة 3 : 1154. 
(7) سورة آل عمران 1# 7. 
(؛) سورة الأنفال 8: 76 . 
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من عدم وقوع مسامحة من الله ورسوله في تبيان ما ذكرنا لزومه من وجود 
نائب للرسول في كلّ عصر مختصّاً من بين الأمّة كالنبئ يَقهُ بالاتّصاف 
بالعلم الذي ذكرناه مع سائر الكمالات لاسيّما التنرّه عن جميع الرذائل 
والخطايا والرّلات . حنّى لزوم كونه متعيّناً كالنبن من طرف الله أيضاً. كما 
ظهر أنّه كان كذلك مفاد ما مرّ في المقالات وبعض ما ذكرناه من الآيات مع 
ما هو واضح في نفسه من تعذّر الاطّلاع علئ استجماع كلّ تلك الصفات 
في شخصٍ إلا بإعلام من الله العالم بالسرائر» المطّلع على ما في الضمائر, 
كما مرّ تفصيله في الحديث الثاني عشر من أحاديث فاتحة هذا الكتاب» بل 
تبيّن من أكثرها سائر ما يتعلّق بهذا المقام؛ حتّى أن الذي يظهر من فعل 
الصحابة حيث تصدّوا من حين وفاة النبئ يخ لتعيين النائب أن هذا الأمر 
كان واضحاً عليهم أيضاً لكنّهم لمّا تاهوا عن تعيين المعيّن من الله ورسوله 
المستجمع للصفات المذكورة كلها -كما سيظهر ‏ وقعوا بل أوقعوا غيرهم 
أيضاً في تيه الاختلاف في الحكّام والأحكام والفتنة والفساد إل يوم القيام » 
فافهم . 

ولنذكر أيضاً من الروايات نبذاً ممّا له مزيد مناسبة لذكره هاهنا . 

روئ الخوارزمي والطبراني وغيرهما: عن على ند قال: «قال رسول 
لله ييه : «رحم الله خلفائي». فقيل : مَنْ هم يا رسول الله ؟ فقال: هم 
الذين يحيون سنّتى ويعلمونها عباد الله»0". 

وفي حلية الأولياء » وغيره : عن أبي هريرة أن النبئ ييل قال : «إِنْ لله 
تعالى عند كلّ بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليَاً صالحاً يذب عنه ويتكلّم 


. وفيه باختلاف‎ . 01 :7 ١ الرياض النضرة‎ )١( 


لزوم وجود الحجّة بعد النبى ييْيْةُ وأوصافها امكو تامف ل 
بعلاماته»(" الخبر . 

وفي رواية أخرى : «إنّ كلّ بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان 
ولا من أهل بيتى موكّلاً به يذب عنه ينطق بإلهام من الله يعلن الحقٌّ وينوّره 
ويرد كيد الكائدين ويعبر عن الضعفاء»!"" الخثير. 

وفى صواعق ابن حجر . وكتاب شرف النبئ يَيي : أنّه قال : «في كل 
خلف من أُمَّتتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلينء ألا وإِنّ أثمّتكم مرفدكم إلى الله 
عرّ وجل فانظروا من تأخحذون»”" 

وفي مناقب ابن مردويه : بإسناده عن أَمّ سلمة زوج النبئ يي أنه قال 
لها الل ل ا 
وأعلّمه جميع ذلك فعلّمته)!) الخبر . 

وسيأتي أمثال هذا الخبر كثيراً فانتظر . 

وقال أمير المؤمنين لله في خطبة له مشهورة ‏ قد مرّت سابقاً 
أيضّاد: «بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة ما ظاهراً مشهوراً؛ أو خائفاً 
مضموراً ؛ لئلا تبطل حجج الله وبيّناته؛ ‏ إلئ أن قال : يحفظ الله بهم 
حججه وبيّناته حتّئ يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباحهم»!". 

وقال في خطبة أخرئ ن : «أيّها الناس , عليكم بالطاعة والمعرفة بمن 


7717/5314 :١ جامع الصغير‎ . 1٠١0 :٠١ حلية الأولياء‎ )١( 

)6 المحاسن للبرقي : 7١/508‏ . الكافىي :١‏ 8/14 (باب البدع والرأي والمقائيس) . 

(7 الأربعين : 77/8 وفيه عنهما . 

(؛) الطرائف :١‏ 77/15. وفيه باختلاف. وأيضاً فى مناقب الخوارزمى : 
7116137 , وفرائد السمطين .711١/991 :١‏ 

(0) نهج البلاغة : 181/4917 . 
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لا تعذرون بجهالته. وإنّ العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضّلت به 
النبيّون إلى خاتمهم 'في عترة نبيكم . حيث قال : إِنّي تارك فيكم الثقلين ما 
إن تمسّكتم بهما لن تضلّواء كتاب [الله] وعترتي أهل بيتي»7"/ الخبر . 

وقال في خطبة أخرئ عند ذمّه الناس الاعتماد على .رانو :وت ان 
أحدهم القضيّة فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك القضيّة بعينها على غيره 
فيحكم فيها بخلاف ذلك. ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي 
استقضاهم . فيصوّب آراءهم جميعاً. وإلههم واحد! ونبيّهم واحد! وكتابهم 
واحد. أفأمرهه""ا 
ديناً ناقصاً فتمّموه أم كانوا شركاء له . فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضئ ؟ أم 
أنزل الله ديئاً تاماً فقصّر الرسول عن تبليغه وأدائه ؟ والله سبحانه يقول: «مّا 
فَرَطْنَا فى الْكِنْبٍ مِنْ شَئْءِ 4" وفيه تبيان كل شيءء وذكر أن كتابه 
يصدّق بعضه بعضاً وأنّه لا اختلاف فيه»!, الخبر . ْ 


الله باللاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله 


وروئ القفاضى عياض فى كتاب الشفا من كتاب البخاري بإسناده عن 
أبى هريرة أن النبئ ييه قال : «من أطاعنى فقد أطاع الله . ومن أطاع أميري 


)١(‏ بصائر الدرجات : 37/175 . المسترشد : 777/009 . كفاية الأثر: 177. معاني 
الأخبار : 4/4١‏ وه . عيون أخبار الرضالئلا : :١‏ 70/6 . الإرشاد للمفيد : 777 
و7*8. الأمالى للطوسى : 758/157 و78/018١1-.‏ مد أحمد 7: 
00 ؛ سنن الدارمئ 7 877ء السّنّة لابن أبي عاصم ": 
8 ,©» سنن الترمذيّ 8: 7788/177. المعجم الكبير للطبرانيَ ": 
771794/3 . زين الفتى :١‏ 470 . المؤتلف والمختلف للدارقطنئ 7 : .٠١47‏ و1: 
١ه‏ التدوين فى أخبار قزوين ”: 478 . 1 

(1) فى الأصل : «فأمرهم» . وما أثبتناه من المصدر . 

(؟) سورة الأنعام 5: 78. 

.١14 الخطبة‎ 2١ 7١ : نهج البلاغة‎ )4( 


لزوم وجود الحجّة بعد النبئ يَلُِعُ وأوصافها ا ا ا ا 
فقد أطاعنى:»7" . 

0 هو وابن الأثير وغيرهما عن حذيفة أنّه قال: قام فينا 
النبئ يَْيّ مقاماً ذما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حدم حفط ع صفظه وتسيد دن نويه اقتااغلمة أصسارى عولاء إلى أذ 
قال -: وما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه ؟7", الخبر. 

ولا يخفئ أن النبئ الذي يعيّن الأمراء في حياته . كيف يرضئ بغير 
تعيين الأمير بعد وفاته ؟ 

وكذا الذي ذكر جل الأشياء . كيف يسكت عن بيان ما تبيّن أنّه اللازم 
في الدين من النائب الذي وصفناه ؟ 

وفي الخبر المشهور المسلّم أنه قال يي : «إن الله عرّ وجل لا ينزع 
العلم بعد ما أنزله انتزاعاً ينتزعه إليه . ولكن يقبض العلماء فيتّخذ الناس 
رؤساء جهالاً فضلّوا وأضلّوا»". 

وسيأني أمثال قوله يي : «أنا مدينة العلم وعلئ بابها. فمن أراد 
العلم والحكمة فليأت الباب»!. وسيأتي أيضاً في المقالة الآتية وغيرهاء 


(1) صحيح البخاري 4: لالا. الشفا للقاضي عياض 8:7 

(؟) صحيح مسلم 14: .5/17١1‏ سنن أبى داوّد 14: 2474:/44. و1747/48. الشفا 
للقاضىي عياض .301١ 380 :١‏ جامع الأصول :٠١‏ 47/59ؤلا. و١١:‏ 
000 

(7) صحيح مسلم 5 : 7117/1009 - 14. تفسير الثعلبئ 6: 701. 

(؛) التوحيد للصدوق : 1/5١7‏ . الخصال : ١/6/4‏ , الأمالي للطوسئ : 211177/889 
المناقب لابن شهرآاشوب 47:17. .5١‏ إعلام الورى .7١8 11:١‏ العمدة: 
6808-0 ,المختصر: 1/١5‏ . المستدرك للحاكم ”: ١51‏ . المناقب 
لابن المغازليَ : 6 - 11١/84‏ - 156 . المناقب للخوارزمئَ : 14/87. شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد /ا: 17١19‏ . 9: 116 . كفاية الطالب : 55١‏ . 
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لاسيّما في الختام - سوئ ما مرّ سابقا أخبار كثيرة نافعة لهذا الباب . وكفئ 
ما ذكرناه لأولى الألباب , والله الهادي . 


المقالة الثانية عشرة : 
في بيان أن هذا النائب الذي ذكرناه ووصفناه في المقالة السابقة 
منحصر في على بن أبي طالب طلكْلاٌ وذرّيّته الأئمّة الخ حتت المكارمة: 
اعتى ‏ آنا ميدند الحنن بو بعلن الركل تقاف لسن من عا 
الشهيد , وأبا محمّد على بن الحسين ريق الماكيوور الامكدن محتددين 
علي الباقرء وأبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق», وأبا إبراهيم موسى بن 
جعفر الكاظم , وأبا الحسن على بن موسئ الرضاء وأبا جعفر محمّد بن 
على التقئ الجواد. وأبا الحسن على بن محمد النقئ الهادي » وأبا محمّد 
اشيرق 58 على الزكي العسكري , وأبا القاسم محمّد بن الحسن الحجّة 
القائم المهديّ المنتظر صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين , وذلك لوجوه كثيرة» ونبيّن نبذاً منها في ضمن اثني عشر فصلاً. 
واعلم أنّا قد نذكر في بعض الفصول ؛ لضرورة المناسبة ولمصالح 
أخرئ بعضٌ أخبار يقتضي إيضاح ذكره في فصل آخر؛ لشمول إفادته» 
وربّما نذكره فى كليهما. فالأحسن لمن أراد الاستقصاء أن يراجع في كل 
فقيل :إلى نما جيل :0 كز يمس خاو افيد هذ تفل .. 


الفصل الأوّل 


فى بيان أنّهم لإِيهُ خاصّة كانوا أعلم الناس من كل باب . وكانت 
عاشي قة يشل لقان مستي سائر الكتب الإلهيّة . وكان كلّ واحد منهم 
أعلم أهل عصره من جميع الجهات بطريق علوم النبي يَوةُ ووساطته دون 
التمسّك بالرأي والاجتهاد . 

إعلم أن كون هؤلاء الأئمّة المذكورين 258 أعلم جميع الأمّة مما 
لاكلام فيه . ولا خلاف يعتريه, بحيث وقع التصريح بالاعتراف بذلك من 
علماء جميع الأعصار والأمصارء ومن جحده فإنّما ذلك لتعسّف منه وعناد, 
ولقد كفئ في هذا مناداة على يد على المنبر: «سلوني قبل أن 
تفقدوني»7". وقول عمر: لولا على لهلك عمر!". 


(0) نهج البلاغة: 189/186 . التوحيد: ,7١8‏ الأمالى للصدوق: 2501/1935 
الأمالى للمفيد : ./١67‏ الارشاد للمفيد ,77٠6٠ #6 :١‏ الاختصاص : 578 , 
الأمالي للطوسئ ٠:‏ 40/58 . العمدة : 511/777 . المناقب للخوارزمئ : ,40/94١‏ 
فرائد السمطين 757/84١ :١‏ . 

حرف تفسير العيّاشئ ١668/06 :١‏ , دعائم الإسلام 246:١‏ و5: 107, الكافي 4 
١ 7/171"‏ (باب النوادر) . المناقب لابن شهرآشوب 7 : 107/8 . غرائب القرآن 5 : 
٠٠٠ء.‏ تمهيد الأوائل: 47 . 041 . الاستيعاب #: .1808/1١١7‏ تفسير 
السمعانئ 9: ١54‏ . المناقب للخوارزمئَ : 70/8١‏ ؛ تذكرة الخواصٌ : 1 , 
الأربعين للرازيّ ؟: .7١1‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١8:١‏ ١4اء‏ 
كفاية الطالب : 7717 . ذخائر العقبى : 47. فرائد السمطين .*60١:١‏ جواهر 
العقدين .1١5 :١‏ 
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ولكن نحن نذكر هاهنا نبذاً يسيراً من آثار علومهم . واعتراف الناس 
بذلك توضيحاً وتبييناً ؛ إذ لاحاجة إلى الاستدلال. ولا يمكن الاستقصاء . 
وبيانه فى ضمن ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : في ذكر كلام بعض المعترفين بذلك. والمصرّحين 
بكمال علومهم . لاسيّما على عه من كلّ وجه. وبإحاطتهم بالكتاب 
والسّنّة » وبتفوّق كل واحد منهم بذلك وبغيره أيضاً من سائر الفضائل 
الجليلة على أهل عصره . 
روئ مسلم في صحيحه في تأويل قوله تعالئ: «حم * تَنْزِيلُ 
آلكتب 74" عن ابن عبّاس قال : كان على كد تعرف به الفتن7". الخبر . 
وروئ الحميديّ في الجمع بين الصحيحين من أفراد البخاريّ من 
مسند أَبِيَ بن كعب - وهو الموجود في الصحيح المذكور في كل النسخ - 
وروئ الخوارزمئ أيضاً. وكذا أبو نعيم في الحلية . وأبو داوٌد والنسائي في 
صحيحهما كلّهم عن ابن عبّاس قال: قال عمر: أقرؤنا أبي. وأقضانا 
على اقلا" , 
1 وروئ الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود. قال : كنا نتحدّث أن 
أقضئ أهل المدينة على . وقال: إِنّه صحيح . ولم يخرجه الشيخان -مسلم 


)١(‏ سورة غافر 3١:4٠‏ و7. 

(؟) حكاه ابن البطريق فى العمدة : 777. والنباطى فى الصراط المستقيم ,5١5 0:١‏ 
و31:15١.‏ 1 ال 

(؟) صحيح البخاريّ 7: *7. الجمع بين الصحيحين :١‏ 148/108. المناقب 
للخوارزمئ : 87/47 : حلية الأولياء :١‏ 70 . سنن النسائىي 7: 21١990/589‏ ولم 


نعثر عليه فى سئن ابى داوّد . 


الأئمّة 50 أعلم الناس بعد رسول الل وَل لما واد بام 101 
والبخارى ورواه ابن عبد البرّ في الاستيعاب!". 

وكذا روى في الاستيعاب عن أبي فروة!"'. قال: سمعت عبد 
الرحمن بن أبي ليلئ'" يقول : قال عمر: علي أقضانا! . 

وعن سعيد بن المسيّب . قال : كان عمر يتعوّذ بالله تعالئ من معضلة 
ليس لها أبو حسن . وقال: إِنّ عمر أمر برجم المجنونة التي زنت. فقال له 
على َيه : «إنْ الله رفع القلم عن المجنون». فدرأ عمر عنها الحدّ!. 

وأمر أيضاً عمر - وفي رواية : عثمان ‏ برجم امرأة ولدت عند زوجها 
لسنّة أشهر. فقال له على عهْا: «إن الله يقول: لِوَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ كُلَنُونَ 
شَهْراً74». وقال أيضاً: «ووَفِصَلَهُ فى عَامَيْنِ74". فيبقئ للحمل سنَّة 


.1١١8و‎ 1١١ :3 المستدرك للحاكم : 1786 . الاستيعاب‎ )١( 

(1) هو عروة بن الحارث . يكنّئ أبا فروة الهمداني . وهو أبو فروة الأكبر . روئ عن : 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ . والشعبئ . وأبى الضحئ وغيرهم . وروئ عنه : 
الأعمش . وسليمان التيمىَ . وجرير بن عبد الحميد . 

انظر : تهذيب الكمال 7١‏ : 7907/1, وتهذيب التهذيب : 700/111. 

() هو عبد الرحمن بن أبي ليلى- واسم أبيه يسار ويقال : بلال . ويقال : داود بن 
بلال - يكنّئ أبا عيسئ . فقيه . واستعمله الحجّاج على القضاء . ثم عزله . ثم ضربه 
ليسبٌ أبا تراب أمير المؤمنين عه . 

حدّث عنه : عمرو بن مرّة . والحكم بن عتيبة . والأعمش وغيرهم . وحدّث 
عن: عمر . وعلي لَيّة . وأبي ذرٌ وغيرهم . 

مات سنة 875 ه.ء وقيل : سنة 407. 

انظر : سير أعلام النبلاء 4 : 97/177 , وتهذيب التهذيب 5: 018/5714 . 

.١١١75 :* الاستيعاب‎ )( 

. بتفاوت‎ ,1١١ 1١١ * :" الاستيعاب‎ )6( 

(1) سورة الأحقاف 145: .1١86‏ 

(0) سورة لقمان :7١‏ 14. 


وقد نقلواء كما سيأتى أمثال ذلك كثيراً. حتئ قول عمر : لولا علي 
لهلك عمر( ام ل رد 
الأمة . وجواب على يذ وذكر عمر حيتئلٍ رواية في فضل علئ ا 

وفي رواية أبي بكر الأنباريّ”" في أماليه : إن علياً ل جلس إلى 
عمر في المسجد . وعنده ناس ., فلمًا قام مكل عرّض واحد بذكره؛ ونسبه 
إلى التيه والعُجب . فقال عمر: حقٌ لمثله أن يتيه ! والله . لولا سيفه لما قام 
عمود الإسلام. وهو بعدٌ أقضىئ الأمّة. وهو ذو مسيفها وذو 
شرفها!. 

وستأتي أخبار عن النبئ يله في ذلك . وبعض قضاياه . 

وفي مناقب الخوارزمئ : عن عائشة قالت : علئ أعلم الناس 
بالسّئَة), ورواه ابن عبد البرٌ أيضاً في الاستيعاب 7" 


,١١ :78 تفسير الفخر الرازيّ‎ .18017/5197 :٠١ تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
21519 :1 تفسير القرطبئ 17: 197, تفسير ابن كثير‎ .١1 :” الأربعين للرازيّ‎ 
.114١ الدرّ المنثور لا:‎ 


() الأربعين للرازيّ 7 : 7, ذخائر العقبى : ١‏ 

(7) هو محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار بن الحسن » يكنّئ أبا بكر ء كان عالماً 
بالنحو والأدب . وكثير الحفظ . وصئّف كتباً كثيرة فى علوم القرآن. وغريب 
الحديث . والمشكل . منها : كتاب الأضداد . والأمثال . والمؤئّث والمذكّر . وغيرها. 

ولد سنة ”0١‏ هاء ومات سنة !”7 هاء وقيل : سنة 7358. 
انظر : تاريخ بغداد "1: 1774/181. ووفيات الأعيان 4 : 147/514١‏ .سير أعلام 
النبلاء 316: 177/01/41 . 

(4) شرح ابن أبى الحديد 17: 475» نهج الحقٌّ : ١‏ 

21١١8 : الاستيعاب‎ )0( 

(1) المناقب للخوارزمئ : 81/4١‏ . 


الأئمّةله8 أعلم الناس بعد رسول الله و ا 000 

وفي الاستيعاب : عن عبد الملك بن أبي سليمان» قال : قلت لعطاء : 
أكان في أصحاب محمد ييه أحد أعلم من علي لها ؟ قال: لا والله» 
ما أعلمه؟ . 

وفيه : عن سعيد بن جبير!"2؛ عن ابن عبّاس » قال : كنا إذا أتانا النبت 
عن على لي لم نعدل بوكر 

وفيه أيضاً بإسناده عن عبدالله بن عباس » قال : والله . لقد أعطي على 
ابن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وأيم الله لقد شاركهم في العُشر 
العاشر "© , 

وفي مناقب الخوارزمي : عن عديّ بن ثابت الأنصاري”. وغيره عن 


.1١١4 :# الاستيعاب‎ )١( 

(1) هو سعيد بن بجبير بن هشام الأسدي الكوفئ . يكنّئ أبا محمّد. وقيل: 
أبا عبدالله » عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب السجّاد َي . كان فقيهاً ورعاً. أحد 
أعلام التابعين . ومن كبار العلماء . ويسمّئ حِهْبِذْ العلماء . وردت روايات في 
مدحةى متها : .. . عن أبى عبدالله عا : «إنّْ سعيد بن بير كان يأتمّ م بعلىئ بن 
انين بطنفا: ركان على له ينين غلية .اما كان يت كل حاب له إلا على هذا 
الأمر . وكان مستقيماء . 

قتله الحجاج فى شعبان سنة 90 ه 

رجال الكشى : 110/07 . رجال الطوسئ : ,1١57/1١5‏ تنقيح المقال ؟: 
606 الطبقات لابن سعد 3 : 5037 ., المعارف : 48 . سير أعلام النبلاء ؛ : 
ات . 

(7و) الاستيعاب ": 21١١4‏ 

(0) هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي , »عم خزيمة بن ثابت . روئ عن أبيه ؛ وجدّه 
لأمَه عبدالله بن يزيد الخطمى . والبراء بن عازب وغيرهم . وروئ عنه : أبو إسحاق 
السبيعئَ . ويحيئ بن سعيد الأنصاريّ . والأعمش . وغيرهم . 

ىف 


ابن عبّاس أنه قال : العلم سنّة أسداس : لعليّ بن أبي طالب من ذلك خمسة 
أسداس ., وللناس سدس . ولقد شاركنا في سدسنا, حتّى هو أعلم به منّال". 

ومن كلام ابن عبّاس أيضاً. قاله في مدح علئ لظلا في مجلس 
معاوية وأصحابه . على ما رواه الجعابي '', وغيره : كان أبو الحسن قلا 
والله علم الهدئ . وكهف التقئ. وعالماً بما في الصحف الأولئ. قائماً 
بالتأويل والذكرئ . وأخطب أهل الدنياء سوئ النبئ المصطفئ”". الخبر . 
وسيأتي في الفصل الخامس . 

وروى في الصواعق من كتاب ابن سعد : عن ابن عبّاس أنه قال: إذا 
حدّثنا ثقة عن علئ كه القنْا فلا تَْدوها!». 


وفى كتاب الخوارزمئ أيضاً. وكتاب ابن عساكر: عن سعيد بن 


امات سنة 115اه. 
تنقيح المقال 1811/160٠ :١‏ تهذيب الكمال :١19‏ 584817/057. سير أعلام 
النبلاء 6: 10/188 » تهذيب التهذيب 7 : 780/119. 

.7598/5794 :١ المناقب للخوارزمئ : 88/947, و44/87 ء فرائد السمطين‎ )١( 

(1) هو محمّد بن عمر بن محمّد بن سَلْم التميمئ . يكنّئ أبا بكر ء المعروف 
بابن الجعابئن قاضى الموصل . كان أحد الحفّاظ الموجودين . صحب أبا العبّاس » 
وله تصائيف كثيرة افي الأبواب والشيوخ » ومعرفة الإخوة والأخوات . وتواريخ 
الأمصار . 

ولد سنة 784 ه . ومات سئنة 706 ها. 

الفهرست للطوسئ : 0١‏ ., تنقيح المقال 7: .١١١90/1١16‏ تاريخ بغداد 
7 : 40/77 , الأنساب للسمعانئ ” : 50 . المنتظم 14: 7707/1194 سير أعلام 
النبلاء 15: 79/448. 

() المسترشد : 1١7/8075‏ ., الدرٌ النظيم: ١47‏ 7854 . الطرائف لابن طاوؤّس : 
7 . أخبار الدولة العبّاسيّة : ١لا‏ ذخائر العقبى : 8/. مجمع الزوائد 9: 199. 

() الطبقات لابن سعد ” : 778, الصواعق المحرقة : 198. 


الأئمّةطي8 أعلم الناس بعد رسول الل يََيعٌ 1[1[11 [ [ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 10101 
وهب١"‏ قال : قال عبدالله بن مسعود: أعلم أهل المدينة بالفرائلض وأقضاها 
على بن أبى طالب طقلا" . 

وعن أبي بكر بن عيّاش'". عن المغيرة7'. قال: ليس أحد منهم 


0 


أقوئ قولاً في الفرائض من علي بن أبي طالب طِكِلةِ . قال: وكان مغيرة 


صاحب فرائضى !6 : 


3 هو سعيد بن وهب الهمداني الكوفي. عدّه الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين‎ )١( 
أسلم في حياة النبئ يخي . ركان ملازماً لعلى بن أبى طالبطقْة . فيقال له : القُراد ؛‎ 
للزومه إيّاه . وله أحاديث.‎ 

مات سنة الا ها ء وقيل: سنة 851 ها. 

رجال الطوسى : 043/173 . تنقيح المقال ؟: 4815/74 . الطبقات لابن سعد 
.17١ 5‏ طبقات خليفة : ,1١1/7/18١‏ سير أعلام النبلاء 4 : 70/18٠‏ . 

وفي النسخ : «سعد بن وهبه . وما أثبتناه من المصادر . 

(1) المناقب للخوارزمئ : 87/47 , تاريخ مدينة دمشق 117: 108 . 

() اختلف فى اسمه . فقيل : محمّد . وقيل : عبدالله . وقيل : سالم . . . . وقيل : إن 
اسمه كنيته . وهو أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسديّ الكوفئ . أخو الحسن بن 
عيّاش مولئ واصل بن حيّان . وكانت جدّته لسمرة بن جندب الفزاريّ . روئ عن : 
إسماعيل بن أبي خالد . وحبيب بن أبي ثابت . وسليمان الأعمش . والمغيرة بن 
زياد وغيرهم . وروئ عنه : ابنه إبراهيم » وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن حكيم . 

مات سنة 144 هاء وقيل : سنة 1917 ها. 
انظر : الطبقات لابن سعد 51: 7857. تهذيب الكمال 7”: 7761/159. 

(4) هو المغيرة بن مقسم الضبَىِ . مولاهم . أبو هشام الكوفئ الفقيه الأعمئ . روئ 
عن : أبيه . وعن أبي وائل . ومجاهد . وغيرهم . وروئ عنه : أبو بكر بن عيّاش . 
والئوريّ . ومحمّد بن فضيل . وغيرهم . 

مات سنة 117 هاء وقيل : سنة 174 ها. 
انظر : تهذيب الكمال 78: 3141775937 . سير أعلام النبلاء 7: ١0/٠١‏ تهذيب 
التهذيب .144/55١ :٠١‏ 
(6) الاستيعاب 7: 1١١0‏ . تاريخ مدينة دمشق 47 : 1١0‏ . وفيه ورد مختصراً . 


1١14‏ اشع و وار جو ا و جاا نمه ا ار ل ا م قن ضياء العالمين/ ج" 

وفيه : أنّ المغيرة كان يحلف بالله : أن عليًاً غلا ما أخطأ فى قضاء 
قضئ به قط(" . 

وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عبّاس أنه قال: كان على لقلا 
يعرف الفتن , وكلّ جماعة كانت في الأرض أو تكون فيهاء ومن كل قرية 
كانت أو تكون فيها"". 

وفي تفسير الثعالبي عن ابن عبّاس أيضاً قال: ما علمي وعلم 
أصحاب محمد يَيلْةُ في علم علئ جا إلا كقطرة في سبعة أبحرا". 

وفي مناقب الخوارزمئَ عن جماعة عن مسروق قال: شاممت 
أصحاب محمد يَييْْةُ فوجدت علمهم انتهئ إلى عمر . وعلي نكل . وعبدالله . 
- يعني ابن عبّاس - وأبي الدرداء. ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت, ثم 
شاممت السئّةء فوجدت علمهم انتهئ إلى اثنين إلى على ع وعبدالله 9" . 

وروئ ابن المغازلئ في مناقبه بإسناده عن قيس قال: سأل رجل 
معاوية. فقال: سل عنها على بن أبي طالب فإنّه أعلم. قال: 
يا أمير المؤمنين ؛ قولك فيها أحبّ إِلَيّ من قول على علد - قال: بس 
ما قلت. ولؤم ما جئت به. لقد كرهت رجلاً كان رسول الله ييه يغرّه 


.11١ 7: الاستيعاب‎ )١( 

(71) نقله عنه ابن البطريق فى العمدة: .41١7/7554‏ و773. وابن طاوّس فى الطرائف 
0١‏ و ولم نعثر عليه في صحيح مسلم . 1 

(؟) نقله عن النقّاش ابنٌ شهرآشوب فى المناقب 7: 78., وعنه البياضئَ فى الصراط 
المستقيم :151:١‏ وعنه المجلسئ في بحار الأنوار 48 : ١187‏ ولم نعثر عليه في 
تفسير الثعالبى . 

(4) الطبقات لابن سعد 7: 01. المناقب لابن المغازلي : 01/54 . تاريخ مدينة 
دمشق 17# 164, 166. 


الأئمّة20 أعلم الناس بعد رسول الل وبي ا 
العلم غراً. ولقد قال رسول الله ييهُ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ 
إلا أنه لنب بعدي». ولقد كان عمر بن الخطّاب يسأل فيأخذ عنه. ولقد 
شهدت عمر إذا أشكل عليه شيء قال : هاهنا على لَه ؟ قم . لا أقام الله 
رجليك . ومحا اسمه من الديوان!". 

وفي مناقب الخوارزمئ بإسناده عن يحيئ بن عقيل'" قال : كان عمر 
ابن الخطاب يقول' لعن ليد فيما كان يسأله عنه فيفرج عنه : لا أبقاني الله 
بعدك يا على" . 

و عن أن الدرداء أنه قال : العلماء ثلاثة : رجل بالشام - يعني : 
نفسه ! -» ورجل بالكوفة - يعني : عبدالله بن مسعود ‏ ورجل بالمدينة 
- يعني : علا فالذي بالشام يسأل الذي بالكوفة. والذي بالكوفة يسأل 
الذي بالمدينة » والذي بالمدينة لا يسأل أحدا؟. 

وفيه وفي غيره؛ عن الأصبغ بن نباتة قال: لما أصيب زيد بن 
صوحان'* يوم الجمل أتاه على طَيِةٍ وبه رمق . فوقف عليه . وهو لما به. 


)١(‏ المناقب لابن المغازلئ : 081/55 . الفضائل لأحمد بن حنبل : 770/1917 , ذخائر 
العقبى : 78 . ١‏ 

(1) هو يحيئ بن عُمَيْل الخزاعئ البصريّ . نزل مرو . وروئ عن : أنس بن مالك . 
وعبدالله أبي أوفئ . وغيرهما . وروئ عنه : الحسين بن واقد . وأبو رزمة داوّد بن 
عمران . وسليمان التيمىَ . وغيرهم . 

انظر : الإكمال لابن ماكولا 5 : 58١‏ . تهذيب الكمال :١‏ “/58817//47 ؛ تهذيب 
التهذيب .1١9/555-1:1١‏ 

( و ؛) المناقب للخوارزمئ : .37١ 4/٠١١‏ و7١35/1١1.‏ 

(0) هو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبديّ . يكنّئ أبا سليمان . وقيل : 
أبا عائشة . وأخوه صعصعة اكبر منه . أسلم في حياة النبئ يَيْيِهُ » وعدّه الشيخ من 
أصحاب أمير المؤمينظُة . وقطعت يده فى سبيل الله . يكفى في جلالته ما أشار 

ىف 


لج 0006008 606600606000060 00000000000000660666066.. ضياء العالمين/ ج7 
فقال: «رحمك الله يا زيدء فوالله . ما عرفتك إلا خفيف المؤونة. وكثير 
المعونة», فرفع زيد رأسه إليه » فقال: وأنت يرحمك الله , فوالله ما عرفتك 
إلا بالله عالماً» وبآياته عارفاً؛ والله ‏ ما قاتلت معك من جهل7"., الخبر. 

وقال الثعلبئ في تفسيره: سمعت فلاناً. عن فلان. عن فلان إلى 
أحمد بن حنبل . قال: ما جاء لأحدٍ من أصحاب رسول اله ييْيهُ من 
الفضائل ما جاء لعلى كا" . 

وفي مسند أحمد : عن ابن مسعود . قال: كنا نتحدّث أن أفضل أهل 
المدينة على بن أبي طالب 41 . 

وفي الصواعق . وغيره : عن النسائي وأبي يعلئ وغيرهما أنّهم قالوا: 
لم يرد في حقٌّ أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في حقٌّ 
على لال . 

وفى رواية الخوارزمي : عن ابن عبّاس . أن رجلاً قال له : ما أكثر 


#إليه المؤلف كك . 
استشهد سئة 77 هاء فى يوم الجمل . ٠‏ 

. انظر : رجال الكشئ : 89 ., رجال الطوسى : 011/14 . تنقيح المقال ١‏ : 
71د الطبقات لابن سعد 3: 17. سير أعلام النبلاء “: 2155/0156 
الأعلام للزركلئ 37: 06 . 

,.1١9٠ : نهج الإيمان‎ ١١01/1١17 :١ الطرائف‎ .» ١ 6/111/ : المناقب للخوارزميّ‎ )١( 
. 7375 : كشف اليقين‎ 

(1) تفسير الثعلبى 4 : 4١‏ . الطرائف .5١0/5١6 :١‏ المستدرك للحاكم ”*: ا١٠,‏ 
شواهد التنزيل :١‏ رلك وؤار؟ة. 

(*) الفضائل لأحمد بن حنبل : .5١9 .106/1607 .٠١”‏ فضائل الصحابة ؟: 
واو 1. 

(؛) الصواعق المحرقة : ١87‏ . فيض القدير 4: 00 الاستيعاب ”: .1١١68‏ فتح 
الباري 7 : لا6 . 


الأئمَةطلي أعلم الناس بعد رسول الله عل ا ا ا 
فضائل على بن أبى طالب كا . إنى أحسبها ثلاثة آلاف , فقال : أفلا تقول : 
إِنّها إلى ثلاثين ألف أقرب7". 

وعن الأعمش أنه كان يروي في فضائل على عليةِ أكثر من عشرة 
آلاف حديث" , 

وفي رواية حكيم بن جبير!", قال: قيل لحبّة العُرني!؟): ألا تصف 
لنا أوصاف على للا وأخلاقه ؟ 

قال لهم : نعم . فذكر صفاتاً كثيرة في حديث طويل . 

ومنها : أنه قال : كان كثيراً علمه . عظيماً حلمه . لا يحيف في حكمه. 
ولا يحول فى علمه . كثير الفضل . صدوق اللسان. عالماً. حازماً. يحبٌ 
في الله بفهم وعلم. ويقطع فى الله بجزم وعذرء صفّاه العلم من كل كدر 
كما تصفّى النار حَبث الحديد؛ مذاكراً للعالم معلّماً للجاهل , عالماً 
بالغيب . خالصاً عن العيب . لم ير مظلمة إلا أبصر خلالهاء ولا مبهمة إلا 


. 37/77 : المناقب للخوارزمئ‎ )١( 

(1) المناقب للخوارزمئ : 71794/987. فى ضمن الحديث . 

(7) هو حكيم بن بير الأسديّ . روئ عن إبراهيم النخعئ . وسعيد بن جُبير ٠‏ وجميع 
ابن عمير التيمئّ . وغيرهم . وروئ عنه : إسرائيل بن يونس . وإسماعيل بن سُميع . 
وسفيان الثوريّ . وغيرهم . 

انظر : تهذيب الكمال /: ١567/1١56‏ . ميزان الاعتدال .55١0/087 :١‏ 

(4) هو حبّة بن بجوين بن على بن فهم بن مالك العُرنىَ . يكنّئ أبا قدامة . تابعى . 
قيل : إنه رأئ النبئ ييه . حدّث عن : على بن أبى طالب لَْةٍ . وعبدالله بن 
مسعود . وحذيفة بن اليمان . وغيرهم . وروئ عنه : سهل بن كهيل ٠‏ وأبو المقدام 
ثابت بن هرمز . ومسلم الملائئَ . وغيرهم . 

مات سنة ا ه . وقيل : 9لاها. 
الطبقات لابن سعد 7 : /ا17. تاريخ بغداد 8: 459/8/594 , أسد الغابة :١‏ 
09 . تهذيب الكمال 8: ١6/ا١1.‏ 
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عرف مداهاء مصباح ظلمات . دليل فلوات . كانت الأرض التى هو فيها 
مشرقة بضيائه » ساكنة إلى قضائه١"',‏ الخبر. 

وسيأتي بعض صفات أخرئ في الفصل الآتي . 

وسيأتي في رواية توصيف ضرار بن ضمرة'" علي نكا لمعاوية, 
وفيها: يتفجّر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه. فصدّقه 

معاوية9 , 

وسيأتي في فصل النصّ على كون على عد أمير المؤمنين» قول 
أبى ذرٌ فيه عَكِة : إِنّه لرئى الأرضء الذي يسكن إليها وتسكن إليه؛ وأنّه 

لرّاني هذه الآمّة » ولو فقدتموه لأنكرتم الأرض ومن عليها!“. 

وفى نهاية ابن الأثير: عن أبى ذرَ أيضا أنه قال حين كان يصف 
عليَاَئِةٍ : وإنّه لعالم الأرض وزرّها الذي تسكن إليه. ثم فسره بقوله إلى 
قوامها. قال : وأصله من زرٌ القلب» وهو عظم صغير يكون قوام القلب 
ولق 

. الدرٌ النظيم : 77 - 777 . وفيه بتقديم وتأخير‎ )١( 

(1) هو ضرار بن ضمرة الضبابئ . من حُلّص أصحاب أمير المؤمنين نيه . حسن 
الحال . فصيح المقال . 

انظر : تنقيح المقال ”: و١‏ /لاغمة. 

(7) مناقب أمير المؤمنينظةٍ للكوفئ 040/01١ :١‏ . كنز الفوائد ؟: .1٠١‏ إرشاد 
القلوب : 714 » الدرٌ النظيم : 717 - 778 , كشف اليقين : 718 , حلية الأولياء ١‏ : 
4 : الاستيعاب *: .1١١7‏ ربيع الأبرار :١‏ 870 . شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد : 159.ء ونقل هذا القول فى بعض المصادر عن ضرار بن عمرو . وضرار 
ابن الخطاب . وضرار الصدائي . وضرار بن حمزة . 

(؛) الإرشاد :١‏ /اغ - 0.448 نهج الإيمان: 477 . اليقين لابن طاوّس : ,.١48‏ 
17 ؛ ١]‏ . الأربعين للشيرازيّ : 87 . 

(0) النهاية 17: 7606 - زرر-. 


الأئمّةل2 أعلم الناس بعد رسول الله ول اد ا ا ل ا 

وقد روئ الهروي!" هذا الخبر الذي في النهاية عن سلمان!". 

وفى المناقب عن أبي عبد الرحمن السّلمَ "ا قال : والله . ما رأيت 
قرشياً أقرأ لكتاب الله من على بن أبي طالب لقة0. وسيأتي نحوه من 
كتاب الاستيعاب!" . 

وروئ ابن حنبل في مسنده : أن الحسن بن على رضي الله عنهما - 
خطب بعد وفاة علئٌ . فقال : «لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأؤلون 
بعلم . ولم يدركه الآخرون»7". الخبر. 

وقال الجاحظ في كتابه في جملة كلام له في الإمامة : إِنْ الأعمال التي 


)١(‏ هو أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن . يكئ أبا عُبيد الهرويّ . المؤدّب . وكان 
معتمده وشيخه الذي يفتخر به أبا منصور الأزهريّ . وكان الهرويّ من العلماء 
الكبار . وله كتب منها : الغريبين . وولاة هراة . 

مات سنة 1901 ها. 
انظر : معجم الأدباء 177/14٠ :١‏ . وفيات الأعيان :١‏ 7/48. سير أعلام 
النبلاء :١0/‏ 48/143 » بغية الوعاة :١‏ ١/ا"/777.‏ 

)6 الغريبين فى القرآن والحديث "7: 818 - 419 - زرر -. 

(7) هو عبدالله بن حبيب بن رُبيعة ‏ بالتصغير ‏ يكتّئ أبا عبدالرحمن السُلمىَ ٠.‏ مقرئ 
الكوفة . أخذ القراءة عرضاً عن على ها . وعثمان . وزيد . وأخذ عنه القراءة : 
عاصم بن أبى النجود . وبحيئ بن وتاب . ومحمٌّد بن أبى أيَوب . 

ولد فى حياة النبئ ييه . ومات سنة 4. وقيل : "الاء وقيل : 1١6‏ ها. 
انظر : الطبقات لابن سعد 1: 117. تاريخ بغداد 4: 0048/470. تهذيب 
الكمال :١4‏ 5577/108., سير أعلام النبلاء 4: 97/95717, طبقات القرّاء :١‏ 13/71. 

(5) حكاه عنه الحلئ فى كشف اليقين : 00 . 

.11١8 :" الاستيعاب‎ )0( 

(1) مسند أحمد :١‏ 1777/558. الفضائل لأحمد بن حنبل : 170/40. فضائل 
الصحابة لأحمد 7: .١٠١١7/8096‏ 


ل 
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وعن الدين , والتفقّه في الحلال والحرام . والزهد في الدنياء وهي كلها 
محقّقة في على بن أبي طالب لَه ؛ 4 متفرّقة في الصحابة , ٠‏ ثم ذكر مجمل 
مراتب الفصاحة والبلاغة والخطب والعلم والفقه فى على وذرّيّته7". انتهئ 
كلامه . 


اا عر لوي تيراي ربيعة!". كان يقول 
لعلي كا : ضر س قاطع في العلم . والفقه في السنّة . والجود في المال. 
ا في الحرب, والصهر لرسول انه ك0 , 

وسيأتي في حكاية السقيفة ا ا 
الأعلميّة . وسكوتهم جميعاً عن الإنكار. وهذا كلامه لظلا : «ليس لكم أن 
تخرجوا سلطان محمد ييه من داره ومقرٌ بيته إلى دوركم . ففي بيوتنا نزل 
القراة# وتع مجد تعن ولف والككة» وتيدن أل اموه الحلن كوه 
فلا تتبعوا الهوئ»!1. الخبر . 

ونقل الثعلبي في تفسيره عن ابن مسعود. قال: إن القرآن نزل على 
سبعة أحرف. ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن. وأنّ على بن أبي طالب 


. بتفاوت‎ .514 -37311١و‎ 0371١ - 5١1:15 رسائل الجاحظ‎ )١( 
. حفظ عن النبئ ع8‎ ٠ يكنئ أبا الحارث . وأمّه أسماء بنت مخرّبة بن جندل‎ )1( 
روئ عن رسول الله ييه ه وعن عمر وغيره . وروئ عنه : بكر بن محمّد بن‎ 
. عمرو بن حزم . ونافع مولئ ابن عمر . وغيرهما‎ 
.71١7/5853 :" أسد الغابة‎ .1578/471١ :7 انظر : الاستيعاب‎ 
.1١95 : الصواعق المحرقة‎ )"( 
187ء الأربعين للشيرازيَ : 188 , بحار الأنوار 178: 187 . و718,‎ ١ الاحتجاج‎ )4( 
:١ كتاب الردّة للواقديّ : 7/8 , الإمامة والسياسة : 59. الفتوح لابن أعثم‎ "4 
. 15 :5 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 1 


الأئمَةطليَك أعلم الناس بعد رسول اله و و ا ا الم ا ا 
عنده علم الظاهر والباطن!". 

وفى إبانة ابن بطّة : عن عبد الرزاق عن أبيه قال: فضل على لقا 
أصحابٌ رسول الله بمائة منقبة وشاركهم في مناقبهم!. 

ونقل أبو البقاء الدميري الشافعى!'! في حياة الحيوان : إِنْ معاوية بن 
يزيد بن معاوية!؟' لما خلع نفسه عن الخلافة بعد أبيه قال في خطبته : أيّها 
الناس . ما أنا بالراغب بالائتمار عليكم ‏ إلى [أن]قال : إن جدّي معاوية 
نازع هذا الأمر من كان أولئ منه ومن غيره ؛ لقرابته من رسول الله يله . 
وعظيم فضله وسابقته . أعظم المهاجرين قدراً. وأشجعهم قلباً. وأكثرهم 
علما . وأوّلهم إيماناً. وأشرفهم منزلةً'*). الخبر. ويأتي في محله . 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 07 , نقله عن تفسير النقاش ؛ وعن ابن عبّاس . ولم 

(1) المناقب لابن شهرآشوب 5:7 نقلاً عنه . 

(؟) هو محمّد بن موسئ بن عيسئ بن على الدّميريّ . يكنّئ أبا البقاء . الشافعئ . 
أديب . من أهل دميرة (بمصر) . كان يتكسّب بالخياطة . ثم أقبل على العلم وأفتئ 
ودرّس . وكانت له فى الأزهر حلقة خاصّة . له كتب منها : حياة الحيوان . والتذكرة . 
والجوهر الفريد . وغيرها . 

ولد سنة ١57لا‏ اه . ومات 86١8‏ ه. 
انظر : الأعلام للزركلى 7 : 1١8‏ . هديّة العارفين 37: 114 . 

(4) هو معاوية بن يزيد بن معاوية . يكنئ أبا ليلئ . وقيل : أبا عبد الرحمن. من 
حكام بنى أميّة فى الشام . بويع بعهد من أبيه فى ربيع الأول سنة 4ه . وكانت 
مدّة خلافته أربعين يوما . وقيل : شهرين . ولم يُعقَّبِ . وامتنع أن يعهد بالخلافة إلى 
أحد . 

مات سنة 54 ه. 
انظر : المعارف : 1707. سير أعلام النبلاء 4 : 11/179 . تاريخ الخلفاء 
للسيوطئ : ١18‏ . الأعلام للزركلىَ لا 5# 
(0) حياة الحيوان :١‏ 4848. 
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وكذا يأتي في الفصل الخامس عند ذكر أحواله نيا كلام زيد 
المجنون”" في مجلس المتوكل العبّاسي'", وكذا كلام غيره مشتملاً على 
كمال علمه نكا من ذلك قول ابن عبّاس لما سئل عن معنئ قول 
النبئ متي : «يا أبا تراب» : معنا أنّه صاحب الأرض , وحبّة الله على أهلها 
بعده» وبه بقاؤهاء وإليه سكونها'". الخبر. 

وكذا قولهم في تسميته بعل ليد : بأنّه كان أعلى الناس علماً بعد 
رسول الله يَيِيْهُ'. حتّئ قال بعضهم بأنّ ذلك لأنّه كان له علوٌ فى كلل شيء 
نذا افا طن رسا نع ل حاف الل وكا بسار الأعياد 

وكذا من ذلك قول الحسن البصري على ما رواه عن الطبريٌ حيث 
قال في كلام له في مدح على نْقةٍ : إن لأعلم المسلمين علماً. وأفهمهم 


)١(‏ هو زيد بن حارثة البصريّ . المشهور بزيد المجنون, كما أشار إليه المؤلف في 
الفصل الخامسء ولم نعثر على ترجمته. : 
(؟) هو جعفر بن محمّد المعتصم ابن هارون الرشيد . يكنّئ أبا الفضل . الملقب 

بالمتوكّل على الله . استلم الحكم بعد وفاة أخيه الوائق سنة 7177 هاء وكان شديد 
البغض لعلئ بن أبي طالب ولأهل بيته لإ . وفى سنة 777 ه أمر بهدم قبر الإمام 
الحسين لكا . وفى سنة 784 ه قتل يعقوب بن السكّيت . وقعت فى مدّة حكومته 
جنايات كثيرة منه . 1 
ولد سنة 5٠١0‏ ه. وقيل: ٠١‏ ه.ء وهلك سنة 711 ها. 
انظر : الكنئ والألقاب : 1١48‏ تاريخ بغداد : 1711/116. تاريخ الخلفاء 
للسيوطئ 571 الأعلام للزركلئ 7 : 157 . 
(*) علل الشرائع : 7/161 باب 178. معانى الأخبار: .1/1١١‏ بشارة المصطفئ : 
8" بحار الأثوار 54 : 60/177 . 
(4) معانى الأخبار: 9/08. فى ذيل الحديثء بحار الأنوار 8: 1/48. فى ذيل 
الحديث . ١‏ 
(0) انظر : بحار الأنوار 6 : 08 . 


الأئمّة © أعلم الناس بعد رسول ان يِل 7[ ز [ ز ز ز[ز ‏ 000000 
فهماً. لا نظير له في مناقبه, ولاشبيه له في غرائبه. قرأ القرآن فوقره. 
وأخذ العلم فوفره7". الخبر. وسيأتي في الفصل الخامس . 

وفي رواية سليمان بن مهران. عن عباية بن ربعي !" أنّه قال: جاء 
رجل إلى ابن عبّاس . فقال له: أخبرني عن الأنزع البطين علي بن 
أبى طالب . فقد اختلف الناس فيه . فقال له ابن عبّاس : أيّها الرجل » والله , 
لقد سألت عن رجل ما وطأ الحصئ بعد رسول الله أفضل منه. وإِنّه لأخو 
رسول الله ووصيّه وخليفته على أُمّنه. وإنّه لأنزع من الشرك. بطين من 
العلم. الخبر 

وفي مسند أحمد : أن ابن عبّاس ذكر عنده علي هه . فقال: إكم 
لتذكرون رجلاً كان يسمع وطأ جبرئيل فوق بيته. 

وروي في الاستيعاب . وفي مسند أحمد عن سعيد بن المسيّب أنه 
قال : ما كان أحد من الناس يقول : «سلوني قبل أن تفقدوني» غير علي بن 
أبى طالب( . 


: ويوسف بن حاتم في الدرّ النظيم‎ .7١8/519 : رواه عنه الصدوق في الأمالى‎ )١( 
. 7/١١1 : 1١ والمجلسئ في بحار الأنوار‎ .'١ 

(1) هو عباية بن عمرو بن ربعئ 0 أصحاب أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب لطَيّْة . وحسن عقيدته مسلّم ٠‏ روئ عنه سليمان بن مهران ٠.‏ وعمران بن 
ميثم . وغيرهما. 

انظر : رجال الطوسى : 103/1١‏ . تنقيح المقال ؟ : 5767/11 . 

() معانى الأخبار: ,1١/77‏ علل الشرائع 7/١69‏ باب 178, بحار الأنوار 34 : 7/07 

(4) العمدة : 157/3714 . الفضائل لأحمد بن حنبل : 7725/1117 . فضائل الصحابة 
لأحمد ؟: 1١١1/1804‏ . ذخائر العقبى : 4 

(6) الفضائل لأحمد بن حنبل : 710/1617 . فضائل الصحابة لأحمد 7 : :21١98/143‏ 
الاستيعاب ": .1١١‏ 
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وروي في الاستيعاب أيضاً: أن شريح بن هاني 7" سأل عائشة عن 
المسح على الخقّين » فقالت : إيت عليّاً فاسأله9. 

وروي فيه أيضاً: أن معاوية كان يكتب فيما كان ينزل به ليسأل له 
علي بن أبي طالب عن ذلك فلمًا بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت 
علي بن أبي طالب عَليّةِ . فقال له أخوه عتبة : لا يسمع منك هذا أهل الشام ؛ 
فقال: دعني عنك”". ثمّ روي قول أبي عبد الرحمن السلمي : ما رأيت 
احا كرا مج امن 414 لخن 1 ْ 

وفي رواية : أن مسألة مشكلة جاءت في زمان معاوية» فقال: معضلة 
ولاأبا الحسن©. 1 

وفي الصواعق , أخرج الدارقطني : أن عمر سأل علياً ليا عن شيء . 
فأجابه . فقال عمر : أعوذ بالله أن اقنس أل قوم السك شين ابلح 8 


)١(‏ هو شريح بن هاني بن يزيد بن الحارث بن كعب . وقيل : شريح بن هاني بن يزيد 
ابن نهيك بن دُريد بن سفيان . يكئّئ أبا المقدام . أدرك النبئ يَيِيْهُ . وكان من 
أصحابه ييه . ومن أعيان أصحاب أمير المؤمنين على لَْةٍ . وشهد معه حروبه . 
وشهد الحكمين بدومة الجّندل . ولا ريب فى جلالته ووثاقته وعدالته . 

توفى سنة 4لاها. ْ 
انظر : تنقيح المقال 7: 20417/87 . أعيان الشيعة : لا“ 738 . الطبقات 
لابن سعد 7: ١1١8‏ ء أسد الغابة 7 : /7811//511 , سير أعلام النبلاء 4 : 717/1١1‏ . 

(1) الاستيعاب 7:7 .٠١١‏ وأورد نحوه الذهبئ فى سير أعلام النبلاء 4: 37١‏ . 

(”) الاستيعاب ": 1١١١8‏ و9١١١.‏ ا 

(؛) الاستيعاب ": ١١١8‏ و9١١١.‏ 

(0) مناقب أهل البيت © للشيروانئ : 7١١‏ . الغريبين للهرويّ 4 : ١594‏ ., النهاية 
لابن الأثير 7: 704 . ْ 

(1) الصواعق المحرقة : 777 . المستدرك للحاكم :١‏ 401 408. تاريخ مدينة 
دمشق 4051437 لا١1.‏ 
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وقال ابن أبي الحديد في شرحه: اعلم أن أشرف العلوم هو العلم 
الإلهى ؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم . ومعلومه أشرف الموجودات» 
فكان هو أشرف العلوم . ومن كلامه يعني علياً يليد اقتبس . وعنه نقل , 
وإليه انتهئ . ومنه ابتدأ. فإنٌ المعتزلة ‏ هم أهل العدل والتوحيد. وأرباب 
النظر ء ومنهم تعلّم الناس هذا الفن تلامذته وأصحابه ؛ لأنّ كبيرهم واصل 
ابن عطاء تلميذ أبي هاشم عبدالله بن محمّد بن الحنفيّة . وأبو هاشم تَلْمَيذٌ 
آبيه: وابؤه ليده عد 

وأمًا الأشعريّة : فإنْهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن أبي البشر 
الأشعري . وهو تلميذ أبي على الجبّائي » وأبو على أحد مشايخ المعتزلة . 
فالأشعريّة ينتهون بالأرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم . وهو علي بن 
أبي طالب نَظِلة . 

وأمًا الإماميّة والزيديّة فانتماؤهم إليه ظاهر. 

ومن العلوم علم الفقه . وهو يَلكِل أصله وأساسه. وكل فقيه في 
الإسلام فهو عيال عليه . ومستفيد من فقهه . 

وأمًا أصحاب أبي حنيفة . كأبي يوسف . ومحمّد . وغيرهماء فأخذوا 
عن أبي حنيفة . ْ 
وأا الشافعي . فقرأ على محمّد بن الحسن. فيرجع فقهه إلى 

وأمّا أحمد بن حنبل . فقرأ على الشافعئ فيرجع فقهه أيضاً إلى 
أبي حنيفة . وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمّد ‏ عل -. وجعفر نظلا قرأ 
على أبيه ٠‏ ويتتهي الأمر إليه . 


وأمَا مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي. وقرأ ربيعة على 
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عكرمة!". وقرأ عكرمة على عبدالله بن عبّاس», وقرأ عبدالله على 
على ليا . وإن شئتٌ رددتٌ إليه فقه الشافعئ ؛ لقراءته على مالك كان لك 
ذلك , فهؤلاء الفقهاء الأريعة . 

وأمًا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر , وأيضاً فإنّ فقهاء الصحابة كانوا : 
عمر بن الخطاب , وعبدالله بن عبّاس . وكلاهما أخذا عن على نل . أمَا 
المسائل التى أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة . 

وقوله غير مرّة : لولا على لهلك عمر""ا. 

وقوله : لا بقيتٌ لمعضلة ليس لها أبو الحسن”". 

وقوله : لا يُفتينَ أحد فى المسجد وعلئ حاضر"). فقد عرف بهذا 
الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه . 


, هو عِكرمة بن عبدالله المدنى . يكنّئ أبا عبدالله . مولئ عبدالله بن عباس . تابعئ‎ )١( 
, مفسّرء أحد فقهاء مّة . كان لحُصين بن أبى الحُرٌ العنبريّ . فوهبه لابن عبّاس‎ 
حين ولَى البصرة لعلئ بن أبى طالب له . واجتهد فى تعليمه القرآن والسئن.‎ 
١ 1 . وسمّاه بأسماء العرب‎ 

حدّث عن : عبدالله بن عبّاس . والحسن بن على نقْةِ . وأبىي سعيد الخدري 
وغيرهم . وروئ عنه : الزهريّ . وعمر بن دينار ٠‏ والشعبى . 
مات سنة لا١٠‏ هء وقيل : سئنة 51 ١١اها.‏ 
انظر : الطبقات لابن سعد 6 : 7417 وفيات الأعيان 7: 1751/5180 . سير أعلام 
النبلاء 6: ,9/١١‏ طبقات المفسّرين للداؤديّ ١‏ :391/585 , 
(1) تقدّم تخريجه فى ص 10١‏ . الهامش (2) . 
(") أنساب الأشراف 7: ,6١‏ الاستيعاب 7: ١1١١7 1١١”‏ تاريخ مدينة دمشق 
٠ 5: 7‏ . الصواعق المحرقة : 195. 
(4) بحار الأنوار ١8١ : 14١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .18:١‏ 


الأئمّة 250 أعلم الناس بعد رسول الله يللي ال و ا 

وقد روت العامّة والخاصّة قوله يَييْيهُ : «أقضاكم علرك»!"". والقضاء هو 
الفقه » فهو إذاً أفقههم . 

وروئ الكلّ أيضاً أنه ليا قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً : «اللّهم 
إهدٍ قلبه وثبّت لسانه». قال عد : «فما شككت بعدها في قضاء بين 
اثنين»!". ثم ساق كلاماً طويلاً» فقال: من العلوم علم النحو والعربيّة » وقد 
علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه وأملى علئ أبي الأسود 
الدؤلي ”" جوامعه وأصوله . من جملتها : الكلام كلّه ثلاث : اسم ء وفعل», 
وحرفف. ومن جملتها: تقسيم الكلمة إلى معرفة. ونكرة. وتقسيم وجوه 


)١(‏ نوادر المعجزات : 17 . شرح الأخبار للقاضى نعمان 3/4١ :١‏ , دعائم الإسلام 
:١‏ 47. المسائل العكبريّة : 07 . التعججب للكراجكئ : 17 , الاحتجاج للطبرسئ 
:١‏ 104ء المناقب لابن شهرآشوب ؟: 4١‏ . و : ١15‏ . الطرائف ”: 518. نهج 
الحقّ : 717 , تمهيد الأوائل : 047 ؛ الاستيعاب 7: .11١١7‏ 

:7 الاستيعاب‎ , ١176 :” سئن ابن ماجة ”: 4ا7/١771, المستدرك للحاكم‎ )١( 
فحلل.‎ 

(7) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر... بن عدي بن الديل بن بكر 
الديلى » ويقال : الدؤلىئ . يكنّئ أبا الأسود الدؤلئ . معروف بكنيته . وفى اسمه 
ونسبه ونسبته اختلاف كثير . كان ممّن صحب علياً ليا . وشهد معه وقعة صفّين , 
ومن المتحمّقين بمحبّته ومحبّة ولده . وفى ذلك يقول : 


يقول الأرذلون بنو قُشير طوالٌ الدهر لا تنسئ عليًاً 
أحبٌ محمّداً حبًاً شديداً وعبّاساً وحمزة والوصيًا 


وهو واضع علم النحو , ورسم له علئ بن أبي طالبطقْة شيئاً من أصول النحوء 
فكتب فيه أبو الأسود . وله ديوان . 

توفي اسنة 6ه . 

الطبقات لابن سعد ": 4. أخبار النحويّين البصريّين : 1 . الفهرست 
لابن النديم : 6ع أسد الغابة ': 7100/4886. وفيات الأعيان ”*: و#“#اه/9”1, 
سير أعلام النبلاء 4 : 18/8١‏ ., الأعلام للزركلئ 355:3 . 
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الإعراب إلى الرفع . والنصب , والجرّ. والجزم . 

وهذا يكاد أن يلحق بالمعجزات ؛ لأنْ القوّة البشريّة لاتفى بهذا 
الحصرء ولا تنهض بهذا الاستنباط "١‏ . انتهئ . 

وقال ابن أبي الحديد أيضاً في الشرح : افق الكلّ على أنّه كان يحفظ 
القرآن على عهد رسول الله ييه . ولم يكن يحفظه غيره؛ ثمّ هو أوّل من 
جمع القرآن. نقلوا كلّهم أنّه تأر عن بيعة أبي بكرء فأهل الحديث 
لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنّه تأخَر مخالفة للبيعة» بل يقولون: تشاغل 
بجمع القرآن. فهذا يدل على أنه أل من جمع القرآن؛ لأنّه لو كان 
مجموعاً على عهد رسول الله ييف لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد 
وفاته يَييهُ . وإذا رجعت إلى كتب القراءة وجدت أئمّة القرّاء كلهم يرجعون 


إليه » كأبي عمرو بن العلاء!" أ. وعاصم ب فق أ النجودا وغيرهم ؛ ؛ لأنهم 


١17:١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

)١(‏ هو زبّان بن العلاء بن عمّار . يكنّئ أبا عمرو بن العلاء . معروف بكنيته » اختلف 
فى اسمه على تسعة عشر قولاً ٠‏ لكن تواتر أن اسمه زبّان . وقيل : اسمه كنيته » 
وهو من الأعلام في القراءة . 

أخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة . وعرض بمكّة على مجاهد . وسعيد 
ابن جبير . وعطاء . وغيرهم . قرأ عليه لق كثيرء منهم: يحيئ بن المبارك 
اليزيدي . ويونس بن حبيب النحوي . وعبد الوارث التنوري . 

مات سنة ١04‏ ه بالكوفة . 

انظر : أخبار النحويّين البصريّين : 74. سير أعلام النبلاء 5: 151/1017 
طبقات القرّاء للذهبئن 47/4١ :١‏ غاية النهاية .١787/184 :١‏ 

(7) هو عاصم ب اك لوده يت انا كر ررقم أبيه بَهدَلة . على الصحيح ٠‏ 
وقيل : هي أَمّه ٠‏ شيخ الاقراء بالكوفة . وأحد القرّاء السبعة ٠‏ انتهت إليه رئاسة الأقراء 


بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمئ . 
فى 


الأئمّةلك أعلم الناس بعد رسول الله له الا 
يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السُلميَ القارئ» وأبو عبد الرحمن كان 
تلميذه. وعنه أخذ القرآن» فقد صار هذا الفنّ من الفنون التي تنتهي إليه 
أيضاً . مثل كثير ممًا سبق" . 

ثم قال ابن أبي الحديد في موضع من شرحه: إن الفلاسفة تسمّي 
عليا ليذ إمام الأئمّة وحكيم العرب"" 

ثم قال: وقال محفن'" بن أبي محفن لمعاوية ‏ لما أتئ مفارقاً 
لعل مي : جئتك من عند أعيا الناس . فقال له : ويحك . كيف يكون أعيا 
الناس!؟ فوالله . ما سنّ الفصاحة لقريش غيره©) 

وقد ذكر التصريح برجوع كل علم وعالم إلى على تلد بنحو ما ذكره 
هذا الرجل غير واحد من سائر أهل العلم . حنّئ قال بعضهم : إِنْ كلامه في 
النهج كان في الدلالة على كمال معرفته في التوحيد والعدل. وجميع 
حرنات قم الكلم والأصول سردلل 


وروئ جماعة عن ابن عبّاس أنه قال: حدّثني على طَية في باء بسم 


© وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . وقرأ القرآن على أبى عبد الرحمن السلمئ وزر 
ابن حُبيش . وحدّث عنهما . وحدّث عنه خلق كثير. 
مات سنة ١117‏ هء وقيل : سلة 11158 ها. 
انظر : وفيات الأعيان : .1١0/4‏ طبقات القرّاء للذهبئ :١‏ 77//0. سير 
اعلام النبلاء 60 : ١١9/507‏ , غاية النهاية ١497/5147 :١‏ . تهذيب التهذيب 0: 
ا 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد لح 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :1١‏ 144. 
() فى «س» وول» : «مجفن ب بن أبي مجفن» . وكذا في بعض مصادر علم الرجال . 
(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 74 . 


/ا١‏ . و 
ع 0600000000000 0000 0006006006066 000000...00... ضياء العالمين/ ج7 


الله الرحمن الرحيم من أوّل الليل إلى الفجر. ولم يتم!". 

ونقل ابن البطريق في كتاب العمدة : إن بعض العلماء . قال : إن الناس 
تعلّموا الفصاحة من علي عيذ . وإ كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام 
الخالق 9" , 

وروئ في العمدة أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال: حفظت من كلام 
علئ مِةِ مائة خطبة ؛ ففاضت ثم فاضت". 
هو إلى أحد منهم في شيء أبدا. حتّى أنْ عمر قال في مواضع وعدّة 
مواطن : لولا على لهلك عمر''؛ وكان قوله هذا في كلّ موضع كان يردّه عن 
خطأ!" » انتهئ . 

وفي الصواعق وغيره : إِنْ علب لذ لما دخل الكوفة؛ دخل عليه 
حكيم من العرب . فقال : والله يا أمير المؤمنين, لقد زيّنت الخلافة وما 
زيّنتك . ورفعتها وما رفعتك » وهي كانت أحوج إليك منك إليها"" . 

وقال ابن سيرين - على ما رواه عنه ابن أبي داود وغيره - لما ذكر 
حكاية جمع على ْلاٍ كتاب الله بعد النبئ ييه : لو أصيب ذلك الكتاب 


. غلك‎ ١ نهج الح للحلّىَ : 778 » ينابيع المودة‎ )١( 

(1) نهج الحقٌّ : 774 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 514 ., جواهر المطالب 
:١‏ 48/199 .» لم نعثر عليه في العمدة . 

(7) نهج الحقٌّ : 7378 . الأربعين للشيرازي : 119 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
:١‏ 5"ء ولم نعثر عليه فى العمدة . 

(4) تقدّم تخريجه في ص 10١‏ الهامش (2) . 

(0) الدرٌ النظيم : 707 7505 ., نهج الحقّ : 318 358٠‏ .ء لم نعثر عليه في العمدة . 

(1) الصواعق المحرقة : .١97‏ فيض القدير 4: 707. تاريخ مدينة دمشق 175: 10. 
أسد الغابة 7: ,.3٠١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 117 . 


الأئم ةلي أعلم الناس بعد رسول الله يك مسب تت اسمن لاع 1 
لكان فيه العلم وقد كتبه على تنزيله!" . 

وفى كتاب ابن سعد : أن علياً يِذ كان يقول : «إنّْ ربّي وهب لي قلباً 
عقولاً. ولساناً ناطق(" . 

وفي كتاب الاستيعاب : بإسناده عن سفيان عن (قليب عن جبير 
قال)'!: قالت عائشة : من أفتاكم بصوم عاشوراء ؟ قالوا: على . قالت : أما 
نه أعلم بالسّنّة؟) . 

وفيه: بإسناده عن أذينة العبدىّ*) قال: أتيت عمر بن الخطّاب 
فسألته : من أين أعتمر ؟ فقال راد الم ال إلى أن قال بعد 
ا 00 ليلا . فقال عمر : ما أجد لك إلا ما 
قال على لقلا" . 

وأمثال هذه الاعترافات في حقٌّ على ناك من الصديق والعدوٌ من 
أهل زمانه ومن غيرهم فوق حدٌ الإحصاء . 


: نقله عنه السيوطئ في تاريخ الخلفاء : 147 . وابن حجر فى الصواعق المحرقة‎ )١( 
.1١9ا/‎ 

(1) الطبقات لابن سعد ”: 0778 وحكاه عنه السيوطئ فى تاريخ الخلفاء : 2143 
وابن حجر فى الصواعق المحرقة : ١91‏ . 

() بدل ما بين القوسين في الأصل : «فليت عن حبرة قالت». وما أثبتناه من 
المصدر . ولم نعثر على ترجمتهما . 

(4) الاستيعاب *: 1١١4‏ . بتفاوت يسير . 

(0) هو أذينة بن سلمة العبدي ٠‏ يكنّئ أبا عبد الرحمن ٠‏ اختلف فى اسم أبيه ٠‏ فقيل : 
أذينة بن مسلم العبيدي من عبد القيس . وقيل :«أذينة :بن الخارث تن تعمر:: وسيق 
نسبه إلى كنانة . وقيل : هو ابن سلمة بن الحارث بن خالد . ولي قضاء البصرة 
للحجّاج . وهو تابعى من أهل الكوفة 

انظر : الاستيعاب 1: 158/1 , أسد الغابة :1١‏ 35/901 . 

.11١١5 1# الاستيعاب‎ )١( 
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وقد مرّ في المقدّمة نبذاً منهاء ويأتي بعضٌ في الفصول الآتية وغيرها 
جملة وافية . فلنكتف هاهنا بما أوردناه فيه » ونذكر حيتئذٍ بعض ما ذكروا 
في بقيّة الأئمّة له ولو شيئاً يسيراً قليلاً؛ لظهور كثير من هذه الاعترافات 
[و] ما سيأتي من ذكر أحوالهم وفضائلهم ومعاجزهم وعلومهم وصلاحهم , 
سوئ ما مر ويأتي في سائر الفصول. فلا حاجة إلى زيادة الذكر هاهنا . 

وروئ ابن الأثير في نهايته عن ابن عمر: أنّه ذكر الحسن 
والحسين عل , فقال : إِنّما كانا يغرّان العلم غرا(". 

ونقل الأعمش عن أبي صالح السمّان!" قال: سمعت حذيفة يقول: 
سمعت الحسين لي يقول في حياة النبي يَييُْْ : «والله . ليجتمعنّ على قتلي 
طغاة بني أميّة يقدمهم عمر بن سعد». فقلت له: أنبأك بهذا جدّك رسول 
الله ييه ؟ فقال : «لا. فأتيت النبي ييه فأخبرته . فقال: «علمي علمه. 
وعلمه علمى ء وإِنّا لنعلم الكائن قبل كينونيته»9". 

وقال الجاحظ في كتابه الذي وضعه في المحاكمة بين الخصوم عند 


.- النهاية لابن الأثير "7 : 3017 غرر‎ )١( 

(1) هو ذكوان بن عبدالله . يكنّئ أبا صالح السمَّان . من كبار العلماء بالمدينة . وكان 
يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة . وهو مشهور باسمه وكنيته . وما فى الأصل من 
وصفه بالتمّار ‏ كما فى بعض مصادر الرواية - تصحيف . 

روئ عن : إسحاق مولئ زائدة . وجابر بن عبدالله » وسعيد بن جبير وغيرهم . 
وروئ عنه : حكيم بن بير . وحُميد بن هلال . وسليمان الأعمش وغيرهم . 

مات سنة ١١٠3ه‏ بالمدينة . 

انظر : الطبقات لابن سعد 8: ."0١‏ تهذيب الكمال 8: ١814/01‏ سير 
أعلام النبلاء 6: 1١/7‏ , تهذيب التهذيب 17 : .1١17/189‏ 

(*) نوادر المعجزات : ,»90/١١9‏ دلائل الإمامة : ١/1416‏ . الدر النظيم : فرك 5 فرج 
المهموم : 711 . مدينة المعاجز #: 911/467 . بحار الأنوار 44 : ١5/187‏ . 


الأئمّة له أعلم الناس بعد رسول الله عَلِلٌ ا ا ال مود 
الحسن والحسين : وإِنّ مثلهما كمثل الشمس والقمرء فمن قدر على إحصاء 
ما في الشمس والقمر من المنافع ؟ إلى أن قال : لو قطعت النظر عن كل 
شىء فلا أقل من تصديق قول النبئ يِْهُ : «إنهما سيّدا شباب أهل 
اللمناة ال وتعلوم لاسي هادان سادةٌ . فإنّ الجنّة لا تدخل إلا 
بالصدق , والعلم . والحلم . والطهارة . والزهد . والطاعة الكثيرة » فوجب أن 
يكون حظهما فى هذه الأشياء فوق كل حظٌ!". 

قز كيال الذيزن ادن مويه ا وحم بز عنما العامّة : أن 
الحسن نَليةِ كان يجلس في مجلس رسول الله يي ويجتمع الناس حوله» 
ويتكلّم بما يشفي غليل السائلين» ويقطع حجج القائلين!''. ولم ير بعد 
أبيه أعلم منه . ومن أخيه الحسين َكْلة . حتّئ نقلوا عن الواحديّ!" أنّه قال 


:*” المناقب لمحمّد بن سليمان الكوفئ ”7: 787/177 . المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
:8 العمدة : 850/107. مسند أحمد 7: 77814/017. سنن الترمذيّ‎ 
.. 9 49 جامع الأأصول‎ ,791 :١ لاستيعاب‎ 57 

() كشف الغمّة ,3١ :١‏ ينابيع المودّة :١‏ 815/437 . 

1 لكان الور ميد ا لد بح عمد ١‏ الللبو اقفو و لاما 
كان من صدور الأكابر . ولي الوزارة بدمشق يومين وتركها وخرج عمًا يملكه من 
ملبوس ومملوك وغيره . له كتب منها : مطالب السؤول . والعقد الفريد . وزيدة 
المقال . 

ولد سنة 687ه . ومات 567 ه بحلب . 
انظر: سير أعلام النبلاء 17: 199/191. طبقات الشافعيّة للسبكى 8: 
077/77 . شذرات الذهب 8:-5608. 

(4) كشف الغمّة :١‏ 087 . مطالب السؤول : 53٠0‏ . الفصول المهمّة : .1١68‏ 

(0) هو على بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي . النيسابوري . الشافعئ ٠‏ يكنئ 
أبا الحسن . كان من علماء عصره في النحو والتفسير . لازم أبا إسحاق الثتعلبى . 
وأخذ العربيّة عن أبي الحسن الفُهُنْدُزَيَ الضرير . وأخذ اللغة عن أبي الفضل أحمد 

ىف 


1١4‏ واي ا الاو لوو و وااو مدقا ارنية ال ا ضياء العالمين/ ج" 
في تفسيره الوسيط : إِنّ رجلاً قال: دخلت مسجد المدينة. فإذا أنا برجل 
بحدّث عن النبي يَيْيهُ والناس حولهء فقلت له: أخبرني عن «ِشَاهِدٍ 
وَمَشْهُودٍ ١4‏ قال: أمَا الشاهد فيوم الجمعةء وأمًا العاتهوه فيوم عرفة. 
فجزته إلى آخر يحدّث أيضاً. فسألته عن الآية. فقال: أمَا الشاهد فيوم 
الجمعة . وأمًا المشهود فيوم النحر. فجزتهما إلى غلام كأن وجهه كالقمر 
ليلة البدر. وهو يحدّث عن النبئ يِه . فسألته عمًا سألتهما. فقال: «نعم. 
أمّا الشاهد فمحمّد ا : اأما سمعت 
الله يقول : إن أَزْسَلك شهدا وَ مْبَشْرا وَتَذيراً4'" وقال : «ذلك يَوْمْ 
مَحْمُوع لَهُ النّاسٌ وَذْلِكَ ْم م مَشْهوة904. فسألت عن الرجل الأوّل. 
فقالوا: هو ابن رار هو ابن اتح الصواويم 
ابن أبي طالب علج عد وكان قول الحسن أحسن !“ا 

موعت بدي اماد (0سي اقزاين بقل هن 
على إمامة الحسين يكِلا ووصًاه بإطاعته الحسين غلا : «أعلمنا علماً. وأثقلنا 
حلماً. وأقربنا من رسول الله يَيْيهُ رحماً. كان فقيهاً قبل أن يُخلق. وقرأ 


+#ابن محمّد . ولهكتب منها : التفاسير الثلاثة : البسيط . والوسيط . والوجيز . وغيرها . 
مات سنة 838 ه بمديئة نيسابور . 
انظر : معجم الأدباء :775/107 . وفيات الأعيان 7: 878/07 . سير أعلام 
النبلاء 18: 170/870 . طبقات المفسّرين للسيوطئ : .7١/17‏ طبقات المفسّرين 
للداوديَ :١‏ 9/8914؟5. ١‏ 
)١(‏ سورة البروج 7:40. 
(؟) سورة الأحزاب 37: 140 . 
(”) سورة هود .١٠١7” 0:١١‏ 
() الوسيط للواحدّي 4: 4048 . كشف الغمّة :١‏ 847. مطالب السؤول: 7١‏ 
١‏ . الفصول المهمّة : 6 


الأئمّةلك أعلم الناس بعد رسول الله َيل الم ا مس ا 


الوحى قبل أن ينطق»)7", الخبر. 

6 الصادق طكْلا أنه قال ما خلاصته : «إنّ رجلاً مرّ بعثمان وهو 
قاعد على باب المسجد فسأله , فأمر له بخمسة دراهم . فقال له الرجل : 
أرشدنى , فقال له : دونك أولئك الفتية . وأشار إلى الحسن والحسين ليك , 
ماين عبرا ادوس ف اكد ان التميدن حجان وسالس تنا 
الحسن ا : «إعلم أنْ المسألة لا تحلّ إلا في إحدئ ثلاث : دم مفجع» أو 
دين مقرح . أو فقر مدقع. ففى أيّها تسأل؟؟ فقال: في واحدة من هذه 
الثلاث . فأمر له الحسن يليا بخمسين ديناراً. والحسين لَكْةٍ بأقلّ منه 
بدينارء وابن جعفر بأقل منه بدينارين. فمرٌ الرجل بعثمان؛ وحكئ له 
الحكاية . فقال عثمان : ومن لك'" بمثل هؤلاء الفئة ؟ أولئك فطموا العلم 
فطماً. وحازوا الخير والحكمة»!. 

وسيأتي في ذكر أحوال علي بن الحسين نقد أن الزهري كان يقول : 


(0 الكافي :١‏ 8/179 (باب الإشارة والنضٌ على الحسين بن على علإتل) . إعلام 
الورئ :١‏ "475 , بحار الأنوار 44 : 3/١18‏ . 

(1) هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . يكنّئ أبا جعفر المدنى . وأمّه أسماء بنت 
عميس . كان من أصحاب رسول الله يليه وأمير المؤمنين والحسن والحسين 828 , 
كان جليلاً . قليل الرواية » وكريماً يسمّئ بحر الجود . وللشعراء فيه مدائح . شهد 
يوم صقَّين مع عمّه أمير المؤمنين ني . وأولاده - عون . ومحمّد . وعبدالله ‏ قتلوا 
مع الحسين نيه يوم عاشوراء . 

وهو أوّل مولود ولد فى الإسلام بأرض الحبشة . وأتئ البصرة . والكوفة . 
والشام . وتوفىي سنة ٠‏ ه بالمدينة . 
انظر : تنقيح المقال ؟: 7784/١‏ , أسد الغابة : 7877/44 ., الإصابة 4 : 
4 .. لأعلام للزركلئ 77:14 . 
(©) فى الأصل : «ذلك» وهو خطأ . والصواب ما أثبتناء من المصدر . 
(4) الخصال : 76 , بحار الأنوار 47 : 4/577 . بتفاوت . 


ليلا داك وا رض ا السو الا ا اام حوا م1 لعا لاا ول عي إل طفناء العالمين/ ج7 
ما رأيت أفضل من على بن الحسين علماً وعملاً". 

وأنْ جماعة منهم الذهبي صرّحوا بأنّه كان يصلح للخلافة؛ لعلمه 
وصلاحه ونجابته وشرفه . 

وقال ابن حجر: زين العابدين هذا هو الذي خلف أباه علماً وزهداً 
وعبادةٌ" , 

وقال الجاحظ : ومّن مثل على بن الحسين علييك؟9 . 

وقال الشافعئَ في رسالة خبر الواحد: وجدت على بن الحسين وهو 
أفقه أهل المدينة يُعوّل على خبر الواحد). ْ 

وأشعار الفرزدق!* فيه بمحضر أعدائه وعدم إنكار منهم مشهورة . 


:3 المناقب لابن شهرآشوب 4 : 177 , كشف الغْمّة 7: ١م 47. حلية الأولياء‎ )١( 
مطالب السؤول : 774 . سير أعلام النبلاء 4 : 7817 . تاريخ الإسلام (حوادث‎ ١ 
2775: )١١١ 1١ 

.7١17 : الصواعق المحرقة‎ )7١( 

(”) رسالة الجاحظ 4 : .17١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 774:16 . 

(4) نقله عنه ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة 18: 54 . 

(0) هو همّام بن غالب بن صعصعة . يكنّئ أبا فراس , ولقبه الفرزدق . لقب به لغلاظة 
وجهه . 

كان متعصّباً لآل البيت لي شديد التشيّع لهم . فإذا مدحهم لا نرئ مدحه لهم 

تكلفاً . والداميل على حبّه لآل البيت ليه قصيدته التي مدح بها 
الإمام زين العابدين 2 وهو يقول : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلّ والحرم 
هذاابن خير عباد الله كلّهم هذ التقئَ النقئَ الطاهر العلم 


إلى آخر الأبيات . 
مات سنة ١٠١١اها.‏ 
انظر : مقدّمة ديوان ابن قتيبة :١‏ 0 . الشعر والشعراء : .7٠١‏ الأغاني 9: 
ى 


الأئمّ ةلجم أعلم الناس بعد رسول الله ييل ل ‏ م ‏ لقة 1 

وروئ جماعة من الفريقين : أن الحجّاجٍ لما هدم الكعبة لإخراج 
ابن الزبير» ثم أراد أن يبنيها ظهرت حيّة فى أساسهاء فلم يقدورا على 
بنائها. فأحضر العلماء وغيرهم . وسألهم عن سبب ذلك والسرٌ فيه. 
فاعترفوا جميعاً بأنَ هذا شيء عجيب. لا يعلم سببه وعلاجه غير عالم 
ربّاني » أعلم الناس بكلّ شيء . وأنّه هو علي بن الحسين ؛ فأحضره وسأله . 
فال : ناد بالناس أن يردّوا كلّ ما أخذوه من أحجار البيت , فلمًا ردّوها أتئ 
هو بنفسه إلى البيت . وجمع الأحجار حول البيت فغابت الحيّة. فنظف7" 
أساسه ثم دعا دعاءً تركنا ذكره . ثمّ وضع أُوّل الأحجار بيده . ثم بنوا إلى أن 
تمّء فأرادوا نصب الحجر فكلما كان يضعه أحد لم يستقرٌ حتّئ التجأوا إليه 
أيضاً فأتى بنفسه وأخذه بيده ودعا دعاءً أيضاً فاستقرٌ من أوّل ما وضعه""ا. 

وقال الذهبئَ وجمع : إِنْ أبا جعفر أحد مَنْ جمع العلم والفقه 
والشرف والديانة والثقة والسؤدد ء وكان يصلح للخلافة9. 

وروئ عنه جماعة كثيرة من العلماء . كالأعمش وربيعة الرأي 
والأوزاعي وأمثالهم !4" . 


نشققة معجم الشعراء للمرزبانئ : 476 . معجم الأدباء 7/9378 . وفيات 
الأعيان 5 : 84/86 !, تاريخ الإسلام (حوادث 1١١‏ 078: 111//ا١7.‏ 

)١(‏ فى «س» ودم» و«ن» : «فنطف» . وما أثبتناه من «ل». 

(1) الكافىي 1: 48/155 (باب : ورود تبّع...)/4. علل الشرائع : 48 . الخرائج 
والجرائح ١١1/574 : ١‏ . المناقب لابن شهرآشوب ؛ : 197 ., بحار الأنوار 1 : .1١/1١8‏ 

(©) تاريخ الإسلام (حوادث :)15١ 1١١١‏ 47. سير أعلام النبلاء 14: 105 
وانظر : رسالة الجاحظ 14: .1١5١‏ 

(؛) تهذيب الكمال 1؟: 0478/158. سير أعلام النبلاء 5: 4١١‏ 2168/4507 
تاريخ الإسلام (حوادث 1١١١‏ 4317:0156 044/137#. تهذيب التهذيب 9: 
مامه . 
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وقال ابن أبي الحديد : هو سيّد فقهاء الحجاز. ومنه ومن ابنه جعفر 
تعلّم الناس الفقه0". 

وسيأتي في ذكر أحواله بيان تصريح جماعة بأعلميّته. حنّئ قال 
عبدالله بن عطاء'!: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند محمّد 
ابن على الباقر 9" . 

وسيأتي في ذكر أحوال الصادق ميا من نقل اعتراف العلماء بأعلميّته 
مالا حاجة إلى الذكر هاهنا . 

ونقل ابن أبي الحديد عن الجاحظ أنه كان يقول: ومّنْ في الفقه 
والعلم والتفسير والتأويل مثل على بن أبي طالب ومحمّد بن علي بن 
الحسين . وجعفر بن محمّد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه؟". 

وسيأتي في ذكر أحوال الكاظم يَلئةِ نقل اعترافات من جماعة في 
علمه وفضله . منها : ما نقله ابن أبي الحديد عن الجاحظ أنه قال: موسئ 
ابن جعفر هو العبد الصالح . جمع بين العلم والفقه والدين والنسك 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م لالاا. 
(؟) هو عبدالله بن عطاء الطائفئَ المكّى . ويقال : المدنى . ويقال : الواسطئ ٠‏ ويقال : 
الكوفى . 
روئ عن : إسحاق بن عبد الرحمن . والحسن بن الحُرّء وزياد بن مخراق » 
وغيرهم . وروئ عنه : سفيان الثوريّ . وخارجة بن مُصعب . وأبو مالك عمرو بن 
هاشم الجنبئَ . وغيرهم . 
الجرح والتعديل 0: .51١/177‏ الثقات لابن حبّان 0: 7. تهذيب الكمال 
السد شا 
(") الإرشاد 7 : ١115١‏ . المناقب لابن شهرآشوب 1 : 75٠١‏ . الدرٌ النظيم : 107 . حلية 
الأولياء : 187 ء تاريخ مدينة دمشق 84: 35174 . 
() شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 504:١6‏ . 


الأئمّة لي أعلم الناس بعد رسول الل وليه 1 1 ااا 
والحلم والصبرء وابنه على المرشّح للخلافة » والمخطوب له بالعّهد , كان 
أعلم الناس . وأسخى الناس , وأكرم الناس أخلاقا"" . 

وفى رواية جماعة : عن الفضل بن سهل ذي الرئاستين!". وأخيه 
الحو د أعاظم أمراء المأمون ووزرائه - أَنْهما قالا: لما أراد المأمون 
ولاية العهد للرضا علد قال لهما ولسائر خواصّه : إِنّي عاهدت الله على أنّي 
إن ظفرت بالمخلوع !؟! أخرجت الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب. وما أعلم 
أحداً أفضل . ولا أفقه , ولا أعلم , ولا أورع منه على وجه الأرض . ففعل 


ما أراد (6) 5 


.791 :16 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) هو الفضل بن سهل السرخسئ . أخو الحسن بن سهل . وزير المأمون وصاحب 
تدبيره . كان أوّل أمره مجوسيّاً . فأسلم على يد المأمون سنة 140 ه. لقب بذي 
الرئاستين ؛ لأنّه تقلّد الوزارة والسيف فى زمن المأمون . وكان من أخبر الناس بعلم 
النجوم . 

مات سنة 5١١‏ ه بمدينة سرخس من بلاد خراسان . 

انظر : تاريخ بغداد 17: 7784/79 . وفيات الأعيان 8 : 0194/4١‏ . سير أعلام 
النبلاء 9:٠‏ /» العبر :١‏ 554. البداية والنهاية ,559:٠١‏ النجوم الزاهرة ” : 7/ا١.‏ 

(*) هو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسئ . المعروف بذي القلمين . كان عارفاً 

خبيراً بالنجوم . وكان صاحب رأي وتدبير . أخو الفضل بن سهل السر خسبى الذي 
تقدم ترجمته آنا ولاه المأمون الوزارة بعد موت أخيه الفضل . وقد ولاه جميع 
البلاد التي فتحها طاهر بن الحسين . وكان أعظم الئاس منزلةً عند المأمون . 

مات سنة 577 ه بمدينة سرخس فى أيّامم المتوكل . 

انظر : رجال الطوسئ : 5774/563 . أعيان الشيعة 0: ٠١‏ . تاريخ بغداد ا: 
08 سير أعلام النبلاء 77/11١ :1١‏ , البداية والنهاية 5١6 :٠١‏ النجوم 
الزاهرة 7 : /781. 

(؛) المخلوع هو : محمّد بن هارون الأمين . 

(6) الإرشاد للمفيد ؟: 51١ 56١٠‏ . إعلام الورى ”: “ا , الدرٌ النظيم : 319 , 
مقاتل الطالبيّين : 017-07 . الفصول المهمّة: 5006؟. 
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وشيوع علوم الرضاءِكِة . وكلامه. وإلزامه العلماء. حنَّئ اليهود 
والنصارئ , بحيث أقرٌ جميع من تكلم معه بأنّه أعلم الناس طراً. كالشمس 

وفي رواية البيهقي 7" بإسناد له عن أبي ذكوان . قال : سمعت إبراهيم 
ابن العبّاس يقول : ما رأيت الرضا سُئل عن شيء إلا عَلِمّهِ . ولا رأيت أعلم 
منه بما كان في الزمان الأوّل إلى وقته وعصره. وكان المأمون يمتحنه 
بالسؤال عن كلل شىءٍ فيجيب فيه . وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات 
من القرآن'". الخبر. 

أقول : سيأتي في فصل أحواله وصلاحه نقل اعتراف جماعة من 
العلماء بكمال علمه وجلالته . 

وسيأتي في ذكر أحوال أبي جعفر الجواد ليد نقل نبذ من الاعتراف 
بأعلميّته . لاسيّما عند مناظرة العلماء معه في مجلس المأمون في أنواع 
العلوم » ونقل سؤال ابن أكثم”' وجواب الإمام علق عن الكل . بحيث أقرّوا 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد البيهقئ . الحاكم أبو على . من مشائخ الصدوق#. حدّثه 
فى داره بنيسابور سنة 37017 . 
1 انظر : معجم رجال الحديث 5: ,779:09/75١75‏ 
(1) الأمالى للصدوق : ٠١77/7208‏ . عيون أخبار الرضا هلا 4/18١ :١‏ . بحار الأنوار 
لور 
() هو يحيئ بن أكثم بن محمّد بن قطن التميمئ المروزيّ . يكئ أبا محمد . ولي 
قضاء البصرة وله ٠١‏ سنة . ثم ولاه المأمون قضاء القضاة ببغداد , وأضاف إليه تدبير 
مملكته . وكانت الوزراء لا تعمل فى تدبير الملك شيئاً إلا بعد عرضه عليه . له كتب 
فى الفقه والأصول . منها : العنبيه .. 
ان اها 
انظر : تاريخ بغداد :١4‏ ١5484/191ا.‏ وفيات الأعيان 5": .197/١47‏ سير 
كئ 


الأئمّة لي 3 أعلم الناس بعد رسول ال عل ا 
بأعلميّته . 

ونقل جماعة : أن سبب ذلك كان أن المأمون أراد أن يزوّجه جل بنته 
أمَ الفضل!", وله بضع عشرة سنة» فاجتمعت بنو هاشم والعبّاسيّون 
وسألوه أن لا يفعل ذلك . وأنّه صغير السنّ . ونحو ذلك من الأعذارء فقال 
لهم : هو والله . لأعلم بالله . ورسوله . وسيّته ‏ وأحكامه من جميعكم . وما 
اخترته إلا لتبريزه على كاقة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنّه . 
وأنّ هذا من أهل بيت علمهم من الله ومن إلهامه . ولم يزل آباؤه أغنياء في 
علم الدين والأدب عن جميع الرعاياء فإن شئتم فامتحنوه. فخرجوا من 
عنده. وديّروا أن يجمعوا العلماء لمناظرته والاحتيال في إلزامه وإسكاته , 
اصعيرا حينا نوما كد تناز بار قي اكلام فاق لهم ابا 
الأنام علد في كل كلام . وأجابهم في كل مسألة سألوه. لاسيّما ابن أكثم 
القاضي , بحيث أقرٌ صريحاً بأنّه عاجز عن الجواب , كما سيأتي في ذكر 
أخواك: قفالا لون المانون عند ذلك - هل فعن اجد متي عن هنذه 
المسائل أو مسألة منها بمثل جواب هذا ؟ فقالوا كلّهم : لا والله. فقال: 
أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ قالوا: نعم . وواللهء إِنّ أمير المؤمنين كان 
أعلم بما رأئ. فقال لهم : ويحكم, إن أهل هذا البيت خصّوا من دون 
الخلق بما ترون من العلم والفضل . وإنّ صغر السنّ فيهم لا يخرجهم عن 


#أعلام النبلاء 11 : 1/0., تايخ الإسلام (حوادث 74١‏ 0060 : 083/0183 , الأعلام 
للزركلي 8: 178 . 

(0 هى آَم الفضل بنت المأمون العبّاسىّ ٠‏ وزوج أبى جعفر الجواد لظة . قيل : اسمها 
ريت وم حت أ حبيب: زوع ابي انس الرضا بل + وض التي سيقت زويجها 
الإمام الجواد َك . 

انظر : تراجم أعلام النساء للحائريّ 1:1١‏ 793. 
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الكمال. أما علمتم أن رسول اله يَيِيْةُ افتتح دعوته بدعاء على نظلا وهو 
ابن عشر سنين فقبل منه الإسلام . وحكم له به. ولم يدع أحداً ممّن هو في 
سنّه غيره؛ وبايع الحسن والحسين وهما أبناء دون ست سنين . ولم يبايع 
صبيّاً غيرهماء وإنّهم ذرَيَّة بعضها من بعض. يجري لآخرهم ما يجري 
لأوّلهم ؟ فقال كلّهم : صدقت!". 

وكذا سيأتي في ذكر أحوال الإمامين الهمامين على بن محمّد 
والحسن بن على العسكريّين صلوات الله عليهما بعض اعتراف من الناس 
في مزيّتهما من كل جهةٍ علماً وعملاً على غيرهم . حنّى أنه يأتي نقل لابن 
أبي الحديد عن الجاحظ أَنّه قال في كلامه لردَ بعض الناس ما هذا لفظ 
عبارته -: ومن الذي يعد من قريش أو من غيرهم ما يعدّه الطالبيّون عشرة 
في نسق واحدء كل منهم عالمٌ. زاهد . ناسك . شجاع » جواد . طاهر. زاك . 
فمنهم خلفاء . ومنهم مرشّحون : ابن ابن ابن ؛ هكذا إلى عشرة (لا يدانيهم 
أحد غيرهم لاعلماً ولاعملاً ولاشرفاً). وهم الحسن بن على بن محمّد 
ابن على بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على . وهذا 
لم يتّفق لبيت من بيوت العرب ولامن بيوت العجم!". 

وبالجملة : أمثال هذه الأشياء كثيرة. من أرادها فليجدها ممًا مرّ 
ويأتي . فلنكتف هاهنا بذكر ما نقلناه. والله الهادي . 


المبحث الثانى : في نبذ من سائر ما روي من قبيل النصوص على 


(40 تحف العقول: 10١‏ 4047. إعلام الورى ٠٠١5 1١١:15‏ المناقب 
لابن شهراشوب 4: - 5١”‏ . الدرٌ النظيم : 5 8هل/ا. كشف الغمّة 7: 
اه« _ لاه" . بحار الانوار :6٠‏ 3”/74:. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7786 , وما بين القوسين لم يرد فيه . 
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أعلميّتهم . بل كثير منها نض على الأعلميّة بل الإمامة أيضاً. وفيه مقامان: 

المقام الأوّل : فيما روي من ذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين لقا . 
وذلك على أقسام : 

القسم الأوّل : في كونه أقضئ الأمّة . 

روئ الحاكم في مستدركه . وأحمد بن حنبل في مسنده. وأبو داوّد 
وابن ماجة والترمذيّ والنسائئ فى صحاحهم. والبرّارء والبيهقي. 
وابن حِبّان . وابن عبد البرّء وغيرهم بأسانيدهم العديدة. منها: عن ابن 
عبّاس . ومنها : عن عبدالله بن سلمة!". ومنها: عن ابن مُضرّب”". ومنها : 
عن أبي البختري'". ومنها: عن غيرهم كلهم عن على يد قال: «بعثني 
رسول الله ييه إلى اليمن . فقلت: تبعثني إلى قوم أسنّ مني وأنا شابٌ 


)١(‏ هو عبدالله بن سلمة بن مالك . يكتّئ أبا محمّد . شهد بدراً وأحداً . وقتل يوم 
أحد شهيداً . قتله ابن الزتغرئ . 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 418 . المنتظم ”7: 253/190 أسد الغابة 
د تم 
(1) هو حارثة بن مُضرّب . أدرك النبئ عَييْهُ فيما قيل. وهو كوفئٌ . يروي عن 
علىَنية . وعمر . وغيرهما . وروئ عنه أبو إسحاق . 
انظر : أسد الغابة ٠٠١/479 :١‏ . ميزان الاعتدال :1١‏ 1537/445. 
(؟) هو سعيد بن فيروزء يكنّئ أبا البختريّ الطائئ . من فقهاء أهل الكوفة . 
روئ عن : على عيْةِ . وابن مسعود . وغيرهما . وروئ عنه : عمرو بن سُرّةء 
وعطاء بن السائب . ويونس بن خبّاب . وغيرهم . 
وكان كثير الحديث لكن يُرسل حديثه . وثار على الحجّاج . وكان مقدّم القرّاء مع 
ابن الأشعث . 
قُتتل سنة 47 هاء وقيل : سنة 47هاء فى وقعة الجماجم . 
انظر : الطبقات الكبرئ لابن سعد 5: 145 . الثقات لابن حبّان 4: 29583 
تهذيب الكمال :1١١‏ 7115/55 , تاريخ الإسلام (حوادث ١م )٠٠١‏ : الاكرلالاا, 
سير أعلام النبلاء 4 : 1١1/7178‏ . تهذيب التهذيب 4 : 179//16. 
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أقضي بينهم , ولا أدري ما القضاء ؟ فضرب في صدري . وقال : اللّهمّ اهد 
قلبه وثبّت لسانه . قال : فوالذي فلق الحبّة ؛ ما شككت بعدها في قضاء بين 
اثنين» لذ 

وروئ الترمذيّ في صحيحه: عن النبئ ييل قال: «أقضئ أُمّني 
علىّ) . وقال : هذا حديث صحيح !"ا 

وفي كتاب الاستيعاب : عن الحسن عن النبئ يَيْيهُ بهذه العبارة: 
«علئى أقضئ أُمّتى0 "ا 

وروئ الخوارزمي في كتابه بإسناده عن أبي سعيد الخُْدريّ . قال : قال 
رسول الله يَيَيَهُ : «أقضئ أُمَتى على بن أبي طالب»!. وفي رواية أخرئ : 
«أقضاهم على بن أبي طالب»!" , 

وروئ البغويّ أيضاً. وغيره عن أنس عن النبئ ل قوله : «أقضئ 


:١ كشف اليقين: 40 7؛ ء الطبقات الكبرى لابن سعد 1:7 777. مسند أحمد‎ )١( 
:7 6لا ”, و19/50560١١. سنن أبى داوّد : 704817/501, سنن ابن ماجة‎ 
البحر الزخار 7 كوارلالاء و1949/١7ا. و7708 , خصائص‎ , "٠١0/4 
على ايا 0 :5 - 7/88 77, المستدرك للحاكم : 16 . السئن الكبرى‎ 
: المناقب لابن المغازلي‎ . 1١94 :7 الاستيعاب‎ , 87.83:٠١ للبيهقئ‎ 
59ص . مصابيح السئة ”: 7815/74 . المناقب للخوارزمئَ : 87/الا,‎ 68 
١١١9.1١8 1١5 : تاريخ مدينة دمشق 17: 7588. 588. كفاية الطالب‎ 
5 مشكاة المصابيح‎ ,200437/11٠ :1 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان‎ , ١١7 
. المقاصد الحسنة : /ا9‎ 8 

(1) عنه في الأربعين للشيرازيّ : 11١‏ 

.١9:1١ الاستيعاب‎ ”( 

(؛) المناقب للخوارزمئ : 53/81 . 

(6) الاستيعاب 0 ٠‏ مصابيح السنّة 4 : .417417/18١‏ مطالب السؤول : ١‏ 
المقاصد الحسنة : /ا9. 


فضائل الإمام على َية ومناقبه م ا ل م ا ا 


متي على»!". 

وروئ في الحلية » وغيره» منهم : النطنزيّ!! في الخصائص عن 
أبي سعيد الخدري » عن النبئ يه قال: هيا عليء لك سبع خصال 
لا يحاتجك فيها أحدّه. وعد منها: «أبصرهم بالقضية»". 

وروئ مثله هو وغيره عن الخدري ومعاذ بن جبل أيضاً. عنه وَقْلُ . 
وفيه : «أعلمهم بالقضيّة»©). 

وأورده ابن الجوزيّ في الموضوعات”, وممًا يكذب رأيه مضامين 
سائر الأخبار الموافقة لهذا الخبر. 

وكفئ مناداته مكلا بقوله المذكور عند المؤالف والمخالف : «لو ثُنيت 
لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم», إلى آخر الخبر المشهور, حت 


.1١ :14 عنه فى ذخائر العقبى : 87 . فتح الباري 4 , عملدة القاري‎ )١( 

(1) هو محمّد بن على بن إبراهيم . يكنّئ أبا الفتح النطنزيّ . المولود فى : 48١‏ ه. 
وهو ممّن تضلّع فى علمى اللغة والأدب . من آثاره : الخصائص العلويّة . وأمًا ما 
ورد فى المناقب لابن شهرآشوب من أنه محمّد بن أحمد . فهو غلط واضح ؛ لأنّ 
وفاته عام 404 ه. ومعلوم أن ابن شهرآشوب المتوقّى سنة 088 ه لا ينقل عنه . 

انظر : المناقب لابن شهرآشوب :1١‏ 77, الغدير ١١8 :١‏ . الأنساب للسمعانيَ 
6: 06 . كشف الظئون ”7: 47٠‏ . معجم المؤلفين 31:9. 

( المناقب لابن شهرآشوب ”: .١١‏ حلية الأولياء :١‏ 370 537 . فرائد السمطين 
١‏ #لل. 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ١١ :١‏ . الدرٌ النظيم : 7817. حلية الأولياء 237:1١‏ 
المناقب للخوارزمئَ : .11١١/118‏ 

(0) الموضوعات لابن الجوزيّ ١‏ : 417 . المقاصد الحسنة : 97 . 

(6) بصائر الدرجات : 167 1/1٠05‏ - لء التوحيد للصدوق : 1/04 . الأمالى 
للصدوق : 10/477 , الأمالي للطوسئ : 1184/077 , الاحتجاج ١‏ لرهؤكء 
الدرٌ النظيم : 567 . كشف اليقين : 05 . المقتل للخوارزميَ :١‏ 5ع المناقب 
للخوارزمي : ١‏ » فرائد السمطين .”4١ :١‏ 
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أقرؤنا أب وأقغانا و ل الأول'". وياتي 


أيضاً خبر عن عمر في كون علي نجةِ أقضئ الأمّه . في أواخر الفصل الرابع . 

وروئ أحمد في مسنده عن حميد بن عبدالله المدني' ". قال: ذُكر 
عند النبئ يَيْلُْ قضاء قضئ به على نكْلا. فأعجب النبئ ذلك وقال: 
اعوط الذي لمحل وفنا لمكي هن الت لا ١‏ 

فمن قضاياه التي قضئ بها في عهد النبئ يَيِيْدٌّ واستحسنه . منه ما 
رواه الخوارزمي » وغيره عن زيد بن أرق !"ا قال: أتي على باليمن بثلاثة 
نفر وقعوا على جارية في طهر واحد . فولدت ولداً فادّعوه. فقال على نَقِل 
لأحدهم : «أتطيب نفساً لهذا ؟» قال : لا. وقال للآخر : «أتطيب نفساً لهذا ؟» 
قال : لاء فقال : «أراكم شركاء متشاكسين . إِنّىي مقرع بينكم فأيكم أصابته 


. 37 :5 صحيح البخاريّ‎ )١( 

(0) فى ص ١01‏ هامش ". 

(7) هو حميد بن عبدالته المدنئ . روئ عن : عبد الرحمن بن ابي عوف . ومالك بن 
أبي رشيد . وروئ عنه : صفوان بن عمرو . ومحمّد بن الوليد الزبيديّ . ولم نعثر 
في ترجمته على أكثر من هذا . 

انظر : الجرح والتعديل 7: 987/5751. 

(4) العمدة: .409/8١6‏ فضائل أمير المؤمنينكة لأحمد: 770/177. فضائل 
الصحابة لأحمد ؟ : .1١١1١7/56804‏ 

(5) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان , اختلف في كنيته اخمتلافاً كثيراً . 
فقيل : أبو سعد . وقيل : أبو أنيس . وهو صحابي . غزا مع النبئ َلهُ سبع عشرة 
غزوة . وشهد صفَّين مع على طقل . له في كتب الحديث 7١‏ حديثاً . 

مات سنة 58 هاء وقيل : سنة 51 . 

انظر : الطبقات الكبرئ لابن سعد 35 : 18 ., الجرح والتعديل ”: غ79008/060., 
الاستيعاب ”: 070/لا87 . أسد الغابة ': .218194/١58‏ سير أعلام النبلاء : 
6 الأعلام للزركل 07:37 . 


فضائل الإمام على اق ومناقبه لس ابد ا 1 
القرعة أغرمته ثلثى القيمة وألزمته الولد». فذكر ذلك للنبئ يق ٠‏ فقال: «ما 
أجد فيه إلا ما قال علي 0 . 

وكذا من قضاياه مارواه هو وغيره من أن رسول الله يَييهُ كان جالساً 
مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان , فقال أحدهما : يا رسول الله . إن لي 
حماراً وإنّ لهذا بقرة. وإِنْ بقرته قتلت حماري ؛ فبدأ رجل من الحاضرين 
-على ما في الصواعق وفي غيره : فبدأ أبو بكر - فقال: لااضمان على 
البهائم ‏ وفي رواية: أن عمر أيضاً قال مثل ما قال أبو بكرا" . فقال 
النبي يَيةُ كما في جميع الروايات -: «اقض بينهما يا علي»؛ فقال 
فر اه تجاه عاذ عرمسليق ا مكتدكيج أ ارجا تيوتر 
مرسلاً؟. فقالا : كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة وصاحبها معها. فقال 
على غلا : «على صاحب البقرة ضمان الحمار». فأقرّ رسول الله ل 
5100000 قضاءه!" . 

وفي رواية: أن النبئ عله قال: «لقد قضئ على لَك بقضاء الله 
بينكما». ثمّ قال : «الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على 
سنن داؤّد وسليمان في القضاء»!؟ , 


)١(‏ العمدة: 5917/501. الفضائل لأحمد : .7١1/١07‏ فضائل الصحابة لأحمد ؟: 
96 ». مسند أحمد 6 : 18800/08048. الضعفاء الكبير للعقيلئ ؟: 2744 
المعجم الكبير للطبران 8: 44940/175. المستدرك للحاكم *: 13. ميزان 
الاعتدال ” : 2597/11١4‏ . السيرة النبويّة لابن كثير 4 : 7١8‏ . 

(5) الكافىي 7: 1/5807 (باب : ضمان ما يصيب الدوابٌ وما لا ضمان) . الإرشاد :١‏ 
ذل - 1948 . التهذيب 059:٠‏ المناقب لابن شهرآشوب 7: 9"90. 

(؟) مطالب السؤول : 177 . الفصول المهمّة : 74 70 . الصواعق المحرقة : 189. 

(4) الإرشاد ١‏ : 198 ء نهج الإيمان : 700 . 
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وكذا ما رواه هو وغيره أيضاً عن ابن حنبل » عن حبيش مرفوعاً عن 
علي ليد » قال: إن قوماً في اليمن أتوا رُبْيّة الأسد. فبينا هم كذلك 
يتدافعون , إذ سقط رجل فتعلق بآخر. ثم تعلّق الرجل الثاني بآخر. حبّى 
صار فيها أربعة . فجرحهم الأسد , فانتدب له رجل بحربة فقتله . وماتوا من 
جراحتهم كلهم . فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر. فأخرجوا السلاح 
ليقتتلواء فأتاهم علي ملي فقال: «أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله حئ ؟ إِنْي 
أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم به فهو القضاء . وإِلّا حجرت بعضكم عن 
بعض حتّئ تأتوا رسول الله ييةُ ء فيكون هو الذي يقضي بينكم . فمن عدا 
بعد ذلك فلا حقٌ له)ء ثم قال : «اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع 
الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة » فللأوّل الربع؛ لأنّه أهلك من 
فوقه , وللثاني ثلث الدية. وللثالث نصف الدية». فأبوا أن يرضوا وأتوا 
النبي ع وهو عند مقام إبراهيم فقصّوا عليه . فأجازه رسول الله و0" . 

أقول : قضاياه كثيرة جدَّأ مشهورة في العالم ليس هذا محل ذكرها؛ 
لاستلزامه الخروج عن المقصود. وإن مرّ ويأتي بعضها تقريباً في مواضع . 
وظاهرٌ أن في هذا دلالة على الأعلميّة صريحاً» بل الإمامة أيضاً؛ ضرورة أن 
القضاء يحتاج إلى جميع أنواع العلوم ؛ فلمًا ربججحه النبي َيه على الكل 
في القضاء فقد ربّحه عليهم في كلّ العلوم . حتّئ السياسات الدينيّة , 
وتدبير نظام العالم . وأمثال ذلك مما له مدخل فى علم الحكومة والرئاسة 
الدنيويّة » وأيضاً إن القضاء والحكومة إِنّما هي منازل الأنبياء . وبعد الأنبياء 
الأئمّة ‏ فمن كان أقضئ الأمَة كان بنيابة النب أولئ وأحقٌ من غيره؛ لإحاطته 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب 7: 7940. مسند أحمد 011/1١14 :١‏ . السيرة النبويّة 
لابن كثير 5: .7١٠١ 5١9‏ 


فضائل الإمام على ليا ومناقبه نكاسو اماد ب سس أل 
بمعرفة الحقوق . وقدرته على وضعها مواضعها. إقامته لحدود الله على ما 
فرض وأوجب. فهذا غاية ما لابدٌ أن يدل به النبئ أُمّته على من يستحقٌ 
الولاء بعده. ومع هذا قد حصل لعلئ يليد الحكم والقضاء في حال حياة 
النبى يإ ولم يعيّب عليه شيئاً مما حكم به؛ بل صرح بأنّه هو الحقّ من 
حكمه غيره حتّى من تولّئ الأمر دونه بعد النبئ يقل بحيث شهد له بأنّه 
أقضئ الأمّة . كما مر(" فى المبحث السابق مفصّلاً. حنَّى كان عمر يتعوّذ 
من معضلة ليس لها أبو الحسن. بل سيأتي في محلّه بعض القضايا التي 
توهّم فيها غيره» حنّى أبي بكر وعمرء وإنّما كان على هو الذي يردّهم , 
ولم ينقل أحد توهماً منه فى قضيّة . ولا رجوعاً إلى حكم أحد. 

ولا يخفئ أنْ هذا كلّه كالنص. بل نص صريح لاسيّما بعد ملاحظة 
تحسين النبئ يَييْةُ أحكامه . وتنجيزه ما حكم بهء كما فعل داو ئلا فى 
حكم سليمان تنبيهاً على نبوّته . حيث قال الله عرّ وجل : (9وَدَاوَدَ وَسُليْمْنَ 
إذْ يَحْكْمَانٍ نى آلحَرْتِ إِذْ نَقَمَتْ فيه عَنَمْ آلمَوْم وَكنَا لِحَُكْيِهِمْ شهِدِينَ 
* فَفَهٌمْنَاهَا سلَئِمْنَ4!" الآية. وحكايتها مشهورة . فتأمّل . 


القسم الثانى : فى كونه باب مدينة العلم ونحو ذلك . 
رسول الله لك «أنا دار الحكمة»9 , 





1١7” راجع : ص 1ك‎ )١( 
8لا وقلا.‎ : 17١ سورة الانبياء‎ )١( 
. 179/817 : المناقب لابن المغازلئ‎ . 6١ : العمدة: 448/190 . كشف اليقين‎ )©( 
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وفي رواية : «أنا مدينة الحكمة وعلىّ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأت 
الباب970 , 

وروئ البغويّ مرفوعاً مثله, ورواه أبو نعيم أيضاً فى الحلية, وكذا 
التعلبيّ وغيره!ا. 

وروئ الترمذيّ في صحيحه أن النبئ ييه قال: «أنا مدنية العلم 
وعلئ بابها»'". ورواه البغويّ , والحافظ أبو نعيم أيضاً. وابن عبد البِرّ فى 
الاستيعاب !4 , 

وروئ ابن المغازليئ في كتابه «المناقب» عن جابر الأنصاري . وكذا 
التعلبي في تفسيره من طريقين كليهما عن جابرء قال: أخذ النبئ يي 
بعضدّي على تقلا -وفى بعض رواياتهم : وذلك يوم الحديبيّة*) - وقال: 
«هذا أمير البررة » وقاتل الكفرة . منصور من نصره , مخذول من خذله». ثم 
مد بها صوته فقال: «أنا مدينة العلم وعلئ بابهاء فمن أراد العلم فليأت 
الباب)7" , 


وفي الكتابين : عن حذيفة عن على نقذ . قال: قال رسول الله يله : 


: المناقب لابن المغازلئ‎ . 0908/1٠١5 :١١ تاريخ بغداد‎ , 0١ : كشف اليقين‎ )١( 
. 8 

(1) مصابيح السنّة 4 : 4777/114 . الأربعين للشيرازيّ: 444 . حلية الأولياء :١‏ 
4 . مطالب السؤول : 94. 

(”) كشف اليقين : 0١‏ . سئن الترمذيَ 8: 7777/1717 , مطالب السؤول : 38. 

(؛) معرفة الصحابة :١‏ 47/08". الاستيعاب : .1١١١7‏ 

(0) تاريخ بغداد 1: //881//57, المناقب لابن المغازلئ : 1706/84» كفاية الطالب: ١؟5.‏ 

(1) إحقاق الحىّ 4 : 7737. الأربعين للشيرازيّ : 454 » المناقب لابن المغازلي : 
را 


فضائل الإمام على اجا ومناقبه ا ارب و اسم ذا 
«أنا مدينة العلم وعلى بابهاء ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها»7". 

وفي رواية أخرئ فيهما أيضاً عن علي ل قال النبي يه : 
ديا على » أنا المدينة وأنت الباب . كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلا 
من الباب90 . 

وفى مناقب ابن المغازلئ : عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله َيل : 
«أتاني جبرئيل بدرنوك من الجنّة فجلست عليه , فلمًا صرت بين يدي ربّي 
كلّمنى وناجانى؛ فما علمت شيئاً إلا علّمته عليًاً. فهو باب مدينة 
علمى»!". الخبر. 

وفى تفسير الثعلبى : عن ابن عبّاس أيضاً قال : قال النبىّ ْله : «أنا 
مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب»7". 

وفيه عنه أيضاً . قال : قال النبى يَِْةُ : «أنا مدينة الجنّة وعلى بابهاء 
فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها»" . 

وقد روئ الخبر الآوّل من هذين الخبرين عن أبي معاوية20, عن 
)١(‏ العمدة: 000/60. الأربعين للشيرازيَ: 444» المناقب لابن المغازلئ : .١77/81‏ 
(1) الأربعين للشيرازي : 444 » المناقب لابن المغازلئ : 153/88 . 
(”) إحقاق الحقٌّ ؛ : 598 . المناقب لابن المغازلئ : 77/6١‏ . 
(]) الأربعين للشيرازيّ : 144 . 
(6) الأربعين للشيرازي : 54 , المناقب لابن المغازلئ : 1117/87 . 
(1) هو محمّد بن خازم التميمئَ السعديّ . يكنّئ أبا معاوية . الكوفىَ . كان أقيت 

أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة » وقيل : كان رئيس المرجئة بالكوفة . 
روئ عن : يحيئ بن سعيد الأنصاريّ ٠‏ والأعمش ١.‏ وسهيل . وغيرهم . وروئ 
عنه : ابنه إبراهيم . وأحمد بن يونس . وأحمد بن حنبل . وغيرهم . 
ولد سنة 1١7‏ هاء ومات سنة 44١هاء‏ وقيل : سنة 1196ها. 


انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 5: ”797., المعارف لابن قتيبة : ,80١١‏ 
كف 
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مجاهد , عن ابن عبّاس أيضاً الحاكم في مستدركه, والطبراني فى كتابه 
الكبير» والخوارزمئ في مناقبه . وكذا ابن حبّان وغيرهم١".‏ وسيأتي في 
تله ما يدل أبها على الإ الحلايث يقا كيه عمرد بخ الفا :إلى 
معاوية في مناقب على جه , وأنّه كان مسَلّماً مشهوراً. حنّئ أنه صرّح 
بعض العلماء أن الخطيب ويحيئ'" رويا هذا الخبر بثلاثة طرق» 
وابن شاهين بأربعة . والسمعاني !"ا بخمسة , وابن بطة بستة , والنقفى !"ا 


##تهذيب الكمال 76: 01717/151, سير أعلام النبلاء 9: 7١/77‏ , تهذيب التهذيب 
197/1٠١ 9‏ النجوم الزاهرة ؟: .1١54‏ : 

(1) المستدرك للحاكم 117:7 , المعجم الكبير للطبرانئ :١١‏ 16., المناقب 
للخوارزمئ : 4/87 , كتاب المجروحين لابن أبي حاتم 15١ :١‏ . 

(1) هو يحيئ بن معين بن عون بن زيد بن بسطام . يكتئ أبا زكريًا ٠‏ مؤْرّخ . ومن 
كلامه : كتبت بيدي ألف ألف حديث . وكان والده من نبلاء الكُتَّاب . فمات. 
وخلّف ليحيئ ابنه ألف ألف درهم . وليحيئ كتب منها : التاريخ . والعلل » ومعرفة 
الرجال . والكنئ والأسماء . 

ولد سنة 08١1ه‏ ., ومات سنة 777 ها. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ا: 17301, تاريخ بغداد :١5‏ لالا١/848]لا.‏ 
وفيات الأعيان 1 : 1/91/1158, سير أعلام النبلاء :11١‏ 78/01 . 

() فى الأصل : «والنعماني؛ . والصحيح ما أثبتناه . وهو عبد الكريم بن محمّد بن 
منصور التميمئ السمعانئ المروزي ؛ يكنئ أبا سعيد . مورّخ , رحل إلى بلاد كثيرة » 
ولقي العلماء والمحدّثين . وأخذ عنهم وأخذوا عنه . له كتب منها : الأنساب , 
وتاريخ مرو . وتذييل تاريخ بغداد . 

ولد سنة 0505ه بمروء ومات سنة 60557ه. 
انظر : المنتظم 18: 14779/178. سير أعلام النبلاء :17١‏ 197/163. مرآة 
الجنان ”3 : 9 ., الأعلام للزركلي غ:66. 

(4) هو إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي . يكنّئ أبا إسحاق . أصله كوفئ ٠‏ 

انتقل منها إلى إصفهان وأقام بها . وكان زيديا أوَلاً ثم انتقل إلى القول بالإمامة . له 
ى 


فضائل الإمام على طبلا ومناقبه و سن و ا 1 
بسبعة » وأحمد بثمانية!". 
وكذا حديث : «أنا دار الحكمة» صاحب كتاب فتح المطالب من طرق 


كثيرة جدًا". 
وقال الحاكم في مستدركه : إنّه صحيح الإسناد . ولم يخرجه البخاريّ 


ومسلم". 

وروئ الديلمي في مسنده ‏ كتاب الفردوس ‏ عن أبي ذرٌ عن 
الي يه . قال : «عليٍ باب علمي » ومبيّن لأمّتي ما أرسلتٌ به من 
7 

وسيأني في القسم الآتي قول النبئ ل لم سلمة : «عليٍ عيبة علمي 


وبأبى الذي أوتى منه0 00 


داق 3 1 الخامس قول على اللا : «أنا [باب]١')‏ مدينة العلم 


وخازن علم رسول الله ووارثه»!" . 


«اكتب كثيرة منها : الغارات . والمغازي . والمعرفة . 
توفى اسلنة 7417 ها. 
انظر : الفهرست للطوسئ : 1/576 تنقيح المقال :١‏ 187/1, معجم الأدباء 
"75:١‏ الوافى بالوفيات ": .7004/١١١‏ 
)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ؟: 87 . الصراط المستقيم 7: .5١ ٠١‏ الأربعين 
للشيرازيّ: ؤلا. تاريخ بغداد ؟: لالا/لال41. و1: 5187/818. ولا: 
517/117 , و١١‏ : 0778/18 ., الانساب للسمعانئن 0:- 3397 . 
(1) نقله عنه . الحرٌ العاملى فى إثبات الهداة 5 : 408/919١‏ . 
(©) المستدرك للحاكم 7: 115. 
(؛) فردوس الأخبار *: 1000/41. 
(5) علل الشرائع : 14/ باب 04 . ضمن الحديث . الصراط المستقيم ؟: .٠١‏ 
(1) زيادة من المصدر. 
(/0) معاني الأخبار: 4/08 , ضمن الحديث . 
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وقد نقل بعضهم : أن أعرابياً دخل المسجد فسلّم على علي َغْةٍ قبل 
النبي ييه . فضحك الحاضرون, فقال: سمعت النبئ ؤيْيهُ يقول: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب»» فقد فعلتٌ كما 
أمرا", 

وحكئ محمّد بن طلحة عن بعض الشافعيّة أنّه قال : إِنْ أعرابياً قال 
للرسول ييةُ : طمش طاح فغادر شبلاً لمن النشب ؟ فقال يفيه : «النشب 
للشبل مميطاً». فدخل على لظا فذكر النبي يَييهُ لفظ الأعرابئ » فأجاب 
بما أجاب به النبى مَييةُ ٠‏ فقال : «أنا مدينة العلم وعلئ بابها»9". 

وروئ أبو المكارم في أربعينه ‏ والديلمي في مسنده عن ابن عبّاس . 
قال: قال رسول الله ييَيْةُ : «أنا ميزان العلم . وعلئَ كقّتاهء والحسن 
والحسين خيوطه . وفاطمة علاقته, والأئمّة عموده. يوزن" به أعمال 
المحبّين والمبغضين لنا» ا" . 

أقول: قال البغوي في كتاب «المصابيح» في وجه تخصيص النبئ كلل 
العلم بالمدينة » والدار بالحكمة : إِنّه لما كان العلم أوسع أنواعاً . وأبسط 
فنوناً » وأكثر شُعباً» وأعمّ نفعاً من الحكمة خصّص الأعم بالأكبرء والأخض 
بالأصغر . 

ثم قال : وفي قول النبئ يَيْهُ ذلك إشارة إلى كون علئ مهد نازلاً من 
العلم والحكمة منزلة الباب من المدينة » والباب من الدار؛ لكون الباب 


.7١ 19 :1 الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) نقله عنه البياضئ فى الصراط المستقيم 7: .7١‏ ولم نعثر عليه في كتابه . 

(7) في النسخ : «يزنون» » وما أثبتناه من المصدر . 1 

(4) فردوس الأخبار ,.1١١/1/ :١‏ ونقله عن أب المكارم ‏ الشيرازيّ في الأربعين: 41158. 


فضائل الإمام على نقد ومناقبه ا قود 
حافظاً لما هو داخل المدينة وداخل الدار من تطرّق الضياع إليه ؛ واعتداء يد 
الخائن عليه 

فمعنئ الحديث : أن عليّاً حافظ العلم والحكمةء فلا يخاف معه 
عليهما من الضياع والذهاب(") 

أقول : هذاء مع ظهور ما ينادي به متن الحديث أيضاًء بل إِنّما هو 
العمدة ذ في التعبير بالباب والتشبيه به وإن تغافل القوم عنه؛ من أن طريق 
الوصول إلى الشيء إِنّما يكون من الباب. بل الوصول إليه من غيره من 
أفعال الخائنين والمفسدين , كما نض به في قوله عرّ وجل : «وَلَيْسَ آلبرٌ 
بِأَنْ تَأنُوا آلْبيُوتَ مِنْ ظَهُورهَا وَلَكِنَّ آلبرٌ مَنِ آنّقَى وَأنوا الْبْيُوتَ مِنْ 


7 
5 


بْوَابها4!" فعلئ هذا. يكون الحديث صريحاً في حصر وجوب أخذ علوم 
النبئ يله من على ع جد بعده . 
وقد يا أن مثل هذا يجب أن يكون مرجع الأمة ونائباً عن النبن يل 
وهو المراد بالإمام . ولا أقلّ من الدلالة على كونه أفضل الأمَة؛ لقوله تعالى : 
وهَلْ يَستوى آلَّذِينَ يَعْلَمُونَ4". الآبة» وقوله: لِأَقَمَنْ يَهْدِى إِلَى 
آلْحَيٍ أَحَقٌّ أن بتَبَعَ آَمْ مَنْ لا يَهدّى إِلَّا أَنْ يُهْدَى ١4‏ الآية . وأمثالهما . 
وإذا عرفت هذاء فاعلم أن جمعاً من أهل الضلال اضطربوا في هذا 
الحديث لما فيه من الدلالة الواضحة؛ فشرع بعضهم _كابن الجوزي وغيره - 
)١(‏ نقله عنه محمّد بن طلحة فى مطالب السؤول : 448. بتفاوت يسيرء ولم نعثر 
عليه في المصابيح . 
)1١(‏ سورة البقرة 1 : 188. 


() سورة الزمر 88: و. 
(4) سورة يونس :1١‏ 80". 
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فمنهم من قال: إِنّه موضوع وكذب لا أصل له . 

ومنهم من قال: إِنّه منكر. 

ومنهم من قال: إِنّه مضطرب غير ثابت . 

ومنهم من صحّحه, فقال : قد أخطأ من كذّبه ؛ لتعدّده أَوَلا. ولصحّة 
بعض أسانيده ثانياً: منها رواية ابن عبّاس . فإنٌ أبا معاوية ثقة. حافظ , 
محتجّ بإفراده» ثم قال : وليس فيه من الألفاظ المنكرة التى تأباها العقول". 

وقد ذكزنا ما نقل عن اللخاكع :فى تيقد ركه وطعنة طلى اللخاري 10 

أقول : ومع هذا كله مؤيّد بغيره من الأخبار الكثيرة الآتية المشتملة 
على ما هو أصرح من مضمونه. وإِنّما أصل سبب اضطراب القوم ما ذكرناه 
لاغير ؛ ولهذا زاد بعضهم فيه قبل المكذّبين ما يكون نافعاً لهم , فنقله هكذا 
كما في كتاب «الفردوس»؛ وغيره عن ابن مسعود: «أنا مدينة العلم. 
وأبو بكر أساسها. وعمر حيطانها. وعثمان سقفهاء وعلى بابها»!'. وعن 
أنس : «أنا مدينة العلم . وعلئ بابهاء ومعاوية حلقتها»!! 

ولعمري إِنّ المنكر هاهنا كما صرّح به بعضهم أيضاًء حتّئ قال: إِنْ 
ألفاظه أكثرها ركيكة7؛ إذ من الواضحات أوَّلاً أنّ المدينة ل سقف لهاء ولو 
تكلّف بالحمل على سقوف الأسواق وأمثالها ‏ ولو بالتزام حزازة إفراد 


.174 ١57 : المقاصد الحسنة‎ ,761 :١ الموضوعات لابن الجوزيّ‎ )١( 
. 189/174 : (؟) انظر لجميع هذه الأقوال: المقاصد الحسنة‎ 

2 راجع : ص 199 . 

(؛) فردوس الأخبار ٠١8/75 :١‏ »ء المقاصد الحسنة : 189/1714. 

(0) فردوس الأخبار ١‏ : /ا11/9١1‏ , المقاصد الحسنة : 4؟189/11. 

(1) المقاصد الحسنة : ١714‏ . 


فضائل الإمام على لي ومناقبه م ا لط ب لم ارا و1 89 هسش1ه 
السقف حيئئذٍ . أو توجيهه ولو بعيدًا لافائدة معتدّاً بها في ذكره كالباب » 
بل لامعنئ حسن له. كما هو ظاهر على كل ذي ذوق سليم , ثم إِنْ كون 
أبي بكر أساسها أشنع؛ ضرورة أن أساس علم النبئ ييه كتاب اللهء 
والوحي . والإلهام ونحو ذلك . حتّئ أنّه من أوضح الواضحات أن أبا بكر 
كان قاصراً في العلميّة؛ بحيث لم يكن يعلم معنئ «الأبَ» في قوله تعالى : 
ِوَفِكهَةٌ وَأَبَ14" ومع هذا لم يترئّب على وجوده ترويج شيءٍ من أنواع 
العلوم النبويّة فضلاً عن الجميع . بل لم يكن له مدخل في شيءٍ من هذا 
القبيل , وإنّما كان مداره في تلك المدة اولح لس العا 
والعمل عليه » كما هو معلوم من نقل أحواله . حتّى أنّه كان سبب ضياع 
كتاب الله. حيث لم يتوبجه. بل لم يقبل ما جمعه علي لَه بأمر 
النبئ يَيِيةُ ٠‏ فبقي متفرّقاً. حتّى قُتل كثيرٌ من القرّاء . وضاع ما عندهم ء فأراد 
عمر أن يجمع البقيّة وشرع في الجمع. حنّى مات في الأثناء» فتركه 
عثمان. وجمع هذا القرآن المتداول على نهج إرادته . وذهب منه ما ذهب 
كثيرا . حتّئ باعتراف القوم وصريح أخبارهم . 

نعم » حيث كان هو سبب وصول الحكومة إلى عمر الحائط وعثمان 
السقف . كان هو أساس حكمها. فإن كان يجوز في عقل عاقل أن المراد 
بالعلم هذا الحكم فهو الأساس . حيّى أن كون عمر حائطاً اه 
يدل على أنّه لا ينبغي إرادة الوصول إلى العلم منهماء فإنّه هو معنئ إتيان 
البيت من ظهره لا من بابه . 

وأا جعل معاوية حلقةً. فممًا تضحك منه الثتكلئ. وكأنَ هذه 
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الأخبار من موضوعات عهد معاوية ؛ إذ الظاهر أنّه حيث لم يمكنهم إنكار 
أصل الحديث لزيادة شهرته, زادوا فيه تلك الزيادات . والحمد لله الذي 
أظهر الحقٌّ وأزهق الباطل . 

ولهذا لما أدرك بعضٌ منهم قباحة الإنكار وشناعة الزيادة. شرع في 
تحريف المعنئ , فقال: ليس المراد في الحديث علي بن أبي طالب مهِة » 
بل المراد المعنئ اللغويّ , أي : بابها عالٍ . 

والذي عرف قبح جميع ذلك. ولم يمكنه غير الاعتراف بالحديث 
قال : إن هذا وأمثاله لا يقدح في إجماع أهل السَّنّةَ على كون أبي بكر وعمر 
أفضل » وأنّهما الإمامان لعلى بحيث كان يجب عليه إطاعتهما!" . 

فانظر إلى أين وصلت الحميّة الجاهليّة منهم؛بحيث لم يدركوا لأهل 
بيت نبيّهم فضائل ولا مدحاً إلا داروا حوله لكي يدخلوا فيه قدحاًء فافهم . 


القسم الثالث : فيما يدل على كونه مختصّاً بتعليم النبئ ييه إياه 
علوما غزيرة كثيرة لم تكن عند غيره. 

روئ الخطيب الخوارزمئ فى مناقبه بإسناده عن سليمان الأحمسىي" 
عن أبيه عن على بن أبى طالب ليل أنّه قال: «والله . ما نزلت آية إلا وقد 
علمت فيم نزلت وأين أنزلت92 . 

وفى رواية زيادة قوله : «وعلى من نزلت , وقد أقرأنيها رسول الله عله 
)١(‏ انظر: المقاصد الحسنة : 14؟١/89١1.‏ 
(1) فى النسخ : «سليمان بن الأخمشئ» وما أثبتناه من المصدر, ولم نعثر على 


() حلية الأولياء :١‏ 717 588 » المناقب للخوارزمئ : 41/89. 


فضائل الإمام على ليد ومناقبه ا-101 0 اا 
وعلّمنى تأويلهاء إنّ رئي وهب لي قلبا عقولاً ولسانا سؤولةم0, 
وفى رواية : «ولساناً ناطق" 


وروئ جماعة ء منهم : الغزالي » وابن أبي الحديد » والشعبي » 
وغيرهم عن زاذان'" وغيره. عن على َيه أنّه سمعه يقول: «لو ثُنْيت لي 
الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم . وأهل الإنجيل بإنجيلهم . 
ولأهل الزبور بزبورهم . ولأهل الفرقان بفرقانهم»". 

وفي رواية بعضهم : «حنّئ ينطق كل كتاب» فيقول : صدق علئٌ » لقد 
أفتاكم بما أنزل الله في . وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً. فهل فيكم أحد 
يعلم ما أنزل الله فيه ؟ ووالله , ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه 
الآية. أو الآيتان»!», الخبر . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ”: 88”. حلية الأولياء 77:١‏ 38» المناقب 
للخوارزمئ : .481/4٠‏ 

(1) فرائد السمطين 50٠ : ١‏ . الصواعق المحرقة : 191 . 

(07) يكتّئ أبا عمر الكنديّ . أحد العلماء الكبارء سمع على بن أبي طالبِطظة . 
وعبدالله بن مسعود . وعبدالله بن عمر. وروئ عنه : ذكوان . وعبدالله بن السائب ٠‏ 
وعمرو بن مُرَة » وغيرهم . 

مات سنة 47 ه. 
انظر : الطبقات لابن سعد 1: 178 , تاريخ بغداد 8: 4704/1417 ء سير أعلام 
النبلاء 2 : 2.١١ 7/58٠‏ 

(4) الدرَّ النظيم : 5377 ., إحقاق الحقّ 7: 28٠‏ » الرسالة اللدنّيّة للغزالئ : ٠١7‏ » تذكرة 
الخواصٌ : 10 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15 : 1417 ء فرائد السمطين :١‏ 
114 

(6) لم نعثر عليه بهذه العبارة. بل وردت متفرّقةٌ . انظر : فرائد السمطين :١‏ 

ل ل 
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وروئ الخوارزمي بإسناده عن الأعمش عن عمرو بن مرّة!" عن 
أبي البختريّ قال : رأيت علياً للا صعد المنبر بالكوفة . وعليه مدرعة كانت 
لرسول الله متقلداً سيف رسول الله متعمّماً بعمامة رسول الله وفى إصبعه 
خاتم رسول الله يَيْهُ نقعد على المنبرء وكشف عن بطنه . فقال: «سلوني 
من قبل أن تفقدوني , فإنّما بين الجوانح منئ'"' علم جمّء هذا سفط ”ا 
العلم » هذا لعاب رسول الله هه هذا ما زقّني رسول الله يَييهُ زا . من غير 
وحي أوحي إل . فوالله . لو ثَنْيت لي وسادة فجلست عليهاء لأفتيت أهل 
التوراة بتوراتهم . وأهل الإنجيل بإنجيلهم , حتئ يُنطق الله التوراة والانجيل » 
فيقول: صدق علي . قد أفتاكم بما أنزل الله فى وأنتم تتلون الكتاب أفلا 


تعقلون ؟)0. 


)١(‏ فى النسخ : «عمر بن مُرَةه » وما أثبتناه من مصادر الترجمة . وهو عمرو بن سُرَّة 
ابن عبدالله بن طارق بن الحارث . يكنّئ أبا عبدالله . وكان مرجثاً . روئ عن :إبراهيم 
النخعئَ . وعبدالله بن سلمة ٠‏ وأبي البختريّ » وغيرهم . وروئ عنه : الأعمش . 
وإدريس بن يزيد . والثوريّ » وغيرهم . 

مات سنة 1١١1‏ ه.ء وقيل : سنة 48١1اها.‏ 

انظر : الطبقات الكبرئ لابن سعد 3: 6١7ء‏ تهذيب الكمال 7١‏ : 117؟11448/7ء: 
تاريخ الإسلام (حوادث :)١17١ 1١١‏ 014/118 , سير أعلام النبلاء 6 : 1/197لا2 
تهذيب التهذيب 8: ١177/84‏ . شذرات الذهب ١:0؟6375١.‏ 

(1) فى النسخ : «من» , وما أثبتناه من المصادر . 

(” السفط ‏ محرّكة : واحد الأسفاط التى يعبئ فيه الطيب ونحوه ء ويُستعار للتابوت 
الصغير . / 

انظر : مجمع البحرين 4 : 3567 سفط -. 

(4) كشف اليقين: 00 03 . إحقاق الحقّ : 514 - 5١6‏ . المناقب للخوارزمي : 

.7717/514٠ :١ فرائد السمطين‎ . 44 : ١ مقتل الخوارزمئ‎ 0١ 


فضائل الإمام على ملئةٍ ومناقبه م ل ان ولا حرو رماو 1 
وبإسناده عن أبي الطفيل!", قال : قال علي مهد : «سلوني عن كتاب 
الله . فإنّه ليس من آية إلا وقد عرفتٌ بليل نزلت أو بنهارء أم في سهل أم 

في جبل»'" . 

وروئ الخوارزمئ . والحافظ أبو نعيم في الحلية وغيرهما عن 
النبئ ييل أنّه قال : «يا علي . إن الله عرّ وجل أمرني أن أدنيك وأعلّمك 

لتعى» "ا الخبرء وسيأتي تماماً مع غيره في فصل بيان الآيات في قوله: 

َوَتميَهَا دن وَاعِية4!. وكذا يأني هناك ما يدل على أن علب هو من 

عنده علم الكتاب . ونحو ذلك . 

وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن المقداد أنه قال في حديثٍ 
طويل عن النبئ يَقِةُ أنّه قال لعلى ناكلا :مإ نّي ما سألت الله الليلة شيئاً لنفسي 
إلا سألت لك مثله . فأعطاني», ؛ م ذكر أشياء » منها : أنّه قال : «سألت الله أن 
يجعلك وصيّى . ووارثي » وخازن علمي ٠»‏ ففعل»0*. وسيأتي ذ في القسم 

الخامس ما يدل على أنْ عمدة المراد بالإرث علم الكتاب والسُنّة . 

)١(‏ هو عامر بن وائلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش . كنيته أبو الطفيل . وكان من 
شيعة الإمام على ليذ . أدرك رسول الله يَييِيْهٌ . وقيل : كان حامل راية المختار لما 
ظهر بالعراق . وحارب قتلة الحسين لظ . 

مات سنة ٠٠١‏ ها.ء وقيل : سنة /ا ٠١‏ ها. 


انظر : الطبقات الكبرئ لابن سعد 5 : 38 . المعارف لابن قتيبة : ١74١‏ تهذيب 
الكمال :١4‏ 7074//8. سير أعلام النبلاء “: 917/4717 , تهذيب التهذيب 08: 


الارة” ١‏ . 
(1) الطبقات الكبرئ لابن سعد 7: 778. المناقب للخوارزمئ : 45/44 , ذنخائر 
العقبى : .١6١‏ 


(7) المناقب للخوارزمئَ : 777/587, حلية الأولياء :١‏ 387 . فرائد السمطين .7٠٠١ :١‏ 
(4) سورة الحاقة 59: .١5‏ 
(6) كتاب سُّليم بن قيس 7 : 814 - 
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وروئ الخوارزميّ . وابن عدي . عن ابن عبّاس . عن النبى يله . أنّه 
قال : «علئ عيبة علمي»7". 

وروئ الحافظ أبو نعيم في حليته عن أُمّ سلمة. أنه قال: «عليٌ عيبة 
علمي , وبابي الذي أوتي منه»!", الخبر . ْ 

ورواه الخوارزمي أيضاً عنها: أن النبئ ييل قال فى حديث له: 
ديا أمَ سلمة , هذا علي عيبة علمي ؛ ووليٍ من بعدي , فاسمعي واشهدي»"" 
الخبر , ورواه ابن خالويه” في حديث له عن أَمّ سلمة أيضاً عنه يفل . كما 
سيأتي في فصل الوصيّة . 

ويأتي في الوصيّة أيضاً: عن ابن مردويه . وغيره؛ عن أَمّ سلمة أنّها 
قالت : رأيت النبئ ييه وعلياً جْةٍ يتسارّان طويلاً. فلمًا ذهب علئ ا 
قال لي النبي يي : «أتاني جبرئيل من الله يأمرني أن أوصي علياً +3 بما 
هو كائن بعدي إلى يوم القيامة » ففعلت»!. 

وقد مرّ في القسم السابق عن النبئ ييه قوله : «ما علمت شيئاً إلا 


.9860 41/151 :8 المناقب للخوارزمئ : 81/لالاء الكامل لابن عدي‎ )١( 

() لم نعثر عليه في حلية الأولياء . 

(”) المناقب للخوارزمئ : 177/1١47‏ , بتفاوت يسير. 

(4) هو الحسين بن أحمد بن خالويه . يكنّئ أبا عبدالله . اللغويّ النحويّ » من كبار 
أهل اللغة والعربيّة. أصله من همذان . دخل بغداد فلقى فيها أكابر العلماء » وأخذ 
عنهم » وانتقل إلى الشام , ثم إلى حلب فاستوطنها. له كتب. منها : كتاب 
القراءات » وإعراب ثلاثين سورة » والمذكّر والمؤنّث . وغيرها . 

مات سنة ٠/ا”#اها.‏ 
انظر : إنباه الرواة :١‏ 717/5809؛ معجم الأدباء 9: ,71/7٠١‏ وفيات الأعيان 
: 178/غ194.ء بغية الوعاة .١١99/079 :١‏ 
(0) المناقب للخوارزمئ : 171/147 , بتفاوت , 


فضائل الإمام على لْلجةٍ ومناقبه ا لمكن انك ا ووو 
علّمته عليًاً اقل(" , الخبر. 

وقد مرّ في المبحث الأوّل قول معاوية : كان النبي ييه بغر علياً .الفلا 
العلم غرًا"'. 

وفي الجمع بين الصحاح الستة في باب مناقب الحسنين علا » وفي 
سنن أبي داوّد عن على لهذ . قال: «كنت إذا سألت رسول الله يه 
أعطانى» وإذا كك إنداني +وأن بين الدكتين علدا جنعاة+ ووواة في 
الاتقمات 3 ايفن 

وفي رواية جماعة عن عبدالله بن الحسن بن الحسن (بن علي) . 
قال : كان الوحي ينزل على النبئ ييه ليلاً. فلا يصبح حتّى يُعلّمه علبَاائا 
وينزل الوحي نهاراً. فلا يمسي حنّى يُعلّمه علياً 31 . 

وفي حلية الأولياء: عن ابن عبّاس . قال: إن النبي يليه عهد إلى 
على ليِةٍ سبعين عهداً لم يعهده إلى غيره!. 

وروئ الثعلبئ في كتاب العرائس . والذهبئَ في تاريخه » وابن عدي 
في كتابه . والخوارزمئّ في مناقبه » وكذا غيرهم عن عبدالله بن عمر وغيره: 
أن النبي يَييْْةُ دعا علياً له في مرضه. فستره بثوبه. وانكبٌ عليه » 


. 198 راجعم ص‎ )١( 

. )١( الهامش‎ . ١94 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

( لم نعثر عليه في المصادر المشار إليها في المتن . نعم روى صدر الحديث عن 
الصحاح وأبي داؤد ابن البطريق فى العمدة: 746. وروئ عن الاستيعاب . 
الشيرازي فى الأربعين : 447 بتفاوت يسير. وانظر: تاريخ مدينة دمشق :١5‏ 
0" وكنز العمّال 11: .13١‏ ضمن حديث 531497. 

(:) الأمالي للطوسئ : 1784/17 . وما بين القوسين لم يرد فيه . 

(0) حلية الأولياء :1١‏ 548. 
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فجعل يَيْلةُ يناجيه فلمًا خرج قيل: يا أبا الحسن. ماذا قال لك؟ قال: 
«علمني ألف باب يفتح (لى في) كل باب ألف باب70". 

ورواه الغزالي في رسالة العلم اللدئئ'" هكذا: قال على َيه : «إنّ 
رسول الله عل مدن سان ف همي ,لانم لو قلي التدايات من اليه 
فتح لي من كل باب ألف باب90. 

وسيأتي هذا المضمون أيضاً في ضمن حديث عن الثعلبيَ في القسم 
الخامس الآتي . 

وقد تقدّم كثير من هذه المضامين مع ما بمعناهاء بل أصرح منها في 
الحديث التاسع من فاتحة هذا الكتاب. حتّى ذكرنا هناك قوله ل : «قد 
كنت أدخل على رسول الله يَيْْهُ كل يوم وليلة فيُخَلَينِي فيها. أدور معه 
حيث دارء وقد علم أصحابه أنّه لم يصنع ذلك بأحد غيري. فربّما كان 
يأتيني في بيتي . ولم تقم إذاً عنّى فاطمة ظَله ولا أحد من بنىّ » وكنت إذا 
سألته أجابني . وإذا سكت عنه ابتدأني . فما نزلت عليه آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاها علَىّ . فكتبتها بخطي . وعلمني تأويلها وتفسيرهاء 
وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله لي أن يعطيني فهمها 
وحفظهاء فما نسيت آية» ولاعلماً أملاه علّيَّ وكتبته منذ دعا الله لي بما 


:0180 ١91 قصص الأنبياء للعلبئ : 417 . بتفاوت . تاربخ الإسلام (حوادث‎ )١( 
العلل المتناهية‎ . ١4 : الكامل لابن عدي 7: 789 , المجروحين لابن حبّان ؟‎ . "4 
ذيل رقم 7197. وفى المصادر عن عبدالله بن‎ 114 :١ ميزان الاعتدال‎ . ١١ 
. عمرو . ولم نعثر عليه فى مناقب الخوارزمي , وما بين القوسين من المصدر‎ 

(5) لم ترد كلمة «اللدني» في «م» . 

(”) الرسالة اللدنّيّة ضمن (مجموعة رسائل الغزالي) : ٠١5‏ ., بتفاوت يسير . 


فضائل الإمام على كا ومناقبه سق اسع ال لسك ال اتوي 
دعاء وما ترك شيئاً مما علّمه الله من حلال أو حرام . أو أمر أو نهي كان أو 
يكون , ولاكتاب منزل على أحد قبله إلا علّمنيه وحفظته . فلم أَنْسَ حرفاً 
واحدا»١"‏ الخبر. وسيأتى بقيّته فى الفصل الحادي عشر. 

وفى رواية جماعة من أصحاب أئمّة أهل البيت. عن أبي جعفر 
الباقرء عن آبائه 85 : أن النبئ يِه قال في جملة خطبته يوم الغدير: 
«أيّها الناس . لا حلال إلا ما أحلّه الله . ولا حرام إلا ما حرّمه الله . عرّفني الله 
الحلال والحرام؛ وأنا(أفضيت بما علّمني ربّى في)١"‏ كتابه وحلاله وحرامه, 

معاشر الناس . ما من علم إِلَا وقد أحصاه الله في . وكل علم عُلّمته 
فقد أحصيته فى إمام المتّقين, وما من علم إلا وقد عَلّمته علياً. وهو الإمام 
المبين»!" الخبر . 

وقد رواه من المخالفين محمّد بن جرير الطبريّ في كتاب الولاية 
بإسناده عن زيد بن أرقم, والباقر كذ أيضاً"". 

وقد مرّ في المبحث الأوّل من تفسير الثعلبئ قول ابن مسعود بأن علم 
ظاهر القرآن وباطنه كلّ ذلك عند على قل" . 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس 5: .37١‏ و374. و3780 . الخصال: 171/1817. بحار 
الأنوار 37 : 73/3376 . 

(1) بدل ما بين القوسين فى «ن» هكذا : «بما ألهمنى ربّى من» . 

(©) روضة الواعظين :١‏ 41, الاحتجاج للطبرسئ :١‏ 7/164. اليقين لابن طاوّس : 
56 . بحار الأنوار لا" : .85/5١1١‏ 

(4) نقله عنه عن زيد بن أرقم . البياضئ فى الصراط المستقيم 1: 3701 307. 

(0) تقدّم تخريجه فى ص 154 . 
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وسيأتي في المبحث الثالث من هذا الفصل ما يدل على وجوه علوم 
على وذرَّيّته الأئمّة للإيك . وأن عندهم كتاب الجامعة فى جميع الأحكام 
بخط على لج وإملاء النبئ يخ ؛ وكذا مصحف فاطمةظلهظ والجفر . وغيرها . 

وفي مناقب الخوارزمئ . وغيره بأسانيد كثيرة . كما سيأتي في محلّه : 
عن ابن عباس » وغيره. قال: لما نزلت (َوَتَعِيََا أُذْنّ وَاضِيةٌح!" قال 
النبئ يي : «سألت الله تعالئ أن يجعلها أأذن على مه . فقال : قال على 31 : 
«ما سمعت من رسؤل الله َي شيئاً إلا حفظته ووعيته ولم أنسه»!. 

وفي رواية : قال النبي عل : «فما سمع على جه للا شيئاً بعده إلا 
حفظه»!". وسيأتي مفضّلاً. 

وفيه : عن عَلَىَ بن رَباح. قال: جمع القرآن على عهد رسول 
لله ييه علي بن أبي طالب وأبئ بن كعب!. 

وفيه أيضاً: عن عبد خيرء عن على كه قال: «لمًا قُبض رسول 


.1١7 :59 سورة الحاقة‎ )0١( 
.58 1:1١ أنساب الأشراف 7: 7717. تفسير الطبريّ 9؟: 79. تفسير التعلبئ‎ )1( 
. 3798/1817 المناقب للخوارزمئ : 587/لالا؟ , و‎ . 8١ : 7 تفسير الماورديّ‎ 
. 75:57 مناقب ابن شهرآاشوب ”: : 48 نهج الإيمان : 65 . الصراط المستقيم‎ )7( 
.وكان. إشنمه: ليا لككله‎ ٠ هو ل بن زباح بن قصير بن كشيب + يكل أي مومنئ‎ )4( 
» قيل : كانت بنو أميّة إذا سمعوا بمولود اسمه على قتلوه ؛ فبلغ ذلك رَباحاً‎ ٠ صَغْرء‎ 
فغيّر اسمه . فقال : هو عَلَىَ . كان من كبار علماء التابعين . حدذث عنه : حُميد بن‎ 
. هاني . وابنه موسئ بن عَلَىِ » وغيرهما‎ 
.اها١17‎ : هء وقيل‎ 1١4 مات سنة‎ 
تاريخ‎ . 1١٠ 717/4755 :؟5١ تهذيب الكمال‎ .١5١ :86 انظر : الثقات لابن حبّان‎ 
270/1١١ :6 سير أعلام النبلاء‎ .0086/471 :011٠١ ١١١ الإسلام (حوادث‎ 
.041/958٠ : تهذيب التهذيب‎ 
. 91/87 : شواهد التنزيل : 77/16 , المناقب للخوارزمي‎ )0( 


فضائل الإمام على ليا ومناقبه لقان مجح اس م اواك اموق الحو ل ا 117 
الله يفيه أقسمت أن لا أضع ردائي عن ظهري حتّئ أجمع ما بين اللوحين. 
فما وضعت ردائي حتّئ جمعت القرآن»!". 

وسيأتي في المبحث الثالث من الفصل الرابع قول النبئ يي : «إن 
عليالْةٍ يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»!" الخبر . 

وظاهر أنه لا يكون إلا بتعليم النبئ يَيدٌْ إيَاه التأويلات . كما ظهر من 
الأخبار التى مرّت آنفاً . 

يم اذ هذا يدل صريحاً على ما ذكره كمال الدين ابن طلحة 
من وجود رابطة تامّة'" بين النبئ يَيْْهُ وبين على عية . ليست بين غيرهماء 
لاسيّما في كمال العلم » قال : ولذا قال الشافعئ : أخذ المسلمون السيرة في 
قنال المشركين من النبئ يَييَّةُ ء وفي قتال البغاة من على نكل . فافهم . 

وفي نهج البلاغة من جملة خطبة له : «واللو؛ لو شئتٌ أن أخبر كل 
رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. ولكن أخاف أن تكفروا 
في برسول الله يي . ألاء وإنّي مُفضيه إلى الخاصّة ممّن يؤمن ذلك منه»0. 

أقول : وقد نقل جماعة: أنّه علّم بعض تلك العلوم رشيد الهجريّ0", 


: المناقب للخوارزمئ‎ . 57:١ حلية الأولياء‎ .0١ :7 مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 
ْ . 
.1١8٠ :١ نوادر المعجزات : 1/1177 . دلائل الإمامة : 773 . الإرشاد للمفيد‎ )1( 

الأمان لابن طاوّس : 59 . 
() لم ترد كلمة : «تامّة» في «م» . 
(4) مطالب السؤول : ٠١54‏ بتفاوت . يسير. 
(0) نهج البلاغة : 706١‏ الخطبة 176 . 
(1) هو رُشيد الهجرى- رُشيد بضم الراء مصفراً . والهجريّ بفتح الهاء والجيم - من 
أصحاب أمير المؤمنين ‏ والحسن . والحسين 828 . ثقة. لااشبهة فى جلالته. 
فى 


وميثم التمار'". وحبيب بن مظاهر”". وبعضاً آخرء حتّى إن هؤلاء أخبروا 
بعده بأشياء مذكورة في كتب من نقل أحوالهم . 

وفي الصواعق : من كتاب ابن سعد عن على لَك أنه قيل له : مالك 
أنت أكثر أصحاب رسول الله يَلْله حديثاً وعلماً؟ قال : «إنّي كنت إذا سألتٌ 


<«اوكونه من أهل العلم بالبلايا والمنايا . امتحن الله قلبه للإيمان . ورزقه ملكة عاصمة 
عن مخالفة الرحمن . والأخبار الناطقة بفضله وجلالته فوق حدّ الاستفاضة . منها : 
ما قال أمير المؤمنين لَه : «يا رُشيد . كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أميّة 
فقطع يديك ورجليك ولسانك ؟ .0 . 0 
انظر : رجال الكشّى : 171/1418 و17 , الاختصاص : لال . الرجال لابن داوّد : 
0و . الخلاصة : 0/77 . تنقيح المقال 41١7/471 : ١‏ . أعيان الشيعة 19 3. 
)١(‏ هو ميثم بن يحيئ التمّارء من أصحاب أمير المؤمنين . والحسن . والحسين 828 , 
خطيب الشيعة بالكوفة ومتكلّمها . وكان ميثم عبداً لامرأة من بني أسد فاشتراه 
على لي منها وأعتقه وحاله فى الجلالة ورفعة المنزلة وعلوٌ الشأن وارتفاع المكان 
مستغن عن البيان . وهو عدل ثقة. وأيّ ثقة. بل لو كانت بين العصمة والعدالة 
مرتبة واسطة لأطلقناها عليه . والأخبار التي تدلّ على جلالته كثيرة . 
استّشهد قبل قدوم الإمام الحسين يذ إلى العراق بعشرة أُيَام . 
انظر : رجال الكشّى : ١8١٠ ١07/107‏ . الاختصاص : 70 , الرجال لابن داوٌد : 
64 .,. الخلاصة : 177 . تتقيح المقال 7 : 17714/77, أعيان الشيعة 
1:٠‏ 94ة١.‏ 
(1) هو حبيب بن مظاهر الأسدي. من أصحاب أمير المؤمنين والحسن. والحسين 8 , 
وحاله أشهر من أن يحتاج إلى بيان . أو إقامة بيّنة . أو برهان . كيف؟ وهو ممّن 
عنده علم المنايا والبلايا ببركة أمير المؤمنين وتعليمه ليا . وهو قرين ميثم ورُشيد 
ونحوهما . 
وله في ليلة عاشوراء مكالمات مع زينب الكبرى- سلام الله عليها - تكشف عن 
غاية جلالته وعظمته . وكان من السبعين الذين نصروا الحسين بن على ييه , 
وصبروا على البلاء حتّئ قُتلوا بين يديه لقة بكربلاء . 
انظر : رجال الكشّى : 177/16٠‏ . الرجال لابن داوّد : .7378/7١‏ الخلاصة : 
.١‏ تنقيح المقال :١‏ 7717/5967 ., أعيان الشيعة 14: 887. 
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أنبأني وإذا سكت ابتدأني»7". 

وروئ أبو داود في صحيحه . وكذا غيره عن زيد بن شراحيل 
بأفضلكم»» فقلنا له : أنت يا رسول الله . قال : «صدقتم . ولكن أخبروني 
بأفضلكم . إن أفضلكم أقدمكم سلما وأكثركم علما: وأعظمكم حلمان 
علي بن أبي طالب ء ما استودعتٌ شيئاً إلا استودعته » ولا عُلَمتَ شيئاً إلا 
وقد علّمته ؛ ولا أمرثٌ بشيء إلا وقد أمرته به'", ولا وٌكُلتٌ بشيء إلا وقد 
وكّلته به. ألاء وإنّى قد جعلت أمر نسائى بيده وهو خليفتى عليكم بعدي 

فإن استشهدكم فاشهدوا لهن!2 , 

وسيأتى نحو هذه الرواية عن ابن مسعود فى فصل الآيات عند ذكر 
5000 ا 2 د ب اط و رفو أ 
قوله تعالى: إن وَآلقلم وَمَا يَسْطرٌّون» إلى قوله : «بايكم آلمفتون 4" . 

وفى رواية الخوارزمي عن الصادق ليا . قال : «أهدي إلى النبي عله 
خوخ فسأل أبا بكر وعمر وعثمان عن اسمه ء فلم يعرفوه» فسأل علياً اقلا 
فقال: تسمّيه أهل فارس خوخاً . فقال عمر: من أين علم على تسمية أهل 

.1١49 : الطبقات الكبرى لابن سعد ”: 98” . الصواعق المحرقة‎ )١( 

(1) هو زيد بن شراحيل ٠‏ أو يزيد بن شراحيل الأنصاري . ممّن سمع رسول اله عه : 
«من كنت مولاه فعلئٌ مولاء» فلمًا قدم أمير المؤمنين لغ الكوفة نشد الناس : «من 
سمع : من كنت مولاه فعلئ مولاه . من رسول الله #يِيْه؟؛ فأنشد له بضعة عشر 
رجلاً . منهم : زيد ١‏ أو يزيد بن شراحيل الأنصاري . 

انظر : أسد الغابة ؟ : 1844/11. الإصابة 3: 73900/58,. 
(؟) كلمة «بهء لم ترد فى «س» وهل» ودت» . 
(4) نقله عن أبي داوّد السُبيعيَ . يوسف بن حاتم فى الدر النظيم : 707 . والمجلسئ 


في بحار الأنوار 57 : 159/17 . ولم نعثر عليه في سنن أبي داوّد . 
(0) سورة القلم 54: .5-١‏ 
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فارس ؟ فقال النبي َي علّمه الله الأسماء التي علّمها لآدم»7"! 

وروئ حافظ أبو نعيم في الحلية أنْ النبي يَيْيْهُ قال: «يا أبا الحسن» 
لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهاةٌ". 

وفي رواية جابر: عن ابن عبّاس عن أَبئ : أن النبئ ييه قرأ عند قوم 

فيهم أبو بكرء وعمرء وعثمان. قوله تعالئ: (ِوَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ 
طهر 1 ٠‏ فقال لهم : «قولوا: ما أوّل نعمه؟» فخاضوا في الرياش 
والمعاش . والذرّيّة والأزواج . فقال: «يا أبا الحسن . قل» فقال : وإذ خلقني 
ولم أ شيئاً مذكوراً. وأحسن لي . فجعلني حياً متفكراً. واعياً ذاكراًء 
وهداني لدينه . ولن يضلّني عن سبيله . وجعل لي مرداً في حياة لا انقطاع 
لها . والنبئ ييل يقول في (كل ذلك)!*) لمحت لمج تان : «فما 
بعد ذلك؟» قال : «قال عرّوجل : لوَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَتَ الله لا تُخْصُوهَا ع 
تيشم الدين يَدْْهُ وقال : لتهنئك الحكمة . ليهنئك العلم ؛ أنت وارث علمي 
والمبيّن لأُمتيءل0 

وروئ جمع ؛ منهم : صاحب الطرائف من كتاب الخصائص ؛. وعن 
عيسئ بن المستفاد'"' في كتاب «الوصيّة» بإسناد له عن الصادق عه أنه قال 


.755 0:1١ الصراط المستقيم‎ )١( 
. ١47 : ؛ الصراط المستقيم 7 : 1 , ذخائر العقبى‎ 0 :١ حلية الأولياء‎ )1( 
.7١ :١ سورة لقمان‎ )( 
. بدل ما بين القوسين فى «ن» : «كلّهه‎ )4( 
35 535 سورة إبراهيم‎ (6) 
الصراط المستقيم 7 : 1 . بتفاوت يسير.‎ )1( 
هو عيسئ بن المستفاد البجلئ . يكنئ أبا موسئ الضرير . روئ عن أبي جعفر‎ )1( 
. الثاني مك3 . له كتاب الوصيّة‎ 
5 
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فى حديث له طويل ذكر فيه طرفاً من وصايا النبئ يَكيليةُ لعلئ جِذ . وفيه أنه 
قال له بعد أن ذكر له كيفيّة غسله: «ثمّ ضع يدك على صدري بعد فراغك 
من غسلي وأحضر معك فاطمة والحسن والحسين من غير أن ينظروا إلى 
شيء من عورتي , ثم تفهم'! عند ذلك . تفهم ما كان وما يكون إن شاء 
ال" , 

وفي رواية أخرئ عن على لها أنّه قال: «كنت مسند النبئ يَيقيهُ إلى 
صدري عند وفاته » فقال: تحوّل!" أمامى فتحوّلت وأسنده جبرئيل . فقال 
لى!*): ضم كفيك بعضها إلى بعض . ففعلت ., فقال : خذ ما آتاك الله بقوّة » 
وأدخل يديه مضمومتين فيما بين كفّى , فكأنّه أفرغ بينهما شيئاً وقال: قد 
أفرغتٌ بين يديك الحكمة . فلا يعزب عنك من أمرك شيء. ثم قال : فإذا 
حضرتك الوفاة أوص إلى وصيّك من بعدك على ما أوصيتك . واصنع 
هكذاء!". الخبر . 

وبالجملة : الأخبار الواردة من هذا القبيل كثيرة جداً متواترة معنئٌ 
قطعاً من طرقنا وطرقهم . وستأتى شواهد ذلك فى المبحث الثالث الآتى فى 
هذا الفصل سوئ ما مرّ ويأتي في غيره. ولو أردنا استقصاء ربع ما يدل 


© انظر : رجال النجاشى : 804/1917 , الفهرست للطوسى : 019/11١5‏ , الخلاصة : 
١ ١ 1‏ 

. فى «ماء لم ترد‎ )١( 

(1) الطرف لابن طاوّس : 197 - 198 , الصراط المستقيم ؟ : 44. بحار الأنوار 371 : 
8 

(") فى «م» : زيادة : «إلى» . 

(4) في «م؛ كلمة «لي» لم ترد . 

(6) الطرف لابن طاوّس : ١14 ١717‏ . الصراط المستقيم ؟: 47 . بحار الأنوار 7١‏ : 
الحدايكيفة 
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على هذا المطلب لما أمكن», ولقد كفئ ما ذكرناه هاهناء بل يزيد على 
الكفاية إن لوحظ سائر ما ذكرناه فى هذا الكتاب , والله الهادي . 


القسم الرابع : فيما ورد صريحاً في كونه أعلم الناس . 

روئ جمع ء منهم : الحسين بن محمّد الحُلواني١"‏ في كتابه «نهج 
النجاة» بإسناده المتّصل إلى حمزة بن أنس بن مالك . عن أبيه , أَنّه حدّثه 
في مرضه الذي قُبض فيه ء فقال: كنت خادم النبئ يَييْْهُ فجلست بباب أُمّ 
حبيبة!" بنت أبي سفيان وفىي الحجرة رجال من أهله. فأقبل عليهم 
النبئ يي وقال : «سيدخل عليكم الساعة أمير المؤمنين؛ وخير الوصيّين» 
أقدم أَمَتتي سلماً. وأكثرهم علما». فلم يلبث أن دخل على بن أبي طالب 
والنب على طهوره يتوضأ فرش من ماء يده على وجه على للا حبّى 
امتلأت عيناه من الماء ؛ فقال علئ عا : «هل حدث فى شيء يا رسول 


)١(‏ هو الحسين بن محمّد بن الحسن الحلوانئى - الحُلوانئَ : بضمّ الحاء المهملة 
وسكون اللام والنون بعد الواو والألف . نسبة إلى بلدة حلوان ‏ يكنّئ أيا عبدالله , 
تلميذ السيّد الرضى . واستاذ ابن معد الحسينى . 

له كتب . منها : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر . ونهج النجاة . 
انظر : رياض العلماء /ا: 8١‏ » الذريعة 114: ا1١/5772.,‏ و7774/1560. 

(1) هي أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب . اسمها رملة . زوج النبئ عَيْله. 
كنّيت بابنتها حبيبة بنت عبيدالله بن جحش . وكانت تحت عبيدالله بن جحش قبل 
تزويج النبى عل إيَاها . أسلمت قديماً بمكة . وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
عبيدالله فتنصّر بالحبشة » ومات بها . وأبت هى أن تتنضّرء وثبتت على إسلامها , 
فتزوّجها رسول الله عَفِل وهى بالحبشة . 

توقيت سنة 1414ها. 
انظر : الاستيعاب 4 : 71784/1847» أسد الغابة 1 : .19474/1١8‏ تراجم أعلام 
النساء :١‏ 818؟., 


فضائل الإمام على ليا ومناقبه ا[ 1 اا 
الله؟» فقال له النبئ يَييَيهُ : هما حدث فيك يا علئ إلا خيرُ”": أنت مني وأنا 
منك . تغسل جسدي وتواريني في لحدي وتبلّغ الناس عنّي». فقال: 
«يارسول الله . أوَ ليس قد بلّغتهم؟» قال : «بلئ » ولكن تبيّن لهم ما يختلفون 
فيه بعدي)!". 

ورواه ابن مردويه في مناقبه بطريق آخر عن أنس أيضاً . وفيه زيادة 
قوله ييه : «وتعلّمهم من تأويل القرآن ما لم يعلمواء وتجاهدهم على 
التأويل كما جاهدتهم على التنزيل»", وسيأتي في القسم الآتي بإسناد آخر 
أيضاً . 

وروئ الطبري بأسانيد عن سلمان الفارسي . قال : قال النبئ ييه : 
«يا سلمان. أوصئ مومئ طلا إلى يوشع ؛ لأنّه كان أعلم أُمتهء ووصبّي 
وأعلم أُمَتي بعدي على بن أبي طالب»!2. 

وروئ نحوه ابن حنبل في فضائل الصحابة!". 

وفي مناقب الخوارزمي . عن سلمان هكذا: قال النبئ ويه : «أعلم 
متي بعدي علئ بن أبي طالب 034" . 


. فى النسخ : «خيراه‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن طاوّس في اليقين: 788 .79٠‏ باب .١4٠‏ وبحار الأنوار : 
لال 

( نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 747. 

(4) نقله ابن شهرآشوب في المناقب : 08. ويوسف بن جبر فى نهج الإيمان: 
1 . والمجلسى فى بحار الأنوار 14 : 1/١‏ » نقلاً عن المناقب . 

(0) فضائل أمير المؤمنين 99 لأحمد: .114/1١18‏ فضائل الصحابة لأحمد ؟: 
لي ل 

(1) المناقب للخوارزمي : 717/87 . 


وفيه : عن بريدة . قال : قال النبي ييْْهُ : «قم يا بريدة . نعود فاطمة» 
فلمًا أن دخلنا عليهاء وأبصرت أباها. دمعت عيناهاء قال: «ما يبكيك 
يا بنتي؟» قالت : «قلّة الطعم وكثرة الهم وشدّة السقم؛. قال لها : «أما والله. 
ما عند الله خير لكِ مما ترغبين إليه . يا فاطمة , أما ترضين أن زوّجتك خير 
أمتى . أقدمهم سلماً. وأكثرهم علماً. وأفضلهم حلماً ؟ والله. إِنْ ابنيك 
سيّدا شباب أهل الجنّة00". وفى رواية : «وأنت سيّدة نسائها»”" . 

وروئ نحوه ابن حنبل في مسنده عن معقل بن يسار'" عنه مي ؛ 
قال : قال : «هل لك فى فاطمة تعودها؟» وذكر الخبر إلى أن قال : قال عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل : وجدت فى كتاب أبى بخط يده فى هذا الحديث. أنه 
حلماً؟. 

ورواه الطبراني أيضا في كتابه الكبير عن معقل مثله!" . 
قال: مرض النبئ يَيييهُ فأتته فاطمة تعودهء فلمًا رأت ما برسول الله من 
)١(‏ المناقب للخوارزمى : .1١١/١1١5‏ 

(1) الأمالى للطوسى : 177/148 و31306/818. 
(") هو معقّل بن يسار المزني ١‏ كنيته أبو على » وقيل : أبو عبدالله . من أهل بيعة 
الرضوان . سكن البصرة . وإليه يُنسب نهر معقّل الذي بالبصرة . روئ عنه عمرو بن 
ميمون الأودي . وأبو عثمان النهدي . والحسن البصري . وله أحاديث . 
مات فى آخر خلافة معاوية . وقيل : مات في أيّام يزيد بن معاوية . 
انظر : المعارف لابن قتيبة : 7837 - 748 , الاستيعاب : 7174/1477. أسد 
الغابة 4 : 6071/4857 . سير أعلام النبلاء 37 : 374/8195 . 
(؛) المسند لأحمد بن حنبل 755:80 » بتفاوت يسير. 
(0) المعجم الكبير :7١‏ 578/579 . 


فضائل الإمام على نظا ومناقبه 1 1[ اا 
الجهد والضعف بكتء فقال لها النبي ييْةُ ذلك7". 

ورواه الدارقطني"" أيضاً . وسيأتي هذا الخبر في فصل الوصيّة , وكذا 
في الفصل الحادي عشرء لكن فيه من كتاب «فضائل الصحابة» للسمعاني 
عق أن سكا العلارة.. 

وفي المناقب المذكورة . وغيره في حديثٍ طويل يأتي في المقام 
الثاني من المطلب الخامس من الفصل الثامن . عن منصور الدوانيقي . عن 
0 عباس : أن النبي 0 رأئ فاطمة تبكي » فقال: «ما يبكيك؟» 
فقالت : «إنَ نساء قريش قد عيّرنني فقلن لي : إن أباك زوّجكِ من رجل 
معدم لامال له». فقال لها : «فوالله . ما أنا زوّجتكِ بل الله زوّجك». إلى أن 
قال : «إن عليَاً أشجع الناس قلباًء وأعلمٌ الناس علماً . وأحلم الناس حلماً»9 
الخبر . 

وقد روئ الخوارزمي في مناقبه أيضاً عن ابن مسعودء قال: قال 
النبي يي : «قُسّمت الحكمة على عشرة أجزاء فأعطي على تسعة أجزاء . 
والناس جزءاً واحدا» . 

ورواه أيضاً: الحافظ أبو نعيم عن علقمة!* عن عبدالله بن مسعود 


. 175/117 : المناقب للخوارزمى‎ )١( 

(5) انظر الطرائف 7١1/١5 :١‏ , كشف الغمّة :١‏ 188 ء المناقب لابن المغازلى : 
١ه‏ كفاية الطالب : 807 . ولم نعثر عليه في مضانه في سنن الدارقطني . 

() المناقب للخوارزمي : 18/87 . الفضائل لشاذان بن جبرئيل : ١146/77‏ , المناقب 
لابن المغازلى : .188/١0١‏ 

(4) المناقب للخوارزمى : 18/87 , كشف اليقين : 8١‏ . 

(0) هو علقمة بن قيس بن عبدالته بن مالك الكوفئ . تابعئ . كنّاه عبدالله بن مسعود 
أبا شبل . وكان عقيماً لا يولد له. وهو من فقهاء الكوفة . روئ الحديث عن 

إى 
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مثله ١١‏ سواء . 

وسيأتي خبر عن النبئ يده صريح في كون على نيا أعلم أصحابه . 
في المطلب الأوّل من الفصل الخامس في مقام ذكر سبق إسلامه. وخبر 
آخر في أوَل المطلب الأوّل من الفصل الثاني . 

وسيأتي في الفصل التاسع عند بيان قوله تعالئ: لِوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
آلكتب 74 خبر عن الصادق مك9 أنّه يستدلٌ به على كون على له أعلم 
من موسئ وعيسئ علِهّك . 

وسيأتي في فصل أخبار التمسّك بالثقلين عن الطبراني وغيره قول 
النبى يَيَبْيةُ بعد أمره بالتمسّك بالثقلين : كتاب الله وأهل بيته : «فلا تقدّموهما 
فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم»"". 

وسيأتي في القسم الآتي أخبار منها: حديث”!) شهادة حبر من 
الأحبار ‏ بعد أن أجابه على ِل عمًا سأل عنه أبا بكرء فعجز عن جوابه 
بأنُ في السفر الثاني والخامس من التوراة وفي كتاب يوشع وغيرهما ‏ أن 
خليفة الأنبياء لابدٌ أن يكون أعلم الرعيّة. 
#الصحابة , ورواه عنه جماعة كثيرة ٠‏ وشهد صفّين مع على لظة . 

ولد في حياة النبئ ييه . ومات سنة 77 ها . وقيل : سنة 18له . 

انظر : الطبقات لابن سعد 7: 45 . تاريخ بغداد 11: 7147/193., سير أعلام 

النبلاء ؛ : ١14/61‏ » تاريخ الإسلام (حوادث 6١ - 3١‏ : 294/190 تهذيب التهذيب 
/ا: 86/555 غ. 

.10 :١ حلية الأولياء‎ )١( 
. 147 :317 سورة الرعد‎ )١( 
.؟ةال/١1 و84‎ 2945/188١ :١ المعجم الكبير 6 : 1/157/!ا4غ ء كنز العمّال‎ )( 


(4) كلمة «حديث» لم ترد فى «ن» . 
(0) الإرشاد للمفيد ٠١١ : ١‏ , الاحتجاج :١‏ 45؛ . الصراط المستقيم :١‏ 4؟559-155. 


فضائل الإمام على ليا ومناقبه 1100000 

وبالجملة : الأخبار من هذا القبيل في غاية الكثرة. وقد مضئ ويأتي 
كثير منها متفرّقةٌ . 

هذاء مع أن الذي ينادي بكون على عَيةٍ أعلم الأمّة إجمالاً ولو مع 
قطع النظر عمًا سواه: أنّه لا نزاع في أن علياً لد كان في أصل الخلقة في 
غاية الذكاء والفطنة والاستعداد للعلم. وكان محمد ذَلِيْهُ أفضل الفضلاء. 
وأعلم العلماء . وكان علئ لَيِةِ في غاية الحرص في طلب العلم . وكان 
محمد يَييْيْهُ في غاية الحرص على تربية علي طَيةِ. وعلى إرشاده إلى 
اكتساب الفضائل . 

ثم إن علا ليا بقي من أوّل صغره في حجر محمد ؤََيلةُ ؛ وفي كبره 
صار خَمَنًَ!'" له وكان يدخل عليه في كلّ الأوقات . 

ومن المعلوم أن التلميذ إذا كان في غاية الذكاء والحرص على التعلّم 
وكان الأستاذ في غاية الفضل والحرص على التعليم, ثم اتفق لمثل هذا 
التلميذ أن انٌصل بخدمة هذا الأستاذ من زمان الصغرء وكان ذلك الاتصال 
بخدمته حاصلاً في كلّ الأوقات . فإنّه يبلغ ذلك'" التلميذ في العلم مَبلغاً 
عظيماً. بخلاف غيره» سيّما من اتصل بخدمته في زمن الكبر. ومع هذاء 
لم يكن بحيث يصل إليه وإلى خدمته في اليوم والليلة إلا زماناً يسيراًء وقد 
قيل : العلمُ في الصغر كالنقش في الحجر , وفي الكبر كالنقش في المدر”. 

فحينئذٍ إذا أضفنا إلى هذا ما مرّ ويأتي من الأخبار والآثار والاعترافات 
)١(‏ الحَمَّنُ بالتحريك : فحَمَنٌ الرجل : زوج ابنته . 


انظر : الصحاح 6 0,العين 4: 758 مادة ختن -. 
)2( في «م» : «هذاء بدل «ذلك» . 


(0 الدرّ النظيم : 571 ., الطرائف : ؟ : 18١‏ . الأربعين للرازيّ 7 : 707 . 
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الصادرة من الأخيار والأشرار والأولياء والأعداء » لاسيّما مع تجاوزها عن 
حدٌ العدّ والإحصاء , فأيّ شك يبقى حيئئلٍ في كونه ليه أعلم وأكمل 
وأهدئ وأفضل ؟ كما قال سبحانه : «هلُ : يَسْتَوَّى الِّينَ يَعلمُونَ لين 
لا يَعْلَمُونَ4" الآية ؛ وقال : (ِأَفَمَنْ يَهْدِ يَهْدِى إلى آلْحَقٍّ أَحَقٌ أَنْ يبع أمَّنْ 
ا يَهِدَّى "١4‏ الآية» وأمثال ذلك , لا سيّما إذا أضيف أيضاً إلى هذا كلّه ما 
نقله المخالف والمؤالف , كما مضئ , ويأتي نبذ منه من متظافرات الأمارات 
والمنقولات والاعترافات المنادية بقصور غيره عن الوصول إلى أدنئ هذه 
المراتب من العلم التي كانت لهء بل بجهلهم للأمور الواضحة » وارتكابهم 
لذلك الأغلاط الفاضحة . 

وكفئ ما مرّ ويأتي , حتئ في هذا الفصل أيضاً ممّا نقله جماعة من 
مشاهير الثقات عند المخالفين عن غير واحد من الصحابة والتابعين عن 
عجز شيخيهم عن جواب كثير من المسائل وتوهمهما علماً وعملاً في غير 
قليل من المواضع , حتّئ إن أوّلهما لم يكن يعلم معنئ «الأبّ» الذي صريح 
القرآن أنّه الحشيش الذي يأكله الحيوان؛ كما قال عرّ وجل : وَفَكِهَةٌ 
واه مما لَكُمْ وَلأَنْعَمِكُمْ4”". وكذا لم يعلم معنئ الكلالة وغيرها من 
أشياء عديدة . 

وهكذا الثانى . حنّى إِنّه لم يكن يعلم عدم فساد زيادة المهر عن 
السَّنَةَ بحيث 525008 بأئه يريد أن يجعل الزيادة في بيت المالء 


.9 :#8 سورة الزمر‎ )١( 
.70 :31١ سورة يونس‎ )1( 
(؟) سورة عبس 71:80 و77.‎ 


فضائل الإمام على طةٍ ومناقبه 0000 0 ااا 
فانكرت "١‏ عليه امرأة في مجلسه وردّته بقوله عرّ وجل : (ِوَءَآَتَْنُمْ إِحديهنٌ 
ِنْطَاراً4 "١‏ الآية . والمسألة الجارية مشهورة'". فافهم . 

ونعم ما قال ابن ميئم!) للعلاف!!. من مشاهير علماء المخالفين , 
حيث سأله : إن إبليس ينهئ عن الخير كله ويأمر بالشرّ كله ؟ قال: نعم. 
فقال: أفيجوز منه ذلك في كليهما وهو لا يعلم مجموعهما؟ قال : لاء قال: 
فقد علم الخير كله والشرّ كله ؟ قال : نعم . قال : فإمامك بعد الرسول يعلم 
الخير كلّه والشرّ كلّه ؟ قال : لا. قال : فإذاً إبليس أعلم من إمامك77. فافهم 
حتّى تعلم عيانا كمال عصبيّة بعض '" القوم كابن حجر وأمثاله ممّن تاه في 
بيداء الضلالة . وحيرة الجهالة » بحيث ادّعئ : أنّ أبا بكر كان أعلم من 


. فى «ن» زيادة : «ذلك»‎ )١( 

() سورة النساء 4: 70. 

( انظر : الإرشاد للمفيد ٠٠١ :١‏ . الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد : 
ج00 : المناقب لابن شهراشوب ”: 599. الطرائف : ”:  71*”‏ 215141, 
الأربعين للرازيّ ؟: 36 704, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1:11 5075-1701. 

(4) هو على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم . يكنّئ أبا الحسن , كوفئ سكن البصرة » 
كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا . عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب 
الرضا لَْيْةٍ . وهو أَوّل من تكلّم على مذهب الإماميّة . له مجالس وكتب . منها : 
كتاب الإمامة . والطلاق . ومجالس هشام بن الحكم . 

انظر : رجال النجاشئ : 771/10١‏ . رجال الطوسئ : 475753/757 , الفهرست 

للطوسئ : 77/4/87 . الخلاصة : 4/41 , الفهرست لابن النديم : 758 . 

(0) هو محمّد بن الهذيل بن عبدالله الذي تقدّم ترجمته ٠‏ وفىي «م» : الحلاف , وهو 
تصحيف . 

(1) الفصول المختارة (ضمن مصنئّفات الشيخ المفيد . ج؟) : 77 . بحار الأنوار :٠١‏ 

., بتصرّف فيهما . 
(/) فى «م» : «العصبيّة لبعض» بدل «عصبيّة بعض» . 
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على عقةِ(". كما سيأتي في الفصل الرابع دعواه أيضاً: بأنّه كان أشجع 
منه0, 

ومن العجائب أنه تشبّث في مدّعاه هذا بما تضحك منه الثكل ؛ فإِن 
أقصئ ما تزخرف به إِنّما هو ما ادّعاه من أن الناس يوم وفاة النبي يَف لم 
يدروا أين يدفنونه , فأعلمهم أبو بكر بأن قال: سمعت النبئ يييهُ يقول بأن 
الب يُدفن في موضع يموت فيه. 

ووضوح سخافة التشبّث بدلالة مثل هذا لا يحتاج إلى البيان لاسيّما 
في مقابل ما أوضحناه . 

إذ أوَلاً : هذا كلام لا أصل له ؛ لأن كثيراً من العامّة والخاصّة نقلوا في 
كتبهم هذا الكلام عن على لهذ وهو الذي ينبغي أن يكون صحيحاً ؛ 
ضرورة أن النبي عله الذي أوصئ علياً جا أن يغسّله ويكقّنه ويدفنه. 
لاسيّما بالتفصيل الذي سيأتي في الفصل الرابع وغيره؛ كيف كان يسكت 
عن ذكر مدفنه ؟ حيَّئ لو فُرض أنه سكت عن هذاء كيف يمكن تجويز 
عدم سؤال على عد إيَاه عن ذلك ؟ سيّما مع سؤاله عن جزئيّات متعلقات 
تجهيزه, على أن جمعاً من العامة نقلوا: أن النبئ يَْْهُ قال في حديث له : 
«ادفنوني في بيتي», حتّى أن هذا الكلام من جملة ما ردّ به الشيعة دعوئ 
المخالفين بأنّ البيت كان لعائشة . 


. الصواعق المحرقة : 79 و85‎ , 7١7 : 4 منهاج السّنة‎ )١( 

. الصواعق المحرقة : لاغ‎ )7١( 

(”) انظر : الصواعق المحرقة : 617 . 

(4) الإرشاد للمفيد :١‏ ماء إعلام الورئ 37١ :١‏ . الدرٌ النظيم : 17 . كشثفا 
الغمّة .١9:1١‏ 


فضائل الإمام على ليذ ومناقبه ا 1 [ [1 111111#11خطك 

هذا كلّه. مع أن رواية أبي بكرا" ذلك لا يدل على عدم علم 
علئ ْذٍ به أيضاً. بل ريّما الذي يظهر أن علياً هذ أمر بالحفر قبل حضور 
هؤلاء!". 

وثانياً : لو فرضنا صحة تفرّد أبي بكر في الاطّلاع على هذا الأمرء بل 
ولو على بعض جزئيّات أخر أيضاً. لم يلزم منه بل لا يصحّ ولا يجوز 
بمحض هذا ادّعاء أعلميّته على الإطلاق فضلاً عن الأعلميّة من كل وجه. 
وهذا ظاهر لا غبار عليه عند كلّ ذي نظر. 

نعم . الذي أعمت العصبيّةٌ عين بصيرته . وطبع الله على قلبه. فائّبع 
هواه لم يبالٍ بادّعاء الباطل ولو وصل بطلانه إلى حدٌ البداهة , كما فيما نحن 
فيه ؛ ضرورة أن كلام من زعم أنه ينبت بمحض هذاء كون أبي بكر أعلم 
دورمن اقل الذي لاشك لأحد فى اله أقاق بخلاعة الفلجاد» كما بين 
لسن إلا نمض المكاررة قن امنا خلاف الظاهر بلا سند قابل. بل في 
مقابل الواضح الخالي عن الشبهة . المقرون بقبول الأمّة. على أنّه لنا أن 
نقول له حينئذٍ : إذا جوّزت مثل هذا فلا محالة يلزمك أن تقول : بأنّ آصف 
ابن برخياء بل الهدهد أيضاً. حيث أخبر عن سبأ كان أعلم من سليمان نبي 
لله علي . بل يلزمك أن تقول: لكل تلميذ تفطّن مرّة أو أكثر بشيء لم 
يتفطن به شيخه أنّه أعلم منه وإن كان الشيخ في كمال العلميّة والتلميذ في 
غاية القصور. 

وأمثال هذه المفاسد كثيرة . حنَّئ إِنّه يلزمه أن يكون عنده بعض آحادٍ 
من الصحابة ‏ الذين سيأتي في فصل السقيفة وغيره أنّهم تكلّموا على 





. تقدّم تخريج روايته آنفاً‎ )١( 
.184 :١ انظر : الإرشاد للمفيد‎ )1( 


تف 000000062 000 600660000606666 00..066000006606660.. ضصياء العالمين/ ج7 
أبي بكر في بعض الأشياء . فأسكتوه وعجز عنهم , أو دلّوه على بعض ما لم 
يعلم من المسائل - أعلم الأمّة . أفيلزمه أن يكونوا عنده أعلم من أبي بكر 
الذي هو عنده أعلم الأمّة ؟ 

ول يخفئ أئه ينجرٌ هذا بالأخرة إلى لزوم الدور. واجتماع 
المتناقضين » وغير ذلك من الأمور الفاضحة التى لا يمكن دفعها إلا بالاقرار 
بعدم دلالة ما تشبّث به . فانظر أيّها اللبيب ص هذا الرجل وأمثاله 
كيف انتهئ إلى حدٌ قد قبل في حقٌ أبي بكر: إن أعلم الأمّة. حبّ من 
علئ ملي بمحض ما أشرنا إليه. مع ظهور ترتّب المفاسد. ولم يقبل في 
حقّ علئٌ ميا تلك الآلاف المؤلّفة التي أكثرها تنادي صريحاً بأنّه أعلم 
الأمّةء فمثل صاحب هذا الجهل كيف يتوقع منه أن يفهم حكاية الغدير 
وأمثالها؟! ولهذا تراهم تائهين حيارئ فى أمر إمامة أهل البيت مله . ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له من نورء والله الهادي . 


القسم الخامس : في سائر ما روي من قبيل النص على أعلميّته . 
وذكر بعض قضاياه الدالّة على ذلك . 

روئ جماعة . منهم : صاحب كتاب روح النفوس » ومنهم : صاحب 
فى كتابه حلية الأولياء بأسانيد عن أنس. أنه قال فى حديث له: إن 
النبي يِه قال لعلى لكلا : «إنك تبلغ رسالتي من بعدي» وتؤذي عنيء 
وتقضي ديني » وتُسمع الناس صوتي ء وتُعلم الناس من كتاب الله ما 
لا يعلمون. وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي»١".‏ وقد مرفي القسم 
)١(‏ كفاية الطالب : 5١7‏ . المناقب للخوازمى : 65/80 حلية الأولياء ١34 57:١‏ 

والمصدر غير متوفر لدينا . 


ذكر بعض قضايا الإمام على ميا والنصوص على أعلميته ا 
السابق ببعض أسانيده7", ويأتى أيضاً في محل . 

وفي تفسير الإمام أبي محمد السكري + غن آبائه 284 : وكذا في 
روايات أخر: أن عليًاً قِذِ قال يوم الشورئ في خلافة عثمان مخاطباً 
للحاضرين من الصحابة فى الدار فى جملة كلامه احتجاجاً عليهم : «أيَها 
النّاس» ألم ينة الله تعالق عن أن حملن له إقادا يتن لان بولا ريده 
ولا يبصر ولايفهم كما نفهم؟ أو لم يجعلني رسول الله لدينكم ودنياكم 
قوامً؟ أو لم يجعل إِلَيّ مفزعكم؟ أو لم يقل لكم : علي مع الح والح مع 
على ؟ أو لم يقل : أنا مدينةٌ الحكمة وعلىٌ بايُها؟ أو لا تروني غنياً عن 
علومكم وأنتم إلى علمي محتاجون؟ أفأمر الله تعالئ العلماء باتباع من 
لا يعلم. أم أمر من لا يعلم باتّباع من يعلم؟2!". الخبر. 

وروئ صاحب المناقب عن إبراهيم ل ا 0 
عباس أنه قال في حديثٍ له : إِنّهِ أتى براهب قرقيسياً إلى أمير المؤمنين لقا 
فلمًا رآه لين ببحيراء الأصغرء أين كتاب شمعون الصفا؟» قال: 
وما يدريك يا أمير المؤمنين؟ قال : «إنّ عندنا علم جميع الأشياءء وعلم 
جميع (' تفسير المعاني». فأخرج الكتاب وأمير ير المؤمنين للكِلاً واقف . فقال: 
«امسك الكتاب معك»., ثم قرأ: بسم الله الرخمن الرحيم » قضئ فيما قضئ 
وسطر فيما كتب . أنه باعث في الأمَيِين رسولاً منهم , الخبر ‏ إلى أن قال -: 
ثم يظهر رجل من أُمّته بشاطئ الفرات يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء 
ويقضي بالحقٌّ . وذكر من سيرته - إلى أن قال -: ومن أدرك ذلك العبد 
الصالح فلينصره. فإن القتل معه شهادة» ثمّ قال أمير المؤمنين : «الحمد لله 
)١(‏ مرفي ص ,5١6‏ 


(1) تفسير الإمام العسكريّ لد : 514 , بتفاوت يسير. 
() كلمة : «جميع؛ لم ترد فى «ن» . 
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الذي لم يجعلني عنده منسيّاه . الخبرء إلى أن قال ابن عبّاس : فقتل الرجل 
في صفين 90 , 
وروئ نحوه مفصّلاً أبو المفضل الشيباني في أماليه . وكذا هو مرويٌٍ 
في كتاب «أعلام النبوّة» عن الماوردي”". وكذا في كتاب «الفتوح» عن ابن 
١‏ 2405 


الاعثم 

ويظهر منه أن اسم الراهب كان شمعون بن يوحنًاء فلعل قوله عكِل: 
«بحيراء الأصغر» كناية عن كونه عالماً مبشّراً بالنبئ وآله ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ مثل بحيراء الذي بشّر أبا طالب بنبوّة النبئ يي ووصاية 
على نل ؛ وكذا رواه نصر بن مزاحم”" في كتاب صفّين بإسناده عن حبّة 


. 494 44 : 4 المناقب لابن شهرآشوب 7: 784 ., بتفاوت يسير . بحار الأنوار‎ )١( 
.4 ضمن حديث‎ 

(1) هو على بن محمّد بن حبيب البصري . يكنّئ أبا الحسن . المعروف بالماوردي , 
من فقهاء الشافعيّة » بل من كبارهم . لقب بقاضي القضاة في سنة 479ه. وقد ولِىَ 
القضاء ببلدان كثيرة . له كتب . منها : الحاوي . النتكت فى تفسير القرآن ؛ الأحكام 
السلطانيّة ٠‏ وغيرها . 

مات سنة ٠14860ها.‏ 

انظر : تاريخ بغداد 17: .7019/٠١5‏ وفيات الأعيان 7: 21418/185, سير 
أعلام النبلاء 14: 79/14. طبقات المفسّرين للسيوطئ : 1/7/١‏ طبقات 
المفسّرين للداؤديّ :١‏ 7318/]51. 

(؟) هو أحمد بن محمّد بن على . المعروف بابن الأعثم الكوفي . كنيته أبو محمّد, 
مؤرّخ من أهل الكوفة . له كتب . منها : الفتوح . 

مات نحو سنة 4١لاها.‏ 
انظر : كشف الظنون 7 : 1579 , الأعلام للزركل .7١7 2:١‏ 

(؛) المناقب لابن شهرآشوب 7: 184, بحار الأنوار 1: 5/49. وانظر: الفتوح ؟: /ال81. 

(0) هو نصر بن مزاحم بن سيّار المنقري . يكنّئ أبا الفضل أو أبا المفضّل . مؤرخ , 

كف 


ذكر بعض قضايا الإمام على مذ والنصوص على أعلميته لس خخ 1 


العرني 7', وذكره ابن أبي الحديد أيضاً في شرحه على نهج البلاغة عن 


ا 
نصر عن حبّة!". 


ا د 
والأظهر الأصمّ أن علي ليذ قرأه وهو في يد الراهب . والله ا 

ل ابن مردوية في مناقبه بإسناده 
عن أبي ذرّء وابن عبّاس » وغيرهماء ومنهم : الحافظ محمّد بن مؤمن 
الشيرازي فى تفسيره عن ابن عبّاس. ومنهم : عثمان بن أحمد'", 
المعروف بابن السمّاك , في كتاب الفضائل عن أبي ذرّء وسلمان. ومنهم : 
ابن بطّة في الإبانة . وشِيروَيْه في الفردوس عن داوّد بن هلال , وكذا غيرهم 
عن جمع من الصحابة كعمّار. وابن مسعود. وأبي أيَُوب. وغيرهم كل 
واحد عن النبئ يَيْهُ في حديثٍ له. وموضع أنّه قال: كذا وكذاء في حقّ 
على يِذ . وفيه قوله ييه : «وهو الصدّيق الأكبرء وهو الفارق الأعظم». 


#اكوفئ . مستقيم الطريقة صالح الأمر . له كتب منها : وقعة صقّين , الغارات . ومقتل 

الحسين لظلا . 

مات سنة نحو 75١17‏ ها. 

انظر : رجال النجاشى : 1١48/4717‏ , منهج المقال : 7607. تعليقة الوحيد على 
المنهج : 161 . تنقيح المقال ,١1511617/539 :١‏ تاريخ بغداد 11: 1710/187. 

.١41ا/‎ : وقعة صفّين‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ”: 7١8‏ . 

(7) هو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد . كنيته أبو عمرو الدقاق . المعروف 
بابن السمّاك . سمع محمّد بن عبيدالله المنادي » وحنبل بن إسحاق . وخلقاً كثيراً . 
روئ عنه الدارقطني . وابن شاهين . وابن شاذان . وغيرهم . 

مات سنة 4غ7 ها. 
انظر : تاريخ بغداد :1١‏ 70437/507, المنتظم :١4‏ 7007/44. سير أعلام 
النبلاء 16: غ4غئ/ة6؟7. 
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وفي بعضها : «وهو فاروق الأمّة يفرّق بين الحقٌّ والباطل. وهو يعسوب 
المؤمنين , والمال يعسوب المنافقين» . وفي روايات : «يعسوب الكافرين»!". 

وسيأتي كثير من هذه الأخبار كلّ في موضعه حتّئ ورد غير مرّة أن 
عليًاً ليِةٍ كان يقول ذلك على المنبر. 

وسيأتي الأخبار في أنه مع القرآن والقرآن معه'". وأنّه يدور مع 
الحقٌّ والحقٌّ!' معه أينما دار . 

وستأتي أخبار'" عديدة عن النبئ يَْيْْةُ أنه قال : «علىَ بن أبي طالب 
وصيّي ووارئي70", ولاشك في دخول وراثة علم الكتاب والسَّنّة في ذلك ؛ 
ضرورة أن عمدة إرث الأنبياء هو العلم . حتّئ أن في بعض الأخبار أن 
علياً نْلئِة قال: «وما أرث منك يا رسول الله؟». قال: «ما ورّث الأنبياء 
قبلي)» , قال: فما هو؟ قال: «كتاب ريّهم وسنّة نبيهم) 0017 الخبرء بل إِنْ 


)١(‏ انظر : المناقب لابن شهرآشوب ”7: ٠٠١ - 7١8‏ .ء الطرائف :١‏ 177/178 . كشف 
اليقين : 7 /ا"٠‏ , إعلام الورئ ١‏ : 10". الصراط المستقيم :١‏ 740 . مناقب أهل 
البيت للشروانىي : 187 , تاريخ مديئة دمشق 1١:47‏ و85 و17 و4١27‏ فرائد 
السمطين ٠١/188 :١‏ و١٠‏ . فضائل الخمسة 95:37 و9ا9. 

(1) المعجم الأوسط 6: ؟781. المعجم الصغير :١‏ 500. المستدرك للحاكم ": 
14 . المناقب للخوارزمئ : /ا4/1١371,‏ 

() فى «م» زيادة : «يدار» . ١‏ 

(4) الفصول المختارة : 417 و١١15‏ و754ء نهج الإيمان : ١14817‏ الأربعين للشيرازيّ : 
0/اء شرح ابن أبي الحديد 37: 7917 . 

(0) فى «م» زيادة : «كثيرة» . 

(1) المناقب لابن المغازلئ : 778/٠٠١‏ , المناقب للخوارزمئ : 74/808 . 

(/0 فى «م» : «كتاب الله وسنتي» بدل : «كتاب ربّهم وسئة نبيّهم» . 

( المناقب لابن شهرآشوب #: .48١‏ العمدة: 1601/1517 و730/1775. فضائل 


فى 


ذكر بعض قضايا الإمام على ميلا والنصوص على أعلميته ل 
المخالفين لابدٌ لهم أن يخصّوا هذه الوراثة بالعلم لئلا يلزم كذب خليفتهم 
في حكاية فدك ٠‏ فهذا أدلّ دليل على كون على لقا أعلم من الباقين , وإلا 
فلا وجه للتخصيص بهء فافهم . 

وفى ماقب الخوارزمي . ومصابيح البغوي بإسنادهما عن 
أبي الحمراء !9 قال : قال النبئ َي : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه , 
وإلى نوح فى فهمه. وإلى يحيئ بن زكريًا في زهده. وإلى موسئ بن 
عمران في بطشه . فلينظر إلى على بن أبي طالب»!". 

ورواه أيضاً هكذا : قال الحارث الأعور" ‏ صاحب راية على اكلا -: 
بلغنا أن لنب يدك كان فى جمع من أصحابه. فقال: «أريكم آدم في 


#أمير المؤمنين©ة لأحمد : 707/147 . فضائل الصحابة لأحمد ؟: 86/859 2١١‏ 
المعجم الكبير 6 11/55١‏ 1ه . المناقب للخوارزمئ : 178/165 . 

)١(‏ هو هلال بن الحارث . ويقال : هلال بن ظفر . كنيته أبو الحمراء . وهو مولئ 
النبى لله وخادمه . كان يمر ببيت فاطمة وعلىٍ ينا ويقول : السلام عليكم أهل 
البيت » ٠‏ (إِنْمَا يُرِيدُ الله لِبُلْعِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْلَ لبت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً». 

روئ عن : النبيّ ييه ٠‏ وروئ عنه : سعيد بن جبير ٠‏ وغيره . 
انظر : الاستيعاب 4 : 7470/1777 , أسد الغابة 4 : 51/173١‏ , تهذيب الكمال 
را اف 

(1) المناقب للخوارزمى : ,7١/87‏ ونقله عنه الحلّى فى كشف اليقين : 57 . نقلاً عن 
العلل للبغويّ . وأورده محب الطبري في دخائر العقبئ : 97 . 

() هو الحارث بن عبدالله بن كعب بن أسد الهمدانى الكوفي ٠‏ يكنّئ أبا زهير . 
طاح ع لقا تيد ولد اي 1 الكوفة . روئ عنه : الشعبي . 
وعطاء بن أبي رباح . وأبو إسحاق . وغيرهم . 

مات سنة 106 هها. 

انظر : الطبقات لابن سعد 1: ١118‏ تاريخ يحيئ بن معين ,١1801/558 :١‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازيّ : 8١‏ , العبر ١ 075 :١‏ تاريخ الإسلام (حوادث 5١‏ 60 : 
84 سير أعلام النبلاء 4 : 04/1١67‏ . 
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علمه . ونوحاً في فهمه. وإبراهيم في حكمته»؛ فلم يكن بأسرع من أن 
طلع على علي فقال أبو بكر : أقِستَ رجلاً بثلاثة من الرجال؟ بخ بخ له. 
من هو يا رسول الله؟ فقال النبئ : «ألا تعرفه يا أبا بكر؟» قال : الله ورسوله 
أعلم . قال: «أبو الحسن على بن أبي طالب», فقال أبو بكر: بخ ب لك 
ياأبا الحسن . وأين مثلك يا أبا الحسن 206 , 
وقد روئ نحو'" المضمون الأول . البيهقي في كتابه"". 
وكذا أحمد بن حنبل في مسنده هكذا : «من أراد أن ينظر إلى نوح في 
عزمه . وإلى آدم في علمه » والئ إبراهيم في حلمه , إلى موسئ في فطنته , 
وإلى عيسئ في زهده!*! ‏ وفي رواية : في عبادته , بدل زهده ‏ فلينظر إلى 
على بن أبي طالب" . 
وفي المناقب المذكور عن على عا قال: «قلت: يا رسول اللهء 
أوصني , فقال : قل : ربّي الله ثم استقم . فقلتها وزدت . وما توفيقي إلا بالله . 
عليه توكّلت وإليه أنيب» فقال: يهنئك العلم يا أبا الحسن. لقد شربت 
العلم شرباً ونهلته نهلا7. 
)١(‏ كشف اليقين : 808 80 . المناقب للخوارزمئ : 9/894. وفى «ل» نسخة بدل: 
«أماه بدل ألا . 
(5) فى «م» زيادة : «هذاء . 
() نقله الحلّى في كشف اليقين : 07 , عن فضائل الصحابة له . وابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة 9 : 114, ويوسف بن حاتم فى الدرٌ النظيم : الى 
(4) لم نعثر عليه في مسنده . وعنه ابن شهرآًشوب فى المناقب +:5ء". وابن 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 61ت . 


( 0) الدرٌ النظيم : 737١‏ , كشف اليقين : 07 . 
(6) المناقب للخوارزمى : 85/”ال. 


ذكر بعض قضايا الإمام على عد والنصوص على أعلميته 0 0 0 نا 

ورواه أبو نعيم أيضاً في الحلية!" . 

وفيه . وفي كتب الخوارزمي . والمعافا بن زكريًا وغيرهم عن 
ابن عباس : أن النبئ يَقِْةُ قال لأصحابه في خطبة له ذكر فيها مناقب 
على ِئِة : «إنّ الله أنزل علَىَ القرآن فمن خالفه ضل . ومن ابتغئ علمه عند 
ا لكلا هلك»7". وسيأتي الخبر تماماً في محله . 

وسيأتي في فصل الوصيّة من مناقب الخوارزمي وغيره ما يتضمّن 
قول الله عرّ وجل لرسوله يِه ليلة المعراج : «هل اتخذت لنفسك"" 
خليفةً ٠‏ يؤدَي عنك ويُعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟» الخبرء إلى أن 
قال تعالى : «اخترت لك علياً ميا . فائّخذه لنفسك”' خليفة ووصيًاً . وقد 
نحلته علمي وحلمي»!؛ الخبر . 

وروئ الخوارزمي عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله يله 
يقول : «عليكم بعلي بن أبي طالب . فإِنّه مولاكم فأحبّوه ‏ وكبيركم فاتبعوه, 
وعالمكم فأكرموه»' 2 وفي رواية : «فعظموه» "0 , 


.58 :١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) نقله عن الخوارزمي والمعافا بن زكريًا البياضى فى الصراط المستقيم :١‏ ٠لالا,‏ 
الأمالي للصدوق : ,1١5/1١١‏ بشارة المصطفئ : 73/4١٠‏ . 

() في «م؛ زيادة : «وصيّاً وه. وهى لم ترد فى المصدر . 

إبد4 في دم : «لك» بدل «لنفسك» . 

(0) المناقب للخوارزمي : 599/707 , الأمالي للطوسئ : 708/81, الدرّ النظيم : 
5977, التحصين: 047., اليقين لابن طاوّس: 15١ ١09‏ ,ء المحتضر : 705 237817 
كشف اليقين : ١110 - ١09‏ ء الأربعين للشيرازيّ : 88. العقد النضيد : 84 86. 

(1) المناقب للخوارزمي : 717/517, المقتل للخوارزمئ 14١ :١‏ . 

(0) الأربعين للشيرازيّ : .8١‏ 

(6) في «ن» زيادة : «الخبر» . 


نرق مخ فو وم م 1 كا د عد 1+1 ارد ار يللين 1 بع 

وروئ أيضاً عن ابن عبّاس . قال: قال النبى يله لعلى قل : 
«يا أبا الحسن . ما أوّل نعمة أنعم الله عليك؟»: قال: «خلقني ذكراً ولم 
يخلقني انثئ» . قال : «فما الثانية؟» قال : «هداني لدينه وعرّفني نفسه». قال : 
«فما الثالثة؟» قال : «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوهاءء فقال له النبئ يله : 
وخ ونيا الي ميت نكما هلها .بالطل أدق الينيم وان 
الغريب . وارحم المسكين . فإنّه لا يبغضك من العرب إلا دعي . ولا من 
الأنصار إلا يهوديّ . ولا من سائر الناس إلا شقئ»7". ْ 

وروئ الخوارزمي . والغزالي . وغيرهما ما في نهج البلاغة أيضاً من 
قول علىٌ عد : «وإن هاهنا ‏ وأشار إلى صدره ‏ لعلماً جمَّاً لو أصبتٌ له 
حَملةً . بلئ لَقِناً غير مأمون عليه . يستعمل آلة الدين للدنيا»!"؛ الخبر. 

وفيه : عن أبي برزة , وكذا في حلية الأولياء . قال : قال النبئ َيه : 
دن الله عهد إِلَىّ في علئٌ عهداً. فقلت: يا ربّء بيّنه . فقال الله تعالئ : إِنْ 
علا راية الهدئ وإمام أوليائي ونور من أطاعني»'" الخبر. وواضح عدم 
إمكان ذلك بدون العلمء بل هذه عبارة عن الأعلميّة والاثّصاف بكمال 
العلم . فافهم . 

وسيأتي في محله في الفصلٍ التاسع من مناقب الخوارزمي » وغيره 
عن ابن عبّاس . وغيره: أن من عنده علم الكتاب على بن أبي طالب 10 


. 770/977 : المناقب للخوارزمى‎ )١( 

(؟) المناقب للخوارزمي : 7818/813, الحكمة 167, إحياء علوم الدين :١‏ الا, 
حلية الأولياء 8١ : ١‏ . الغارات ١185 1١6١ :١‏ نهج البلاغة : 447 . بتفاوت فيها. 

(*) المناقب للخوارزمى : ,.7١1/91١‏ حلية الأولياء ١57 :١‏ بتفاوت يسير فيهما . 

(4) مناقب ابن شهرآشوب «: هلالا و7580 و99١1‏ و١٠7ء.‏ شواهد التنزيل :١‏ ا0”, 
4 و1779 . ولم نعثر عليه في مناقب الخوارزمي . 


ذكر بعض قضايا الإمام على لك والنصوص على أعلميته 1 0 1000 
وأنّه كباب حطة بنى إسرائيل0". وأنّه المراد بقوله تعالئ: (وَنَعِيَهَا أَذْنّ 
وَاعِيةَ02174". ونحو ذلك من الآيات الدالّة على اختصاصه بوفور العلم 
والفهم والحفظ . حتّئ أنّه قد روئ جماعة عديدة في كتبهم عن جمع من 
الصحابة » كما سيأتي في الآية الثالثة : أنّها لما نزلت . قال النبي طَيهُ : «إني 
سألت الله أن يجعلها أذنك يا على . ففعل؛. وأنّ عليّاً قا كان يقول : «فما 
سمعت من نبئ الله كلاماً إلا وعيته وحفظته فلم أَنْسَهُو0. 

وسيأتي أيضاً قول رسول اله يِل في على جا : «إنه موضع 
سوي0اث, وظاهر أن المراد العلوم الكاملة . 

وفى مناقب الخوارزمى عن النبى يَيقْلْةُ : «إنّ الله لما خلق السماوات 
والأرض دعاهنّ فأجبنه. فعرض عليهنٌ نبوّتي وإمامة علي بن أبي طالب نكا 
فقبلتاهماء ثم خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدين » فالسعيد من سعد بناء 
والشقئَ من شقي بناء نحن المحلّلون لحلاله والمحرّمون لحرامه»7". 

وسيأتي في فصل ذكر مولد على لِةٍ كلام الهاتف لفاطمة أَمّ 
على علي فى جوف الكعبة : «يا فاطمة!"'. سمّيه عليًاً. إلى قوله : وأذبته 
بأدبي وأوقفته على غامض علمي»!". 


.١ الخصال : 55 . ضمن الحديث‎ )١( 

.١؟‎ :59 سورة الحاقّة‎ )١( 

() المناقب للخوارزمي : 187//ا77 . 

(4) تقدّم تخريجه فى ص 7١١‏ هامش 7. 

)60 الآمالي للصدوق : 87/509 . بشارة المصطفئ : 650/14 . 

. 161/114 : المناقب للخوارزمي‎ )١( 

(/0 فى «م» زيادة : «يا فاطمة» . 

(8) الأمالي للصدوق : .7١7/144‏ علل الشرائع : 7/11780. معانى الأخبار: 23٠١/15‏ 
بشارة المصطفى : ٠١/55‏ . كشف اليقين : 7١-1١1‏ . كشف الغْمّة .5٠ :١‏ 
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وفيه أيضاً: إن فاطمة لمّا جاءت بعلي لهذ إلى النبي يفيه شرع عل 
وقرأ قوله تعالئ : (ِقَدْ أَقْلَحَ آلْمُؤْموّنَ74". الآيات قبل نزولها""". 

وروئى الثعلبي في كتاب العرائس قال : لمّا تولّى عمر بن الخطاب 
الخلافة أتاه قوم من أحبار اليهود فقالوا له: يا عمرء. أنت ولئ الأمر بعد 
محمد يل وصاحبه (؟ قال : نعم, قالا)'": وإنًا نريد أن نسألك عن خصال 
إنْ أخبرتنا0 بها علمنا أن الإسلام حقٌّ . وأن محمّداً يَيْيهُ كان نبياً. وإن لم 
تخبرنا بها علمنا أَنْ دين الإسلام باطل ؛ فقال عمر: سلوا عمًا بدا لكم . 

فقالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي , وعن مفاتيح السماوات 
ماهي . وعن قبر سار بصاحبه ما هوء وعمّن أنذر قومه لاهو من الجنّ 
ولا هو من الإنس . وعن خمسة أشياء مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا 
في الأرحام , وعمًا يقول الدرّاج في صياحه, وما يقول الديك في صراخهء 
والفرس في صهيله. وما يقول الضفدع في نقيقه . والحمار في نهيقه!", 
والقنبر'"' في صفيره ؟ 

قال: فنكس عمر رأسه في الأرض .ء ثم قال : لاعيب لعمر إن سُئل 
عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلم فوثب اليهود ‏ وقالوا: نشهد أن محمَداً لم 
يكن نبياً؛ فوثب سلمان الفارسي تت . وقال لليهود : قفوا قليلاً» ثم توجه 


. )357( سورة المؤمنون‎ )١( 
.١98 :7 انظر : المناقب لابن شهرآشوب‎ )1( 
ما بين القوسين لم يرد في «س» و«ل» و«ن».‎ )"*( 
. إبدق في ١م : «اجبتنا» بدل «اخبرتنا»‎ 
. في «م» : «شهيقه» بدل : «نهيقه»‎ )0( 
لسر «اغترب مق السمن»‎ )6( 
.4١9 تاج العروس /ا:‎ ١514 : 8 انظر : كتاب العين‎ 


ذكر بعض قضايا الإمام على مْةٍ والنصوص على أعلميته ا ين 
نحو(" على ليا حتّى دخل عليه . وقال: يا أبا الحسن ., أغث الإسلام . 
قال : «وما ذاك؟» فأخبره الخبرء فأقبل على نقة يَرقل!" في بُردة رسول 
اله ييه فلمًا نظر إليه عمر وثب فاعتنقه . وقال: يا أبا الحسنء [أنت]"" 
لكلّ معضلة شديدة تدعئ . 

فقال جا لليهود : «سلوا ما بدا لكم . فإِنْ رسول الله يَْْةُ علّمني ألف 
باب من العلم. من كل باب يتشعّب ألف باب» فسألوه عنهاء فقال 
علي عليه : «إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم بما في توراتكم , دخلتم في 
ديننا؟» فقالوا: لك ذلك . 

فقالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ 

فقال : «هى الشرك بالله لأنّ العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرفع لهما 
عمل؟ . 

فقالوا: وما مفاتيح هذا الأقفال؟ 

قال : «شهادة أن لاإِله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله» . 

قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون : صدق الفتئ . 

قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟ 

قال : «ذلك الحوت إذ لقم يونس بن متى فسار به بإذن الله في البحار 
السبعة» . 


قالوا: فأخبرنا عمّن أنذر قومه لامن الجنّ ولامن الانس؟ 





() فى «م» : بإلى» بدل «نحو» . 
(1) رقل » أرقل : أسرع . 
انظر : مجمع البحرين © : 80. الصحاح 4 : 1717 , لسان العرب :1١‏ 197 , 
مادّة - رقل -. 
() زيادة من المصدر. 
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قال: «تلك نملة سليمان إذ قالت: ِيْأَيُّهَا النَمْلُ آدْخُلُوا مَسْكِتَكُمْ 
ا يَحطِمتكُ سُليمنَ وَجُْوده وَُمْ لا بَشمرُون ”.. 

قالوا: فأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على وجه الأرض ولم يخلقوا 
في الأرحام ؟ 

قال : «ذلك آدم. وحوّاء. وناقة صالح . وكبش إبراهيم . وعصا 
موسئ لل . 

قالوا: فأخبرنا عمًا يقول الدرّاج ؟ 

قال : «يقول : الرحمن على العرش استوئ» . 

قالوا: فما يقول الديك في صراخه ؟ 

قال : «يقول : أذكروا الله يا غافلين» . 

قالوا: فما يقول الفرس في صهيله ؟ 

قال : «يقول : اللّهمّ انصر عبادك المؤمنين على الكافرين». 

قالوا: ما يقول الضفدع ؟ 

قال : «يقول : سبحان ربّي المعبود , المسبّح في لجج البحار' . 

قالوا: فما يقول الحمار في نهيقه ؟ 

قال : «يلعن العشّارين » وينهق في أعين الشياطين» . 

قالوا : وما يقول القنبر؟ 

قال: «يقول : اللّهمّ العن مبغضي محمّد وآل محمد . 

وكان اليهود ثلاثة نفرء فقال اثنان منهم : نشهد أن لاإله إلا الله وأن 
محمّداً رسول الله » ووثب الثالث » فقال : وبقيت خصلة واحدة أسأل عنها. 


(1) سورة التمل 11: 18. 


ذكر بعض قضايا الإمام على نيا والنصوص على أعلميته مدا ورم ا ا 
فقال: «سل عمًا بدا لك» . 

قال: وأخبرني عن قوم في أوّل الزمان. ماتوا ثلاثمائة وتسع سنين 
ثم أحياهم الله تعالئ ما كانت قصّتهم؟ 

قال: «يا يهوديّ . هؤلاء أصحاب الكهف . وقد أنزل الله على نبيّنا 
قرآناً فيه قصّتهم وصفتهم7". فإن شئت قرأته عليك». فقال اليهوديّ : إن 
كنت عالماً به. فأخبرني بأسمائهم , وأسماء آبائهم . واسم مدينتهم . واسم 
كلبهم . واسم جبلهم . واسم كهفهم , وقصّتهم من أوّلها إلى آخرها . 

فقال : (ديا أخا اليهود حدّئني حبيبي)'" رسول الله يِل : أنه كان 
بأرض الروم مديئة يقال لها : أفسوس'". ويقال لها : طَرَسُوس!؟ وكان لها 
ملك صالح . فمات فسمع بهلاكه ملك من ملوك الفُرس يقال له: 
دقيانئرس . وكان جبّاراً كافرأ». ونقل لقلا قصّتهم بطولها وبسطها. و 
ذكرها الثعلبى . ونحن لم نذكرها ؛ اختصارا. ثمّ قال: «يا يهودي, أيوافق 
كلّ مااذكرت ما في 0 اليهوديّ : ما زدتَ حرفاً واحداً 
ولانقصتٌ حرفا يا أبا الحسن . لا تسمّني يهودياً. فإِنّي أشهد أن لاإله إلا 


)١(‏ كلمة «وصفتهم» لم ترد فى «م». 
(1) بدل ما بين القوسين في «م» هكذا : «نعم . قال : حدّئني» . 
( أفسوس  :‏ بضمّ الهمزة . وسكون الفاء . والسينان مهملتان . والواو ساكنة ‏ بلد 
بثغور طرسوتن ٠‏ ويقال : إنّه بلد أصحاب الكهف . وفى نسخة «س» وهل» : 
«قسوس» بدل «أفسوس» . 
انظر : معجم البلدان للع افرفاة 
(4) طَرَسُّوس  :‏ بفتح أوّله وثانيه . وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة . كلمة عجميّة 
روميّة - مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم » وقيل : أحدثها سليمان 
الذي كان خادماً للرشيد فى سنة ٠9اه.‏ 
انظر : معجم البلدان 4 : 58 . 
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الله وأنْ محمّداً رسول الله » وأنّك عالم هذه الأمّةلك. 

وفي الرواية التي تأتي (في الفصل التاسع عن أبي رافع وعن غيره 
في)١"‏ تفسير قوله تعالئ : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَئَكَ الْأفرَبِينَ 4" أن عليَا لئِة قام 
من بين جميع بني هاشم حين دعاهم النبئ يَيهُ في أوّل البعثة . فبايع 
النبئ يِه وهم ينظرون إليه فقال له رسول الله يَيقيهُ : «أدن منّى»» فدنا 
منهء فقال : «افتح فاك». فمجّ فى فيه من ريقه. وتفل بين كتفيه وبين 
ثدييه » فقال أبو لهب : لبئس ما حبوت' به ابن عمّك ؛ حيث أجابك 
فملأت فاه ووجهه"" بالريق . فقال النبى يِلْهُ : «بل ملأته علماً وحلماً 
وفهما»9" . 

وسيأتى- إن شاء الله تعالى فى الختام حديث طويل عن مجاهد. 
عن أبى سعيد الخدري فى أنّ جماعة من أخيار الصحابة ؛ منهم : سلمان » 
وأبو ذرّء والمقدادء وعمّارء وغيرهم دخلوا على النبئ يَيْْهُ وسألوه عن 
حكاية إسلام على مك فذكر لهم (رسول الله َب" قصّة ولادة على نلا 
وفضائله , وفيه : أنّهِ يخْلْةُ قال : «لمًا أخذتٌ أنا عليًاً من يد أَمّه عند ولادته 
تشهّد بالوحدانيّة » ثم سلّم على وقال: يا رسول الله ء أقرأ؟ قلت: إقرأء 


. 4١9 - 4١1 : قصص الأنبياء للتعلبى‎ )١( 

(1) ما بين القوسين في «ن» هكذا : «عن أبي رافع وعن غيره فى الفصل التاسع عنده . 
() سورة الشعراء 75: .17١4‏ 

(؛) كلمة : «له» لم ترد فى «م» و«ل». 

(0) فى «م»: «حبوته» بدل «حبوت». 

(1) في «م»: «وجهه وفاه» بدل «فاه ووجهه». 

(/) مجمع البيان 0:14 .5١1‏ 

(8) ما بين القوسين لم يرد فى «م؟. 


ذكر بعض قضايا الإمام على عا والنصوص على أعلميته تابنو ااا و 1 
فو الذي نفس محمد بيده لقد ابتدأ بالصّحف التي أنزلها الله''! على آدم 
فقام بها ابنه'؟ شيث فتلاها من أوّل حرف (فيها إلى آخر حرف فيها)”" 
حبّى لو حضر شيث لأقرٌ له إِنّه احفظ له منهء ثم تلا صحف إبراهيم يقل . 
ثم قرأ ثورلة ووس :10لا حت لوحف ونيا ليذ لأقر بأنّه أحفظ لها منه . 
ثم قرأ زبور داد لق حتّى لو حضر داوٌد لأقرَ بأنّه أحفظ له منه. ثم قرأ 
الإنجيل حتئ لو حضر عيسئ نقد لأقرّ بأنه أحفظ له منه. ثم قرأ القرآن 
الذي أنزل الله علَىَ من أوَّله إلى آخره فوجدته يحفظ كحفظي له 
الساعة»!. الخبر. 

وروئ ابن عبد البَّرَ بإسناد له عن زرٌ بن حبيش!, قال: جلس 
رجلان يتغذّيان؛ مع أحدهما خمسة أرغفة . ومع ا ثلاثة أرغفة, 
فلمًا وضعا الغداء بينهما مرّ بهما ثالث فسلَّم, فقالا له: اجلس للغداء 
فجلس '". وأكل معهماء واستوفوا في أكلهم جميع الأرغفة. فقام الرجل 


. فى «مء : «أنزلت» بدل «أنزلها ألله»‎ )١( 
. كلمة «ابنه» لم ترد فى «م»‎ )١( 
. بدل ما بين القوسين في «م» هكذا : «منها إلى آخرهاه»‎ )( 
.1١0/1١9 : 8 (؛) روضة الواعظين : 87 85 ., بحار الأنوار‎ 
هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي . يكنئ أبا مريم. وقيل:‎ )( 
من جلّتهم . أدرك الجاهليّة والإسلام . ولم ير النبئ يله . كان‎ ٠ , أبا مطرّف . تابعي‎ 
سلة.‎ ١١١ مقرئاً وعالماً بالقرآن 2 سكن الكوفة وعاش‎ 
. 47 مات سنة 87 ه . وقيل : سنة‎ 
المعارف لابن قتيبة : 4117 . سير‎ . ٠١4 : 5 انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
الأعلام‎ 1790/1914 :١ أعلام النبلاء 14: 70/117 . غاية النهاية في طبقات القرّاء‎ 
. 178:7 للزركلى‎ 
. في «م» : ويتغدّان» بدل «يتغذيان»‎ )( 
. في «م» زيادة : «للغداء»‎ 0/( 
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وطرح إليهما ثمانية دراهم . وقال لهما: خذا هذا عوضاً عمًا أكلت. 
فتنازعاء فقال صاحب الخمسة: لي خمسة دراهم . ولك ثلاثة. وقال 
صاحب الثلاثة : لا أرضئ إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين . وارتفعا إلى 
علي يه فقضًا عليه قصّتهما . 

فقال لصاحب الثلاثة : إرض بما عرض عليك صاحبك . وخبزه أكثر 
من خبزك» . فقال : لا والله , لا أرضئ منه إلا بمُرَ الحقّ . 

فقال على علد : «ليس لك في مُرَ الح إلا درهم واحد». 

فقال له الرجل : فعرّفني بوجه الحقٌّ حتّئ أقبله . فإنّه أعطاني ثلاثة 
فما رضيت ., وأنت تقول : لي واحد . 

فقال جلا : «أليست الثمانية الأرغفة . أربعة وعشرون ثلثاً. أكلتموها 
وأنتم ثلاثة » ولا يعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقلّ فتحملون في أكله على 
السواء؟» قال : بلئ . 

قال : «فأكلت أنت ثمانية أثلاث » وإنّما لك تسعة أثلاث». وأكل 
صاحبك ثمانية أثلاث , وله خمسة عشر ثلثاً. أكل منها ثمانية . فبقي له 
سبعة . فأكل منك واحداً. فلك واحد بواحدك , وله سبعة». فقال الرجل : 


رضيت الآن20 , 


وروىئ جماعة كاين بابويه. وأبي بكر بن دريد!", والعكبريّ ‏ 


)١(‏ الاستيعاب ”*: .1١١4 1١١6‏ ونحوه فى الاختصاص : ٠١7‏ . بحار الأنوار 
4 7/5910 , والاستيعاب ": 211١111١١8‏ 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الأزديّ البصريّ ٠‏ يكنّئ أبا بكرء 
أئمّة اللغة والأدب . وكان أشعر العلماء وأعلم الشعراء . رحل إلى نواحي 7 


وجزائر البحر ؛ لطلب العلم , ٠‏ ففاق أهل زمانه . ثم سكن بغداد . وكان أبوه رئيساً 
و 


ذكر بعض قضايا الإمام على يذ والنصوص على أعلميته ا ال ا 
وغيرهم عن حميد بن أنس بن مالك عن أبيه أنه قال: لمّا قُبض النبئ كيه 
وجلس أبو بكر أقبل يهوديٌ في نفر معه. فقال: أين وصي رسولكم؟ 
فأشار القوم إلى أبي بكر فوقف عليه . 

فقال : أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصئ نبي . 

فقال أبو بكر: سل عمًا بدا لك . 

فقال اليهودي : أخبرني عمًا ليس لله . وعمًا ليس عند الله وعمًا 
لا يعلمه الله؟ 

فقال أبو بكر لليهوديّ : هذه مسائل الزنادقة. وهم هو وأصحابه 
باليهوديٌّ . 

فقال ابن عبّاس : إن كان عندكم جوابه", وإلا فاذهبوا به إلى من 
يجيبه1". سمعت رسول الله يَيْْةُ يقول لعلي : «اللّهم اهدٍ قلبه وثبّت 
لسانه» » فقام أبو بكر ومن حضره حتئ أتوا علياً ليد » فقال أبو بكر: يا أبا 
الحسن , إِنَ هذا اليهوديّ سألني عن مسائل الزنادقة . 

فقال على عْية: ديا يهوديّ. ما تقول؟» فقال: أسألك عن أشياء 
لا يعلمها إلا نبي أو وصئ نبئ . 

فقال علد : «قل» , فذكر المسائل . 


جامتمؤلاً . له كتب منها : الاشتقاق . الجمهرة . الأمالى . وغيرها . 
مات سنة 777 ها, 
معجم الشعراء للمرزبانئ : 50 . تاريخ بغداد ”: 351/198 ., المنتظم 3: 
5,689 معجم الأدباء .71١/1157 :١4‏ وفيات الأعيان 14 : 7717//877. سير 
أعلام النبلاء 168: 03/45 . 
)١(‏ فى «م» : «جواب» بدل «جوابه» . 
220( فى «م» زيادة: «فقد». 
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فقال ميد : «أمَا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معاشر اليهود : إن 
العُزير ابن الله ؛ والله لا يعلم له ولد وأمّا قولك : ما ليس عند الله . فليس 
عند الله ظلم للعباد . وأمًا قولك : ما ليس لله . فليس له شريك» . 

فقال اليهوديّ : أشهد أن لاإله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وأنّك 
وصيّ رسول الله يَيلهٌ ووارث علمه . 

فقال أبو بكر والمسلمون لعلي ليه : يا مفرّج الكرب. ويا فارج 
الهم 37 . 

وفي رواية: فعند ذلك خرج أبو بكر ورقئ المنبر وقال: أقيلوني 
أقيلوني لست بخيركم وعلئٌ فيكم. فخرج إليه عمرء وقال 5250 
أبا بكر عن هذا الكلام » فقد ارتضيناك لأنفسناء فنزل9. 

وفي رواية أخرئ: إن الرجل كان راهباً من رهبان الروم , وأنّه جاء إلى 
أبي كر عه مدي شيز هن الحك والففة لقال ازيد أفين. هقد الاق 
لأسأله عن مسائل فإن أجابني فيها" أسلمت, وفرّقت هذا المال بينكم. 
فلمًا أشاروا إلى أبي بكرء قال له أُوَلآ0: ما اسمك؟ 

قال : اسمي عتيق . 

قال : ثم ماذا؟ 

قال: صديق . 


فقال: وهل غيرهما؟ 


. وبتفاوت يسير‎ ٠ الدرٌ النظيم : 704 وفيه : عن العُكلى . بدل العكبري‎ )١( 
.١5 ذيل الحديث‎ ١.78 : ٠١ الفضائل لابن شاذان : 177 , بحار الأنوار‎ )1( 
كلمة «فيها» لم ترد فى «م».‎ )7( 
كلمة : «أوَّلأه لم ترد فى «م6.‎ )4( 


ذكر بعض قضايا الإمام على يِه والنصوص على أعلميته 000 

قال : لا. 

قال: فلست بصاحبي . ثم سأله ما سأله. الخبرء إلى أن أجابه 

فقال لعلى نْية: ما اسمك يا فتئى؟ 

فقال: «اسمى عند اليهود إليا. وعند النصارئ إيليا. وعند والدي 
على . وعند أمّي حيدرة». 

فقال: وما محلّك من نبيكم؟ 

قال : «أخي وصهري وابن عمّي». 

فقال الراهب : أنت صاحبي وربٌ عيسئ , (ولقد قرأت اسمك في 
التوراة » والإنجيل . والكتب السالفة)'", ثم أسلم وفرّق المال (على لقْةِ)'"" 
في المساكين!" . 

وفي رواية وروئ جماعة أيضاً: أن حبراً من أحبار اليهود جاء , فقال 
لأبي بكر: أنت خليفة نبي هذه الأمّة؟ 

قال: نعم . 

قال : فإنّا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أُمّتهم . أين الله؟ 

قال: في السماء . 

قال: فأرئ الأرض خالية منه. ثمّ ولّى مستهزثاً بالإسلام. فلقيه 
على َيِه . فقال : «قد عرفت سؤالك وجوابك . وإنّا نقول : إنْ الله أيّن الأين 





. ما بين القوسين لم يرد فى «س»‎ )١( 

(1) ما بين القوسين لم يرد في «م0. 

(© الاحتجاج :١‏ 184 588 . نهج الإيمان: ,75١  :5١9‏ بحار الأنوار :3٠١‏ 07 
67 , بتفاوت فيها . 
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علماً بما فيهاء ولا يخلو من تدبيره شيء منهاه», ثم قال عكُة : «أليس في 
كتبكم أن موسئ طلا جاءه ملك . فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من 
المشرق من عند الله ؛ ثم أقبل آخر من المغرب . وآخر من السماء . وآخر 
فق الأرفن كل يقؤل اتكدت ين خخ الفا 

قال اليهوديّ : هذا هو الحقٌّ وأنت١"‏ أحقٌّ بنبيّك ممّن استولئ عليه 
ثم قال: لقد سمعت جمعاً قرأوا التوراة وكتاب يوشع وكتباً تسمّئ كتب 
النبوّة » كانوا يقولون : إن فيها أن خليفة الأنبياء لابّ أن يكون أعلم الرعيّة» 
وأزهد الخليقة وأشدّهم رأياً وأعلاهم حسباً. قال: وذلك أيضاً فى الجزء 
الخامس من السفر الثاني وفي الجزء الأوّل من السفر الخامس'!". 

وقد روئ ابن حبر!" في كتاب الاعتبار. والطوسي في أماليه. 
وغيرهما هذا الخبر أيضاً. عن سلمان لكن بأدنئ تفاوت. وخلاصته 
هكذا : قدم على أبي بكر قوم من النصارئ وفيهم جائليق . فسأل عن وصىئّ 
النبئ يَييْْةُ » فقال عمر: هذا خليفة النبئ ييه » وأشار إلى أبي بكرء فقال 
الجائليق : بم فضّلتم علينا؟ 


(0) فى «م» و«ن» : «وأئك» بدل «وأنت» . 

(1) الإرشاد للمفيد 5١١ :١‏ . الاحتجاج :١‏ 4944 440. باختصار فيهماء نهج 
الإيمان : 784 - 787 . الصراط المستقيم :١‏ 554 550 . بتفاوت يسير . 

(7) هو الحسين بن جبير . ويقال : جبر . المعروف بابن جبر ‏ اختلفت النقول في 
ضبطه . هل ابن جبر بالجيم المعجمة , أو ابن حبر بالحاء المهملة المكسورة . أو 
ابن جبير بإضافة الياء؟ والموجود في أكثر المواضع : الحسين بن جبر ‏ بالحاء 
المهملة المكسورة ‏ وهو فاضل عالم جليل . يروي عن ابن شهرآشوب بواسطة 
واحدة . له كتب منها : نخب المناقب ؛ والاعتبار . 

انظر : رياض العلماء ': .1١  :"9‏ 


ذكر بعض قضايا الإمام على مذ والنصوص على أعلميته 000000 1100 

قال أبو بكر: نحن مؤمنون وأنتم كافرون. 

قال: فأنت مؤمن عند الله أم عند نفسك؟ 

قال : عند نفسي . ولا علم لى بما عند الله . 

قال : فأنا كافر عندك أم عند الله؟ 

قال : عندي ولا علم لي بما عند الله . 

قال: فأنت شاك في دينك . ولست على يقين من أمرك. ثم قال: 
أفتصل إلى الجنّة بما أنت عليه من الدين؟ 

قال : لا أعلم . 

قال : أفترجو ذلك لي؟ 

قال: أجل . 

قال: فما أراك إلا راجياً لى . وخائفاً على نفسك . فما فضلك علَّىّ . 
وكيف صرت خليفة النبئ ييه ولم تحط علماً بما تحتاج إليه الأمّة؟ 

فقال عمر : كفّ عن هذا العتب وإلا أبحنا دمك . 

فقال: ما هذا عدل على من جاء مسترشداً , دلّوني على من أسأله . 

فأتئ به سلمان لله إلى علي مق . فسأله . 

فقال على ل : «أنا مؤمن عند الله وعند نفسى . وأصلٌ الجنّة بوعد 
تلن د ون ش 

فقال الرجل : فأين الله اليوم؟ 

قال : «إنَ الله أيّن الأين». إلى قوله : «كلّ يقول: جئت من عند الله . 
وفي آخره أنه قال: فما قال نبيكم في المسيح؟ 

فقال : قال : «إنّه مخلوق ؛ لتغيّره» . 

فقال: فم تبنت أنت من الرعيّة ؟ 
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قال: «لعلمي بما كان وما يكون». 

فقال: هات برهانه . 

قال: «أظهرت في سؤالك الاسترشادء وأضمرت خلافه وأريت فى 
منامك مقامي . وحذّرت من خلافي». ْ 

فقال الرجل : صدقت ء وأسلم هو ومن معهء وأقرٌوا بوصايته . 

فقال عمر: يجب أن تعلم أن الخليفة هو من خاطبته أُوَلاً برضا الأمّة» 
فأبى ذلك ٠‏ فقال عمر: لولا أن يقولوا: قتل مسلماً , لقتلته ؛ فإئي أظنّه 
شيطاناً يريد إفساد هذه الأَمّة 01 . 

وروئ جماعة . منهم : الشيخ الحافظ المعروف عند الفريقين : محمّد 
ابن مسلم بن أبي الفوارس الرازي في كتاب «الأربعين» الذي جمَعهُ عن 
القاضي أبي بكر النيسابوري عن حاب ا مان خالد بن 
سعيد بن العاص . قال : كنت مع أمير المؤمنين “ا لبد وقد خرج من الكوفة 
إذ عبر بالصعيد الذي يقال له : النُخَيْلة ؛ على فرسخين من الكوفة. فخرج 
منها خمسون رجلاً من اليهود وقالوا: أنت على بن أبي طالب الإمام؟ فقال: 
«أنا ذا» . 

فقالوا: لنا صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم سنّة من الأنبياء وهو ذا 
نطلب الصخرة فلا نجدهاء فإن كنت إماماً وجدنا الصخرة . 

فقال على كا : «اتبعونى» . 

قال مداه دو ائداه عدار العو كلك امير امون قلا إلى أن 
استبطن بهم البرّء وإذا بجبل من رمل عظيم . 
)١(‏ الأمالي للطوسي : رب بتفاوت ٠.‏ ونقله عن الأمالى والاعتبار . البياضي في 

الصراط المستقيم 7 : .١16‏ بتفاوت يسير . 


ذكر بعض قضايا الإمام على نْلجّة والنصوص على أعلميته م لو مط و 113 

فقال ليا : «أيّتها الربح . إنسفى الرمل عن الصخرة بحقٌ اسم الله 
الأعظم» , فما كان إلا ساعةٌ حتّئ نسفت الرمل وظهرت الصخرة» فقال 
على مج : «فهذه صخرتكم؛ . 

فقالوا: عليها اسم سنّة من الأنبياء على ما سمعنا وقرأنا في كتبناء 
ولسنا نرئ عليها الأسماء! 

فقال مقِة : «الأسماء التى عليها هى على وجهها الذي على الأرض» 
ارجات فاشبوميت "عليه أل دل حضروا في هذا المكان فما 
قدروا على قلبها . 

فقال لَك : «تنحًوا عنها». فمدٌ يده إليها فقلّبها. فوجدوا عليها اسم 
سنّة أنبياء أصحاب الشرائع : آدم . ونوح , وإبراهيم . وموسئ ؛ وعيسئ ء 
ومحمّد عليهم أفضلٌ الصلاة والسلام . 

فقال النفر اليهود : نشهد أن لاإله إلا الله , وأنّ محمّداً رسول الله. 
وأنّك أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وحجّة الله في أرضه . من عرفك سعد 
ونجاء ومن خالفك ضلّ وغوئ وإلى الجحيم هوئ. جلّت مناقبك عن 
التحديد . وكثرت آثار نعتك عن التعديد" . 

وفي كتاب الشيروانى'' من كتب العامّة ما هذا صورته: روي أن 
الب ييه قال لعل ك3 : ديا عل. قف اليوم على الباب ولا تمكّن أحداً 
يدخل علَئٌ » فإن عندي زواراً من الملائكة استأذنوا ربّهم أن يزورني», 





. اعصوصب القوم : اجتمعوا وصاروا عصائب‎ )١( 
.- عصب‎  ةّدام‎ 1١1:1١ لسان العرب‎ . 85 : ١ انظر : الصحاح‎ 
الدرّ النظيم : 797 » الفضائل‎ ,7١ : عيون المعجزات‎ . 16/4٠ : (؟) نوادر المعجزات‎ 
. 18/7861 : 4١ لشاذان : “ا اليقين لابن طاوّس : 87/1867 , بحار الأنوار‎ 
. والظاهر : «الشروانى»‎ ٠ هكذا في الأصل‎ ©( 
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فوقف علئٌ علد على الباب . فجاء عمر بن الخطاب. فقال: يا على, 
استأذن لي على رسول الله ييه فقال: «ما عليه إذن». فرجع كثياً 
محزوناً» ثم إِنّه عاد وقال: يا على . استأذن لي على رسول الله َيل 
فقال ك1 : «ما عليه إذن» . فقال عمر: ولِم ذلك؟ فقال : «لأنّ عنده زوّاراً من 
الملائكة استأذنوا ربّهم أن يزوروه». قال : وكم هم؟ قال : «ثلاثمائة وستّون 
ملكاً»؛ قال : فطابت نفس عمر عند ذلك, ثم أمر النبي يخِيْهُ بفتح الباب , 
فدخل علئٌ عقِة وعمرء فأخبره عمر بما قال له علئ طَليِةٍ. ثمّ قال: 
يا رسول الله , وأخبرني أيضاً بعددهم . فقال يَيِهُ : «بِكَمْ أخبرك يا عمر؟». 
قال : بثلائمائة وسئّين ملكا . فقال يي : ويا على . أنت أخبرت عمر بعدد 
الملائكة؟؛ , قال : «نعم» . قال : «وما علمك بهذا؟». قال : «يا رسول الله . 
سمعت ثلاثمائة وسئّين نغمة . فعرفت أن كل نغمة ملكا». قال: فضرب 
الب ييه على صدر على لك . وقال له : «زادك الله علماً ويقين»7". 

وقال ابن عبّاس ظَيْ : لمًا نزلنا بذي قار مع أمير المؤمنين يله قلت : 
يا أمير المؤمنين , ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظنّ ! فقال جه : 
«والذي بعث محمداً يَيَيْهُ بالحقّ لتأتيئّي منهم سئّة آلاف وخمسمائة وستّون 
رجلاً لا يزيدون رجلاً ولا ينتقصون رجات . 

قال: فدخلني من ذلك شك شديدء وعظم على . فقلت في نفسي : 
والله » لن قدموا لأَعُدَنّهِمِ . فلمًا وردوا قعدت على الجسر لاعتبار ما قاله 
علئٌ ليا ؛ فوجدتهم كما قال سنّة آلاف وخمسمائة وستّون رجلاً لا يزيدون 


)١(‏ المصدر غير متوفر لدينا . لكن روى عنه يوسف بن حاتم الشامى في الدر 
النظيم : 771, بتفاوت يسير . وأورد نحوه محمّد بن سليمان الكوفى فى مناقبه ا 
لاله ء وابن حجر فى المطالب العالية 6 : 5908/08. 


ذلك ؟ فذكر أن النبئ ييَيهُ أخبره بذلك7". 

وفي رواية أخرئ (عن ابن عبّاس)'" أن أمير المؤمنين كد قال له : 
«يأتيكم اليوم من قبل الكوفة ألف رجل . لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون. 
يبايعوني على الموت». قال: فخفتٌ أن ينقص القوم أو يزيدواء فيفسد 
الأمرنهينا لماوز أواناك عطلة احص را تسغمائة رجل 
وتسعةً وتسعين رجلاً» ثم انقطع مجيءٌ القوم . فقلت: إِنا لله . ماذا حمله 
على ما قال؟ فبينا أنا متفكّر في ذلك إذ رأيتٌ شخصاً قد أقبل حتّئ دنا وإذا 
ا 


3 
ع 
ل 


هو رجل عليه قباء صوفب ومعه سيفه وثُرسُّه , فقرب من أمير المؤمنين طبه 
وقال: امدّد يدّك أبايعك , فقال : «وعلام تُبايُعني؟) , قال: على السمع 
والطاعة . والقتال بين يديك حتّئ أموت أو يفتح الله عليك , فقال ليلا : «ما 
اسمك؟» قال: أويس "9" قال باقلا : «أنت أو يس القرني؟؟ قال : نعم » قال : 
«الله أكبر . أخبرني حبيبي رسول الله ييل 0 أدرك رعذ مو اققينالاله: 
أويس القرني يكون من حزب الله ورسوله . يموت على الشهادة» يدخل 


. الدرٌ النظيم : 747. شرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد 8:57 . وفيه بتفاوت‎ )١( 

(5) ما بين القوسين لم يرد فى «م». 

() هو أويس بن عامر بن جَزْء بن مالك . المعروف بأويس القرني ٠‏ من خيار 
التابعين . وسيّد العبّاد . وعلم الأصفياء من الزهاد . بشّر بشر النبى عل به وأوصئ به 
أصحابه . أدرك النبئ يليه ولم يره » ويكفى فى علوٌ شأنه ما أشار إليه المؤلف . 
استّشهد بصقّين سنة 51 ها ء وقبره فيها معروف إلى اليوم . 

انظر : رجال الكشّى : ١868/1174‏ 168., أعيان الشيعة #: 201501١17‏ 

الطبقات لابن سعد 1: .15١‏ الأنساب للسمعانئ 4: .48١‏ أسد الغابة :١‏ 2391/11/4 
سير أعلام النبلاء 5 : 8/19 . لسان الميزان :١‏ 8الا/م4١1.‏ 


في شفاعته مثل رُبِيعة ومُضَرن!". 

أقول : وقد ذكر بعضهم: نقل أويسء أنّه أتى فبايعه في صفّين . 
فقا لد:.وكن أووسا» فال : أنا أويس > قال له :وكن قرفا 'فقال : 
قرنوئ ' "'. ثم جاهد في الرججالة حتّى قتل كه . 

وغل هذا فلمل الزواية الأولن مق واي ي أبن عبّاس كانت في 
ذي قارء والثانية في صفّين . واشتبه الأمر على بعض الرواة» أو كان مهلا قد 
أخبر في ذي قار مرّة بذلك العدد على سبيل الإطلاق وبهذا العدد مقيّداً 
بورودهم في ذلك اليوم » وعلى مثل تلك البيعة مرّة أخرئ . فتكون حيئئذٍ 
بيغ أويسن فى صََيْن بيطة ثانية لوقه أعلم : 

وقال أبو العبّاس أحمد بن الخضر'" بإسناده يرفعه إلى محمّد بن 
واسع + قال جد أويكن: القرئنة قال « ممعت" أمبر«المؤمين عل .من 
أبي طالب يليا يقول يوماً لابنه الحسن بن على عله : ْ 

«يا بُنِيّ من قال إِنّي مؤمن فليخضع لله عرّ وجل في دينه؛ وليسع 
لنفسه في حياته . وليخشع في صلاته ولا يجزع من زكاته . 

يا بن » لاإيمان أطيب من الأمانة . ولا طغيان أخبث من الخيانة . 


١ الخرائج والجرائح‎ . 777 :١ إعلام الورئ‎ .5١7 ١6 :١ الإرشاد للمفيد‎ )١( 
. إرشاد القلوب : 514 . وفيه باختصار‎ .17١/5317 : الثاقب فى المناقب‎ ٠ 

(5) رجال الكشّى : 00 

() هو أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخجندى حُجندة : بلدة مشهورة بما وراء 
النهر على شاطئ سيحون . بينها وبين سمرقند عشرة أيّامِ - يكنْئ أبا العبّاس . كان 
من مشايخ الصدوق يذكره مترضّيا عليه ٠‏ ونقل رواية عنه فى كمال الدين : 59/604 
باب 0 . وهذه الرواية تدلّ على حسنه وكماله . 

انظر: تعليقة الوحيد على المنهج : 8 تنقيح المقال 2707/١ :١‏ 

مستدركات علم رجال الحديث .1475/5١08:1١‏ 


ذكر بعض قضايا الإمام على ميا والنصوص على أعلميته ان 
ولا زهادة أفضل من التدبير» ولا عبادة أفضل من التفكّرء ولا مهابة أعرّ من 
العلم , ولا أمارة أرفق من الحلم . ولاكياسة أوفق من السماحة» ولا بشاشة 
أبقى من النصيحة , ولا أخ أعون من الحمد والشكرء ولا مروءة أكرم من 
الفصاحة واللبٌّ. ولا رزانة أنجب من الألفة والحبٌّ. ولاشين أشين من 
السفاهة والعجب . ولا صديق أزين من العقل. ولا قرين أشين من الجهل . 
ولا شرف أعرّ من التقوئ, ولاكرم أجود من ترك الهوئ, ولا عمل أفضل 
من التفكّرء ولا حسنة أعلى من الصبرء ولاسيّئة أسوأ من الكبرء ولا دواء 
ألين من الرفق. ولاداء أوجع من الحزن, ولارسول أعدل من الحقٌّء 
ولا دليل أنصح'" من الصدق . ولاغنئ أشفئ من القنوع . ولا فقر أذل من 
الطمع . ولا عبادة أحسن من الورع . ولا زهادة أنبل من الخشوع . ولااحياة 
أطيب من الصحّة . ولامعيشة!" أهنأ من العفّة, ولا حارس أحفظ من 
الصمت . ولاآتِ أقرب من الموت. 

واعلم يا بي ء أن هلاك المرء في ثلاثة : في الكبر والحرص 
والحسد . 

ما الكبر : فهلاك الدين . وبه لّعن اللعين وصار من أهل النار. 

وأمًا الحرص : فهو عدوٌ النفس . وبالحرص أخرج آدم لد من 


وأا الحسد : فهو دليل الشرّء وبه قتل قابيل هابيل حتّئ صار شقياً . 
يا بي » النجاة في ثلاثة : في الهدئ . والتقئ . وترك الهوئ والردئ . 
يا بُنى » الاستقامة فى ثلاثة : فى الجماعة , والطاعة , والسّنّة . 





. فى المصدر : «أفصحء بدل : «أنصح»‎ )١( 
. فى المصدر : «حشمة» بدل : «معيشة»‎ )( 
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يا بُنىّ » السعادة [في ثلاثة]"': في العلم . والعقل. وصدق النيّة . 

يا ب والحتف'" في ثلاثة : في الجمع , والمنع . والطمع . 

يا بن » والرياسة في ثلاثة : في الصدق , والحلم » وحسن المداراة . 

يا بي » والجهل في ثلاثة : في الكذب . والسفاهة . والغضب . 

يا بُنى » والكرم في ثلاثة : فى حسن العطيّة » وحفظ الجار.ء وصلة 
الرحم . 

يا بي » واللوم في ثلاثة : في الشحَّ. والبخل . والجفاء بالإخوان. 

يا بن » وحسن الخلق في ثلاثة : في اجتناب المحارم . والطلب 
للحلال . والسعة على العيال . 

يا بُنِيِ » وسوء الخلق في ثلاثة : في ارتكاب المعاصي » وذكر أعراض 
الناس » والتكلّف لما لا يعنيك . 

يا بن , والأخوة في ثلاثة : في المودة : والنصيحة : والمواساة . 

يا بُنىَ » والفرقة في ثلاثة : في خلاف العلماء وأمارة السفهاء . وكثرة 
العجز , والتواني . 

يا بُنيّء والبركة في ثلاثة: في الاقتصاد. والمشاورة» والرزق 
بالكفاية . 

يا بُنِي » والسلامة في ثلاثة : في الوفاء بالعهد . وأداء الأمانة . وترك 
الخيانة . ْ 1 

يا بُنِيَ » والعافية في ثلاثة : في حفظ اللسان. وترك الغيبة» وترك 
النمتفة:. ْ أ 
)١(‏ الزيادة من المصدر. 
(1) فى النسخ : «الحيف» بدل «الحتف» . 
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يا بن والراحة في ثلاثة : في احتمال المؤونة ؛ وحسن المعونة » 
والأخذ بالفضل . 

يا بُنِيَ . والإنسانيّة في ثلاثة : فى التواضع عند القول؛ والعفو عند 
القدرة . والعطيّة بغير منة . 

واعلم يا بي , أن الدنيا بحذافيرها فانية , والأموال لأهلها عارية , وأنّ 
حلالها وإن كثر فيهال" حساب. وأنّ حرامها وإن قل منها عذاب. وفيها 
بكلّ فرحة بعدها ترحة , ولكلّ جماعة فرقة , ولكلّ شهوة غم وكربة » ولكل 
لذاذة شدّة . ولكلّ سيّئة حسرة» ولكلّ سعة مضرّة؛ ولكلل حلاوة بعدها 
مرارة ؛ ولكل إبرام بعده نقض .ء ولكلّ لين بعده صعوبة . ولكل سرور بعده 
حزن, ولكلّ طرب بعده سجن . 

فكلّ هذا يا بُنَء في الدنيا ولا ينجو إلا من عصمه الله منها وأكرمه 
برحمته , والناس فيها غافلون, ومن فنائها آمنون» والموت أمامهم ينتظر 
آجالهم , وهم فيما بين ذلك يجتهدون. وأنفسهم يكدّونء ومن الحلال 
والحرام يكتسبون . أملهم طويل , وأجلهم قصيرء عموا في الدنيا واستأنسوا 
بأهلها. فهم عن آخرها آمنون مطمئتّون. يبنون القصور ومالا يسكنون. 
ويعمرون ما لا يدخلون . ويأمنون ما لا يخافون . 

يا بي , لا الدنيا يطلبون ولا الآخرة يرجون. لو طلبوا للدنيا لعملوا 
بما أمروا فيهاء ولو رجوا الآخرة لاشتغلوا فيما رجوا منها . 

يا بي » كيف يجتمعون؟ ومن أين يأكلون؟ وممٌ يلبسون ؟ 

يا بي » المال والبنون حرث الدنياء والدين والعمل الصالح حرث 





)020( في المصدر : «منها» بدل «فيهاء . 
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الآخرة. وقد يجمعها الله لأقوام يحبّهم ويحبّونه. 

يا بُنّء فمن أحبٌ الله أحبّه الله وحبّبه إلى خلقه. ومن أبغض الله 
أبغضه الله وبعٌّضه إلى خلقه, ولا" قوّة إلا بالله9»0. 

وأمثال هذه الكلمات الفصيحة , والعبارات البليغة المشتملة على 
المواعظ الشافية . والمعاني الوافية » والفوائد الجليلة . والمطالب الجزيلة 
الصادرة منه مهد فوق حدّ الإحصاء. وكفئ ما ذكرناه؛ لعدم إمكان 
إحصائهاء بل ولا نقل عُشر منها في مثل هذا الكتاب. حتّئ أنه من بديع 
كلامه مَيةِ أن معاوية أراد أن يظهر له البلاغة فكتب إليه : على قدري غلئ 
قدري . فكتب مهلا في كتابه : «عِرّك غَرَك فصار قصار ذلك ذُلّْك فاخش 
فاجش فعلك فعلك تهدئ بهدي2 

وقد نقل جماعة » منهم : كمال الدين ابن طلحة : أن قوماً حضروا عند 
على عد فتذاكروا فضل الخطّ وما فيه فقالوا: ليس في الكلام أكثر من 
الألف . بل يتعذّر النطق بدونهاء فشرع لي في الحال بخطبة طويلة ليس 
فيها ألف أوّلها هذه: 

حمدثٌ من عظّمت مِئّتهِ؛ وسبغت نعمته , وتمّت كلمته . ونفذت 
مشيئته . وبلغت حجّته » وعدلت قضيّته » وسبقت رحمته غضبه ٠.‏ حمدته 
حدي اجرح ا الود كا بتوحيده. مستعيذ من 
وعيده ؛ مؤمّل من ريّه مغفرة تنجيه. يوم يشغل كلّ عن فصيلته وبنيه . 

ونستعينه ونسترشده ونؤمن به ونتوكّل عليه . وشهدت له تشهّد عبدٍ 
(0) فى «م» و«ن» زيادة : «حول ولا . 


(؟) الدرٌ النظيم : 7170 3777 ,. بتفاوت يسير . 
(” انظر : المناقب لابن شهرآشوب 7 : 048 . مطالب السؤول : 0 
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مخلص موقن . وفرّدته تفريد مؤمن متيمّن » ووحّدته توحيد عبدٍ مذعن », 
ليس له شريك في ملكه . ولم يكن له ولي في صنعه . جل عن مشير ووزير 
وعون ومعين ونظيرء عَلِمَ فستر. وبتطن فخبر, ومّلك فقهر. وغصي فغفرء 
وعُبد فشكر. وحكم فعدل». إلى أن قال: «وشهدتٌ ببعث محمد وليه 
عبدِه ورسوله ونبيّه وصفيّه وحبيبه وخليله » بعثه في خير عصر . وحين فترةٍ 
وكفر » رحمةً لعبيده. ومنّةٌ لمزيده» ختم به نبوّته ووضح به حجّته . فوعظ 
ونصح , وبلغ وكدح . رؤوف بكل مؤمن . رحيم سخئ ولي رضئ زكي 2 
عليه رحمة وتسليم. وبركة وتعظيم وتكريم . من رب غفور رحيم . قريب 

وصيّتكم معشر من حضرء بوصيّة ربكم وذَكّرتكم سُنَةَ نبيكم, 
فعليكم برهبةٍ تُسكُّن قلوتكم. وخشيةٍ تُذري دُموعكم»'", إلى آخر 
الخطبة . وهى طويلة جدّاً اكتفينا بما ذكرنا . 

ووال هلد كه عليه أعرو عبالنة عع السووف ةد 
أرادها, أو تمام هذا فليرجع إلى الكتب المفضّلة . 

ورُوي : أن عمر استدعئ امرأةً كان يتحدّث عندها الرجال. ففزعت 
وارتاعت وخرجت معهم . فأملصت فوقع ولدها إلى الأرض يستهل . ثم 
مات فبلغ عمر ذلك , فجمع أصحاب رسول الله يي وسألهم عن الحكم 
في ذلك » فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدباً ولم ترد إلا خيراً ولاشيء عليك في 
ذلك , وأمير المؤمنين عد جالس لا يتكلّم . فقال له عمر: ما عندك في 





)١(‏ المصباح للكفعمئ ؟: 058 , بحار الأنوار لالا: .78/54٠‏ مطالب السؤول: 
5١15-7‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 19: 15714٠‏ . كفاية الطالب : 
لض اك" 
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هذا يا أبا الحسن؟ قال : «قد سمعت ما قالوا». قال: فما تقول أنت؟ قال : 
«قد قال القوم ما سمعتٌ». قال :.أقسمت عليك لتقولنَ ما عندك فى ذلك . 
قال : «إن كان القوم راقبوك فقد غشّوك » وإن كانوا ارتؤوا فقد قصّرواء الدية 
على عاقلتك ؛ لأنْ قتل الصبئ خطأ تعلّق بك فقال : أنت والله ‏ نُصحتّنى 
من بينهم , والله , لا تبرح حتّى تجري الدية على بني عدي . ففعل ذلك أمير 
المؤمنين لك" . 

وروي : أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفلٍ ادّعته كل واحدة 
منهما ولداً لها بغير بيّنة » فالتبس الحكم في ذلك على عمرء وفزع فيه إلى 
على غلا . فاستدعئ المرأتين ووعظهما وخوّفهما فأقامتا على النزاع 
والاختلاف . فقال ليِةٍ عند ذلك : «ايتوني بمنشار» , فقالت له الامرأتان : ما 
لضع ية؟ فقال: «أقدّه نصفين, لكل واحدة منكما نصفه»؛ فسكتت 
إحداهما , وقالت الأخرئ : الله الله يا أبا الحسن . إن كان لابدٌ من ذلك فقد 
سمحتٌ به لهاء فقال : «الله أكبرء هذا ابنك دونهاء ولو كان ابنها لرفّت عليه 
وأعفقته, فاعترفت المرأة الأخرئ بأن البحق لها دوتهاء فك عمر:ودعا 
لأمير المؤمنين نكا بما فرّج عنه في القضاء'". 

وقد نقل'" جمع : أنْ أمير المؤمنين نكا دخل ذات يوم المسجد. 


1١58/5117 :1١ تهذيب الأحكام‎ .5١04 :١ : الإرشاد للمفيد‎ . 1١/7/84 : 7 الكافى‎ )١( 
10 أنساب الأشراف ؟:‎ 59٠ : ء الدرٌ النظيم‎ 5١8 : 7 المناقب لابن شهرآشوب‎ 
. 174 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 

(؟) الإرشاد للمفيد : 5١6 :١‏ . المناقب لابن شهرآشوب 7: 409 . الدرٌ النظيم : 
"١‏ . ونحوه فى الفضائل لشاذان : 54 , وبحار الأنوار 14١‏ : 377/187 . 

(07) في هم : دروى» بدل «وقد نقل» . 
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علَىَ قضيّة لم يُنْصِفْنى فيها. قال: «وما شأنك؟», قال: إن هؤلاء النفر 
-وأومأ إلى نفر حضور ‏ أخرجوا أبي معهم في سفرء فرجعوا ولم يرجع 
أبى , فسألتهم عنه ‏ فقالوا: مات , فسألتهم عن ماله الذي استصحبه . قالوا: 
ما نعرف له مالاًء فاستحلفهم شريح وتقدّم إِلَيّ بترك التعرّض لهم . 

فقال أمير المؤمنين عد لِقَبِر: «إجمع القوم وادحٌ لي شرّطة 
الخميس». ثم جلس ودعا النفر والحَدّث معهم . فسأله عمًا قال؛ فادّعئ 
الدعوئ وجعل يبكي ويقول: أنا والله . أنّهمهم علئ أبي يا أمير المؤمنين , 
فإنّهم احتالوا عليه حتّئ أخرجوه معهم . وطّمعوا في ماله. فسأل أمير 
المؤمنين ليد القوم . فقالوا كما قالوا لشريح : مات الرجل ولم نعرف له 
مالاً. فنظر أمير المؤمنين علي في وجوههم. ثمّ قال لهم : «ماذا تظنّون ؟ 
أتظئون أنّى لا أعلم ماذا صنعتم بأبى هذا الفتئ ؟ إِنّى إذاً لقليل العلم» . 

0 1 50 ص .9 2 ١‏ 0 ٌ 
إلى جانب أسطوانة من أساطين المسجد ء ثمّ دعا عُبيدالله بن أبي رافع كاتبه 
يومئذٍ . فقال له : «اجلس». ثمّ دعا واحداً منهم , فقال له : «أخبرني ولا تُرفع 
صوتك في أيّ يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الغلام معكم ؟؛. فقال: 
في يوم كذا وكذاء فقال لعُبيدالله : «أكتب» . ثم قال له : «في أيّ شهر كان ؟) . 
)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم . يكئّئ أبا أميّة . المعروف بشريح 

القاضى . وفى نسبه اختلاف كثير . كان من كبار التابعين . وأدرك الجاهليّة . وولاه 
عمر قضاء الكوفة . فأقام على قضائها ١‏ سنة . 
مات سنة 7م ه . وقيل : سنة 47 ها. 


انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 3: ,.17١‏ المعارف لابن قتيبة : 457 , 
وفيات الأعيان 7 : 0590/4306 سير أعلام النبلاء 4 : .515/٠٠١‏ 
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قال: في شهر كذاء قال: «أكتب». قال: «في أيّ سنة ؟4. قال: فى سنة 
كذا. فكتب عبيدالله ذلك كله . قال : «فبأيّ 1 ف ال مركن 
كذاء قال : «ففي أيّ منزل مات ؟2. قال: في موضع'" كذاء قال: «من 
غسّله وكقنه ؟». قال : فلانء قال : «فبمَ كفّنتموه ؟». قال : بكذا ‏ قال : «فمن 
صلَّى عليه ؟»: قال: فلان. قال: «فمن أدخله القبر؟». قال: فلانء 
وعبيدالله بن أبي رافع يكتب. فلمًا انتهئ [إقراره]!" إلى دفنه. كبّر 
أمير المؤمنين نيد تكبيرة سمعها أهل المسجد . ثم أمر بالرجل فَرُدَ إلى مكانه. 

ودعا بآخر من القوم فأجلسه بالقرب منه. ثم سأله عمًا سأل الأوّل 
عنه . فأجاب بما خالف الأوّل في الكلام كله وعُبيدالله بن أبي رافع 
يكتب . فلمًا فرغ من (سؤاله كبر تكبيرةٌ)!) سمعها أهل المسجد. ثم أمر 
بالرجلين جميعاً أن يُخرجا عن المسجد نحو السجن, فيوقف بهما علئ 
بابه . 

ثم دعا بالثالث فسأله عمًا سأل الرجلين فحكئ بخلاف ما قالافكُتب 
ذلك عنه, ثم كبر وامر بإخراجه نحو صاحبيه . 

ودعا برابع من القوم فاضطرب قوله وتلجلج. فوعظه وخوّفه 
فاعترف أنه وأصحابه قتلوا الرجل وأخذوا ماله وأنّهم دفنوه في موضع كذا 
اقرب من الكوفة . فكبر أمير المؤمنين مق وأمر به إلى السجن . 


واستدعئ واحداً من القوم فقال له: «زعمتٌ أن الرجل مات حتف 


)١(‏ فى «م» : «كان» بدل «مات». 

(1) في «م» : «منزل» بدل «موضع) . 

(") الزيادة من المصدر . 

بذق بدل ما بين القوسين في مم“ هكذا : «كلامه كبّر تكبيرتين» . 
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أنفه وقد قتلّه . اصدّقني عن حالك, وإلا نكّلت بك . فقد وضح لي الحقّ 
فى قضيّتكم؛», فاعترف الرجل بما اعترف به صاحبه. ثم دعا الباقين 
فاعترفوا عنده بالقتل وسقط "١‏ في أيديهم واتفقت كلِميّهم على قثل الرجل 
وأخذ ماله . فأمر من مضئ مع بعضهم إلى موضع المال الذي دفنوه. 
فاستخرجه منه وسلّمه إلى الغلام ابن الرجل المقتول. ثم قال له : «ما الذي 
تريا» قداعرفت ما عدم القوم بأبيكه+:قال* أريد أن يكوان'القضاء يبن 
وبينهم بين يدي الله عرّ وجل . وقد عفوثٌ عن دمائهم في الدنياء فدرأ أمير 
المؤمنين تق عنهم حدّ القتل وأنهكهم عقوبةً . فقال شريح : يا أمير المؤمنين. 
كيف هذا الحكم ؟ فقال : «إنّ داود ئلا مرّ بصبيان يلعبون وينادون بواحد 
منهم : يا مات الدين ! قال : والغلام يُجيبهم , فدنا داؤد ما منهم . وقال: 
ياغلام؛ ما اسمك ؟ قال: اسمي مات الدين. قال له: من سمّاك بهذا 
الاسم ؟ قال : أَمّي . فقال داوّد مئِة : انطلق بنا إلى أُمَكء فانطلق به إليها 
فاستخرجها من منزلها فخرجت'". فقال لها: يا أمة الله . ما اسم (ابنك 
هذا ؟)'". قالت : اسمه مات اه قا : ومن سمّاه بهذا 
الاسم ؟. قالت : أبوه. قال: وما كان سبب ذلك ؟» قالت: إِنّهِ خرج في 
سفر له ومعه قوم. وأنا حامل بهذا الغلام. فانصرف القوم ولم ينصرف 
زوجي . فسألتهم عنه . فقالوا: مات . فسألتهم عن ماله. فقالوا: ما ترك 
مالاً. فقلت لهم : هل أوصاكم بوصيّة ؟ قالوا: نعم ٠‏ زعم أنّك حبلئ وإن 
ولدت جاريةً أو غلاماً فسمّيه مات الدين . فسمَيثُه كما أوصئ ولم ا 





. فى «ن» : «وسقطوا» بدل «وسقط»‎ )١( 
. كلمة «فخرجت» لم ترد فى «م»‎ )5( 
. فى «م» : «هذا الغلام» بدل «ابنك هذا»‎ )( 
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خلافه . فقال لها داوّد ميد : هل تعرفين القوم ؟ قالت: نعم فقال لها: 
انطلقي مع هؤلاء - يعني قوماً بين يديه فاستخرجيهم من منازلهم . فلمًا 
حضروا حكم فيهم بهذه الحكومة. فثبت عليهم الدم؛ واستخرج منهم 
المال. ثمّ قال لها : يا أمة الله . سمّي ابنك هذا عاش الدين72" 

وروئ جماعة : أنْ رجلاً حضرته الوفاة فأوصئ بجزء من ماله 
ولم يعيّنه » فاختلف الوارث بعده في ذلك وترافعوا إلى أمير المؤمنين اقلا 
فقضئ عليهم بإخراج (السّبع من ماله)'"'. وتلا قوله تعالئ: (لَهَا سَبْعَةُ 
أبْوَابٍ لِكُلِ بَابٍ مِنْهُمْ جُْءٌ 377 مَعَسُومٌ) 010 , 

وقضئ في رجل أوصئ عند موته بسهم من ماله ولم يبيّنه. فلمًا 
مضئ ‏ اختلف الورثة في معناه . فقضئ عليهم بإخراج الثّمْن من ماله . وتلا 
قوله عرّ وجل : ِإنَّمَاالصّدَقَتٌ ِلْفََاءِ وَآلْمَسْكِينِ4" إلى آخر الآية» 
وقال: «وهم ثمانية اناك الكل منت مهم نوع من دقار لز 

وك كه في برجل رضن بعتن كل عيذ له قاض في تلكه . ٠‏ فلم 
يعرف وصيّه كيف يصنع , فسأله عن ذلك ا 
ملكه سنّة أشهر» ثم تلا قوله تعالئ ولف كد زنة مَنَازِلَ < حَتئ عاد 


(0 الكافى 7: 8/١‏ . الفقيه : 4١/٠6‏ . الإرشاد للمفيد 27١8 5١8 :١‏ 
التهذيب 1: 410/517 المناقب لابن شهرآشوب 7: 17١‏ الدرٌ النظيم: 797 590. 

(1) فى «م» : «سبع المال» بدل «الشّبع من ماله . 

(”) سورة الحجر 4:١6‏ 

(؛) الارشاد للمفيد .71١ :١‏ وروي نحوه فى كنز الفوائد ؟: 44. والمناقب 
لابن شهرآشوب 7: 1758. ١‏ 

(0) سورة التوبة 9: .5٠0‏ 

() الإرشاد للمفيد .71١ :١‏ وروي نحوه فى كنز الفوائد ؟: 484. والمناقب 
لابن شهرآشوب 7: 156. 1 


ذكر بعض قضايا الإمام على ميا والنصوص على أعلميته 0 لا 
كَالمُرْجُونٍ آلْقَدِيم04", فقال: «قد ثبت أن العُرجون نما ينهي إلى الشبه 
ل 2" يتزر رمه احير من أخذ التمر منه»9) 

وقضئ م ليا فيمن نذر أن يصوم عا ونم لع وك بيه أن يصوم 
0 كن : «تؤتى أكلََا كل جين بِإِذْنٍ رَيَهَا 4 وذلك 
في كل سنّة أشهر ا" 

وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إِنّه كان بين يديّ تمرء فبدرت 
زوجتى فأخذت منه واحدة فألقتها فى فيها. فحلفت أنّها لا تأكلها 
ولا تلفظها . فقال أمير المؤمنين عَكِةِ : «تأكل نصفها وترمي نصفها وقد 
تخلّصت من يمينك00, 

وروئ الشعبي : أن أمير المؤمنين ع سمع رجلاً يقول: والذي 
احتجب بسبع طباق. فعلاه بالدرّة» ثم قال له: «ويلك, إن الله أجل أن 
يحتجب عن شىء ء أو يحتجب عنه شىء ؛ سبحان الذي لا يحويه 
مكان ‏ ولا يخفئ عليه شيء في الأرض ولافي السماء». فقال الرجل : 
أفأكمّر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ فقال : «لا. لم تحلف بالله وَإِنّما حلقّت 
3 كي 
2 

وفي رواية جماعة, منهم : القطان عن الأصبغ بن نباته : أن رجلاً جاء 
إلى أمير المؤمنين َيه فقال: أخبرني عن الله تعالى أرأبتّه حين عبدته ؟ 
)١(‏ سورة يس 350 39. 
20( في «م» : «تقويسه» بذل «تقوّسه» . 
() الإرشاد للمفيد ١7١ :١‏ . وانظر : المناقب لابن شهرآشوب 7: 474 . 
() سورة إبراهيم :هم 


(196) الارشاد للمفيد ١:١‏ 
(») الإرشاد للمفيد :١‏ 554 . الاحتجاج :١‏ 440. 
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فقال له : «لم أكّ بالذي أعبد من لم أره». فقال له : كيف رأيته ؟ فقال له : 
«ويحك . لم تره العيون بمشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمانء معروف بالدلالات. منعوتثٌ بالعلامات. لا يقاس بالناس , 
ولا تدركه(" الحواس» إلى آخر كلامه الطويل الذي ذكره في معرفة الله 
عزّ وجل » فانصرف الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته!"". 

أقول : لا يخفئ أنْ في هذا الحديث دليلاً على أنه لكلا كان ينفى 
عن الله ران الأنعار وال مد الرؤية جا كر ناكا فلربيفهم غانة الاق 
أنّ المراد فيما ورد من ذلك ما معناه. فقالوا بالرؤية التي هي التشبيه 
الصريح , والكفر الفضيح . والحقٌ أن أكثر مراتب التوحيد وما يتعلّق بمعرفة 
الله حمّاً علم من بركات تعليم أمير المؤمنين وذرّيّته الأئمّة الطاهرين 850 , 
كما ينادي به أخبارهم ؛ ولهذا تاه من تركهم . وضل من لم يأخذ منهم. 
فافهم . 

وقد روئ جمع كثير من الفريقين عن جماعة منهم : الحسن 
البصريّ . ومنهم : سليم بن قيس . والأصبغ . وغيرهم : أن رجلاً جاء إلى 
أمير المؤمنين ناكلا بعد انصرافه من حرب صفّين . فقال له : يا أمير المؤمنين. 
خبّرنا عمًا كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحرب , أكان بقضاء وقدر ؟ فقال 
له أمير المؤمنين ها : «ما عَلّوتم تَلِعَة ولاهبطتم وادياً إلا ولله فيه قضاء 
وقدر», فقال الرجل : فعند الله أحتسب عنائي » فقال له أمير المؤمنين عكِ : 


. فى «م» زيادة : «والأبصار»‎ )١( 
و1/086» الإرشاد‎ 35/٠١9 : انظر : أمالى الصدوق :550/8177 , التوحيد للصدوق‎ )1( 
.197 :١ الاحتجاج‎ . ١165١ : ١ الأمالى للمرتضى‎ . 5180.574 :١ للمفيد‎ 


ذكر بعض قضايا الإمام على ليه والنصوص على أعلميته اح م ا ال 
«ولِمَ ؟. قال : إذا كان القضاء والقدر ساقنا إلى العمل فما الثواب لنا علئ 
الطاعة ؟ وما وجه العقاب لنا علئ المعصية ؟ فقال له أمير المؤمنين عظِلا : 
«أوَ ظننتٌ يا رجلء أنّه قضاء حتم . وقدر لازم ؟ لا تظنّ ذلك . فإنْ القول 
بذلك مقالة عبدة الأوثان. وحزب الشيطان. وخصماء الرحمن . وقدريّة 
هذه الأمّة ومجومها, إن الله جلّ وعلا أمر تخبيراً. ونهئ تحذيراً. وكلّف 
يسيراً. ولم يُطّع مُكرهاً. ولم يُعضَ مغلوباً؛ ولم يُملّك مفوّضاً. ولم يخلق 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار» فقال له رجل : فما القضاء والقدر الذي ذكرتّه يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : «الأمر بالطاعة . والنهي عن المعصية, والتمكين من فعل الحسنة. 
وترك السيّئة » والمعونة علئ القربة إليه. والخذلان لمن عصاهء والوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب . كل ذلك قضاء الله فى أفعالنا. وقدرُ 
لأعمالناء فأمًا غير ذلك فلا تظنّه . فإنّ الظنّ له مُحبط للأعمال». فقال 
الرجل : فرَجتَ عنّى يا أمير المؤمنين, فرّج الله عنك. وأنشأ يقول : 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 2 يوم المآب من الرحمن غفراتاً 
أوضحتٌ من ديننا ماكان مُلْتَبِساٌ جزاك ربّك بالاحسان إحساناً!") 


)١(‏ تحف العقول : 118 . الكافى ١1/١١4 :١‏ (باب الجبر والقدر ..). التوحيد 
للصدوق : 78/80 . عيون أخبار الرضائكة :١‏ 78/158 . الإرشاد للمفيد :١‏ 
0 الفصول المختارة : 7١‏ - 77 , الأمالى للمرتضى ٠6١ : ١‏ . رسائل المرتضى 
511١ :5‏ - 587. كنز الفوائد :١‏ 55 _ 84, روضة الواعظين : ١؛‏ . الطرائف 
لابن طاوّس ٠١ : ١‏ . الاحتجاج 1٠١/1484 :١‏ . الصراط المستقيم 7: 30 . بحار 
الأنوار 0 4/150. تاريخ مدينة دمشق 147: 015 . شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد 7"74. وفى روضة الواعظين والصراط المستقيم : «الحساب» بدل 
«الماب» ٠‏ وفىي الطرائف : «النشور» يبدل «الماب» : 
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وروئ القطان من العامّة. وكذا غير أن جماعة من أهل الكتاب 
سألوا عمر عن قوله تعالئ : (وجّنّةَ عَرْضُهَا السّمَوَاتٌ وَآلْأَرْضٌ "١6‏ فأين 
بقيّة الجنان ؟ فقال: لا أعلم, فقال على ليد لهم: «فأين يكون النهار إذا 
أفبل الليله ؟ قالوا: في علم الله. قال: فكذا هذاء فجاء على يا فأخبر 
النبي ييه فنزلت : (فَسْكَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُثتَمْ ا تَعلمُون 519 , 
وروئ الواقديّ والطبراني : أن عمر بن نائل ادّعى عليًا نلظِةِ بعد 
خروج النبئ يليه من مكّة ليلة الغار. أنّه قد كان أودع عند النبي ييه مائتي 
مثقال ذهباً. وكانت تلك الدعوئ بمواطأة أبي جهل 0 وعكرمة50, 


. 37” :# سورة آل عمران‎ )١( 

(1) سورة النحل 47:15 . 

() المناقب لابن شهرآشوب 7: 797 , الصراط المستقيم ؟: .١١‏ 

إبدق في «ل» زيادة : «لعنه الله» . 

(0) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي . كنيته أبو جهل . وأبو الحكم .كان 
أشدّ الناس عداوةً للنبئ َيه ٠‏ ومن قوله لعنة الله عليه : والله . لا نؤمن بمحمّد أبداً 
ولا نصدّقه! واستمرٌ علئ عناده . وكان يثير الناس علئ محمّد رسول الله يلي 
وأصحابه . لا يفتر عن الكيد لهم والعمل علئ إيذائهم . وشهد مع المشركين وقعة 
بدر الكبرئ . 

هلك سنة ” هه . فى بدر الكبرئ . 
انظر : الأعلام للزركلئ 6 : /ا4ء دائرة المعارف الاسلاميّة :1١‏ 7537. 

و الور و الو من أشدٌّ الناس عداوةٌ 
للنبئ يله . ومن أشبه أباه فما ظلم . ولمًا هلك أبوه , تحوّلت رئاسة بنىي مخزوم 
إليه . وكان ممّن هرب من مكّة لمًا دخلها رسول الله وله . 

مات سنة ١1‏ ه يوم اليرموك . ٍ 

انظر: المعارف لابن قتيبة : 74*. أسد الغابة 7: 77786/077. سير 
أعلام النبلاء :١‏ 77/577 , تهذيب التهذيب 7: 870/90 , الأعلام للزركلئ 1 : 
ققد 


ذكر بعض قضايا الإمام على ميا والنصوص على أعلميته ان 
وعقبة7", وأبي سفيان» وحنظلة!". فقلّب على لَكةٍ الودائع فلم يجدهاء 
فقال : «إنّها مكيدة تعود علئ من دبّرهاء ايتني بمن يشهد لك», فأحضر 
المذكورين » ففرّقهم علي عا وسألهم عن وقت الوديعة فاختلفواء فقال 
لعمر : «أراك قد اصفرٌ لونك»» فأسلم الرجل واعترف أنهم برطلوه'" مائة 
مثقال , ليتوهّم الناس بدعواه خيانة من النبئ يف1 . 

وعن الصادق ليلا : أن قوماً أرادوا بناء مسجد بساحل عدن» فكانوا 
كلّما بنوه سقط فسألوا أبا بكرء فخطب وسأل الناس فلم يجد عندهم شيثاً ‏ 
فقال علي يِه : «احفروا أرضه فإنّكم تجدون قبرين مكتوب عليهما أنا 
رضوي وأختي حبَّي مُتنا لا نشرك بالله. فاغسلوهما وكقّنوهما وصلُوا 
عليهماء وادفنوهما ثم ابنوا» فوجدوا كما قال). 


)١(‏ هو عُقبة بن أبي معيط بن أبان بن ذكوان بن أميّة بن عبد شمس . يكنى 
أبا الوليد . كان شديد الأذئ للمسلمين عند ظهور الدعوة . فأسروه يوم بدر وقتلوه 
ثم صلبوه . 

هلك سنة اه . 
انظر الأعلام للزركلئ ؛ : ١4٠‏ ., الروض الأنف *: 144. 

(1) لعلّه حنظلة بن أبي سفيان صخر بن حرب . جاهلى , وكان شديد الأذئ لرسول 

لله ييْيْهُ . وقاتل المسلمين . فقتله زيد بن حارثة يوم بدر. 


هلك سنة 7 ها. 
انظر : السيرة لابن هشام 7: 778, المحبّر : ١7١‏ و17 ., الأعلام للزركلي 7 : 
45 
(؟) البرطيل : الرشوة . انظر : القاموس '': 403ء, المعجم الوسيط 686٠ :١‏ مادة ‏ 
برطل -. 


(4) المناقب لابن شهرآشوب 7: 744. الصراط المستقيم ؟: 15, بحار الأنوار :1١‏ 
لل ف 

(0) الخرائج والجرائح و ه١6‏ المناقب لابن شهرآشوب 5: 798. فرج 
المهوم : 777 . بحار الأنوار 14/15159١ : 1١‏ . و١4:‏ 95917/؟7. 
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ونقل قوم من العامّة والخاصة: أن أبا بكر أي برجل شرب خمراً 
فأراد حدّه؛ فقال الرجل : لم أكن أعلم تحريمها. فأرتجّ علئ أبى بكرء 
فأرسل إلى على يِذ فسأله . فقال: «طوفوا به علئ المهاجرين والأنصار إن 
كان أحدٌ تلا عليه آية التحريم فأقم عليه الحدّ. وإِلّا فخلٌ عنه». ففعل فكان 
الرجل صادقاً فخلّئ عنه0". 

وفي رواية عمر بن أبى داوّد!" عن الصادق طلقا أنّه قال: «لمًا مات 
عقبة . قال علي مك لرجل : حرمت عليك امرأتك . فقال عمر: كلّ كلامك 
عجيب يا على . يموت رجل فتحرم امرأة رجل آخرء فقال على هه : هذا 
عبد عقبة تزوّج بُحرّة ترث هي اليوم بعض ميراث عقبة. فصار بعض 
زوجها رقَاً لها. وبضع المرأة لا يتبعض . فقال عمر: لمثل هذا أمرنا رسول 
الله يي أن نسألك عمًا اختلفنا فيه»9 . 

وفي رؤانة عساعة :]ذا الها انكرت اتد لحفية حمر فقا غنيك 
فشكا الغلام أمره إلى على ليا . فطلب علي يِه المرأة وأمرها أنّها إن كانت 
صادقة تزوّجت منه, فأقرّت به فقال عمر: لولا على لهلك عمر"". 

وكذلك 5 إلى عمر بابن اوه ا أبيضان . فانتفئ منه 
أبوه» فأراد عمر التعزير. فقال على لي : «لعلّك جامعتها في حيضها؟» 


8 الكافى 7: 11/517 (باب ما يجب فيه الحدّ فى الشراب) . خصائص الأئمّة‎ )١( 
المناقب‎ »531/44 :٠١ التهذيب‎ . 194 :١ الإرشاد للمفيد‎ , 85 - 4١ : للرضئ‎ 
.14 :7 لابن شهرآشوب 7: 91. الصراط المستقيم‎ 

(1) الظاهر أنّه عمرو بن داوّد . راجع : مستدركات علم رجال الحديث 35 : .11١1/817‏ 

(7) شرح الأخبار للقاضى نعمان 7: 71/578 , المناقب لابن شهرآشوب ؟: ,1١١‏ 
الصراط المستقيم 7: 15 . بحار الأنوار 4١‏ : 518 . 

() الكافى 7: 75/47 (باب النوادر). التهذيب 3: 8494/504, المناقب 
لابن شهرآشوب ”: ”0 . الصراط المستقيم 5: 17 . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 85 مسا تا سنن اسلو 
قال: نعم . قال: «فلذلك سوّده الله غلب الدم النطفة», فقال عمر: لولا 
على لهلك عمرا". 

ودروئ البخاري في صحيحه . وأبو نعيم في الحلية » وأحمد وغيرهم 
عن عطاء . وقتادة . وشعبة . وغيرهم : أن مجنونة قامت عليها البيّنة أن رجلاً 
فجر بهاء فأراد عمر أن يحدّهاء فبعث إليه على هذ بأنّه قال النبي وله : 
«رُفع القلم عن المجنون». فقال عمر: فرّج الله عنك. لقد كدت أن 
أهلك!" , 

وفي كتاب المناقب : أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله عن 
خصال. فكان فيما سأله: أخبرني عن لاشيء. فتحيّر. فقال عمرو بن 
العاص : وبجه فرساً فارهاً إلى معسكر علي لذ لِيُباع. فإذا قيل للّذي هو 
معه : بكم ؟ يقول: بلا شيءء فعسئ أن نخرج المسألة » فجاء الرجل إلى 
عسكر علئ نيه . فإذا قد مرّ به على طَيْةٍ ومعه قنبرء فقال على ِل : 
«يا قنبرء ساومه». فقال قنبر: بكم الفرس ؟ فقال: بلا شيءء فقال 
علي كة : «خذ منه الفرس يا قنبر». فقال الرجل لعلي َه : أعطني 
لاشيء. فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب . فقال: «ذاك لاشيءء 
فاذهب إلى صاحبك فخبّره» . فقال: وكيف قلت ؟ قال : «أما سمعت الله 
يقول: وِيَحْسَبَهُ الضَّحْأَن مَآءٌ حَنّئ إِذَا جَآءَهُ لَمَ يَحِدْهُ شَيْئاً4". فهذا 


. الصراط المستقيم 7 : 17 بتفاوت فيهما‎ . ١٠0 : 7 المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 8: .7٠١4‏ مسند أحمد :١‏ 1570/1584 , الإرشاد للمفيد :١‏ 
701 , المناقب لابن شهرآشوب 7 : ٠١8‏ . الصراط المستقيم 17: 17. مسند أبي 
يعلى 041/14٠ :١‏ , ولم نعثر عليه فى الحلية . 

() سورة النور 174: 79. 


لاشيء»7" 

وسأل رجل عليًاً اذ عن المدّ والجزرء فقال: إِنّ لله مَلكاً موكّلاً 
بالبحر يضع قدمه فيه ويرفعها!". 

أقول : من أراد الاطّلاع علئ ما نقلت فِرَقُ الأمّة في علوم عل اه 
وقضاياه وأحكامه وغيرهاء فليراجع إلى سائر الكتب المبسوطة » ِل فالذي 
ذكرناه هاهنا مع ما مرّ ويأتي في الفصول وغيرها ليس بحدٌ واحدٍ من 
المائة » لكنّه كاف في إثبات ما نحن فيه وحصول اليقين بالمدّعى» والله 
الهادي . 


المقام الثاني : 
في ذكر نبذ مما روي في أعلميّة الأثمّة المذكورين 2 على نهج 
الإجمال والشمولء أو بالنسبة إلى خصوص بعض بقيّة الأئمّة. أي: ما 
سوئ أمير المؤمنين يذ ؛ لذكر ما يتعلّق به علي في المقام السابق . 
قد مرّ في القسم الرابع من المقام الأرّل ذكر ما سيأتي في فصل 
التمسّك بالثقلين من قول النبي يَيِْهُ في أهل بيته : «لا تعلّموهم فإنّهم أعلم 
منكم)7. 
وقال ابن حجر في صواعقه : أخرج الملا في سيرته قول النبي طيه: 
«في كل خلفب من أمّتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف 
)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب 7: 10 . وأورده البياضي في الصراط المستقيم 18:1 . 
(7) المناقب لابن شهرآشوب 7: 175 . الصراط المستقيم ”: ,»١8‏ بتفاوت يسير 
فيهما. 
() المعجم 0 تلك اله نوه الأحاديث للسيوطىّ د اليه 
الصواعق المحرقة : 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصو مين 8 الأمطاحية اسه سس 
الغالين » وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين. ألا وإن أئمّتكم وفدكم إلى 
الله تعالئ , فانظروا من توفدون»7" 

أقول : سيأتي هذا الخبر مع غيره أيضاً غير مرّة. 

وروئ ابن حنبل عن النبئ يِه أنه قال: «الحمد لله الذي جعل فينا 
الحكمة أهل البيت»!", وقد مر أيضاً. 

وروئ جمع . منهم : الحافظ أبو نعيم في الحلية : أن رسول الله عل 
قال : «من سرّه أن يحيئ حياتي . ويموت موتي». إلى أن قال -كما يأتي في 
محلّه -: «فليوال عليَاً مِن بعدي وليقتدٍ بالأئمّة من بعدي, فإِنّهم عترتي 
خُلِقَوا مِن طينتي , ورُزقوا'' فهماً وعلماً. فويل للمكذّبين لهم من أُمتي » 
القاطعين فيهم صِلْتي » لا أنالّهم الله شفاعتي»!) 

وقد روئ جمع من العامّة والخاصّة ما هو موجود فى نهج البلاغة 
أيضاً من قول على عا في جملة خطبة له بعد قتل عثمان: «ألا إن أبرار 
عترتي وأطائب أرومتي!* أحلم الناس صفغاراً . وأعلم الناس كباراً. ألا وإنًا 
أهل بيت من عِلم الله عَلِمْناء وبحكم الله حَكَمْناء وبقول صادقٍ أخذناء فإن 
تتبّعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيديناء معنا راية 


.7017 37١ : الصواعق المحرقة‎ )١( 

(1) الفضائل لأحمد : 710/1117 . فضائل الصحابة لأحمد 7 : .11١7/1804‏ 

(7) في «م : «زقواء بدل «رُزقواه . 

)0 الأمالي للصدوق : 30/88 . الأمالى للطوسى : 1196/018, حلية الأولياء :١‏ 
١ 81 6‏ تاريخ مديئة دمشق 2740:1417 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9: 
ء فرائد السمطين :١‏ 18/87 . جامع الأحاديث للسيوطي 7: 55097/179. 

(5) الأرومة : الأصل . انظر : القاموس 4 : © . مادّة ‏ أرم -. 
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الحقّ » من تبعها لحق . ومن تأخر عنها غرق»7". 

ومن كلامه نِقِةِ أيضاً: «إنَ الله عرّ وجل خصّ محمداً بالنبرّة» 
واصطفاه بالرسالة . وأنبأه بالوحي , فأنال في الناس وأنال. وعندنا ‏ أهل 
البيت ‏ معاقل العلم . وأبواب الحكم . وضياء الأمر. فمن يُحبّنا ينفعه 
إيمانه»(" الخبر . 

وعن أبي عبدالله الصادق . عن أبيه عن آبائه عن على 2 . قال: 
«قال رسول الله يي : إن عند كلّ بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان 
ولي من أهل بيتي موكّلاً به يذبٌ عنه. ينطق بإلهام من الله . ويُعين الحقٌّ 
وينوّره؛ ويرد كيد الكائدين» يُعبّر عن الضعفاء'", فاعتبروا يا أولي 
الأبصارء وتوكّلوا علئ الله . ْ 

وفي روايات عديدة عن غير واحد من الأئمّة له أنّهم قالوا كراراً 
ومراراً: «نحن ؤلاة أمر الله». «... وخلفاؤه فى أرضه», «... وحبّته على 
حلمة :و ل وعرنة ماده وجي منعيده لواحن كاه ل دنا 
ران الله في سمائه وأرضه . لاعلئ ذهب ولافضّة إلا علئ علمه»". 

وعنهم طكُ في أخبار مستفيضة أنّهم قالوا: «نحن مفاتيح الحكمة» 


)١(‏ الإرشاد للمفيد 15٠ :١‏ . البيان والتبيين ؟: 70. العقد الفريد 14: 37 . نثر الدر 
01١‏ 71. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 777:١‏ . 

(؟) بصائر الدرجات : 9/584 و١٠2.‏ و175/580. وفيه بتفاوت يسير ء الإرشاد للمفيد 
:١‏ ١8؟.‏ بحار الأتوار /1” : ,77/18١‏ نقلاً عن البصائر والإرشاد . 

(7) قال فى البحار : وقوله لكا : «ويعبّر عن الضعفاء» . أي : يتكلم من جانب الضعفاء 
العاجزين عن دفع الفتن والشبه الحادثة فى الدين . 

(4) المحاسن :١‏ 119/559 . الكافى :١‏ 08/15 (باب البدع والرأي والمقائيس) ١‏ 
بحار الأنوار ؟ : 1/9/75١6‏ . 

(5) انظر : بصائر الدرجات : 1/8١‏ , و1/156. الكافى :١‏ 1/158 9و5 (باب أن 
الأئمّة لي وُلاة أمر الله وخزنة علمه) . بحار الأنوار 53 : .7-1/1١6‏ 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصو مين 82 م ا 
ومَعدِن العلم وموضع سر الله300 , 

نش روانة الكلبنن وغ عن الفنادق لكك أنه قان: -موعيده: انام 
من أهل الكوفة وغيرهم -: «عجباً للناس . يزعمون أنّهم أخذوا علمهم كله 
عن رسول الله ييه فعملوا به واهتدواء ويرون أن أهل بيته لم يأخذوا 
علمه . ونحن أهل بيته وذرَّيّته ‏ في منازلنا نزل الوحي . ومن عندنا خرج 
العلم إليهم ؛ أَقَيرون أنّهم علموا واهتدواء وجهلنا نحن وضللنا؟ إن هذا 
لمحال»" , 

وقال الباقر غلا : «ليس عند أحدٍ من الناس حقٌّ ولااصواب, ولا أحد 
من الناس يقضي بقضاء حقٌ إلا ما خرج ما أهل البيت. وإذا تشعبت بهم 
الأمور كان الخطأ منهم . والصواب من على ل 2 , 

وقال عليه لرجل سأله عن قول علي لك : «سلوني عمًا شئتم. 
فلا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به». فقال : «إنّه ليس أحد عنده عِلمٌ شيءٍ 
إلا خرج من عند أمير المؤمنين ليه فليذهب الناس حيث شاؤواء فوالله . 
ليس الأمر - وفي رواية : «ليس العلم» ‏ إلا من هاهناء. وأشار بيده إلى 


ببته40), 


وقال كا أيضاً يوماً لسلمة بن كهيل والحكم بن عيينة : «شرّقا وغرّبا 


)١(‏ بصائر الدرجات : 7/7 و3 . الكافي ١‏ 7/177 (باب أن الأئمّة لبي معدن العلم 
وشجرة النبوّة ومختلف الملائكة) . 

(1) بصائر الدرجات : 7/55. الكافىي ١1/578 :١‏ (باب أن مستقئ العلم من بيت 
آل محمد لإ8) . الأمالى للمفيد : 5/1١57‏ . 

(7) الكافي 1 594 (باب أنه ليس شىء من الحقٌّ فى يد الناس...) . 

(4) الكافىي :١‏ 5/59 (باب أنه ليس شىء من الحقّ فى يد الناس...) . 
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فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت»7". 

وفي رواية جماعة عن سلام بن سعيد المخزومي!". قال : كنت عند 
أبي عبدالله يقد وعنده ميمون القدّاح'" مولئ أبي جعفر الباقر نكا ؛ وهو 
غلام إذ دخل علئ الإمام مد عَبَاد بن كثير”!' عابدٌ أهل البصرة , وابن شريح 
فقيه أهل مكّة. فسأله عبّاد عن الأثواب التى كُفَن فيها النبى يَِيْةُ . فقال: 
«في ثلاثة أثواب : ثوبين صُحاريّين!* وثوب حبرة'". وكان في البُرد قِلَه 
فكائما إزور" عبّاد بن كثير من ذلك . فقال أبو عبدالله اللا : «إنّ تخلة 


مريم إنّما كانت عَجُوةٌ ونزلت من السماء . فما نبت من أصلها كان عجوة » 


)١(‏ بصائر الدرجات : ١7/؛‏ . الكافى :١‏ 759/" (باب أنّه ليس شىء من الحقّ فى 
يد الناس) . ١ ١ ١‏ 
(1) هو سلام بن سعيد المخزومي المكَئَ مولئ عطاء . عدّه الشبخ كه في رجاله من 
أصحاب الصادق لق . 
انظر : رجال الطوسى : 178/5١١‏ , تنقيح المقال ؟: 0017/41 . 
(؟) هو ميمون القدّاح مولئ بنىي مخزوم مكئ . من أصحاب السجّاد والباقر 
والصادق 82 . والحديث يدل علئ كون الرجل إمامياً . 
انظر : رجال الطوسي : 5 , و0 085/11 1. و10/0/5:4. تنقيح 
المقال 7: 17757/156. 

(4) هو عَبّاد بن كثير الثقفى . سكن مكّة . روئ عن : يحيئ بن أبي كثيرء وثابت ٠‏ 
وعدّة » وروى عنه : إبراهيم بن أدهم . وأبو نعيم . ومحمّد الفريابي ٠‏ وآخرون . 
انظر : ميزان الاعتدال ؟ : 4171/59/1 . سير أعلام النبلاء 117 83/1١57‏ . 

(5) صُحار : قرية باليمن تُسب الثوب إليها . وقيل : هو من الصّحرة. وهي حُمرة 

خفيّة كالعُبرة . 
انظر : النهاية لابن الأثير 7: 17 , مادّة - صحر -. 
(1) الجبرة : ضرب من برود اليمن . 
انظر : القاموس 7: 0١‏ . مادّة ‏ حبر -. 
(7) الازورارٌ عن الشىء : العدول عنه . 
انظر : الصحاح ؟: 5178 , مادّة - زور -.. 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصو مينغ م 11 
وما كان من لقاط فهو لون)(", فلمًا خرجنا من عنده. قال عبّاد 
لابن شريح : والله , ما أدري ما هذا المثل الذي ضربه لي أبو عبدالله . فقال 
ابن شريح : هذا الغلام يخبرك فإنّه منهم ‏ يعنى ميمون - فسأله. فقال 
ميمون : أما تعلم ما قال لك ؟ قال : لا والله » قال: إِنّه ضرب لك مثل نفسه 
وأخبرك أنّه ولد من ولد رسول الله يله .. وعلم رسول الله يَييْهُ عندهم , 
فما جاء من عندهم فهو صواب . وما جاء من عند غيرهم فهو لُقاط!". 
وعن أبي بصيرء وغيره : أن أبا عبدالله عَلقةِ قال: «إنّ عندنا والله سراً 
من سر الله. وعلماً من علم الله ما يحتمله ملك مقرّب, ولا نبي مرسل . 
ولامؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» والله . ما كلف الله ذلك أحداً غيرنا 
ولا استعبد بذلك أحداً غيرناء وإنّ عندنا سرًاً من سر الله » وعلماً من علم 
الله أمرنا الله بتبليغه فبلّغناه عن الله ما أمرنا بتبليغه. فلم نجد له موضعاً 
ولا أهلاً ولا حمّالةٌ يحتملونه حبّى خلق الله لذلك أقواماً. حُحلقوا من طينة 
حُلق منها محمّد وآله ومن نور حُلق منه محمّد وآله يَييلْهُ فبلّغنا عن الله 
ورسوله ما أمرنا بتبليغه . فقبلوا واحتملوا ذلك . وبلغهم ذلك عنًا فقبلوه, 
وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا», ثم قال: «إنّ الله خلق 
أقواماً لجهنّمَ والنارء فأمرنا أن تُبلّغهم كما بلّغناهم . فاشمأرٌوا من ذلك, 
ا 0 علينا ولم يحتملوه ؛ فطبع الله علئ قلوبهم . ثم أطلق 
الله لسانهم ببعض الحقٌّ . فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة. ليكون ذلك دفعاً 
عن أوليائه وأهل طاعته, ولولا ذلك ما عُبداللهُ في أرضه, فأمرنا بالكف 





. اللّؤن : الدّقل . وهو ضربٌ من النخل . واحده لونة‎ )١( 
.- انظر : الصحاح 7 : 5197 , مادّة  لون‎ 
. (باب أنه ليس شىء من الحقٌّ فى يد الناس..)‎ 1/770 :١ الكافىي‎ )1( 
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عنهم والستر والكتمان, فاكتّموا أنتم عنهم»١"‏ الخبر. 

وهو صريح في كمال غزارة علم الأئمّة ل وأنّهم لم يكونوا 
يظهرون جميع المراتب علئ الناس لاسيّما من لم يقل بإمامتهم . فانظر أيّها 
اللبيب أُوَلاً : إلى غزارة علمهم إلى أيّ حدٌ ء بحيث إِنّْهُم كتموا كثيراً من ذلك 
حتّى عن غير الخلص من شيعتهم . ومع هذا قد ملأ الخافقين ما نقله 
المخالفون فضلاً عن الشيعة . 

وكفئ في تبيان هذا ما ذكرناه في هذا الكتاب من آثار علومهم ولو في 
غير هذا الفصل؛ إذ لا أظنٌ مبحثاً خالياً عن ذكر شيءٍ منها حنّى بنقل 
الوخاف وى أناجميو نا أكزاة لا دن فثكرا م لكان ماكر 
المخالفون . ولا جزءاً من آلاف ما ذكره الشيعة . حتّى إِنّى لا أذكر فى هذا 
المقام أيضاً إلا أقلّ قليل من نقل المخالف فضلاً عن المؤالف . فمن أراد 
الإحاطة التامّة فعليه بمطالعة كتب الاماميّة لاسيّما بحار الأنوار وكفاه كتاب 
الكافى أيضاً . 

كه أنظر انبا إن نكده شكاية الانام “بل بوغيره عن الأئمة أيضا :كما 
مر ويأتي في مواضع عديدة!" من ارتكاب عامّة الناس عدم متابعتهم وترك 
التمسّك بهم . بل الانحراف عن الوارد عنهم وإن كان صحيح الورود 
عندهم ؛ بحيث كانوا يه يخفون كثيراً من الأشياء عنهم مع إقرارهم 
بفضلهم وعلمهم وصدقهم وصلاحهم . بل بمزيّتهم في ذلك علئ من 
سواهم , وهل هذا إلا محض التعصّب والضلال ؟! 


)١(‏ الكافى 0/57١ :١‏ (باب فيما جاء أن حديثئهم صعب مستصعب) . المحتضر: 
١1600 - 16‏ تفضيل الأئمّة للحلّى : 110/777 . بتفاوت يسير فيهما . 
)١(‏ كلمة : «عديدة» لم ترد فى «ب» و«ل» ود«م».. 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 82 5 00ظ1 

وكفئ فى هذاء أنّهم اتخذوا أُوَلاً قريباً من ثلاثين مجتهداً ‏ فتبع كلل 
قري واعندا نشي إن أن كثر الاختلاف بينهم فاستَقَرَ أمرهم(" علئ متابعة 
أربعة » ولم يتبع فرقة منهم أحداً من هؤلاء الأئمّة 526 لا أْوَّلاً ولا أخيراً مع 
اعتراف كلّهم بما ذكرناه من أعلميّة هؤلاء وأصلحيّتهم , فافهم . 

ولا تغفل عمًا يستفاد أيضاً من إخفاء الأئمّة ليك عنهم التبرّي من 
خصوص جماعة لاسيّما الأوّل والثاني حذراً عن شدّة ا إذأء بل 
وصول الضرر. وأيضاً أنه لهذا كانوا قد يظهرون حبّهما كما نقل بعض القوم 
عن الصادق لقلا" . 

الم الا 
ولهذا خصّوا الشيعة بالطعن غفلةً عن حقيقة الحال فتأمل . 

ولنذكر حيئئذٍ نبذاً من غرائب علوم كلّ واحد واحد منهم 52 سوئ 
ما مرّ ويأتي . 

روئ غير واحد. منهم : أبو يعقوب يوسف بن الجرّاح معنعناً عن 
جمع . منهم : ابن سَبرة ؛ ومنهم الصادق عن الباقر عي . ومنهم : الزهريّ 
قال: كنت مع حذيفة بن اليمان؛ فقال بمحضر من أنس : بينا رسول الله يي 
في جبل - أظنّه ذكر حرّاء أو غيره - ومعه أبو بكر وعمر وعلى عا وجمع 
من المهاجرين والأنصار إذ أقبل الحسن بن علي يمشي علئ هدرّ ووقارء 
وهو طفل» فنظر إليه النبئ يفِيُهُ وقال: «إنّ جبرئيل يهديه؛ وميكائيل 





. فى «نء : «رأيهم» بدل «أمرهم»‎ )١( 
:)156 114١ لقف “ربخ مدينة دمشق 804: 788 و58. تاريخ الإسلام (حوادث‎ 
246 448 :7 تهذيب التهذيب‎ ,55١0 5048 :5 سير أعلام النبلاء‎ .9١ - 
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يسدّده. وهو ولدي . والطاهر من نفسي . وضلع من أضلاعي بأبي هوه. 
وقام وهو يقول له: «أنت حبيبي ومهجة قلبي», وأخذ بيده فمشئ معهء 
ونحن نمشي حنّى جلس وجالسنا حوله ننظر إلى النبي ييْهُ وهو لا يرفع 
بصره عنه . 

ثم قال: «إنّه سيكون بعدي هادياً مهدياً, هذا هديّة من رب العالمين 
لي يُنبئ عنّي » ويعرّف الناس آثاري , ويُحبي سنّتي». إلى أن قال : فما قطع 
النبي يَييةُ كلامه حتّئ أقبل إلينا أعرابي يجرّ هراوةً له. فلمًا نظر النبي ل 
إليه قال : «قد جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ تم فده بن جار 414 فبعاء 
الأعراب فلم يسلّم . وقال: أيِكم محمّد ؟ فقلنا: وما تريد ؟ هذا هو . فقال: 
يا محمّدء لقد كنتٌ أبغضك ولم أرك والآن فقد ازددت لك بغضاً, فتبسم 
رسول الله ييه وغضبنا. فأومأ النبئ 2ه إلينا أن اسكتوا . 

فقال الأعرابي : يا محمّد, إِنّك تزعم أنّك نبئ وأنّك كذبت على 
الأنبياء وما معك من برهانك شيء . 

فقال له النبئ يي : «يا أعرابي » وما يدريك ؟» 

فقال : فخبرّني ببرهانك . 

قال : «إن أحببتَ أخبركٌ عضوٌ من أعضائي فيكون ذلك أوكدٌ 
ببرهانى» . 

قال : أو يتكلّمٌ العضوٌ ؟ 

قال: «نعم» يا حسن ؛ قم». فازدرئ الأعرابي نفسه وقال: هو ما 

١‏ قال : «إتك 5 عالماً بما تريد»: فابتدره الحسن لقْلا وقال: 

«مهلاً يا أعرابي » لقد بسطت لسانك . وعدوت طورك . وخادعتك نفسك » 
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غير أنّك لا تبرح حتّئ تؤمن إن شاء الله؛. فتبِسّم الأعرابي وقال: هيه7" 

م 0 الك لني ما 
جرئ بينكم علئ جهل وخرق منكم , فزعمتم أن محمداً يَييلهُ صُنبور0) 
والعرب قاطبة تبغضه . ولا طالب له بئأره؛ وزعمت أنّك قاتله وكافي قرمك 
مؤونته» فحملت نفسك علئ ذلك» وقد أخذت قناتك بيدك تريد قتله, 
فعسر عليك مسلكك . وعمي عليك بصرك وأبيت إلا ذلك . فأتيتنا خوفاً 
من أن يشتهر. وإنّك إِنّما جئت بخير يُراد بك» أنبنك عن سفرك : خرجتٌ 
في ليلة ضحياء إذ عصفت ريح شديدة اشتدٌ منها ظلماؤها وأعصر السحاب 
فبقيت مُحرنجماً كالأشقر إن تقدّم تُحر وان تأخَر تُقرء لا تسمع لواطئ 
حسّاً ولا لنافخ نار جرساً . تداكّت عليك غيومهاء وتوارت عليك نجومها» 
الخبر . إلى أن قال لي : «فأبصرت فإذا أنت عندناء فقرّت عينك» . 

قال: من أين قلت يا غلام هذا؟ كأنّك كشفت عن سويداء قلبي. 
ولقد كنت كأنّك شاهدتني وما خفي عليك شيء من أمري . وكأنّك تعلم 
الغيب . فما الإسلام ؟ 


فقال الحسن طظِلاٍ : «الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


. هِيهِ : يقال لشىء يطرد . وكلمة استزادة أيضاً‎ )١( 
.7١14 : 4 انظر : القاموس‎ 

(1) الصُنبور : النخلة تخرج من أصل النخلة الأخرئ التى لم تغرس . وقيل: هي 
النخلة المنفردة التي يدق أسفلها . وأرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره 4 وأنّ قريشاً كانوا 
يقولون :إن محمد يليه صُنبور . أي 0 

انظر : غريب الحديث للهروي ١١ - ٠١ :١‏ . النهاية لابن الأثير : 68 . مادّة 
- صنبر -. 
20 فى «بء و«ل» : «صبور» بدل «صتبورء . 


3 6000 0 600006006000000 000...00066606060060000006.. ضياء العالمين/ ج7 
له؛ وأنّ محمّداً عبدهُ ورسولة». فأسلم الأعرابن وحسن إسلامه . وعلّمه 
الي يي شيئاً من القرآن » فقال: يا رسول الله. أرجع إلى قومي فأعرّفهم 
ذلك ؟ فأذن له؛ فانصرف ورجع ومعه جماعة من قومه. فدخلوا فى 
الإسلام . فكان الناس إذا نظروا إلى الحسن طلئةٍ قالوا: لقد أعطى هذا 
مالم يُعط أحد من الناس!". ا 
وروئ أبو السعادات من علماء العامّة في كتاب الفضائل: أن الشيخ 
أبا الفتوح الرازي'" أملى في مدرسة الناحية : أن الحسن بن على لقلا كان 
يحضر مجلس رسول الله ييْةُ وهو ابن سبع سنين , فيسمع الوحي فيحفظه 
فيأتي أُمّه فيلقي إليها ما حفظه, فكلّما دخل على َكْاْ وجد عندها علماً 
بالتنزيل . فيسألها عن ذلك , فتقول: «من ولدك الحسن». فتخفئ يوماً في 
الدار وقد دخل الحسن مهد وقد سمع الوحي فأراد أن يلقيه إليها فأرتح "" 
عليه. فعجبت أُمّه من ذلك . فقال : «لا تعجبي يا أَمَاه» فإنْ كبيراً يسمعني 


واستماعه (قد أوقفنى)!2». وفى رواية أنّه قال: «يا أُمَّاهء قلّ بيانى . وكل 


)١(‏ الشاقب فى المناقب : 574/517, الدر النظيم : 497 496 . العدد القوية: 
0/47 . بحار الأنوار 47 : 0/777 . بتفاوت يسير فيها . 
(1) لعلّه هو الحسين بن محمّد الخزاعي الرازي . وكنيته أبو الفتوح . عالم واعظ 
مفسّرء. له تصانيف منها : روض الجنان وروح الجَنان . وروح الأحباب . 
أنظر : الفهرست لمنتجب الدين الرازيّ : 1/8/48. معالم العلماء : .941//14١‏ 
أمل الآمل 7: 511/44 ء رياض العلماء 51 .1١863‏ 
(0 ارتجّت الباب : أغلقته . وأرتجّ علئ القارئى علئ ما يسم فاعله _: إذا لم يقدر 
علئ القراءة كأنّه أطبق عليه . 
انظر: الصحاح 7١17 :١‏ . مادّة ‏ رتج -. 
(4) ما بين القوسين فى «م» هكذا : «يمنعني أن ألقيه» . 


ا يرعاني» 00 

وفى رواية جماعة : أن الحسن ليد وعبدالله بن العبّاس كانا على 
مائدة فجاءت جرادة فوقعت علئ المائدة؛ فقال ابن عبّاس : أيّ شيء 
مكتوب علئ جناح الجرادة ؟ فقال عا : «مكتوب عليه : أنا الله لا إله إلا أناء 
ريما أبعث الجراد لقوم جياع ليأكلوه. وربّما أبعئه نقمة علئ قوم فتأكل 
(طعمتهم)!"2 , فقام عبدالله بن عبّاس وقبّل رأس الحسن نقد وقال: هذا 
من مكتوم العلم'" . 

وروئ جمع أيضاً: عن الصادق , عن آبائه ميك أن الحسن لق قال: 
وإذالله.مدينين : إحداهما امسق والأخرئ بالمغرت +«عليهما سوران من 
حديد , وعلئ كلّ مدينة ألف ألف مصراع من ذهب . وفيها سبعون ألف 
لغة. يتكلّم كل أَمّة بلغة بخلاف لغة صاحبه, أنا أعرف جميع اللغات 
وما فيهما وما بينهماء وما عليهما حجّة غيري وغير الحسين أخي» !“ا 

وفي أخبار عديدة: أن اسم إحدى المديتتين جابلقاء والأخرئ : 
جابلصا!" . 


)١(‏ حكاه عنه . ابن شهرآشوب في المناقب 4 : ١١ء,‏ والمجلسى في بحار الأنوار 
4 : 11/778ء بتفاوت يسير فيهما . 

)20( م «أطعمتهم» بدل «طعمتهم» . 

(7) صحيفة الإمام الرضاءقة : 194/509 . الخرائج والجرائح .3/14١ :١‏ وانظر: 
الدعوات للراونديّ : 797/1506 . حياة الحيوان 355:1١‏ . 

(4) بصائر الدرجات : 7208 . الكافىي :١‏ 5/584 (باب مَولِد الحسن بن على 
صلوات الله عليهما) . الاختصاص : ,78١‏ المناقب لابن شهرآشوب 4: 21١‏ 
مختصر البصائر : 180/94 , بحار الأنوار 307 : 5/8١‏ ء, بتفاوت يسير فيها. 

(0) ألقاب الرسول وعترته 85 (ضمن مجموعة نفيسة): 7١6‏ , بصائر الدرجات : 


ى 


وروئ جماعة . منهم , القاضي النعمان7") في شرح الأخبار بإسناده 
عن عبادة بن الصامت . ورواه جماعة غيره؛ منهم : صاحب كتاب المناقب : 
أن أعرابيَاً سأل أبا بكر فقال له : إِنْي أصبت بيض نعام فشويته فأكلته وأنا 
مُحرم فما يجب علَئ ؟ فقال له: يا أعرابئ : أشكلت على في قضيّتك , 
فدلّه على عمر , ودلّه عمر علئ عبد الرحمن بن عرف . فلمًا عجزوا قالوا: 
عليك بالأصلع . فجاء إلى على عيِةٍ ٠‏ فقال له: «سل أيّ الغلامين شئت» 
- يعني : الحسن والحسين له فقال الحسن طَيةِ : ديا أعرابئ. ألك 
إبل ؟». قال: نعمء قال: «فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقاً فاضربهن 
بالفحول . فما فصل منها فاهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه). 
فقال علوطقة : «إن من النوق السَلوب ومنها ما يزلق»'". فقال 
الحسن ني : «إن يكن من النوق السلوب وما يزلق فإِن من البيض ما 
يمرق». قال: فسُّمع صوت: معاشر الناس . إِنْ الذي فهم هذا الغلام هو 
الذي فهمها سليمان بن داوّد!؟ 


0180/؛ . تحف العقول : 777 . شرح الأخبار 8 : »1١8/1١4‏ مختصر البصائر : 
06.» المحتضر : 708 7094 » اخبار الزمان للمسعودىّ : 1١‏ 

)١(‏ هو النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون . يكثئ أبا حنيفة . كان في 
غاية الفضل . ومن أهل القرآن والعلم بمعانيه . وعالماً بوجوه الفقه . آلف لأهل 
البيت هك آلاف الأوراق بأحسن تأليف . منها : كتاب شرح الأخبار, والاقتصار . 

توفي سنة ماه . 
انظ : وفيات الأعيان 0 : 01/17/4168 سير أعلام النبلاء 15 : 6١1/1١٠ء‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث سنة "١6 :)"ى٠0 #01١‏ #03. مرآة الجنان ؟ : 580 . 
(5) السَلُوب من النوق : التي ألقت ولدها لغير تمام » وأزلقت الناقة : أسقطت . 
انظر : الصحاح ١‏ : 119ء مادّة ‏ سلب و5: ١589١‏ مادّة ‏ زلق -. 

(*) الهداية الكبرئ : 18107 186. شرح الأخبار ١‏ : 310/8:04. المناقب 

لابن شهرآشوب 5: 1. بحار الأنوار 1# خوم/. 
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وفى رواية جماعة عن الباقر والصادق علي . قالا: «بينا الحسن في 
تن اننا على له إذ أقبل قوم فقالوا:يا أبا محمّد. أردنا 
أمير المؤمنين يِه . 

فقال : «وما حاجتكم ؟ 

قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة . 

قال : «وما هي تخبرونا بها ؟ 

فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلمًا قام عنها قامت بحموتها فوقعت 
علئ جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحبلت, فما تقول في هذا ؟ 
فقال: معضلة وأبو الحسن لها وأقول : وأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله 
يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر ؛ لأن الولد لا يخرج منها 
حتّئ تشقٌ فتذهب عذرتها. ثمّ ترجم المرأة لأنها محصنة , وينتظر بالجارية 
حتّئ تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة؛ ثم تجلد الجارية 
الحدّء فانصرف القوم من عند الحسن نيا فلقوا علي ملا فسألهم عن 
الحال فحكوا له جواب الحسن لكِلا » فقال: لو أُنَنى كنت المسؤول ما كان 
عندي فيها أكثر ممّا قال ابني»!". ْ 

وروي: أن الحسن البصريّ كتب إلى الحسن كه : أمَا بعد. فأنتم 
أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة, وإِنّ الله جعلكم الفلك الجارية يلجأ إليكم 
اللاجئ . ويعتصم بحبلكم القالى . من اقتدئ بكم اهتدئ ونجاء ومن 
تخلّف عنكم هلك وغوئ . وإنّي كتبت إليك عند الحيرة واختلاف من الأمّة 
في القدر. فتفضي إلينا ما أفضاه الله إليكم فتأخذ به . 





. 70/8815 : 57 (باب آخر منه) , بحار الأنوار‎ ١/5١7 :7 الكافىي‎ )١( 
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فكتب إليه الحسن طىةِ : «أمَا بعدء فإنًا أهل بيت كما ذكرت عند الله 
وعند أوليائه » فأمًا عندك وعند أصحابك فلو كنا كما ذكرت ما تقدّمتموناء 
ولا استبدلتم بنا غيرنا» الخبرء إلى أن قال طة: «ولولا ما أريده من 
الاحتجاج عليك وعلئ أصحابك ما كتبت إليك بشيء مما نحن عليه» 
الخبر , إلى أن قال عَكِة : «فاتبع ما كتبت إليك في القدر. فإنّه من لم يؤمن 
بالقدر خيره وشرّه فقد كفر. ومن حمل المعاصي علئ الله فقد فجر. إن الله 
عزّ وجلّ لا يُطاع بإكراه, ولا يُعصئ بغلبة» ولا يهمل العباد من الملكة. 
ولكنّه المالك لما ملّكهم . والقادر علئ ما أقدرهم » فإن ائتمروا بالطاعة لم 
يكن عنهم صاداً مثبطاً. وإن ائتمروا بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين 
ما ائتمروا به فعل» وإن لم يفعل فليس هو جبلّهم عليهاء ولاكلفهم إِيَاها 
جبراً. بل تمكينه إيّاهم . وإعذاره إليهم طرقهم ومكنهم . فجعل لهم السبيل 
إلى أخذ ما أمرهم بهء وترك ما نهاهم عنه؛ ووضع التكليف عن أهمل 
النتقصان والزمانة . والسلام» 7" . 

وقد روئ جمع منهم الصدوقء والطبرسي . وصاحب روضة 
الرإضلين» ورشرعم امن لى و 3 لال ريا ان ب في لي 
والناس عليه متراكمونء إذ قام إليه رجل. فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين » فنظر إليه على قد وقال: من أنت؟ فقال: أنا 55 
رعيّتك وأهل بلادك . 

قال: ما أنت من رعيّتي وأهل بلادي . 

فقال : الأمان يا أمير المؤمنين» أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفّلاً 


. 7/113 :1١ الدرٌ النظيم : 208 . العدد القويّة : 78/7 ء بحار الأنوار‎ )١( 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين !85 00 
ل ا ا 
بالخلافة بعد محمد يِيْهُ فأجبني عن هذه المسائل حنّى أتبعك وأبعث 
إليك بالجائزة'". فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه ذلك, فبعثني إليك 
لأسألك عنها . 

فقال على طكِاً : «قاتل الله ابن آكلة الأكباد. ما أضلّه وأعماه ومن 
ا أن قال مك : «علَىَ بالحسن والحسين» فأحضراء فقال: 
ياشامى . هذان ابنا رسول الله يفيه فاسأل أيَهما شئتء فقال: أسأل ذا 
الوفرة!'! ‏ بع: يعن : الحسن ف اك -فقال له الحسن على عما عضت 

فقال: كم بين الحقٌّ والباطل ؟ وكم بين السماء والأرض ؟ وكم بين 
المشرق والمغرب ؟ وما قوس قزح ؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح 
المشركين ؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين ؟ وما المؤنّث ؟ وما 
عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض ؟ 

فقال الحسن كه : بد بين الحقّ والباطل أربع أصابع , فما رأيته بعينك 
ولط » رقدسعم اناد راطاة كرا ,اقل الدادس د سدقك: 

قال علد : وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومدّ البصرء فمن قال 


جيشا من الحبش غلب عليهم . فوطئ نساءهم فؤُلد لهم أولاد صَفر . 
مجمع البحرين 7: 778 القاموس ”: ١47‏ - مادة صفر -. 
20( في حاشية «لء : «الجزية» بدل «الجائزة» . 
(7) الوفرة : الشعر المجتمع علئ الرأس . أو ما سال علئ الأذنين منه . أو ما جاوز 
شحمة الأذن . 
انظر : الصحاح ” : 887 . النهاية لابن الأثير 4: .5٠١‏ القاموس: ”: 2901 
مادّة ‏ وفر -. 


كين 60002 60666660660600 00.006.00600606000006606000.. ضصياء العالمين/ ج7 
لك غير هذا فكذّبه . قال الشامئ : صدقت . 

قال َيِه : وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس ء كما تنظر إليها 
حين تطلع وحين تغيبء قال الشامَ : صدقت . فما قوس قرح ؟ 

قال ليد : ويحك لا تقل: قوس قزح فإنّ قزح. اسم شيطان. وهو 
قوس الله وعلامة الخصب , وأمان لأهل الأرض من الغرق . 

وأمًا العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها: 
برهوت . 

وأمّا العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهى عين يقال لها: 
سلمئ . 

وأمًا المؤّث : فهو الذي لا يدرى أذكر أم أنثئ ؟ فإنّه ينتظر به فإن كان 
(ذكراً احتلم » وإن كانت أنثئ حاضّتٌ) 7" وبدا ثديهاء وإلا قيل له : بل على 
الحائط . فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء. وإن انتكص بوله كما يتتكص 
بول البعير فهي امرأة . 

وأمّا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض: فأشدٌ شىء خلقه الله 
الحجر , وأشدٌ من الحجر الحديدء فإنّه'" يقطع به الففدي راننة يد 
الحديد النار تذيبه » وأشدٌ من النار الماء يطفئ النارء وأشدٌ من الماء 
السحاب يحمل الماء . وأشدٌ من السحاب الريح يحمل السحاب. وأشدّ 
من الريح المَلّك الذي يرسلهاء وأشدّ من ذلك المَلّك ملك الموت الذي 
يميت هذا الملك. وأشدّ من ملك الموت الموت الذي يميت ملك 


. بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «احتلم فهو ذكر . وإن حاضت فهى أنثئ؛‎ )١( 
كلمة : «فإنّهه لم ترد فى «س» وهول».‎ )1( 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 89 ا سوم ف مسد اك ا 
الموت . وأشدٌ من الموت أمر الله رب العالمين. فقال الشامئ7": أشهد 
أنّك ابن رسول الله حمّاًء وأن عليَاً أولئ بالخلافة من معاوية , ثمّ كتب هذه 
الجوابات وذهب بها إلى معاوية فبعثها معاوية إلى ابن الأصفر. 

فكتب إليه ابن الأصفر: يا معاوية . لِمّ تكلّمني بغير كلامك , وتجيبني 
بغير جوابك ؟ أقسم بالمسيح ما هذا جوابك. وما هو إلا من معدن النبوّة 
وموضع الرسالة . وأمّا أنت فلو سألتني ما أعطيتك»'"". 

وروئ جماعة : أن أمير المؤمنين لد قال للحسين عظة : «يا بُنيّء 
ما الَّوْدَدْ ؟» قال : «اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة» . 

قال : «وما الجُبْن ؟» قال : «الجرأة علئ الصديق والنكول عن العدرٌ» . 

قال : «وما الغنيمة ؟» قال : «الرغبة في التقوئ , والزهادة في الدنيا هي 
الغنيمة الباردة» . ْ ش 

قال : «فما الحلم ؟ قال : «كّظم الغيظ وملك النفس». 

قال : «فما العقل ؟» قال : «حفظ القلب كلّ ما استودعته»" . 

قال: «فما الحزم ؟» قال: «طول الأناة. والرفق بالولاة. والاحتراس 
من الناس بسوء الظنٌ» . 

قال : «فما الكلفة ؟» قال : «كلامك فيما لا يعنيك» . 

قال : «فما المجد ؟» قال: «أن تعطى في العدم. وأن تعفو عن 
الجرم»! . 





. في «م» زيادة : «صدقت»‎ )١( 

(1) تحف العقول : 7١8‏ 70 . الخصال للصدوق : ,77/414٠‏ روضة الواعظين : 40 
- 17 , الاحتجاج 7: ١5‏ 17 الخرائج والجرائح ؟ : 5/0175 . 

06220 فى الدرٌ النظيم : «استرعيته» بدل «استودعته» . 

التق في م ودن»: «المجرم» بدل «الجرم» 1 


تلفا» . 


ونفعك». 
فاستحسنه على لَه . ثم التفت على له إلى الحارث الأعور. 
وقال : «يا حارث , علّموا أولادكم هذه الحِكّم فإنّها زيادة في العقل والحزم 


والرأى»7) 7 


موا ان وأ ل ساس نه مو نو مسا ا جل #ضنناء العالمين/ ج7 
: «فما الجرأة ؟» قال : «موافقة الأقران» . 

: «وما السداد ؟» قال : «دفع المنكر بالمعروف». 

: «وما المرؤة ؟» قال : «العفاف وإصلاح المرء ماله» . 

: «وما السماحة ؟» قال : «البذل في العسر واليسر». 

: «ما الشحّ ؟2 قال : «أن ترئ القليل ممًا في يدك سرفاً. وما أنفقته 


: «وما الاخاء ؟» قال : «الوفاء فى الشدَّة والرخاء» . 

: «وما السفه ؟» قال : «اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة» . 

: «وما الحرمان ؟» قال : «تركك حظّك وقد عُرض عليك» . 

: «فما الغنى ؟» قال : «قلّة أمانيك والرضا بما يكفيك» . 

: «فما الفقر؟» قال : «الطمع وشدّة القنوط» . 

: «فما اللوم ؟» قال : «إحراز المرء نفسه وبذله(" عرسه» . 

: «فما الخرق؟» قال : «معاداتك أميرك ومن يقدر على ضرّك 


وفى رواية : أن رجلاً سأل علا لغلا , فقال: ما الناس . وما أشباه 
الناس . وما النسناس ؟ فقال : «يا حسين , أجبه». فقال مكْلاٍ : «أمًا الناس 


)020( فى كد ودن» : «اسلامه» بدل «بذله» . 


() الدرٌ النظيم : 1 و07 بتفاوت يسير . وتقديم وتأخير , وانظر : معانى الأخبار: 
١‏ », تحف العقول : 770 . حلية الأولياء 7 : 70 375 . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 82 أ امام و او ل 
فنحن أهل البيت . وأما أشباه الناس فشيعتنا ومحبّوناء وأمًا النسناس فهذا 
السواد الأعظم»”" . 

وكتب إلى الحسين لد رجل : عِظني يابن رسول الله . بحرفين فيهما 
الدنيا والآخرة » فكتب إليه : «من حاول أمراً بمعصية الله تعالئ كان أفوت لما 
يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر)»!". 

وروئ عبدالله بن شريك", عن بشر بن غالب 7). عن الحسين طية . 
قال: «من أحبّنا لله عرّ وجل رَردنا وهو علئ نيناعي هكذا -وضم بين 
إصبعيه -. ومن أحبّنا للدّنيا فإن الدنيا تسع البرّ والفاجر»!ة! 

وفي كتاب المناقب وغيره: عن موسئ بن عقبة أنه قال: لقد قيل 
لمعاوية بعد وفاة الحسن نُة : إن الناس قد رموا أبصارهم إلى 
الحسين ِة . فلو قد أمرته أن يصعد المنبر فيخطب فإنّ فيه حصراً وفي 
لسانه كلالة . ١‏ 


فقال لهم معاوية : قد ظننًا ذلك بالحسنطة . فلم يزل حتّئ عظم في 


)1( الكافي 11 وفيه بتصرّف . 

آفق الكافي :1 (باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق) » مع تفارت 
يسير ء الدر النظيم : 080 . 

(6) هو عبدالله بن شريك العامري ع يكثئ أبا المحجّل . عدّه الشيخ +8 قي رجالة من 
أصحاب الباقر والصادق ليت . وكان عندهما وَجَنهاً مقدّماٌ. وروي أيضاً : أنه من 
حواري الصادق والباقر ليّه . وقد وردت روايات فى مدحه. 

انظر : رجال الطوسي : ١111‏ و6 وي الخلاصة : 20272/1١8‏ تنقيح 
المقال ؟ : .5907/1١89‏ 
(:) هو بشر بن غالب . عدّه الشيخ كه في رجاله من أصحاب الحسين والسجاد 2ه . 
انظر: رجال الطوسي : 1/49 و١١‏ /لالا١٠»‏ تنقيح المقال ١‏ : 1777/114. 
)2( الأمالي للطوسي : 500/187 ء الدرٌ النظيم : 08 . 
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أعين الناس وفضحناء فلم يزالوا به حتّئ قال للحسين لا: يا أبا عبدالله , 
لو صعدت المنبر فخطبت . فصعد الحسين نك المنبر. فحمد الله وأثنق 
عليه » ثم صلّئ على النبئ َيْْهُ . فسمع رجلاً يقول : من هذا الذي يخطب ؟ 

فقال كد : «نحن حزب الله الغالبون. وعترة رسول الله الأقربون, 
وأهل بيته الطيّبون» وأحد الثقلين: الذين جعلنا رسول الله يَيهُ ثاني كتاب 
الله تبارك وتعالئ . الذي فيه تفصيل كلّ شيء . لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه, والمعوّل علينا في تفسيره. ولا يبطثنا تأويله؛ بل نتيمّن 
حقائقه . فأطيعونا ٠‏ إن طاعتنا مفروضة؛ إذ كانت بطاعة الله ورسوله 
مقرونة , قال الله عرّ وجل : أَطِيمُوا لله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمر 
نك إن تَنْرَعْتُمْ فى شَئْءِ فَودُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ) "١‏ وقال: (وَلَوْ 
رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإلَى أُؤْلى الْآمْرٍ مِنْهُمْ لََلِمَهُ الي بن يستَطُونَة منهُْ 
وَلَوْلَا فَضْلَ الله , عَليْكُمْ و وَرَحْمَدٌ مه لاتبنه 0 إل قَليلاً» 9, قاد رقم 
الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم . فإنّه لكم عدوٌ مبين . فتكونوا كأوليائه 
الذين قال لهم : (لا غَالِبَ كم آَْوْمَ مِنَ النَّسٍ وَإِنَى جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا 
ترَآءتِ الْفَِانِ نَخَصَ عَلَّ عَقِبَِِ وَقَالَ إنَى برىء مِنْكُمْ4" فتلقون 
للسيوف ضرباً وللرماح وَرَدأْ وللعمد حطماً وللسهام غرضاً. ثم لا يقبل من 
نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا . 

فقال معاوية: حسبك يا أبا عبدالله . فقد أبلغت . وقال للقوم : أهذ 


.09 : 85 سورة النساء‎ )١( 
.47 : 4 سورة النساء‎ )١( 
. 48 :/8 سورة الأنفال‎ )"( 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 8 ا ع اس و 
كان مرادكم؟7" . 

وفى رواية صاحب المناقب وغيره : أن الحسين علد سئل عن أشياء 
من الغرائب التي لا يعرفها أكثر أهل العلم ‏ فضحك لاق3 وقال: «ليست هذه 
عند منتهئ العلم إلا كالقذئ في عرض البحر». ثمّ أجاب عن كل منها . 

فمنها: أنه سثل عن سبعة أشياء خلقها الله لم تُخلق فى رحمء, 
فقال لذ «أوّلها آدم: ثم حوّاء . والغراب الذي دلّ ابن آدم علئ دفن 
0 قلا لما 
صارت حيّةً . والطير الذي خلقه عيسئ بن مريم طق . 

ومنها: أنّه سئل عن أرزاق العبادء فقال : «أرزاق العباد في السماء 
الرابعة ينزّل الله بقدر ويبسطها بقدر» . 

ومنها : أنّه سئل من مكان بمقدار وسط السماء » وعن أوّل قطرة دم 
وقعت علئ الأرض » وعن مكان طلعت فيه الشمس مرّة . فقال مقِلا : «ظهر 
الكعبة . ودم حوّاء لما حاضت في الأرض .ء وأرض البحر حين ضربه 
لاق 07 , 
وأمثال هذه منه كثيرة » وأجوبته في المسائل الشرعيّة وافرة » مضبوطة 
كلها في مواضعهاء وكلامه في الخطب والدعوات التي 0 الخالق 
وفوق كلام المخلوق ممًا لا يمكن إنكاره . وسيأتي ذ في الفصل الآتي مختصر 
من كلامه م حين أمره عام ْةِ بالدعاء في الاستسقاءء فدعا ارتجالاً 


موسى 


,1/508 : 44 المناقب لابن شهرآشوب  : 74, الاحتجاج ”: 448., بحار الأنوار‎ )١( 
تحف العقول: 747. بحار الأنوار :0118-0 ولم نعثر عليه في‎ )( 
. المناقب‎ 


بما!"' بلاغته يعجز الفصحاء عن فهمه . 

وكفئ في كرون فصاحته وعلمه وعرفانه وخشيته وخشوعه في غاية 
الغاية » دعاؤه المشهور الذي دعا به في يوم عرفة في عرفات, ومن أراد 
استيفاء جميع ذلك سوئ ما مرّ ويأتي متفرقاً - فعليه بمراجعة كتب 
الأحكام وتتبّع ما رُوي عنه من الدعوات والمكاتبات؛, وأجوبة مسائل 
الحلال والحرام » ولو أردنا ذكر عُشْر عشير منها لطال الكلام . 

وروئ جمع: أن قاضياً من قُضاة الكوفة دخل على على بن 
الحسين طإيك , فقال له اجات قدالة؛ أخبرني عن فول الله عر وجل: 

وَجَعَلنا يهم ويَنَ قر الى بُرَكنا فِيها قُرى ظهِرَة وََدّنَا فيها السَِّر 

سيرٌوا فِيهًا ليَالى وَأَيَاماً أمنين »10 فقال: «ما يقول الناس فيها قبلكم 
بالعراق ؟» قال : يقولون : إِنّها مكة . 

فقال: «وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه في مكة» ؟ قال: فما 
هو؟ 

قال : «إنّما عنئ الرجال». قال : وأين للك فيا كات الله؟ فقال : «أَوَ ما 


- 
5 - وده 


تسمع إلى قوله عرّ وجل : (وَكَأيِن مِّنْ قَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبَهَا 
وَوْسْلِهِ4 7" وقال: 9وَبَلْكَ القرْئ أَمْلَكْتْهُمْ» ' وقال: وَاسْئَلٍ الْقَرْيَة 
اَي كنا فِيهاه0*؟, ثم تلاطقة آيات في هذا المعنى. فقال القاضي : 
000 فداك. فمن هم؟ قال: «نحن هم». وقوله: ««إسيرٌوا فيها ليالى 


. فى «م» ودن» زيادة : وهو‎ )١( 
.18 1:6 زقفق ور سبأ‎ 
.8 :10 سورة الطلاق‎ )”( 
94:١8 سورة الكهف‎ ):( 


)6( سورة يوسف له يك 
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وأيّاماً عامنين 26 قال : «آمنين من الزيغ»0". 

أقول : هذا أحد بطون الآبة الكريمة » فالمراد ب( الْقرَى آلْتِى بَارَكْنا 
فِيهًا» : الأئمّة لياق ما بتأويل أهل القرئ, أو كُنْى عنهم بها؛ لأنهم مجمع 
العلوم . كما قال النبئ يَيْةُ : «أنا مدينة العلم. وعلئٌ بابها0!". وبالقرئ 
الظاهرة : سفراؤهم وخواصٌ أصحابهم الذين يوصلون علومهم إلى من 
دونهم . كما ورد التصريح به في بعض الأخبار 9 , وروي في بعضها: أن 
المراد سير الشيعة في زمن القائم عجل الله فرجه كا 

وروئ جمع : أن على بن الحسين طه مرّ بالحسن البصريّ وهو 
يعظ الناس بمنئ . فوقف عليه , ثمّ قال له : «أمسك ؛ أسألك عن الحال7 
التي أنت عليها مقيم . أترضاها لنفسك فيما بينك وبين الله للموت إذا نزل 
بك غداً ؟» قال: لا. 

قال : «أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التي لا ترضاها 
لنفسك إلى الحال التي ترضاها ؟»: قال : فأطرق مليّا. ثمّ قال : إِنّي أقول 


: الاحتجاج ؟ : 178/14 » المناقب لابن شهرآشوب ؛ : 147 ., بحار الأنوار 6؟‎ )١( 
.١/١86 :٠١و #م0/ا.‎ 

)1١(‏ المعجم الكبير ٠١١1/13 :1١‏ . الكامل لابن عدي ١١ :١‏ المستدرك للحاكم 
٠١231 :*‏ . تاريخ جرجان للسهميّ : مكلء تاريخ بغداد ؟: /الا"/لالالم. و8: 
+2.25187/4 ول : 7117/10/7 . :0778/18 » الاستيعاب 7 ٠١١7:‏ . المناقب 
لابن المغازليَ : ٠٠‏ - 85 »ء المناقب للخوارزميّ : 59/87» تاريخ مدينة دمشق 137: 
787-300 , مطالب السؤول : 19 98. كفاية الطالب : 77١‏ 1177 تهذيب 
الكمال 18 : 8371/1/8" . 

(*) بحار الأنوار :1/1160 . 

(؛) بحار الأنوار :٠١‏ 151 » ذيل حديث .١‏ 

(0) في «م» : «الحالة» بدل «الحال» . 


لذ 0م60 00006000 060600660660606 0 ٠0000000000...‏ ضياء العالمين/ ج7 
ذلك بلا حقيقة . 

قال : «أفترجو نبياً بعد محمّد يََييْهُ يكون لك معه سابقة ؟» قال : لا. 

قال : «أفترجو داراً غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟» 
قال : لا. 

قال : «أفرأيت أحداً به مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذا ؟ إِنّك 
على حال لا ترضاهاء ولا تحدّث نفسك بالانتقال إلى حال ترضاها على 
حقيقة , ولا ترجو نبي بعد محمد يَييْلُْ. ولا'" دارا غير الدار التي أنت فيها 
فتردّ إليها فتعمل فيها وأنت تعظ» . 

وفي رواية أخرئ : «فلِمَ تشغل الناس عن الفعل وأنت تعظ الناس؟». 

قال الراوي : فلمًا وَلَ عكْةِ » قال الحسن البصريّ : من هذا ؟ قالوا!": 
على بن الحسين » قال : أهل بيت علم . فما رُئي الحسن البصريّ بعد ذلك 
تعظ النابن ااا نا 

وعن عبدالله بن موسئ الهاشمي, عن أبيهء عن جدّه ؛ قال : كانت أُمّي 
فاطمةٌ بنت الحسين ملي تأمرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحسين لظا , 
فما جلست إليه قط إلا قُمْت بخير قد استفدئه منه : إمّا خشية الله تحدث في 
فى لمااارى قشم عقية للدم أذ عل قد اتدل ام 

وروئ جممعٌ , منهم : سفيان بن عَيّينة عن الزُهريّ . عن علي بن 
الحسين عله , قال : قال لي يوماً : ديا زُهريّ . من أين جئت ؟2. 


)١(‏ فى «م» زيادة : ه جو». 

() فى «م» زيادة : معزاء . 

() الاحتجاج :١غ(‏ ١54١ء‏ بحار الأنوار 0:5١‏ 55١/5؟.‏ 
(؛) الإرشاد للمفيد ”:. ١4٠‏ ., بتفاوت يسير. 
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قلت : من المسجد , فقال : «فِيمّ كنتم ؟» . 

قلت : تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأبي ورأي أصحابي علئ أنّه ليس 
من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان . 

فقال: «يا زهري . ليس كما قلتم . الصوم علئ أربعين وجهاً فعشرة 
أوججه منها واجبة كوجوب شهر رمضان. وعشرة أوبّه منها صيامهنَ حرام , 
وأربعة عشر وجهاً منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء وصوم 
الإذن على ثلاثة أوبجهء وصوم التأديب. وصوم الإباحة. وصوم السفر 
والمرض» . 

قلت : جُجعلت فداك ففسَرهنٌ لي . 

قال : «أمًا الزاعجت سيا لكر رمضاددة وشهرين متتابعين في كمّارة 
الظهار ؛ لقوله تعالئ : (وَالَذِينَ يُظهِرُونَ مِن نْسَائِهمْ»" إلى آخر الآية ؛ 
وا لمر كاي ريط أ جو ا قر كير بسانم لاورز 
متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق ؛ لقوله تعالن : (وَمَن قَتَلَ مُؤْمناً 
خَطَأه إلى قوله : <فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ» " لآية ٠‏ وصوم ثلاثة 
أيَام في كفّارة اليمين ؛ لقوله تعالئ : «قَصِيّامُ ثلا َه يام لِك كقَارَ أَننكُمْ 
اَلَف '". وصيام أذئ حلق الرأس ؛ لقوله تعالئن: لفَمَنْ كَانَ مِنكم 
مُريضاً َو به أذ من رأيه فقدية ين م دم المتعة 
لمن لم يجد الهدي . لقوله تعالئ : «قَمَن تَمَنّمَ بالعُْرَة إلى الْحَجّ فَمَا 
)١(‏ سررة المجادلة 08: ”7. 
)١(‏ سورة النساء ع : ؟91. 


(”) سورة المائدة 6: 86. 
(غ) سورة البقرة 1:15 .١95‏ 


اسَئَيْسَرَ 0 بنَ الذي فَمن لم يَجذ فَصِيام تل أياٍ4”» الآبة؛ «وصوم 
جزاء الصيد . لقوله تعالئ : وَمَن قله نكم ممما فَجَرَء مل ما قل 
من نَ النعمٍ» إلى قوله : <أَوْ عَذْلُ ذلك صِيّاماًه2». ثم ذكر كلاماً » الخبر 
إلى أن قالطقةٍ : «وصوم النذر واجب . وصوم الاعتكاف واجب؟ . ثمّ قال ا : 
«وأمًا صوم الحرام فصوم يوم الفطر. ويوم الأضحئ» وكذا وكذاء إلى أن 
عدّها مفصّلاً. ثم ذكر تعداد بقيّة وجوه الصوم كلّها واحداً بعد واحد إلى 
آخر الأربعين وجهاً من الصيام '" ؛ تركنا نحن تفصيل ذكرها خوفاً من التطويل. 
وقد مرّ فى المقدّمات وغيرها ويأتى فى الفصول الآتية بعض أخبار 
فى علومه سوئ ما ذكره العلماء فى كتبهم ممًا لم نذكره. مع أنّا قد ذكرنا 
مراراً أنه يكفى فى غزارة علمه ما تضمُّنته الدعوات المنسوبة إليه لاسيّما 
الصحيفة الكاملة ؛ إذ بن حيث قلّة علماء الشيعة . وشدَّة التقيّة في زمانه كان 
أكثر اشتغاله طَةٍ بالدغاء والعبادة فلم يوْوَ عنه فى الأحكام مثل ما روي عن 
أولاده 0 ارات ام 
و ا الوا 0 
فى زمانهم بتلك الشدّة؛ فطفق الناس لذلك فى التردّد إليهم . والأخذ من 
علومهم ‏ والرواية عنهم لاسيّما أهل الكوفة. حتّئ جمع من علماء 
المخالفين أيضاً م بل حتّى أن المأمون اَذ مجالس لمناظرات الرضا ليلا 
مع علماء الأمصار ٠‏ حتّى أهل سائر الملل من الفلاسفة والملاحدة » واليهود 





.195[: 7 سورة البقرة‎ )١( 


.961/0 سورة المائدة‎ )١( 
» 5١8/436: الكافى ؛ : 1/87 (باب وجوه الصوم) » الخصال : 5/085 .» الفقيه‎ )( 
.4840/594 : التهذيب ؛‎ 
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والنصارئ. وأمثالهم . كما هو مشهور مسطور في كتب المخالف 
والمؤالف ؛ فلهذا اشتهرت عنهم أنواع من العلوم بين الخواصّ والعوامٌ, 
وأقسام من المعارف والأحكام . وصنوف من مسائل الحلال والحرام » 
بحيث ملأت الخافقين. ودارت علئ ألسنة الفريقين. حنّئ أنه كتب 
أصحابهم عنهم كتبأ كثيرة. وجمعوا من إفاداتهم علوماً جمّة؛ من أراد 
تفصيل ذلك فعليه بمراجعة كتب الرواة من أصحابهم , وقد مرّت وتأتي 
لاسيّما في ذكر أحوالهم تُبذ وافية مما ذكره أهل السير ورُواة علماء 
المخالفين من أنواع العلوم التي عجز عنها غيرهم ؛.ولهذا لاحاجة لنا في 
هذا المقام إلى ذكر شىء مما يدل علئ كمال علومهم , غير أنّا نذكر عن كلّ 
واحد منهم حديثاً واحداً يمنا وتبركاً واحترازاً عن الترك رأساً . 

روئ جماعة , منهم : صاحب المناقب : أن عبدالله بن نافع الأزرق 
كان يقول: لو عرفت أن بين قطريها أحداً تبلغني إلبه الإبل يخصمني بأن 
علا قل أهل النهروان وهو غير ظالم لأرحلتها إليه ؛ ففيل له : إن ولده محمّد 
الباقر لي حاضر فدونك إيّاء فأتاه فسأله , فقال ع بعد كلام : «الحمد لله 
الذي أكرمنا بنبوّته . واختصّنا بولايته . يا معشر أولاد المهاجرين والأنصار. 
من كان عنده منقبة في علئ عي فليقم وليحدّت». فقاموا ونشروا مناقبه . 
فلمًا انتهوا إلى قول النبئ يَييةُ : «لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله . ويحبّه الله ورسوله؛, قال له الباقر لَقةِ : «أهذا الحديث صحيح 
عندك ؟). 

قال: نعم . هو حقٌّ لاشك فيه , ولكنّ عليّاً أحدث الكفر بَعْدُ . 

فقال أبو جعفر لل : «أخبرني عن الله أحبّ علياً له يوم أحبّه وهو 
يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم ؟ إن قلت : لا. كفرت» . 
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فقال: قد علم . 
قال : «فأحبّه علئ أن يعمل بطاعته , أم علئ أن يعمل بمعصيته؟». 
قال : علئ أن يعمل بطاعته . 
07 فقال أبو جعفر طيةْ: «قم مخصوما. فقام وهو يقول: (حَنئّن يتين 
لكُمْ الحَيْط الْأبِيَض مِنَ آلخَبْطٍ الأسوّدِه”". والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته 9 , 
وروئ جمع عن عَبّاد بن صُهيبٍ'", عن أبيه . عن جدّه . عن الربيع 
صاحب المنصور أنه قال: حضر أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق طليّظ 
مجلس المنصور يوماً وعنده رجل من الهند يقرأ كتب الطب فجعل 
الصادق ليا ينلصت لفراءته , فلمًا فرغ الهنديّ قال له : يا أبا عبدالله » أتريد 


مما معى شيئاً؟ 2 ) 
قال الأ قات ما طعى كتين نكا بعك 
قال: وما هو؟' 


قال : «أداوي اهار بالبارد ‏ والبارد بالحارٌ والرطب باليابس » واليابس 
بالرطب . وأردَ الأمر كله إلى الله . وأستعمل ما قاله رسول الله ييه : واعلم 
أنّ المعدة بيت الداء . والحميّة هى الدواء , وأعوّد البدن ما اعتاد» . 
ندأيّ : وهل الطبٌ إلا هذا؟ 









.3141/: 37 سورة البقرة‎ )١( 
.4/١81 : ٠١ بحار الأنوار‎ , 5١8 - 7١7:4 شي[آشوب‎ 


() هو عبّاد بن بء بصري عامي ٠‏ يكنّئ أبا بكر التميمئ . عدّه الشيخ ‏ في 
رجاله من أصحاب] الباقر والصادق ليا . ولا ريب في كونه ثقة جليلاً . 
انظر : رجلال النجاشي : 41/1817, رجال الطوسي: 1881/1115 


و7””17/7437 , تنقيغ المقال ': ."5١6014/١15١‏ 
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فقال الصادق مك : «أفترانى عن كتب الطبّ أخذت ؟؛. 


قال : 
قال : 


أنت ؟). 


0 01 01 0-0 
دلا والله ‏ ما أخذت إلا عن الله » فأخبرني أنا أعلم بالطبٌ أم 


فقال الهنديّ : بل أنا . 
فقال كلا : «فأسألك؟) . 


قال : 
قال : 
قال : 
: «فلِمَ جعل الشعر عليه من فوقه ؟». 
: لا أعلم . 

: «فلم خلت الجبهة من الشعر؟). 

: لا أعلم . 

: «فلِم جعلت العينان كاللوزتين ؟2. 
: لا أعلم . 

: «فلم جعل الأنف ما بينهما ؟». 

قال : 


بس 
«أخبرني لِمّ كان في الرأس شؤون ؟». 


لا أعلم . 


لا أعلم . 


وهكذا كان يسأله عن حِكَم سائر ما خلق الله في الإنسان. وهو 
يقول : لا أعلم . إلى أن قال الراوي : فقال الصادق لكة : «لكنى أعلم». 

قال الهنديّ : فأجب . 

فقال الصادق طَيّةِ: «علّة شؤون الرأس. لأنّ المجوّف إذا كان بلا 
فصل أسرع إليه الصداع , فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعدء وجعل 


ير ا ا 1 1 1 000 ضياء العالمين/ ج ٠"‏ 
الشعر من فوقه لتوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ . ويخرج بأطرافه 
البخارء ويردٌ الحرّ والبرد الواردين عليه .» وخلت الجبهة من الشعر لأنها 
مصبّ النور إلى العينين . وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق 
الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميطه الإنسان عن نفسه. كالأنهار في 
الأرض التي تحبس الماء» وهكذا ذكر نقِةِ علل سائر الأشياء التي سأل عنها 
الهنديّ . وعجز عن الجواب إلى أن بيّن الوجه في الجميع , فقال الهنديّ 
له : مِن أين لك هذا العلم ؟ 

فقال : «أخذته عن آبائي عن رسول الله عن جبرئيل عن ربٌ العالمين 
الذي خلق الأجسام والأرواح». 

فقال الهنديّ : سدقت ء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمّداً 
رسول الله وعبده. وألك أعلم أهلٍ زمانيك7" . 

وروئ جمع عديد كالطبريّ . والكلينئ ؛ والمفيد؛ والطبرسي » 
وغيرهم : أن جائليقاً من جثالقة النصارئ يقال له : بُريهة » جاء مع امرأته 
وجمع من أتباعه إلى المدينة ‏ وتكلّم مع علمائها ولم يقدر أحد منهم 
عليه , لقوّة ذهنه . وغزارة فهمه. فقال: لو كانت أئمّتكم أئمّة على الحقٌّ 
لكان عندكم بعض الح . فوصفت له الشيعة ووصف له هشام بن الحكم . 
فأتئ إليه ء وجرت بينهما بعض المكالمات فأقرٌ له بالفضل والكمال. وقال 
له : أريد أن تدغلني على الصادق هذ . فإنئي سمعت في شأنه أنه العالم 
الامام بالحقّ » وأنا طالب للحن » فقام معه ومعهما امرأته. فدخلوا دار 
الصادق عد فلقيا موسئ بن جعفر له وهو دون سبع سنين. فحكئ له 
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النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 850 ا وفع ع و م 
هشام الحكاية؛ فلمًا فرغ قال موسئعَهة : «يا بريهة. كيف عِلْمك 
بكتابك ؟). 

قال: أنا به عليم . 

قال: «كيف ثقتك بتأويله ؟). 

قال: ما أوثقني بعلمي به. فابتدأ موسئ نه يقرأ الإنجيل. قال 
بريهة : والله . لقد كان يقرأ هكذا المسيحءيةٍ وما قرأ هذه القراءة إلا 
المسبح عي . ثم قال بريهة : ياك كنتٌ أطلب منذ خمسين سنةً أو مثلك , 
قال: فآمن بُريهة وحسن إيمانه . وآمنت المرأة وحسن إيمانها . 

ثم دخل هشام وبريهة والمرأة علئ الصادق لّْةِ . وحكئ هشام 
الكلام الذي جرئ بين موسئ طة وبريهة . فقال قد : «ذْرَيّة بَعْضْهَا مِن 
بَعْضٍ وَالْهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ6 2 . فقال له بُريهة : بجعلت فداك. أنّئ لكم 
التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ؟ 

قال: «هي عندنا وراثة من عندهم , وإذا أردت أن نقرأها كما قرؤوها 
ونقولها كما قالوها . إِنْ الله لا يجعل حبجّة في أرضه يسأل عن شيء فيقول : 
لاأدري»!". ْ ْ 

ثم سأل بريهة مسائل كثيرة. فسكن المدينة. وكان من أصحاب 
الإمامين مه إلى أن مات . 

وهذا الحديث خبر طويل مشتمل علئ سائر مكالمات بريهة مع 
)١(‏ سورة آل عمران 7: 74 . : 
(؟) بصائر الدرجات : 5/١61‏ . الكافي ١‏ : /ا9١/1‏ (باب أنَّ الأئمّة للك عندهم...) . 

التوحيد للصدوق : 1/77 الاختصاص : 2597» المناقب لابن شهرآشوب 14: 


0 حلية الأبرار 74٠ : ٠‏ » بحار الأنوار »٠/571 : ٠‏ ولم نعثر عليه عن الطبري 
والطبرسي . 


بسن 60008 066606060600 0606660006600 00.000....00660066. ضصياء العالمين/ ج7 
هشام وغيره. ونحن اختصرنا علئ خلاصة ما أردناه . 

وروئ جماعة من الرواة» وأهمل السيرء منهم: محمّد بن عمر 
الأنصاري7". عن الحسن بن محمد النوفلي”". ثمّ الهاشمي . قال: إِنْ 
المأمون جمع جماعة من علماء الملل وأحضر الرضا لهذ . فقال للجائليق 
الكبير من النصارئ : تكلّم مع ابن عمّي , فإنّه من وُلد فاطمة بنت نبيناء 
فقال الجاثليق : كيف أُحاج رجلاً يحتجّ بكتاب أنا مُنكره. ونب لا أُومنٌ به ؟ 

فقال له الرضا مج : «يا نصراني » فإن احتججتٌ عليك بإنجيلك أتقرٌ 
به ؟). ْ 

قال : وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل ؟ نعم , أقرٌ به ولو على 
رغم أنفى . 

فقال الرضا لكلا : «سل عمًا بدا لك». 

قال : ما تقول في نبوّة عيسئ وكتابه هل تنكر منهما شيئاً ؟ 

قال الرضا مك9 : «أنا مقر بنبوّة عيسئ لهذ وكتابه وما بَشْر به أَمَته 
وأقرّت به الحواريّون '" وكافر بنبوّة كل عيسئ لم يقر بنبوّة محمّد وكتابه» 
ولم بريه أكهه: 

قال الجاثليق : أليس إِنّما نقطع الأحكام بشاهدي عدل ؟ 


)١(‏ لعلّه محمّد بن عمر بن عبدالعزيز. يكتّئ أبا عمرو . كان ثقة. عيناً. صحب 
العيّاشئ وأخذ عنه . وكان بصيراً بالأخبار والرجال , له كتاب الرجال . 
انظر : رجال النجاشى : ٠١18/7377‏ , الفهرست للطوسي : ١/141‏ 
(1؟) هو الحسن بن محمّد بن سهل النوفلىئ . له كتاب حسن كثير الفوائد. جمعه. 
قال : ذِكرُ مجالس الرضا ىذ مع أهل الأديان , أخبرناه أحمد بن عبدالواحد . 
انظر : رجال النجاشي : 2170/07 تنقيح المقال :١‏ 3759/04 . 
0 فى م زيادة : «بنبوّة محمد وكتابه وبشر به امته» . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين غ88 ممسس م اما الا او 

قال : «بلئ». 

قال : أقم شاهدين من غير أهل ملّتك علئ نبوّة محمّد ممّن لا شنكره 
النصرانيّة » وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا . 

قال الرضاءقة : «الآن جئت بالنصفة يا نصرانئ , ألا تقبل منّي العدل 
المقدّم عند المسيح؟». 

قال : ومّن هذ العدل ؟ سمِّهِ لى . 

قال: «ما تقول فى يوحنًا الديلمى ؟» قال: بح بخّ. ذكرت أحبٌ 
الناس إلى المسيح . : 00 

قال الرضا عكِلا : «فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل : أنّ يوحنًا قال: 
إن المسيح أخبرني بدين محمد يِه العربئ » وبشّرني به أنه يكون من 
بعده , فبِشَرتٌ به الحواريّين فآمنوا به ؟». 

قال الجائليق : قد ذكر ذلك يوحنًا عن المسيح وبشّر بنبوّة رجل 
وبأهل بيته ووصيّه . ولم يلخخص متئ يكون ذلك. ولم يسم لنا القوم 
فتعرفهم . 

قال الرضا كد : «فإن جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلا عليك ذكر 
محمد يَيْيُ وأهل بيته 250 وأُمَه أتؤمن به ؟ 

فقال: نعم . 

قال الرضا لَك لقسطاس الرومئ : «كيف حفظك للسفر الثالث من 
الإنجيل ؟». : 

قال : ما أحفظني له. ثم التفت إلى رأس الجالوت ٠‏ فقال له : «ألست 
تقرأ الانجيل ؟2». 

قال : بلئى لعمري . 
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قال الرضاءكة : «فخذ على السفر الثالث. فإن كان فيه ذكر 
مححد يََيهُ وأهل بيته 5 وأمَته فاشهدوا لي. وإن لم يكن فيه ذلك 
فلا تشهدوا لي». 

م قرأ عي السفر الثالث حت إذا بل ذكر النبئ يي وقف , ثم قال : 
«يا نصراني , أسألك بحقٌّ المسيح وأمّه أتعلم أني علا بالانجيل؟». 

قال: نعم . ثم تلاطها ذكر محمد يَيهُ وأهل بيته ط 8 وأمته . 

ثم قال : «ما تقول يا نصرانئ ؟ هذا قول عيسئ . فإن كذّبت ما ينطق 
به الإنجيل . فقد كذّبت موسئ وعيسئ هئ . ومتئ أنكرتٌ هذا الذكر 
وجب عليك القتل . لأنّك تكون قد كفرتٌ برك ونبيّك وبكتابك». 

قال الجاثليق : لا أنكر ما قد بان لي في الإنجيل ٠‏ وني لمقرٌ به . 

قال الرضا لَهِلةٍ : «اشهدوا على إقراره» . 

ثم قال : «يا جاثليق . سل عمًا بدا لك». 

قال الجاثليق : أخبرني عن حواريّ عيسئ كم كان عدّتهم ؟ وعن 
علماء الإنجيل كم كانوا ؟ 

قال الرضاءقة : «علئ الخبير سقطتّ, أما الحواريّون فكانوا اثني 
عشر رجلاً. وكان أفضلهم وأعلمهم ألوّقاء وأمًا علماء النصارئ فكانوا ثلاثة 
رجال : يوحنًا الأكبر بأج(", ويوحنًا بقرقيسياء ويوحنًا الديلمئ بزجارء 
وكان عنده ذكر النبن وأهل بيته وأمته» . 

ثم قال له : ديا نصرانى . والله. إِنَا لنؤمن بعيسئ الذي آمن 
بمحمد يله وما ننقم علن عيسئ شيئاً إلا ضعفه وفلّة صيامه وصلاته»؛ قال 


)00( في «م» «ل» : «هاج» بدل «ياج» . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 8 ا ا ا 
الجائليق : أفسدتٌ عليك بهذا الكلام وما كنت ظننتٌ إلا أتك أعلم أهمل 
الإسلام . 

قال الرضا كلا : «وكيف ذاك ؟». 

قال : فإنّ عيسئ ما أفطر يوماً قط وما زال صائم الدهرء قائم الليل . 

قال الرضا مِِةِ : «فلمن كان يصوم ويصلَي ؟؛. فخرس الجاثليق 
وانقطع!". 

ثم صار الكلام'" بينهما في مسائل عديدة غريبة إلى أن ا 
الجائليق وقال: والله » ليس في علماء المسلمين مثلك فناظر غيري ء فإِنّي 
مقرّلك مسلْم . 

ثم شرع علي فى مناظرة بقيّة أهل الملل إلى أن أقرّوا بعلمه وفضله 
كلهم أجمعون , والحديث طويل أخذنا منه مختصراً من بعضه, من أراده 
فليرجع إلى محله . 

ثم نه ستأتي في ذكر أحوال أبي جعفر محمّد بن على الجواد ميقا 
وكذا في الفصل الثالث أخبار مشتملة بل منادية بأنّ علومه كانت منتهية إلى 
ما فوق حدٌ الكمال. حتّى في صغر سنّْه . وأنّه لم يكن في زمانه أحد أعلم 
منه . 

وقد مرّت وتأتي في سائر الفصول أخبار من هذا القبيل . 

هذا كلي يع مااذك روعت المشكاو و اانه عونق انام تر 
مسائل وأحكام لا تُحصئ ؛ ولهذا نحن نكتفي هاهنا أيضاً بذكر بعض 





2700/101١ الاحتجاج ؟:‎ ,. 1/١606 :١ التوحيد: 1/417 » عيون أخبار الرضاطقةٍ‎ )١( 


بتفاوت يسير فيها . 
)20( في «م» : «الحديث» بدل «الكلام» . 
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كلماته الشافية . 

روئ جمع : أن المأمون قال ليحيئ بن أكثم : إسأل أبا جعفر مسألة 

فقال يحيئ : يا أبا جعفر, ما تقول في رجل نكح امرأة علئ زناً أيحل 
له أن يتزوّجها ؟ 

فقال: «يدعها حتّئ يستبرئها من نطفته ونطفة غيره؛ إذ لا يؤمن منها 
أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً!" كما أحدثت معه. ثم يتزوّج بها إن 
أراد » فإنّها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً. ثم اشتراها فأكل منها حلالا؛ . 
فانقطع يحيئ !" , 

ومن كلامه نيا أنه قال : «لا تعادينَّ أحداً حتّى تعرف الذي بينه وبين 
اللهء فإن كان محسناً لم يسلّمه إليك فلا تعاده. وإن كان مسيئاً فعلمك به 
يكفيك فلا تعاده"" , 

وقال ميد : «الحوائج تُطلب بالرجاء وهى تنزل بالقضاء . والعافية 
أحسن عطاء» 7 . 

وقال طَيْةٌ : «إذا نزل القضاء ضاق الفضاء»" . 

وكتب طلقا إلى بعض أصحابه : «إذا غضب الله علئ خلقه نجّانا من 


جوارهم)7" 1 


. فى النسخ : «حدثهاء , وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 

.14014 : تحف العقول‎ )7١( 

(") نزهة الناظر : 11/1176 ء الدرٌ النظيم : 17, إعلام الدين : 709 . 

(4) نزهة الناظر : 11/1175 ء الدرٌ النظيم : 17!. إعلام الدين : 7509 . 

(0) نزهة الناظر: 17/177., الدرٌ النظيم: 17الاء إعلام الدين: 709, الدرّة الباهرة : .1١‏ 
(1) الدرٌ النظيم : 716 . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 88 01011111000 

وقال محمّد بن الوليد الكرماني : قلت لأبي جعفر لَه : ما تقول 
بالمسك ؟ فقال: «إنّ أبي أمر فعمل له مسك فى بان١'‏ بسبعمائة درهم». 
فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره : أن الناس يعيبون ذلك . فكتب إليه : 
«ياافضل , أما علمت أن يوسف لق كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب. 
ويجلس على كراسي الذهب. فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً؛ ثم أمر 
فعملت له غالية بأريعة آلاف درهم»!" ؟ 

ومن كلامه ميا أنّه قال : «كيف يضيع من الله كافله ؟ وكيف ينجو مّن 
الله طالبه ؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه ومن عمل علئ غير علم 
أفسد أكثر ممًا يصلح»!". 

وقال عد : «من استغنئ كرم علئ أهله». فقيل له : وعلئ غير أهله ؟ 
قال : «لاء إلا أن يكون) يجدي عليهم نفعاً», ثمّ قال للذي قال له : من أين 
قلت ذلك ؟ قال : «لأن رجلاً قال في مجلس بعض الصالحين : إِنْ الناس 
يكرمون الغني وإن كانوا لا ينتفعون بغناه», فقال: «ذلك لأنّ معشوقهم 


عنده» !6 , 
وقال ملكلا : «إيّاك ومصاحبة الشريرء فإنّه كالسيف المسلول. يحسن 
منظره ويقبح أثره 90 . 


(1) البان : شجر . ولحبٌ ثمره دهن طيّب . وهو نافع للبّرش . 
انظر : القاموس 4 : 187 . مادّة ‏ بون -. 
(؟) الكافىي 7 : 4/017 ( باب الغالية) , الدرّ النظيم : 18 . 
(7) نزهة الناظر: 1/178, الدرّ النظيم: 9١7‏ كشف الغمّة 7: 774: أعلام الدين: 709. 
(1) كلمة : «يكون» لم ترد فى «م» . 
(0) نزهة الناظر : 4/170 , الدرٌ النظيم : 717 . 
(1) نزهة الناظر: ,.1١/11771‏ الدرّ النظيم: 29١7‏ أعلام الدين: 2309 الدرّة الباهرة : .4١‏ 
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وقال ع : «من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً فى الجنّة»!". 

وقال مي : «القصد إلى الله تعالئ بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح 
بالأعمال)!" . 

وقال مكلا : «من أطاع هواه . أعطئ عدوّه مناه . 

وروئ بشير الدهان!, قال : قلت ن جعفر الشاني َك : غلك 
فداك. أيّ الفصوص أركبه علئ خاتمى ؟ 

قال أن الكدمن, سين الأخيره والنعين الأصترة والمتيق 
الأبيض ؟ فإنّها ثلاثة جبال في الجنّة : أما الأحمر فمُطلٌ على دار النبئ يق » 
وأمًا الأصفر فمُطلٌ علئ دار فاطمةظَلِهُه . وأمًا الأبيض فمُطلٌ على دار 
أمير المؤمنين لله » إلى أن قال علي : «فمن تخمّم بشيء منها من شيعة 
آل محمّد لبه لم يرَ إلا الخير والحسنئ والسعة في رزقه؛ والسلامة من 
جميع أنواع البلاء » وهو أمان من السلطان الجائر ومن كل ما يخافه الإنسان 
ويحذره»!" . 

وأمًا الإمامان الجليلان أبو الحسن على بن محمّدء وأبو محمّد 
الحسن بن على العسكريّان صلوات الله عليهماء فسيأتي أيضاً في ذكر 


.717 17 الدرٌ النظيم : 14١لا كشف الغمّة‎ )١( 
.79 نزهة الناظر: 3/114, الدرّ النظيم: 4١لاء كشف الغمّة 7: 538, الدرّة الباهرة:‎ )1( 
.4١ : أعلام الدين : 309, الدرّة الباهرة‎ . ١4 : نزهة الناظر: 7/1754, الدرّ النظيم‎ )”( 
وقيل : يسير  بالياء والسين غير المعجمة  عدّه الشيخ‎ ٠ هو بشير الدمّان الكوفئ‎ )4( 
كت رجاله من أصحاب الكاظماكة , وفى عد الشيخ إِيّاه من دون تعرّضٍ لمذهبه‎ 
. شهادة بكونه إماميًا‎ 
. 1748/١114 : ١ انظر : رجال الطوسي : 1407/7377 . تنقيح المقال‎ 
. 37١4 : الأمالىي للطوسي : 51/758 ء الدرٌ النظيم‎ )0( 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 28 0ز زؤزؤزؤز1ز0010ةزة000111101 
أحوالهماء وكذا في الفصل الثالث وغيره تُبذ من بيان علومهماء المنادي 
بكونهما أعلم الناس في زمانهما سوئ ما مرّء ومن أراد استقصاء ما تقل 
عنهما من العلوم فعليه بمراجعة كتب الأحكام المنقولة عنهما وعن آبائهما 
حتّى تقل عن أبي محمد لَه تفسير القرآن. وقد رأيت جزءاً منه. وفيه 
ما يدل علئ عدم قدرة غيره على مثله ؛ ولهذا نكتفي هاهنا بذكر تُبِذٍ مما 
تقل عنهما تيمّناً وتبركاً ؛ إذ الأصل ما أشرنا إليه . 

روي في المناقب وغيره بغير إسناد واحد عن موسئ بن محمد بن 
الرضا طلقا(" قال: لقيت يحيئ بن أكثم في دار العامّة في بيت الخليفة , 
فسألني عن مسائل. فجئتٌ إلى أخي على بن محمّد. فقلت له: بجعلت 
فداك. إِنّ ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأَقِْيَه فيهاء فضحك لع ثم 
قال : «فهل أفتيئّه ؟» قلت : لا. 

قال : «ولم؟» قلت : لا أعرفها. 

قال : «وما هي ؟», قلت : كتب يسألني عن قول الله عرّ وجل : قال 
الْذْى عِنْدَهُ عِلْمٌ من الكِتّبِ 74" إلى آخر الآية. أكان سليمان وهو نب الله 
محتاجاً إلى علم آصف ؟ 


وعن قوله سبحانه: 9وَرَفعَ أَبَوَيْهِ على العَرْش وَخْرٌُوا له 


)١(‏ هو موسئ بن محمّد بن الرضااكًة . أخو أبى الحسن الهادي طقل من طرف الأب 
والأمّ . وهو جد السادات الرضويّة . قدم قم سنة 01؟. ثم أخرجه العرب من قم . 
فذهب إلى كاشان . وبعد مذّة أرجعوه إلى قم مكرّماً . وأقام فيها حتّئ توفي شكة 
1ه 

تاريخ قم : 0176 , تنقيح المقال 7: 17786/509 , أعيان الشيعة .١94 :٠١‏ 

.14١ سورة النمل /ا3؟:‎ )١( 


لضن 6606606000 0 600060660060666 0..20006006066066066.. ضياء العالمين/ ج7 
سُجَّداً7" أسجد يعقوب ووُلْده ليوسف وهم أنبياء ؟ 

وعن قوله تعالئ : «قإِن كنت فى سَلَكِ مِمًا أَنْرَلنَا إِلَيِكَ فَاسْئلٍ 
الْذِينَ يَفْرَهُونَ الْكِتْبَ 4" من المخاطب بالآية ؟ فإن كان هو النبئ عل 
فقد شك . وإن كان الشاك غير فعلئ من أنزل الكتاب إذا ؟ 

وعن قوله تعالئ : َْأدَيْروَجْهُمْ ذكْرَاناً وَإننا7". أيزوج الله عباده 
2 
الذكران ؟ وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك . 

وعن شهادة المرأة أنها جازرَّثْ وحدهاء وقد قال الله تعالى: 
وَأَضْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منْكُمْ)1. 

وعن الخنثئ وقول على ليد : «يورث من المبال» , فمن ينظر إليه إذا 
بال ؟! مع أنّه عسئ أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال؛ وعسئ أن يكون 
رتجاذ وقد نظن إليه الشساءث وهذا ما لا يخل : 

وشهادة الجارٌ إلى نفسه لا تُقبل . 

وعن رجل أتئ إلى قطيع غنم . فرأئ الراعي يَنْرُو علئ شاة منهاء 
فلمًا بصر الراعي بصاحبها خلّى سبيلهاء فدخلت بين الغنم . كيف تُذبح ؟ 
وهل 0000 

وعن قول على علب قد لابن جرموز: «بَشَّر قاتل ابن صفيّة!*' بالثارء 
فلم لم يقتله وهو إمام ؟ 

وأخبرني عن على نقد لِمّ قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين 
)١(‏ سورة يوسف .716١ :١17‏ 
)١(‏ سورة يونس 11٠١‏ 94. 
(*) سورة الشورئ 147: 60. 


(4) سورة الطلاق 56: 7. 
(0) هو الزبير بن العوام . المعروف الذي نكث بيعة على لي . وقد تقدّمت ترجمته . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 8 ا 
ومدبرين . وأجاز''' علئ الجرحئ وكان حكمه يوم الجمل أَنّه لم يقتل مولي 
ولم يجز علئ جريح ولم يأمر بذلك» وقال: من دخل داره فهو آمن . ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن. لِمّ فعل ذلك ؟ فإن كان الأرّل صحيحاً كان الثاني 

وأخبرني عن رجل أقرٌ باللواط علئ نفسه أُيُحدَ أَمْ يُدرأ عنه الحدّ ؟ 

قال موسئ : فقال لق : مأكتب إليد». 

قلت: وما أكتب7)؟ 

قال : «أكتب : يشم الله الرَحُمنٍ ني الرّحيم . ألهمك الله الرشد. أتاني 
كاك جه قن تساك لد لانن سي إن قَصٌرنا فيها ء والله 
يكافئك علئ نيّتك , وقد شرحنا مسائلك فاشغل بها قلبك وفهمك. فقد 
لزمتك الحجّة . 

سألت : عن قول الله عرّ وجل (ِقَالَ الّذِى عِنْدَهُ عِلْمَ مِنَ اكب" 
فهو آصف بن برخيال)؛ ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف . لكنّه 
اغب أن توق أخدمن الحن والاشن آله الأحكة من بعد وذللكة من كاج 
سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهّمه ذلك لثلا تختلف أُمّته فيه. كما فهَم 
سليمان في حياة داوّد لتُعرف نبوّته وإمامته من بعده . 

وأمّا سجود يعقوب ووُلده كان طاعةً لله ومحبّةٌ ليوسف . كما أنّ 
السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم . وإِنّما كان ذلك طاعةٌ لله ومحبّةٌ 


.578 :0 لسان العرب‎ ,.10١ :4 أجارٌء أي: أجهزء انظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
. فى «م» ودن» زيادة : «إليه»‎ )1١( 

(7) سورة النمل 77 : .1٠‏ 

(4) فى النسخ : «برقيناء » وما أثبتناه من المصدر . 


1 داك لماخ اكاة وى حسمن كمد جو فسا العالكين عه 
منهم لآدم , فسجود”"ا يعقوب وؤلده ويوسف معهم شكراً لله باجتماع 
شملهم , ألم ثَره يقول في شكره ذلك الوقت : ورب قد ءَاتَبْتَتى مِنَ 


الْمُلْكِ )4 "2 . الآية 


2 


وأمًا قوله تعالى : «طفَإِنْ كُنْتَ فى شَلكِ م مِمًا أنرّلنا لَك 24" ؛ الآيةء 
فإن المخاطب به رسول الله ولم يكن في شك ممًا أنزل إليه ولكن قالت 
الجهلة : كيف أم يبعث الله نيا من الملائكة ؟ فأو حئ الله إلى نبيّه : «قَسْئَلٍ 
الذينَ يَقَرَهُونَ الكِتبَ »0 بمحضر'" الجهلة قل عله رسولاً قبلك إلا 
وهو يأكل الظعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة؟ 

وَإنّما قال: فإن كنت في شِكَء ولم يكن ؛ ولكن للنصفة كما قال : 
لِتَعَالوًا تَدعٌ» إلى قوله : (ِفََجْعَلُ لَعْنَتَ الله على الْكذِبِينَ !0 ولو قال: 
عليكم » لم يجيبوا إلى المُباهلة . وقد علم الله أن نبيّه ليس من الكاذبين » 
وأنّه صادق فيما يقول ولكن أحبٌ أن ينصف من نفسه . 

وأمَا قوله : (أَوْيُرَوَجُهُمْ ذُكْرَانا و4" أي : يُولد له ذكورٌ ويولد له 
إناثٌ ‏ ويقال لكل اثنين مقرونين : زوجان كل واحد منهما زوج ؛ ومعاذ الله 
أن يكون عَنَ الربٌ الجليل ما لبَستَ به علئ نفسك تطلب الّخص 


. فى الأصل : «فسجده . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 
.1١1 115 سورة يوسف‎ )1( 

(*) سورة يونس 1:1١‏ 94. 

(؛) سورة يونس 1:٠١‏ 948. 

(6) فى «م» زيادة : «جماعة من» . 

)0 سورة آل عمران 7: .5١‏ 

(/) سورة الشورئ 147: .86٠‏ 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين ه28 سو ا ام اماو ا 
لارتكاب المآثم لِوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَّ أناما704". الآية. 

وأمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها في 
استهلال الولد مع الرضاء فإن لم يكن رضئ فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة 
مقام'"" الرجل للضرورة؛ لأنّ الرجل لا يمكن أن يقوم مقامهاء فإن كانت 
وحدها قبل قولها مع يمينها . 

وأمّا قول علئٌ علي في الخنئئ فهي كما قال. ينظر قوم عدول يأخذ 
كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنئئ خلفهم عُريانة وينظرون في المرايا 
فيرون الشبح فيحكمون عليه . 

وأمًا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا علئ شاةٍ فإن عرفها ذبحها 
وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهماء فإذا وقع علئ 
أحد النصفين فقد نجا النصف الآخرء ثم يُفرَّق النصف الآخر فلا يزال 
كذلك حتّئ تبقئ شاتان فيّقرع بينهما فأيّهما وقع السهم بها ذُبحت 
وأحرقت ونجا سائر الغنم . 

وأمًا قول علي لَقْةِ : بشّر قاتل ابن صفيّة بالنارء فهو لقول 
النبن يَيةُ ٠‏ وكان ممّن خرج يوم النهروان فلم يقتله على ميد بالبصرة؛ لأنّه 
يعلم أنه يُقتل في فتنة النهروان . 

وأمَا قولك : إن علياً لذ قتل أهل صفّين مُقبلين ومُدبرين وأجاز على 
جريحهم , وإنّه يوم الجمل لم يُتبع مولياً ولم يُجز على جريح . ومن ألقى 
سلاحه آمنه » ومن دخل داره آمنه , فإنّ أهل الجمل قتل إمامّهم ولم تكن لهم 
فِئةٌ يرجعون إليهاء وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مُنابذين . 


.548 :576 سورة الفرقان‎ )١( 
. في «س» وهلء» : «مكان» بدل «مقام»‎ (20 


لضن 60006000 0000 600060600606006 00..06.066000006... ضصياء العالمين/ ج” 
رضوا بالكفبِ عنهم . فكان الحكمٌ فيهم رفمَ السيف عنهم . وأهل صفين 
كانوا يرجعون إلى ذِئة مستعدّة. ولهم إمام يجمع لهم السلاح والدروع 
والرماح , ويُسني لهم العطاء » ويعاونهم معاونات فيرجعون إلى محاربتهم 
ومقاتلتهم'"؛ فلم يسار بين الفريقين في الحكم ‏ لما عرف ين الحكم في 
قتال أهل التوحيد . 

وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم تقم عليه بيّنَةُ . وما تطوّع 
بالإقدار من نفسه . فإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله . كان له 
أن يمنّ عن الله ؛ أما سمعتٌ الله يقول: (هدًا عَطَاوْنَا َامْدْنْ أ أَمْسِك بِغَير 
حِسَابٍ 0774 ؟ الخبر". 

أولا يخفى أنّه لو لم يكن غير هذا الخبر» لكفئ في الدلالة على 
علمه لسائر هذه الأشياء بالطريق الأولئ كما هو ظاهرء فكيف مع وجود 
مالا يحصئ! فافهم . 

وروئ جماعة من الفريقين كلمات شافية متفرّقاً عن أبي محمّد 
العسكري مك . مشتملة على غوامض الحِكّم . ونحن نذكر هاهنا نبذاً منها : 

قال عيذ : «الخبائث في بيتٍ مفتاحه الكذب» 7" . 


وقال علا : «إدفع المسألة ما وجدت أن التحمّل يُمكنك. فإِنْ لكل 


. في «نء : «قتالهم» بدل «مقاتلتهم»‎ )١( 

(1) سورة ص 379:78 . 

(© تحف العقول : 5غ 44١‏ » الاختصاص : 4١‏ - 45 , المناقب لابن شهراشوب 
غ: 480 - ”2غ بتفاوت واختصار. 

(4) كلمة «الخبر» لم ترد فى «م» . 

(6) نزهة الناظر : 11/146 . جامع الأخبار للسبزواريّ : 1177/4114 ., الدر النظيم : 
47 أعلام الدين : 7١1‏ الدرّة الباهرة : 47 . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 8 0 لضن 
يوم خيراً جديداً . والإلحاح في المطالب يسلب البهاء ‏ إلا أن يفتح لك باب 
بحن الد عزن ب وامم أن لقيره كارا جإذائز4: عليه هن سرس 
وللحزم مقداراً فإذا زاد عليه فهو جبن , وللاقتصاد مقداراً فإذا زاد عليه فهو 
بخل . وللشجاعة مقداراً فإذا زاد عليه فهو التهوّر»7" . 

وقال عقلا : «في التجارب علم مستأنف . والاعتبار يفيدك الرشادء 
وكفاك أدباً لنفسك تجنّبك ما تكره من غيرك»!". 

وقال عد : «خيرٌ إخوانك مَن نسي ذنبك إليه»7". 

و : «إحذر عن كلّ ذكي ساكن الطرف»7. 

وقال : «أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته»" . 

وقال نيه : «حسن الصورة جمال ظاهرء وحسن العقل جمال 
باطن5!0 , 

وقال كلا : «مَنْ آنس بالله استوحش من الناس»" . 

وقال لقلا : «من لم يثّق الناس لم يثّق الله»40 . 


وقال مكلا : «إذا نشطت القلوب فأودعوها. وإذا نفرت فودّعوها». 





. 747 : نزهة الناظر : 7/147 , الدرٌ النظيم‎ )١( 

(1) نزهة الناظر : 1/١55‏ . الدرٌ النظيم : 747 . 

(0 نزهة الناظر : 7/١44‏ , الدرٌ النظيم : 7417 . 

(4) نزهة الناظر 8/155 . الدرّ النظيم : 747 , أعلام الدين : 37117 . 

(6) نزهة الناظر: .8/١46‏ الدرٌ النظيم : /ا4, أعلام الدين : 717 ء الدرّة الباهرة : 817. 
(1) نزهة الناظر: .4/١46‏ الدرٌ النظيم : /ا4/ا, أعلام الدين : 717 , الدرّة الباهرة : 47. 
(7) نزهة الناظر: »1١/1586‏ الدرٌ النظيم: /اغلاء أعلام الدين: ,١7‏ الدرّة الباهرة: 147. 
(8) نزهة الناظر: 175/١58‏ ., الدرّ النظيم : /اغ/اء, الدرّة الباهرة : “87. 

() نزهة الناظر: 47١/15.ء‏ الدرّ النظيم : لاغلاء أعلام الدين: 2317 الدرّة الباهرة : 47. 


وقال طَغِةً : «اعلم أنّك غير نائل بالحرص إلا ما كُتب لك:7". 

وقال طِكة : «من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة»" . 

وقال ما: «من كان الورع سجيّته والأفعال الحسنة خبيّته انتصر من 
أعدائه بحسن الثناء عليه » وتحصّن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه»". 

ومن كتاب له عيةٍ إلى بعض مواليه : «كلّ مقدَّرٍ كائن . فتوكّل على الله 
يكفيك . وثْقُ به لا يُخيّيك. وشكوتٌ أخاك , فاعلم يقيناً أن الله عرّ وجل 
لا يعين على قطيعة رحِم ء وهو جل شأنه من وراء ظلم كل ظالم . ومن بُغي 
عليه لينصره الله , إن الله قويٌّ عزيزء وسألت الدعاء إن الله عرّ وجل لك 
حافظ وناصر وساترء وأرجو من الله الكريم الذي عرّفك مِن حقّه وحقّ 
أوليائه ما أعمئ عنه غيرك أن لا يُزيل عنك نعمةً أنعم بها عليك إِنّه ولي 
حميد ؛ ونحن نستكفي الله عرّ وجل في هذا اليوم مؤونة كل ظالم وكل باغ 
وحاسة وويل لمن "قال ماايطلم الله تال خخلاقه نا ذا يلق من دان يزم 
الدين» فإنّ الله عرّ للمظلومين ناصر كاب عضد فثق بهء وتوكل عليه 
واستعن به يُريك محبّتك ويبلّغك أملك. ويكفيك كل ذي شرّء إِنّه على 
كل شيءِ قدير». 

وقال عيذ : «إنَ فى الجنّة باباً يقال له: المعروف, لا يدخله إلا أهل 
المعروف. فإنّ أهل المعروف في دنياهم هم أهل المعروف في 
آخرتهم»!. 
)١(‏ نزهة الناظر: 750/147 . الدرٌ النظيم : 7/437 . 
(1) نزهة الناظر: 19/157. الدرٌ النظيم : 47/اء أعلام الدين : .37١5‏ 
(”) نزهة الناظر : 77/1417 , الدرٌ النظيم : /41/ و7448 , الدرّة الباهرة : 44 . 


(4) الدرٌ النظيم : 789 . 
(0) المناقب لابن شهرآشوب 5: 4714. 416. الدرّ النظيم: 1/49 كشف الغْمّة ؟7: .17١‏ 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 8 ام اا ا 

وفي كتاب له طليةٍ إلى مواليه : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ أستوهب 
له لكم زهادة فى“ الدثياء وتوفيقا لما يرت »:ومعولةٌ على طاعته +:وغصمة 
عن معصيته» وهدايةٌ من الزيغ وكفايةً » فجمع لنا ولأوليائنا خير الدارين , 
ما بعد. فقد بلغنى ما أنتم عليه من اختلاف قلوبكم . وتشئّت أهوائكم , 
ونزغ الشيطان بينكم حتّئ أحدث لكم الفرقة والإلحاد في الدين؛ والسعي 
في هدم ما مضئ عليه أوّلكم من إشادة دين الله وإثبات حقٌ أوليائه. 
وأمالكم إلى سبيل الضلالة » وصدق بكم عن قصد الحقٌّ. فرجع أكثركم 
القهقرئ على أعقابكم تنكصون. كأئكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تعتنوا 
بشيء من أمره ونهيه . ولعمري , لئن كان الأمر في اتكال سفهائكم على 
أساطيرهم لأنفسهم وتأليفهم روايات الزور بينهم لقد حقَّت كلمة العذاب 
عليهم . ولئن رضيتم بذلك منهم ولم تنكروه بأيديكم وألسنتكم وقلوبكم 
ونبّاتكم إتكم لشركاؤهم فيما اجترحوه من الافتراء على الله ورسوله فَلكلَ 
وعلى وؤُلاة الأمر من بعده. وما شيء يمنعني من وسم الباطل فيكم بدعوةٍ 
تكونوا فيها شامتاً لأهل الح إلا انتظار فيهم . وسيفيء أكثرهم إلى أمر الله 
إلا طائفة . لو شئت لأسميتها ونسبهاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله ؛ ومن نسي ذكر الله فسيصليه نار جهنم وساءت مصيراً. وكتابي هذا 
حجّة عليهم . وحجّة لغائبكم على شاهدكم . ألا من بلغه فأدّئ الأمانة . وأنا 
أسأل الله أن يجمع قلوبكم على الهدئ . ويعصمكم بالتقوئ. ويوققكم 
للقول لما يرضئ . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»" . 

ثم إن الأخبار المرويّة عنه لي في تفسير الآيات وتأويلهاء وبيان 





. 2/44 : الدرٌ النظيم‎ )١( 


لفن 060000000000000 060 0606660660000 00.006.06660... ضصياء العالمين/ ج” 
الأحكام . والاحتجاجات على الخصوم وأمثال ذلك كثيرة سوئ ما مرٌ 
ويأتى . ولاايسع هذا المقام الإطالة بذكرها. 

وسيأتي في أحوال صاحب الأمر0 وفي ذكر معجزاته ما ينادي 
بغزارة علومه بحيث لا حاجة إلى ذكر ما سواه فضلاً عمًا ذكره علماء شيعة 

أهل زمان غيبته الصغرئ . 

هذا كله . مع أن أصل أعلميّة كلّ واحد من هؤلاء الأجلّة المعلومين 
على من سواهم من علماء أعصارهم مسلْم الثبوت مقطوع به حتّئ عند 

عامّة علماء المخالفين ؛ بحيث صرّح أكثرهم بذلك . 

المعتمدين عندهم نبذأ مما وصل إليهم من أقوال هؤلاء ميك فى أحكام 

الدين! . 

وأمّا أصحابنا الإماميّة الذين كانوا فى أزمنتهم فقد ألفوا آلافاً من كتب 
الحديث ؛ المقصورة على رواية'! ما سألوه عنهم لبه في الأحكام 
وغيرها, حنّئ كُتبت من عصر الصادق إلى زمان أبى محمّد العسكري عليه 
أربعة آلاف كتاب من أربعة آلاف رجل سوئ الكتب الكثيرة التى كُتبت بعد 

ذلك » وأكثرهم ممّن اعترف جمع من علماء العامّة بتوثيقه . مثل : زرارة » 

وحمران. وجابر.ء وصفوان. وأبان بن تغلب » ونظرائهم . من أراد ذلك 

فليرجع إلى كتاب ميزان الاعتدال؛ فإنٌ الذهبي صرّح فيه بتوثيق هؤلاء 

. فى م و«ت» : «العصر . عجل الله فرجه» بدل «الأمر»‎ )١( 

(1) انظر : مسند الشافعى : 49 وؤلا”. و51١1/١77,‏ و059/64786١ ٠‏ صحيح 
البخاري :١‏ 00 و؟/اولالا, صحيح مسلم 7: 1518/887. الاستذكار 5: 14/١3لاك,‏ 
المغنى لابن قدامة :١‏ 5717 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 18. 

(0 كلمة «رواية» لم ترد فى «م» . 


النصوص الدالة على أعلميّة الأئمّة المعصومين 854 0000 لضن 
وأمثالهم "١‏ وكذا غيره؛ مع الاعتراف من الكل بتشيّعهم . حتّى إِنْ أباناً ممّن 
اتفقوا على تشيّعه وتوثيقه وغزارة علمه. وقد روئ هو عن الصادق نه 
ثلاثين ألف حديث”7"», وكذلك ابن عقدة!" عندهم بهذا التوثيق » وقد روئ 
ولو بالواسطة آلافاً من الأحاديث عن كثير من هؤلاء الأئمّة +8 (. وهلم 
جر . 

وبالجملة : من تتبّع كتب أحاديث الشيعة وجد عندهم في كل حكم 
من الأحكام -ما سوئ بعض الفروع الجزئيّة النادرة الوقوع - روايةً. بل 
روايتين وثلاثاً وأكثر عن أئمّتهم ليك . فضلاً عن المعارف الإلهيّة . 
والمعالم الضروريّة . والأحكام 0 ونحوهاء فإنَّ أكثر الأخبار المتعلقة 
بها ما فوق حد التواتر عندهم. حتّى أن بعض علماء المخالفين كانوا قد 
يراجعون إلى بعض هؤلاء الرواة من الذين كانوا في العراق والحجاز 
يتناظرون معهم ويتذاكرون. ويأخذون منهم الحديث تزه المستفادة 
عندهم من الأئمّة لإ . 


)000( انظر ميزان الاعتدال ١‏ ة/ءوولا0/5 11 وغ1١66/١277595‏ و”7: 5807/695. 
(1) انظر : رجال النجاشى : “ارلا 
(؟) هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعئ الهمدائى . يكنّى أبا العبّاس . المعروف 
بابن عقدة . جليل فى أصحاب الحديث , مشهور بالحفظ . وأمره فى الثقة والجلالة 
وعظم الحفظ أشهر من أن يُذكر . له كتب كثيرة منها : كتاب الرجال . الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم . التاريخ . وذكر من روئ الحديث . 
توفى سنة 777 ه بالكوفة . 
انظر : رجال النجاشئ : ضف 5 الفهرست للطوسي :2755-58 تنقيح المقال 
:١‏ 001/80 . تاريخ بغداد 0: 5778/14 المنتظم :١5‏ 7873/76 . سير أعلام 
النبلاء 16 : ٠غ7/م/ا١ ٠‏ ميزان الاعتدال .6018/١75 :١‏ 
420( المنتظم 1 : 737 , ميزان الاعتدال :١‏ لا”١/8غ61ة.‏ 


يض 6008 0 666066666600600 0...000.00666006600606006. ضصياء العالمين/ ج7 

وكلّ هذا الذي ذكرناه واضح لدى من تتبّع كتب الفريقين ؛. وتصفّح 
أخبار الطرفين » لا لدى الذي لم ينظر أبداً ولو إلى كتاب من كتبهم لا في 
الأصول , ولا في الفروع . ولا في الإمامة . ولافي سائر المعالم الدينيّة؛ 
ضرورة أن مثل هذا الشخص لا يطلع على حقيقة الحال ولا يدري حقّ 
المقال ؛ ولهذا ترئ كثيراً منهم يلهجون جهلاً وتعصّباً من غير النظر إلى 
شيء مما ذكرناه: أن الشيعة يكذبون على الأئمّة وكذا وكذاء وأن الأئمّة لم 
يقولوا بما رووه عنهم ونسبوه إليهم , وإلا فلِمَ لم ينقل غير هؤلاء ما نقله 
هؤلاء عنهم مع اشتهار فضلهم عند الصغير والكبير والمخالف والمؤالف ؟ 
إذ لا يخفئ بل ظاهر واضح أن مبنئ هذا الكلام ليس إِلَّا على جهل قائله 
بحقيقة الحال. حيث سمع شيئاً من بعض كبرائه''" المتعصّبين المفترين 
فقّبله من غير مراجعة إلى ما يتبيّن منه الصحّة والسّقم . 

وكفئ في هذا ما مر ويأتي كراراً من نسبتهم إلى الشيعة أشياء ليس 
منها عند الشيعة عين ولا أثرء وسيأتي في المقالة العاشرة من المقصد الثاني 
توضيح جميع هذه المراتب'", وتبيان أن وضع الأحاديث إنّما كان دائراً 
بين أتباع معاوية وخلفاء الجورء والرواة الذين كانوا يطمعون منهم الجاه 
والمالء دون رواة الشيعة وأمثالهم؛ الذين لم يكن يحصل لهم بسبب 
رواياتهم إلا الأذئ حتّئ القتل» بل إِنّما هذا أيضاً من جملة أسباب عدم نقل 
سائر الفِرّق كثيراً من أخبار الأئمّة يك . ومع هذا كيف يمكن تجويز كذب 
آلاف مؤلّفة من الروايات التي نقلها ألوف من الناس المنسوبين إلى العلم 
والصلاح . حتّئ الصدق في سائر ما نقلواء من غير جهة ظاهرة ؟ بل مع 


. كلمة «كبرائه» لم ترد فى «م4‎ )١( 
. فى «ل» نسخة بدل : «المطالب» بدل «المراتب»‎ )١( 


ظهور قيام قرائن الصحّة والصدق في كثير منهاء كما سيأتي تفصيل تبيان 
ذلك فى المقالة التى أشرنا إليهاء وكفئ ما ذكرناه هاهنا وأشرنا إليه . والله 
الهادي . 


المبحث الثالث : في ذكر وجوه علومهم نيه » وأنها ليست على 
وجه الاجتهاد والرأي والقياس ونحو ذلك ؛, بل على نحو علوم النبي ييه . 

إعلم أن كثيراً مما نذكره هاهنا في بيان وجوه علومهم مما رواه 
أصحاب الأئمّة عنهم طْإيهُ . لما هو معلوم من عدم توجّه أكثر مَن لم يقل 
بإمامتهم إلى بيان أقوالهم في أكثر المسائل فضلاً عن تفخص وجوه 
علومهم , مع أن مقصودنا هاهنا من ذكر الوجوه بيان ما هو الواقع, 
لاالاحتجاج على الخصم . حتّى نحتاج إلى ذكر ما هو عندهم أيضاً؛ إذ 
يكفي حجّةٌ عليهم ما بنّاه سابقاً في بطلان الرأي» هذا مع أنّا نذكر من 
أخبارهم أيضاً هاهنا ما يدلّ على هذاء مع ذكر اعتراف من قال منهم : بكون 
علومهم لدئَيَة ووراثة عن النبئ وعلىَ صلوات الله عليهما وعلى آلهماء 
لاكعلوم غيرهم بالرأي والقياس وأمثالهما ليمكنه الاحتجاج بذلك على 
المعاندين فى الإنكار. 

قد روئ جماعة عديدة . منهم : الكلينئ يله عن أمير المؤمنين نئل أنه 
قال في خطبة له : «أيّها الناس . إن الله عرّ وجل أرسل إليكم الرسول» وأنزل 
عليه الكتاب بالحقٌ , وأنتم أُمَيُون عن الكتاب ومن أنزله » وعن الرسول ومن 
أرسله» , إلى أن قال عِة : «فجاء رسول الله ييه بنسخة ما في الصحف 
الأولئ » وتصديق الذي بين يديه . وتفصيل الحلال من ريب الحرام » ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم , أخبركم عنه إن فيه علمّ ما مضئ وعلم ما 


يأتي إلى يوم القيامة . وحكم ما بينكم . وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون , فلو 
سألتموني عنه لعلمتكم»!". 

وعن عبد الأعلّئ بن أعين!". قال: سمعت أبا عبدالله لق يقول: 
«قد ولدني رسول الله يَقِيْهُ وأنا والله . لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخرهء 
وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وفيه خبر السماء وخبر 
الأرض . وخبر الجنّة والنارء وخبر ما كان وما هو كائن , أعلم ذلك كما أنظر 
إلى كفي » إن الله يقول فيه : (تبيناً ِكل شَى ءِّ "اللا . 

وعنه ملْلاٍ أنه قال كان اله تبان ماتقلك و رخرها تدك 
وفصل ما بينكم . ونحن نعلمه» 0" . 

وعن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسئ عل : أكلّ شيءٍ في كتاب 
الله وسُنْة نيه ييَْهُ أو تقولون فيه ؟ ‏ يعني : بالر أى- قال : «بل كل شيءٍ في 


كتاب الله وسُنّة نبيّه9 , 


» (باب الردّ إلى الكتاب والسٌّنّة...)‎ 7/14 :١ الكافى‎ ." - 7:١ تفسير القمئ‎ )١( 
2022 211/4( : 91 بحار الأنوار‎ 

(1) هو عبد الأعلّئ بن أعين العجلى . من فقهاء أصحاب الصادقين طليّ . ثقة. في 
أعلى درجات الحسن . يروي عنه الأجلاء فيهم عدة من أصحاب الإجماع . وقد 
رخص له الإمام الصادق لد فى الكلام والجدل . 

انظر : تنقيح المقال 7 : 737711/17:5. 

(”) سورة النحل 94:15 

(4) بصائر الدرجات : 7/5١7‏ . الكافى :١‏ 8/086 (باب الردّ إلى الكتاب والشُّنّة...) . 
بحار الأنوار 91 : 717/48 . ١‏ 

(0) بصائر الدرجات : ٠١/7١7‏ » الكافى :١‏ 9/486 (باب الردّ إلى الكتاب والسّنّة...)؛ 
بحار الأنوار 97 : 57/848 ٠‏ بتفاوت ستو 

(1) بصائر الدرجات : 1/87١‏ , الكافى ٠١/00 :١‏ (باب الردّ إلى الكتاب والشّنّة...)؛ 
الاختصاص : 78١‏ . بحار الأنوار * : 8/1177 , بتفاوت يسير . 


وعن المعلّى بن خني س١"‏ قال : قال أبو عبدالله لكا : «ما مِن أمر 
يختلف فيه إثنان إلا وله أصلٌ في كتاب الله. ولكن لا تبلغه عقول 
الرجال»!" . 

وعن حمّاد'" قال: سمعت أبا عبدالله لْليِةٍ يقول: «ما من شيء إلا 
وفيه كتاب أو ةن , 

وعن عمر بن قيس" قال: سمعت الباقر علد يقول : «إنْ الله تعالئ 
لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا وقد أنزله في كتابه. وبيّنه لرسوله عَيلهُ » 
وجعل لكلّ شىءٍ حدّاً. وجعل عليه دليلاً يدل عليه. وجعل على من 


)١(‏ هو معلّئ بن حُنيس مولئ أبي عبدالله َيِه . ومن قبله كان مولئ بني أسد . كوفئ 
برّازء ولمًا قتله داؤد بن على وصلبه عظم ذلك على أبي عبدالله نظا واشتدٌ عليه 
وقال له : «يا داوّد . على ما قتلت مولاي وقيّمى فى مالى وعلى عيالى .. ؟؛ . 

انظر : رجال النجاشي : 1115/81 . تنقيح المقال 7: 11994/170. 

. ). . . (باب الردّ إلى الكتاب والسُّنَّة‎ 71/14 :١ الكافى‎ .409/417 :١ المحاسن‎ )١( 
000 271/10٠١ 95 بحار الأنوار‎ 

() لعله حمّاد بن عثمان . أو حمّاد بن عيسئ . وكلاهما ثقة . رويا عن أبى عبدالله 
وأبي الحسن والرضا 882 . 1 

مات حماد بن عثمان سنة ١9٠‏ هء وحمّاد بن عيسئ سنة 9١٠ه‏ . وقيل : سنة 


4 ها 
انظر : رجال النجاشي : 77/0/1471 , و7171/1147. تنقيح المقال :١‏ 37511/53686, 
وتتلراا؟. 
(؛) الكافىي :١‏ 4/48 (باب الردَ إلى الكتاب والسَّنّة ...). الفصول المهمّة :١‏ 
اع 


(0) اختلف في ضبطه . فورد تارةً بالواو - عمرو - وأخرئ بدون واو عمر ‏ ولا ضير 
فيه بعد أن كان المراد منه ابن قيس الماصر. وهو بتري . كان من أصحاب 
الباقر ية . وكان أبوه جليل القدر وعظيم المنزلة . 

انظر: رجال الطوسى : 1677/1415. تنقيح المقال ”: 571/لاة/ا4, 
و1071/437 ء قاموس الرجال 8 : 0775/957١‏ . 


نض 000000062 0000000000000066666666666006606066660.. ضياء العالمين/ 7 
تعدّئ ذلك الحدّ حدَان9 , 

وفي أخبار عديدة عنهم 8522 أن علم الكتاب كله عندهم, منها : أن 
أبا عبدالله ليد فرّج بين أصابعه فوضعها على صدره. ثم قال : «وعندنا والله. 
عللكاو وا 

وعن الباقر ا في قوله تعالئ: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتب»!". قال: 
«إيّانا عن وعلىٌ أوَلنا وأفضلنا وخيرّنا بعد النبى يله !4 . 

وعنه طلا أنه قال: «إنّ من علم ما أوتينا: تفسير القرآن وأحكامه. 
وعلم تغيير الزمان وحدثانه»؛ ثمّ قال: «ولو وجدنا أوعيةً أو مُستراحاً لقلناء 
والله المستعان» 7 

وعنه مد أنّه قال يوماً لأصحابه : «إذا حدّثتكم بشيءٍ فاسألوني من 
كتاب الله». ثم قال في بعض كلامه: «إن رسول الله ييه نهئ عن القيلٍ 
والقالء وفساد المال. وكثرة السؤال؛ فقيل له : يابن رسول الله أين هذا 
ل 
أمَرَ بِصَدَكَةٍ َو مَعْرُوفٍ أو إِصْلح , 02 بَيْنَ النّاس 504 وقال: (وَلَا تو 


آلسٌفَهَاء أَمْوَالكُمْ التى جَعَلَ لله لَكُمْ قِيْمأ4". وقال: «لَا تَسْتَلُوا عَنْ 


)١(‏ بصائر الدرجات : 7/757, الكافى :١‏ 7/18 (باب الردّ إلى الكتاب والسٌّنّة ..)؛ 
بحار الأنوار 0 

(1) بصائر الدرجات: 5/577, الكافى :١‏ 9/178 (باب أنّهِ لم يجمع القرآن كله . . .) . 

(*) سورة الرعد 47:31 . 

(4) بصائر الدرجات : 70/777, الكافي :١‏ 5/179 (باب أنه لم يجمع القرآن كلّه...) 

(5) الكافي :8 (باب أنه لم يجمع القرآن كله ...) 

(6) سورة النساء 4: .1١١4‏ 

(/) سورة النساء 4 


- 


َشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُؤْ و0004 

أقول : وإذا لاحظت عامّة ما سيأتي في هذا الكتاب وما هو مذكور في 
غيره من حججهم في المسائل وغيرها لم تجد شيئاً إلا مع دليل من الكتاب 
أو السّئّة لم يخطر ببال غيرهم ؛ ولهذا روئ جمع : أن عمرو بن عبيد -وهو 
من أعيان علماء الدانة لاخر على العادة 0ه ليذ فلمًا سلّم وجلس تلا 
قوله تا > #الذين يمون كيد ير الإم وَالْفَوَاحِشَ 4" ثم قال: أحبٌ 
أن أعرف الكبائر من كتاب الله عرّ وجل . فقال الصادق لق : «أكبر الكبائر 
الشرك بالله» . الخبر. إلى أن ذكر كثيراً من الكبائر كل واحدة منها مع الآية 
الواردة فيهاء فخرج عمرو وله صراخ من بكائه » وهو يقول: هلك من قال 
برأيه ونازعكم في الفضل والعلم!؛". 

حتّئ إِنّه قد نقل جمع : أن الحسن يد ذكر يوماً في مجلس معاوية : 
«أنْ كلل شيءٍ مذكور في كتاب الله»: فقال عمرو بن العاص - وكان كوسجاً. 
وكان الحسن كلا وفر اللحية -: ففي أي آيةٍ ذكر لحيتى ولحيتك ؟ فقال : 
في قوله تعالئ : «(ِوَالْبَلَدُ الطَيّبُ بَخْرُجٌ َبَائهُ إن رَبَهِ وَالَّذِى خَبْتَ 
ل يَخْوُجٌ ِل تكِداع 00/00 , 


.١٠١١ :6 سورة المائدة‎ )١( 

(5) المحاسن :١‏ 415/114 . الكافىي :١‏ 0/18 (باب الردَ إلى الكتاب والسّنّة ...) . 
الاحتجاج ؟: 179 , بحار الأنوار ؟9: 117/87 753/90. 

() سورة النجم 335:07 , 

() الكافى 37 : 55/5١7‏ (باب الكبائر) . الفقيه #: 1977/6051 , 

(0) سورة الأعراف 1: 08 . 

(1) انظر : المناقب لابن شهرآشوب 5 : 74 10. وفيه : عن الحسين لقلا . 
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وعن قتيبة الأعشئ 7" ؛ قال : سأل رجل أبا عبدالله غِلا عن مسألة, 
فأجابه فيهاء فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها؟ 
فقال له : «مه. ما أجبتٌ فيه من شيء فهو عن رسول الله ييل . لسنا من 
أرأيتٌ فى شىء)"". 

وفي رواية هشام. وحمّاد. وغيرهماء قالوا: سمعنا أبا عبدالله مقا 
يقول : «حديثي حديثٌ أبي » وحديثٌ أبي حديثٌ جدّي . وحديث جدذي 
حديتثٌ الحسين . وحديتٌ الحسين حديتٌ الحسن. وحديتٌ الحسن 


حديتٌ على . وحديتٌ على حديتٌ رسول الله ييلهُ . وحديث رسول الله 


قولٌ الله عرّ وجل92". 
وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج !“ا أنه قال: قال لي 
أبو عبدالله لكا : «إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك. إِيَاك أن تُفتى 


. هو قتيبة بن محمد الأعشئ . يكنّئ أبا محمّد . المؤدّب . المقرئ . مولئ الأزد‎ )١( 
. ثقة . عين . من أصحاب الصادق لةٍ . له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا‎ 
انظر : رجال النجاشى : 419/9117 . رجال الطوسئ : 7979/1775 , الفهرست‎ 
. للطوسئ : 080/178 2 تنقيح المقال ؟ : /471//51 (أبواب القاف)‎ 
. (باب البدع والرأي والمقائيس)‎ 7١/817 : ١ (؟) الكافىي‎ 
(باب رواية الكتب والحديث)؛ منية المريد : 73777 بحار‎ ١5/17 :١ الكافى‎ ( 
. 78/1174 : الأنوار ؟‎ 
كوفئ 4 بيّاع السابريّ . سكن بغداد. ورّمي‎ ٠ (غ8) هو عبدالله بن الحجاج البجلىَ‎ 
بالكيسانيّة . كان من أصحاب الصادق وأبي الحسن علي . وبقى بعد أبي الحسن نلقة‎ 
لكن رجع إلى الح ولق الرضا لي . وكان ثقة ثقةٌ . ثبتاًء وجهاً . له كُتب يرويها‎ 
. عنه جماعة من أصحابنا‎ 
انظر : رجال النجاشى : 550/7737 , الفهرست للطوسئ : . تنقيح‎ 
5903/1141 : المقال ؟‎ 


الناس برأيك, أو تدين بما لا تعلم»" . 

وعن ابن شُبرمة" ‏ من علماء العامّة ‏ قال: ما ذكرتٌ حديثاً سمعتّه 
من جعفر بن محمد إلا كاد أن يتصدّع قلبي ؛ قال : «حدثني أبي عن جدّي 
عن رسول الله يََْلهُه . قال ابن شُبرمة : وأقسم بالله . ما كذّب هو على أبيه . 
ولا أبوه على جدّه. ولا جدّه على رسول الله وريه . قال: قال رسول الله وله : 
«من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك. ومن أفتئ الناس بغير علم وهو 
لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك»'". 

وعن يونس بن عبد الرحمن , قال: قلت لأبي الحسن موسئ لَه : 
بما أُوحَدٌ الله ؟ فقال: «يا يونس . لا تكوننّ مبتدعاً. من نظر برأيه هلك . 
ومن ترك أهل بيت نبيّه يِه ضلّ . ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر»". 

وعن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبدالله ليلا : ترد علينا أشياء ليس 
نعرفها في كتاب الله ولافي سُنّة نبيّه فننظر فيها؟ قال: «لاء أما إِنَّك إن 


)١(‏ الخصال : 71/41 . الكافىي :١‏ 7777 (باب النهى عن القول بغير علم). بحار 
الأنوار ؟ : .5/1١١4‏ 

(1) هو عبدالله بن شُبرمة . يكنّئ أبا شبرمة . عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب 
السجّاد والصادق علي . كان قاضياً للمنصور الدوانيقى على سواد الكوفة . وكان من 
فقهاء العامّة . شاعراً حسن الخلق . وهو الذي قال: ما أحد قال على المنبر : 
سلوني , غير على لق . 

مات سنة 844اه. 

انظر: رجال الطوسئ : ,1181/1١7‏ و5180/584. تنقيح المقال ؟: 
117 . قاموس الرجال 7: 401/917 . المعارف لابن قتيبة : 40١‏ , سير 
اعلام النبلاء 5 : ١119/7481‏ تهذيب التهذيب 86: ١؟5ل١44.‏ 

() المحاسن :١‏ 109/577 . الأمالى للصدوق : 72١/607‏ ., الكافى :١‏ 9/54 (باب 
النهي عن القول بغير علم) . بحار الأنوار 7 : ١ . 54/١١4‏ 

(4) الكافىي ٠١/46 :١‏ (باب البدع والرأي والمقائيس) . 


لييض 0000000 6 600600660600000 00.000060660660666660666.. ضياء العالمين/ ج7 
أصبتٌ لم تؤجرء وإن أخطأتَ كذبت على الله" . 

وقال الباقر علد : «من أفتئ الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم» ومن 
دان الله بما لا يعلم فقد ضادٌ الله. حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم»". 

وعن سماعة ء قال: قلت لأبي الحسن موسئ نقد : أصلحك الله إنًا 
نجتمع فنتذاكر ما عندناء فما يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطرء 
وذلك مما أنعم الله به علينا بكم , ثمّ يرد علينا الشيء القن قن عازف فنا 
شيء » فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه أفنقيس على أحسنه ؟ 

فقال : «وما لكم والقياس . إنّما هلك من قبلكم بالقياس»» م قال : 
«إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به؛ وإن جاءكم ما لا تعلمون فها»'". وأهوئ 
بيده إلى فيه . 

فقلت : أصلحك الله . أت رسول الله يي اناس بما يكتفون به فى 
5 : 

فقال : «نعم . وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة» . 

فقلت : فضاع من ذلك شيء ؟ 

فقال : «لاء ولكنّه عند أهله»2 . 


, (باب البدع والرأي والمقائيس)‎ ١١/11 :١ الكافى‎ 181/777 :١ المحاسن‎ )١( 
.785/60714 :١ الفصول المهمّة‎ 

(1) قرب الإسناد : 5/17 الكافىي :١‏ 11/47 (باب البدع والرأي والمقائيس) , بحار 
الأنوار ” : 70/599 . الفصول المهمّة :١‏ 88/050/,. 

() قوله ليا : فها . الظاهر أنه إشارة إلى السكوت . ودهاه حرف تنبيه » وقيل : هو 
اسم فعل بمعنئ : خذ . مرآة العقول .١95:١‏ 

(4) الكافىي :١‏ 11/17 ( باب البدع والرأي والمقائيس) . 


وعن أبي شيبة!'" قال: سمعت جعفر بن محمد علك يقرل: «ضل 
علم ابن شُبرمة عند الجامعة ؛ إملاء رسول الله يَيةُ وخطً علي مغ بيده. إن 
الجامعة لم تدع لأحدٍ كلاماً» فيها علم الحلال والحرام ؛ إن أصحاب القياس 
طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الح إلا بُعداً إن دين الله لا يُصاب 
بالقياس»!" . 

وفي رواية أخرئ أنّه قال : «ما لكم والقياس ؟ إن الله لا يُسأل كيف 
أحل وكيف حرّم»!". 

وفي أخرئ أنّه قال لأبي حنيفة : «لا تفس » فإن أوّل من قاس إبليس 
حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين » فقاس ما بين النار والطين» 
ولو قاس نوريّة آدم ع بنوريّة النار عرف فضل ما بين النورين؛ وصفاء 
أحدهما على الآخر»! . 

وقد مر فى المقدّمة!) بعض هذه وغيرها. 

وعن ب الصيرفى!" قال : سمعت أبا عبدالله مقِلا يقول: 
«إنّ عندنا ما لا نحتاج معه إلى الرأي والقياس ولا إلى أحدٍ من الناس . وإنّ 


)١(‏ هو أبو شيبة الخراساني ٠‏ ولم أقف على اسمه ولا حاله . هكذا قال المامقاني في 
تنقيح المقال : 3١‏ (باب الكنى) . وانظر : قاموس الرجال :1١‏ 577//ا40 . 

(1) بصائر الدرجات : 11/1794 , الكافى ١5/57 : ١‏ (باب البدع والرأي والمقائيس) . 

() المحاسن :١‏ 141/778 ., الكافىي :١‏ 17/47 (باب البدع والرأي والمقائيس) . 
بحار الانوار ” : /ا٠/لاة‏ . 

(4) الكافىي 7١/47 :١‏ (باب البدع والرأي والمقائيس) . الاحتجاج 7: 771. بحار 
الأنوار ؟ : 0/1588 . 

(0) انظر : الجزء الأوّل . المقدّمة . 

(1) هو من أصحاب الباقر والصادق عله . كما عدّه الشيخ في رجاله . 

انظر : رجال الطوسئ : 1790/1737 , و19178/1170ء تنقيح المقال .١101/19/8 : ١‏ 
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الناس ليحتاجون إليناء وإنّ عندنا كتاباً إملاءٌ رسول الله يَيفِيْهُ وخطً على مقل. 
صحيفة فيها كلل حلال وحرام» وإلكم لتأتون بالأمر فنعرف إذا أخذتم به 
ونعرف إذا تركتموه»!". 

وعن أبي بصير قال : قال لي الصادق طئة: «يا أبا محمّد, إن الله تعالى 
لم يُعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمد ييه . وقد أعطئ محمداًَقْلة 
جميع ما أعطئ الأنبياء ‏ ونحن ورثنا محمّداً يَقْْهُ ء وعندنا صحف إبراهيم 
وموسىئ علإئك» , قال أبو بصير: فقلت : هي الألواح ؟ فقال: «نعم»!". 

وعن أبي بصير أيضاً. قال: دخلت على أبي عبدالله يليا . فقلت له: 
ججعلت فداك. إِنّي أريد أن أسألك عن مسألةٍ هاهنا أحد يسمعء. فرفع 
أبو عبدالله يلقلا ستراً بينه وبين بيت آخرء فاطلع فيه. ثم قال:«يا 
أبا محمّد . سل عمًا بدا لك». 

فقلت : مُجعلت فداك؛ إِنْ شيعتك يتحدّثون أن رسول الله َل علّم 
علياً ليذ باباً يُفتح له منه ألف باب؟ . 

فقال: «يا أبا محمّد ء علّم رسول الله ييه علياً يِذ ألف باب, يُفتح 
من كل باب ألف باب» . 

قال : فقلت : واللهء هذا هو العلم. 

ثم قال : «يا أبا محمّد» وإِنّ عندنا الجامعة , وما يُدريهم ما الجامعة؟». 

فقلت : وما الجامعة جُجعلت فداك ؟ . 

قال : «صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله يََيْْهُ (في عرض 
(0 بصائر الدرجات : 174/. الكافي :١‏ 7/188 (باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 

والجامعة .0 ) . 


(؟) بصائر الدرجات : 0/107 , الكافي :١‏ 0/10 (باب أن الأئمّةل8 ورثوا علم 
النبئ وجميع الأنبياء للق . .) . 


الأديم مثل فخذ الفالج)'" وإملائه من فلق فيه وخخط علي لل بيمينه . فيها 
كلّ حلالٍ وحرام ٠‏ وكلّ شيءِ يحتاج إليه الناس حتّئ الأرش في الخدش»ء 
ثم ضرب بيده إلَىّ وقال لي : «تأذن يا أبا محمّد ؟». 

فقلت : إِنّما أنا لك فاصنع ما شئت . فغمزني بيده كأنّه مغضب وقال: 
«حنّى أرش هذاء. 

فقلت : هذا والله العلم . 

قال : «إنّه لَعِلم وليس بذاك». ثم سكت ساعةً , ثم قال: «وإنّ عندنا 
الجفر . وما يدريهم ما الجفر ؟». 

قال: فقلت : وما الجفه ؟ 

قال : «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيّين. وعلم العلماء الذين 
مضوا من بني إسرائيل» . 

قال : فقلت : إن هذا هو العلم. 

فقال : «إنّه لَعِلم وليس بذاك». ثم سكت ساعةً , ثمّ قال : «وإنْ عندنا 
لمصحف فاطمة لله وما يُدريهم ما مصحف فاطمة ؟0. 

فقلت : وما مصحف فاطمة ؟ 

قال: «مصحف فيه مثلّ قرآنكم هذا, ثلاث مرّاتء والله. ما فيه من 
قرآنكم حرف واحد». 

فقلت : هذا والله العلم . 

قال : «إنّه لَعِلم وما هو بذاك». ثمّ سكت ساعد » ثمّ قال : «وإنّ عندنا 
علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة». 

قال: فقلت بججعلت فداك , هذا والله هو العلم. 


)020( ما بين القوسين ورد فى الكافى 3 /41 باب فيه ذكر الصحيفة ...) . 
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قال : (إنّه لَعِلم وليس بذاك». 
فقلت : ججعلت فداك , فأيّ شيء العلم ؟ 
قال : «ما يحدث بالليل والنهارء الأمر بعد الأمر والشىء بعد الشىء 
إلى يوم القيامة»(". 1 1 
وفي رواية: «إنّما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوماً بيوم » وساعةً 
بعد ساعة)(". 
أقول : يعني من الإلهام . وحديث الملائكة والروح » كما سيظهر . 
وفي رواية حمّاد بن عثمان: أن أبا عبدالله يقلا قال: «نظرتٌ في 
مصحف فاطمة ظَلِ وفيه أنّه تظهر الزنادقةٌ في سنة ثمان وعشرين وماثة». 
فقلت : وما مصحف فاطمة طله ؟ 
قال : إن الله عر وجل لما قبض نبيّه يَيَيْهُ دخل على فاطمة ظلِهّلا من 
وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله. فأرسل الله إليها ملكا يُسلَّى غمّها 
ويحدّثها. فشكت ذلك إلى علئ يِه . فقال لها: إذا أحسستٍ بذلك 
وسمعتٍ الصوتٌ قولي لي , فأعلمته . فجعل أمير المؤمنين لقةِ يكتب كل 
ما سمع ء حتّى أثبت من ذلك مصحفاً . قال : ثم قال علا : «ليس فيه شيء 
من الحلال والحرام » ولكن فيه علم ما يكون»!". 
)١(‏ بصائر الدرجات : ,1/107١‏ الكافى ١/186 :١‏ (باب فيه : ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة . . ) . 
(1) بصائر الدرجات : 1/844 . الكافي ٠076 :١‏ /؛ (باب أنّ الأئمّة8 ورثوا علم 
النبَ وجميع الأنبياء . . .) , بحار الأنوار 117 : 48/1735 . و375: .3١36/56‏ 


() بصائر الدرجات : /ا/18/1. الكافى :١‏ 7/183 (باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة . . .) . بتفاوت يسير فيهما . 


علم الأئمّة له لدنباً ا و ل 0 

وفي رواية أبي عبيدة١"‏ عنه َيه أنه قال في حكاية مصحف فاطمة : 
«إنّ جبرئيل كان يأتيها فيُحسن عزاءها على أبيهاء ويُطيّب نفسها. ويخبرها 
عن أبيها ومكانه . ويُخبرها بما يكون بعدها في ذرَّيّتها. وكان على نلا 
يكتب ذلك" . 

وفي رواية أخرئ رواها فُضيل!" عنه عَقِة. أنه قال: «ليس من مَلِكِ 
يملك الأرض إلا وهو مكتوب في مصحف فاطمة ظَه8 باسمه واسم 
أبيه»!؟) الخبر. 

وفي رواية زرارة وجمع: أن عبدالملك بن أعين" قال 
لأبي عبدالله مذ : إن الزيديّة والمعتزلة قد أطافوا بمحمّد بن عبدالله بن 


)١(‏ لعلّه زياد بن عيسئ . يكنّئ أبا عبيدة الحذاء . كوفئ . ثقة . كان من أصحاب الباقر 
والصاد قطي . وكان حسن المنزلة عند آل محمَّدظهاكُ . له كتاب يرويه على بن رئاب . 
توفقى فى حياة أبي عبدالله لقلا . 
انظر: رجال النجاشى : .149/1١7١‏ رجال الطوسىئ : ,01١1٠١/١6‏ 
و١7717/51.‏ تنقيح المقال ١ . 1549/4031 :١‏ 

)١(‏ بصائر الدرجات : 5/177 . الكافى :١‏ 0/187 (باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة . ..) . ْ 

(7) هو الفضيل بن سكّرة الأسدي , كوفئ . عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق لقّة . 

انظر : رجال الطوسى : ,3880/17١‏ تنقيح المقال 7: 1001/17. من أبواب 
الفاء . 

(؛) بصائر الدرجات: 27/184 الكافى :١‏ 8/188 (باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامقة 4.6 ؛ بتفاوت يسين فيهما: 

(0) هو عبد الملك بن أَعينٌ الشيباني الكوفي تابعئ يكنّئ أبا الضريس . أخو زرارة » 
عدّه الشيخ 82 في رجاله من أصحاب الباقر والصادق علي . وروئ الكشّئ روايات 
تدل على مدحه وجلالته . 

انظر : رجال الكشّئ : 360/16١‏ 767, رجال الطوسى : 11480/198ء 
و 70/74 تنقيح المقال لاك والا. 1 


نارين 060006000660000 006060066666666 000000000.. ضياء العالمين/ 7 
الحسن ١‏ , فهل له سلطان ؟ فقال : «والله , إن عندي لكتابين فيهما تسمية 
كلّ نبي وكلّ مَلك يملك الأرض. لاوالله. ما محمّد بن عبدالله في واحد 
منهما». 

وفي رواية الحسين ب بن أبي العلاء': أن أبا عبدالش لكا قال: «إنّ 
عندي الجفر الأبيض والجفر الأحمر». فقلت: فأيّ شيءٍ في الجفر 
الأبيض ؟ قال : «زبور داؤٌد. وتوراة موسئ, وإنجيل عيسئ. وصحف 
إبراهيم لبهي والحلال والحرام ؛ وفيه مصحف فاطمة تله . وفيه ما يحتاج 
الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد» , قلت : وأيّ شيء في الجفر الأحمر؟ قال : 
«السلاح» يعني : سلاح رسول الله يفي - ثم قال : «وإنّما يفتحه صاحب 
السيف منا للقتال» ‏ يعني به: صاحب الأمر يليد - فقال عبدالله بن 


)١(‏ هو محمّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالبِئظة . يكنّئ 
أبا عبدالله . الملقب بالمهدي . وبالنفس الزكيّة ؛ كان من أصحاب الصادق يِقْلةٌ ٠‏ وكان 
يقال له : صريح قريش؛ لأنّ أمّه وجدّاته لم يكن فيهنْ أُمْ ولد . وكان من أفاضل 
أهل بيته . وأكابر أهل زمانه فى علمه بكتاب الله وحفظه له . قتله عيسئ بن موسى 
العبّاسي . وبعث رأسه إلى المنصور . 

استشهد سنة 6ه. 
انظر : تنقيح المقال 7: .٠١9801/14٠‏ مقاتل الطالبيّين : 77 . تاريخ الذهبئ 
:)١5١ - ١4١(‏ 51 . شذرات الذهب ١:135؟,.الاعلام‏ للزركلئ ك0 

(؟) الكافى (7/١88 :١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ...) . 

( هو الحسين بن أبي العلاء الخفّاف . يكنّئ أبا على الأعور مولئ بنى أسد . واسم 
أبيه خالد بن طهمان , عدّه الشيخكة في رجاله من أصحاب الباقر والصادق علي , 
وأخواه على وعبد الحميد رويا عن أبي عبدالله يِه . وكان الحسين بن أبى العلاء 
أوجههما. 

انظر : رجال النجاشي : 117/87 , رجال الطوسي : 1559/111. 75/187١77ء,‏ 
الفهرست للطوسئ : 5١14/04‏ . تنقيح المقال ١‏ ال 


أبي يعفور'"': أيعرف هذا بنو الحسن ؟ فقال : «إي والله . كما يعرفون الليل 
أنه ليل » والنهار أنه نهارٌ. ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على 
الجحود والاإنكار»!"., الخبر . 

وعن المفضّل , وغيره؛ عن أبي الحسن موسئ نقذ . أنه سئل عن 
معن ما روي عن الصادق لي من أنّه قال : «إنْ مبلغ علمنا على ثلاثة 
وجوه : غابر»؛ وفي رواية : «ماض », ومزبور وحادث»؛ وفي رواية بدل 
وحادث»: «وتكت في القلوب وتَفْر في الأسماع . وهو أفضلٌ علمنا ولا نبي 
بعد نبيّناهء فقال ليذ : «أمَا الغابر» ‏ يعنى : الماضى «فما تقدّم من علمناء 
وأا المزبور فما يأتيناء وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقرٌ في الأسماع» ء 
وفي الرواية الأخرئ : «وأمًا التكت في القلوب فإلهام. وأمّا النقر في 
الأسماع فأمر الملك»'" . 

وعن الصادق لَه : أنّه قيل له: أخبرني عن علم عالمكم ؟ قال: 
«وراثة من رسول الله يق ومن علئ نَيْة». فقيل له : إِنّا نتحدّث أنه يُقَذّف 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي يعفور الكوفى- واسم أبي يعفور: واقد . أو وقدان ‏ يكنّئ 
أبا محمّد ثقة ثقة . جليل فى أصحابنا , كريم عند أبي عبدالله لكلا . كان قارئاً يقرئ 
فى مسجد الكوفة . وردت روايات في مدحه . وجلالته . وعظم شأنه . له كتب 
يرويها عنه عذة من أصحابنا . 

توفي فى حياة أبي عبدالله لظ . 
انظر : رجال النجاشيَ : 003/107 . رجال الطوسئ : 7١77/171١‏ . الخلاصة : 
لا ٠‏ تنقيح المقال 1 : 70/156/ا51. 

(1) بصائر الدرجات: 1/17٠١‏ . الكافى 7/١817 :١‏ (باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة...) . بتفاوت يسير فيهما . 

() انظر : بصائر الدرجات : ١/778‏ و5 ء الكافى 7١5:1١‏ و1/567- ”7 (باب جهات 
علوم الأئمّة 884) . ١‏ 


لطن 0000000002 6000000000 66066600 00000.0000006060000. ضياء العالمين/ ج7 
في قلوبكم ء ويُنكت في آذانكم ؟ قال: «أو ذلك»0". 

وفي رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عَكِلا أنه قال في حديث له: 
«فلم يَعلم والله » رسول الله يَيْيُ حرفاً ممًا علّمه الله إلا وقد علّمه علا للقِ. 
ثم انتهئ العلم إلينا» ؛ ثمّ وضع يده على صدره!". 

وعن الباقر كْةٍ أنه قال لبعض أصحابه : «لو كانت لألسنتكم أوكية, 

ذَنْتُ كل امريْ بما له وعليه»". 

وعن الصادق ل أنه قال في حديث له : «الله أكرم وأرحم وأرأف 
بعباده من أن يَفرض طاعة عبدٍ على العباد» ثمّ يحجب عنه خبر السماء 
صباحاً ومساءً . (ويقطع عنه مواد العلم فيما يرد عليه مما فيه قوام 
دينهي )1 

وعن جمع من أصحاب الصادق يِةِ أنْهم سمعوا الإمام مق يقول: 
«إنْي لأعلم ما في السماوات وما في الأرض ء وأعلم ما في الجنّة , وأعلم ما 
في النارء وأعلم ما كان وما يكون». ثمّ قال: «علمتٌ ذلك من كتاب 


الله عرّ وجل , إن الله يقول : فيه يبيال كل شيء» 7" . 


() بصائر الدرجات : 7/553. و0/"87 , الكافى 7/٠١7 :١‏ (بابٍ جهات علوم 


الأئمةل8 ) . 
(؟) بصائر الدرجات : 7/516, الكافى 7/٠١1 :١‏ (باب أن الله عرّ وجل لم يعلم نبيّه 
علماً..). 


( الكافى ١1/507 :١‏ (باب أن الأئمةطيه لو ستر عليهم...) . 

(4) بصائر الدرجات : 1/154 . الكافي 7/١4 :١‏ (باب أن الأئمّة لله يعلمون علم 
ماكان . . .) . وما بين القوسين لم يرد فيهما ء بل ورد فى رواية أخرئ . انظر بصائر 
الدرجات : .7/١154‏ الكافى الحديث ؛ من الباب المذكور , عن الباقراكة . 

(0) بصائر الدرجات : ١417‏ - 7/114 الكافى 7/7١4 :١‏ (باب أن الأئمَّةله© يعلمون 
علم ما كان...) . وقوله مكُةٍ : «فيه تبيان . . .» اقتباس من الآية 49 من سورة النحل . 


وفى رواية جماعة أخرئ عنه عه أنه قال: «وربٌ الكعبة وربٌ 
البيت - ثلاث مرّات - لو كنت بين موسئ والخضر علي لأخبرتهما أني 
أعلم منهما , ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لأن موسئ والخضر أعطيا علم 
ما كان ولم يُعطّيا علم ما يكون وما هو كائن حتّئ تقوم الساعة . وقد ورثناه 
من رسول الله عل ورائةً0" , 

وفي روايات عن الباقر ها . وكذا عن أبي الحسن العسكري نافلا 
أنّهما قالا: «اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً كان عند آصف حرف 
فتكلّم به. فخسف بالأرض بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حتّى صيّره 
إلى سليمان , وعادت الأرضٌ كما كانت في أقلّ من طرفة عين , وعندنا منه 
اثنان وسبعون حرفاً, وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده»7". 

وعن الصادق عَجْ أنّه قال : «إنّ الله تعالئ أعطئ عيسئ بن مريم لكلا 
حرفين كان يعمل بهماء وأعطئ موسئ أربعة أحرف » وأعطئ إبراهيم ثمانية 
أحرف , وأعطئ نوحاً خمسة عشر حرفاًء وأعطئ آدم خمسة وعشرين 
حرفاً؛ وإِنّ الله عرّ وجل جمع ذلك كلّه لمحمّد فَلِْك . فإن الاسم الأعظم 
ثلاثة وسبعون حرفا أعطئ محمداً يَلقْكك اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه 
حرفاً واحدا»9 . 

وفي روايات عن الصادق ليذ أنّه قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً 


. ) .. (باب أن الأئمّةل22 يعلمون علم ما كان‎ ١1/2١1 :١ الكافىي‎ )١( 

(5) هذا النصّ ملق من روايتين . انظر : بصائر الدرجات : 1/578 , و 27/791 
الكافي :١‏ 1/1179 7/180( باب ما أعطى الأئمّة ليه من اسم الله الأعظم) . 

(©) بصائر الدرجات : 1/11١8‏ . الكافىي :١‏ 5/114 (باب ما أعطى الأئمَةطلِك من اسم 
الله الأعظم) ٠‏ بتفاوت يسير فيهما . 


لافنا امود يخ اموا اه خسم اا عتما نمو عع امكو و رد فساء العالمين/ ج17 
أعلمه الله ذلك»7". حنّئ في رواية عمّار أنه قال: سألت أبا عبدالله مفلا 
عن الإمام يعلم الغيب ؟ فقال : «لا. ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله 
ذلك" , 

وروئ جمع بأسانيد عن الباقر والصادق والكاظم لي أنهم قالوا: 
«إنّ لله عرّ وجل علمين علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياءء ورسله , فما أظهر 
عليه هؤلاء فقد عَلِمناه»!" ‏ وفي رواية : «وليس من شيء تعلمه الملائكة 
والرسل إلا نحن نعلمه»!؟) ...١-‏ وعلماً استأثر به (لا يعلمه إلا هو) فإذا بدا 
لله في شيء منه أعلمنا ذلك . وعُرض على الأثمّة الذين كانوا من قبلنا»!. 

وفي رواية : «فهو الذي عنده في أ الكتاب0»" , 

وعن معمّر بن خلادا" قال: سأل أبا الحسن طَله رجل من أهل 
فارس ء فقال له : أتعلمون الغيب ؟ فقال: «قال أبو جعفر لها : يُبسط لنا 


. ) ٠. (باب أن الأئمّة له إذا شاؤوا‎ 7/5١1١ :١ بصائر الدرجات: 08/778., الكافى‎ )١( 

(١؟)‏ بصائر الدرجات 1/70 ., الكافى 1/١١١ : ١‏ (باب نادر فيه ذكر الغيب) . 

(") بصائر الدرجات : 5/114 و4 . الكافى 7/١914 :١‏ (باب أن الأئمّةط2© يعلمون 

(4) بصائر الدرجات : 1١1/17١‏ . الكافى :١‏ 5/144 (باب أن الأئمّة ليه يعلمون 

(0) بصائر الدرجات : 71/11١4‏ و4 و١٠‏ . الكافى 1/١94 :١‏ (باب أن الألمّةطهي8 
يعلمون جميع العلوم . . .) . وما بين القوسين لم يرد فيهما . 

(1) بصائر الدرجات : 9؟1١/7,‏ الكافى 7/١14 :١‏ (باب أن الأئمَةطِي يعلمون جميع 
العلوم ...) . 

(/0) هو معمّر بن خلاد بن أبى خلاد . ثقة . كان من أصحاب الرضا ليد وله كتاب 
الزهد رواه جماعة . 

انظر : رجال النجاشي : ١‏ :»2 . الفهرست للطوسى : 2 رجال 

الطوسئ : كت 1ل تنقيح المقال ": .١75٠١9/5"5‏ 


العلم فنعلم . ويُقبض عنًا فلا نعلم». وقال: «سرّ الله عزّ وجل أسرّه إلى 
جبرئيل , وأسرّه جبرئيل إلى محمد يَلةُ وأسرّه محمد يَييْْهُ إلى من شاء 
اه , 

وفى رواية حمران: أن الباقر عَقِلا قال له: «إنّ الله تعالئ يقول: 
(نَلا ُظْهرٌ عَلَى عَيِبه أَحَداً » لا مَِ ارَْضَئ مِن رسُولٍ)4!". وكان والله. 
محمد يَيِلُ ممّن ارتضاه» 9 , الخير. " 

أقول : خلاصة المعنئ فى جميع هذه الأخبار عند ملاحظة بعضها مع 
بعض: أن الإمام لايعلم الغيب. أي: جميع ذلك. فإنّه مختصٌ بالله 
عرّوجلٌء كما هو ظاهر؛ لكونه غير متناوء بل إِنّما يعلم الإمام كثيراً منه 
بتعليم الله ورسوله , والذي لا يعلمه إذا أراد أن يُعلم يُعلّمهِ الله تعالى . 

وعن محمّد بن مسلم وغيره. منهم عن الباقر نةِ ومنهم عن 
الصادق ميا قال : «إنّ عليّاً كان عالماً والعلم يتوارث ...20" . 

وفي رواية : «وإنّ العلم الذي نزل مع آدم فلا لم يُرفع . وما مات 
عالم فذهب علمه»!" . 


«... ولايموت عالم إلا وترك من بعده من علم مثل علمه أو ما شاء 


. (باب نادر فيه ذكر الغيب)‎ ١1/٠0١ :١ الكافى‎ )١( 

)62 سورة النق 3 ولا 

(7) بصائر الدرجات : 1/1177 , الكافى 7/٠0٠١ :١‏ (باب نادر فيه ذكر الغيب) . بحار 
الأنوار 75 : ١ . 7١/155‏ 

(:) بصائر الدرجات : 7/١58‏ و” و . الكافى ١7” :١‏ و74١/١1و(باب‏ أن 
الأنئة8 ورثة العلم .. ) . 1 

(0) بصائر الدرجات : 7/177 و١1.‏ و14/179, الكافى 4/١77 :١‏ (باب أن 
الأئمة 8 ورثة العلم ...) . ١‏ 


اانا سا لسع اا الو اللا و ام ف و 
060 6.66666666666666666666666.... ضحياء العالمين/ اج 


«.. والعلم يتوارث والأرض لا تبقى بغير عالم»!" . 


وعن الباقر اقلا أنّه قال في حديث له: «الناس يمصّون الثماد” 
ويدعون النهر العظيم». 

قيل له : وما النهر العظيم ؟ 

قال : «رسول الله يي . والعلم الذي أعطاه الله . إن الله عرّ وجل جمع 
لمحمد يي سنن النبيّين من آدم لقلا وهلمّ جر إلى محمد يَِلهُ». 

قيل : وما تلك السنن ؟ 

قال : «عِلم النبيّين بأسرة إن رسول الله عل صيّر ذلك كلّه عند 
أمير المؤمنين»!) الخبر. 

وفي رواية : «كان في علي ع3 سئّة ألف نبت) 00 , 

وفي رواية : «والعلم يتوارث ...00". 

«ونحن ورثة رسول اش عَيَلهُ وعلىّ 72" . 


)١(‏ بصائر الدرجات: 1/177, الكافى 1/١14 :١‏ (باب أن الألمَّةطلة© ورثة 
العلم . . .) » بتفاوت يسير فيهما . ْ 

(1) انظر : بصائر الدرجات : 73/174 . 

(7) فى حاشية النسخ ورد بدله : «السماد» . والثمد : الماء القليل الذي لا مادّة له. 
انظر : القاموس :١‏ 788. مادّة ‏ ثمد ‏ . والثماد الحفرة الى يجتمع فيها ماء 
المطر . تاج العروس 1 : 3714 . 

(؛) بصائر الدرجات : 17/١7‏ , الكافى 4/١7 :١‏ (باب أن الأئمّة © ورثة 
العلم . . .) , بحار الأنوار /11: 25/1771 

(0) بصائر الدرجات : 7/178 , وانظر : الكافى 4/1١0 :١‏ (باب أن الأئمّة ليه ورثة 
العلم .. .) . ١‏ 

(1) انظر : هامش 7 . 

(/0 لم نعثر عليه . 


وعن عبدالله بن مُجندب7" أن أبا الحسن الرضا مقا كتب إليه : «أمًا 
بعدء فإن محمداً يَييِهٌ كان أمين الله في خلقه, فلمًا قُبض َيِه كنا أهل 
البيتٍ ورثته » فنحن أُمناءٌ الله فى أرضه , عندنا علمٌ البلايا والمناياء وأنساب 
العرب ومولد الإسلام» وإنّا لنعرف الرجلٌ إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة 
النفاق» إلى أن قال : «ونحن أولَئ الناس بكتاب الله » ونحن أولَئ [الناس]!") 
برسول الله يلي . ونحن الذين شرع الله لنا دينه » فقال في كتابه : «شَّرَعَ 
لَكُمْ يا آل محمّد. (مِنَ الدّينِ مَا وَضصَّئ به وحاً» وقد وصّانا بما وصَئ 
به نوحاً وَالذِى أَوْحَيْنا )4 يا محمد (وَمَا وَضَيْنَا به ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ 
وعيسئ "١4‏ فقد عَلّمنا وبلّغنا علم ما علّمناه واستودعنا علمهم . نحن ورثة 
أولي العزم من الرسل»!؟ الخبر. 

وفي رواية عن أبي جعفر الجواد نقد قال: «قال أبو عبدالله 
الصادق ليذ : بينا أبي يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر فأخذ بيده فقطع عليه 
أسبوعه حيّئ أدخله إلى دار جنب الصفا فأرسل إِلَىّ فكنًا ثلاثةء فقال: 
مرحباً بابن رسول الله . ثم وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك 


)١(‏ هو عبدالله بن ججندب البجلئ الكوفئ . ثقة . عذه الشيخيه فى رجاله من أصحاب 
الصادق والكاظم والرضا صلوات الله عليهم . روئ الكشَّئَ فى مدحه روايات تدلّ 
على حسن حاله وكماله . منها : قال عبدالله بن جُندب لأبى الحسن لظ : ألست 
عي راضياً ؟ قال : «إي وله . ورسول الله عنك راض 0 

انظر رجال الكشّي : 4 0١93/1586‏ ., رجال الطوسي : 2931177995 
و265009/510. و7/694١05‏ وتنقيح المقال : 717914/108. 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من المصدر . 

() سورة الشورئ 47 : 3. 

(4) بصائر الدرجات : 7/158. الكافىي :١‏ 1/171 (باب أن الأئمّة له ورثوا علم 
النبي وجميع الأنبياء © ...) . بتفاوت يسير فيهما. 
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يا أمين الله بعد آبائه , ثمّ قال لأبي : يا أبا جعفر إن شئت شئت فأخبرني . وإن 
شئت فأخبرتك . وإن شئت سلني , وإن شئت سألتك ؟ قال : كل ذلك أشاءء 
قال : فإيَاك أن ينطق لسائّك عند مسألتي بأمرٍ تُضمر لي غيره. 

قال أبي : إِنّما يفعل ذلك من في قلبه علمان يخالف أحدهما 
صاحبه . وإنّ الله عرّ وجل أبئ أن يكون له علم فيه اختلاف. قال: هذه 
مسألتي وقد فسَرتٌ طرفاً منهاء أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه 
اختلاف من يعلمه ؟ 

فقال أبى : أمَا جملة العلم فعند الله عرّ وجل , وأمًا ما لابدّ للعباد منه 
فعند الأوصياء , قال الصادق لهذ : ففتح الرجل عجيرته واستوئ جالساً 
وتهلل وجهه. وقال: هذه أردثٌ , زعمتٌ أن علم ما لا اختلاف فيه من 
العلم عند الأوصياء فكيف يعلمونه ؟ 

قال: كما كان رسول الله يبي يَعلمه. إلا أنّهم لا يرون ما كان 
رسول الله يَيَيْهٌ يرئ ؛ لأنّه كان نبيَاً وهم محدّثون, وإنّه كان يفد إلى الله 
فيسمع الوحي وهم لا يسمعون. 

فقال: صدقت يابن رسول الله . أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر 
كما كان يظهر مع رسول الله َل ؟ 

قال: فضحك أبي , وقال: أبئ الله أن يُطَلع على علمه إلا ممتحناً 
للإيمان به. كما قضئ على رسول اله يَيْْهُ أن يصبر على أذئ قومه 
ولا بجاهدهم إلا بأمره . فكم مِن اكتنام قد اكتتم به حتّئ قيل له : فاضت 
بمَا تُؤْمَرٌ وَأَعْرِض عَنْ آلْمُشْرِكِينَ4", وأيم الله . لو صدع قبل ذلك لكان 


4:16 سورة الحجر‎ )١( 


آمناً. ولكنّه إنّما نظر فى الطاعة وخاف الخلاف فلذلك كمّفء فوددت أن 
عينك كوم عيدج عله الأَمّه» والملائكة بسيوف آل داوّد بين السماء 
والأرض تعذّبٍ أرواح الكفرة من الأموات وتُلحق بهم أرواح أشباههم من 
الأحياء . فأخرج الرجل سيفاً. وقال : ها إن هذا منهاء فقال أبي : إي والذي 
اصطفئ محمّداً على البشر . قال الصادق طق : فرد الرجل اعتجاره وقال : أنا 
إلياس , ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة غير أنّي أحببت أن يكون هذا 
الحديث قوّة لأصحابك»2١"‏ الخبر . 

وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة . وقد مرّ خلاصة مضمونه تماماً 
في سابع أحاديث فاتحة هذا الكتاب. 

وعن جماعة منهم المفضّل . قال: سألت أبا عبدالله عقا عن علم 
الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مُرخئ عليه ستره» فقال: «إنَ الله 
تعالئ جعل في النبيَ َيِه خمسة أرواح : روح الحياة فَبِهِ دبّ ودرج, 
وروح القوة فب نهض وجاهد. وروح الشهوة فَبِهِ أكل وشربٌ وأنّئ النساء 
من الحلال . وروح الإيمان قبه آمنّ وعدل, وروح القدس قبهِ حَمل النبوّة 
(وبه عرف ما تحت العرش إلى ما تحت الثرئ) فلمًا قُبض . انتقل روح 
القدس فصار إلى الإمام» الخبرء إلى أن قال : «وروح القدس كان يّرئ به" . 

وعن أبي عبدالله ني في قوله تعالئ : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً 
مِنْ أمْرِنًا4'" الآية . قال : «خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل» 


. (باب فى شأن إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر وتفسيرها)‎ ١/1١88 :١ الكافىي‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : 19/6074 , الكافي :١‏ 7/5154 (باب فيه ذكر الأرواح التي في 
الأئمّة له) . مختصر البصائر : 4/87 . وما بين القوسين لم يرد فيها . 

(") سورة الشورئ 47: 875. 


”> بحس وس لاخو ووشابة مخيم نامف ادم ضياء العالمين/ ج” 
كان مع رسول الله عله يُخبره ويسدّده؛ وهو مع الأثمّة مِن بعده»!". 

وفي رواية : «إنّه منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد يقي ما صعد 
إلى السماء وإنّه لفي الأئمَة يك واحداً بعد واحد. وإِنّه لم يكن مع أحد 
معن مضئ غير محمد يل وهو مع الأئقة يسدّدهم ويعلمهم»7. 

وفي رواية أبي حمزة» قال: سألت أبا عبدالله ميد عن العلم أهو علم 
يتعلّمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه ؟ 
فقال : «الأمر أعظم من ذلك وأوجب .ء أما سمعت قول الله تعالى : (وَكَذَلِكَ 
أَوْحَيْنَا4)!'! وقرأ الآية. وقال؛ الخبرء إلى أن قال : «فلمًا أوحئ الله إلى 
رسوله يِل هذه الروح التي ذكر في الكتاب علَّم بها العلم والفهم . وهي 
الروح التي يُعطيها الله من شاء فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم»!. 

وفى روايات عن الصادق لا أنّه قال: «إذا ورد علينا الشىء الذي 
سبق ون تلقانا به روح القدس»!. 

أقول : الظاهر أن هذه الروح غير الخمسة الأرواح السابقة » بل إِنّما 
هي خلق من الخلائق مثل الملائكة . 

وفي الخبر : إِنّها من الكرّوبين وهي كالمرتي للنبئ يََيْةُ والإمام لجلا». 


)١(‏ بصائر الدرجات : 5/878 , الكافىي 1/1١4 :١‏ (باب الروح التي يسدّد الله تعالى 
بها الأئمّةط25) . مختصر البصائر : 5/48 . 

(؟) الكافي 1/1١0 :١‏ و8 (باب الروح التي يسدّد الله تعالى بها الأئمّة 82) . مختصر 
البصائر : لال1/81١‏ و1 . 

(”) سورة الشورئ 837 : 87. 

(؛) بصائر الدرجات : 0/18٠‏ » الكافي 0/8١6 ١‏ (باب الروح التي يسدد الله بها 
الأئمّة 2 ) , بتفاوت فيهما . 

(6) بصائر الدرجات : 7/8/١‏ , بحار الأنوار 78 : 18/67 . 

انظر : بصائر الدرجات : هلاغ ‏ 484 (الباب 315 09) . 


وسيأتى مؤيّد له في ذكر أحوال قائم آل محمّد عجّل الله تعالئ فرجه . 

8 أخبار عديدة عنهم بيه أنهم قالوا: «يعرف الذي بعد الإمام 
جميع علوم من كان قبله في آخر دقيقة تبقئ من روحه)!", ولها شواهد 
من الأخبارء منها : ما ذكرناه فيما مرّء ويأتى من حكاية على والنبئ 
-صلوات الله عليهما ‏ عند وفاته . 

وفي روايات عديدة أنْهم ليك يزدادون علماً في كل ليلة جمعة من 
طرف الله عرّ وجل" وإنّ الله تعالى جعل عموداً من نور قبال وجه الإمام 
ممتدّاً من الأرض إلى السماء . يرئ منه كلّ شيء يصدر من الخلق على 
وجه الأرض"'". وإنّ الأرض تحدّث الإمام كل ليلة بما يفعل الناس فيها . 
وَإنّ جميع ذلك كان لرسول الله فيه ووصل إليهم وراثةً . من أراد التفصيل 
فليرجع إلى الأخبار التي وردت في بيان أحوال النبئ يله والأئمّة لبهت , 
وقد مر ويأتي نبذ منها لاسيّما في أحاديث فاتحة هذا الكتاب 20 , 

ثم إن الأخبار من هذا القبيل كثيرة جدّاً بحيث لا يمكن إنكارها 
رأساًء وقد أشرنا إلى أنه قد مرّ بعضها ويأتي بعض متفرّقاً لاسيّما في 
فاتحة هذا الكتاب سوئ ما لم نذكره ؛ لكفاية ما ذكرناه لطالب الحق , والله 
الهادي . 


)١(‏ بصائر الدرجات : 2.1١/49‏ الكافي 5:١‏ (باب وقت ما يعلم الإمام جميع 
علم الإمام . . .) » بتفاوت يسير فيهما . 

(5) انظر: بصائر الدرجات : .5/١65 ,1/١6١‏ الكافى :١‏ 5/198 و" (باب أن 
الأئم ةلوق يزدادون فى ليلة الجمعة) . 1 

() انظر : بصائر الدرجات : 10١‏ 5/104 و" و3 و4 و١1.‏ 

(4) انظر الجزء الأوّل . فاتحة الكتاب . 


الفصل الثانى 


في بيان كون هؤلاء الأثمّة الاثني عشر أعبد. وأصلح» وأزهدء 
وأورع ؛ وأتقئ . وأصدق . وأوثق , وأعدل . وأسخئ . وأشجع من كل جهة. 
مسلّمين في ذلك فائقين على غيرهم بذلك , بحيث يُستفاد منه عصمتهم , 
وفيا بتتق اله عمو ,تنه يطلوان» 

الأول : في بيان ما يدل على وجود هذه الصفات فيهم . 

إعلم أنّا نذكر هاهنا نبذاً مما ورد بالنسبة إليهم على سبيل الإطلاق» أو 
خصوص أشخاص منهم في الانّصاف بما ذُكر لاسيّما في على لق ؛ لما 
مرّ ويأتي من أنه هو الأصل والعمدة في ذلك. والموجود في زمان 
النبئ يي وبثبوتها فيه يعلم ثبوتها في البقيّة أيضاً. حيث إنهم كنفس 
واحدة . كما سيظهر. 

وقد ينا أيضاً أنه لابيٌ من إتّصاف الإمام والمعلّم بما ذُكر هاهناء 
فمهما ظهر وجود ذلك في علي ليد ظهر انُصافهم أيضاً بذلك؛ إذ ثبوت 
الإمامة لعلي يِذ موجب للقول بإمامتهم ؛ للاشتراك في عامّة ما يدل على 
كونه إماماً ومعلّماً . وعدم قائل بوجود أحد غيرهم بهذه المثابة . 

ثم إنَا نكتفي هاهنا بذكر نبذ من خصوص هذه الصفات ., فإِنّ عمدة 
ما يدل على وجودها فيهم وانّصافهم بها ما سيأتي في الفصول الآتية 
مقا لفطل المتضل بهذا وما دده ولول ادن ندكر ماهتا ما دريذا كز 
سردا من غير ملاحظة ترتيب تام ولامناسبة بعض مع بعض . وكثيراً ما 


نل ل اح اف سل اروم وس ان لخت أل امت اواو ويل ايا العالمين/ ج7٠‏ 
نكتفي بالإشارة إلى موضع ذكر بعضها فيما سيأتي . أو ما مرّ ولو استطراداً 
من حيث اشتمال الخبر المتضمن لذلك على شيء لابدٌ من ذكره في ذلك 
الموضع فلا تغفل . 

وسيأتي في الفصل التاسع عند بيان قوله تعالئ: 9وَكُونُوا مَعَ 
الصَّدِقِينَ14". وقوله: (أُوْلئِكَ هم الِصَدَيقُونَ)!". وقوله 7 
ووَصَلِحٌ الْمُؤْمنِينَ4", وأمثالها أخبار كثيرة في أن المراد بذلك على عَلقِة . 

وسيأتي أيضاً في الفصل المذكور في آية المباهلة! ما ينادي 
باختصاص علي وفاطمة والحسنين لإ من بين جميع أصحاب النبي ييه 
وأزواجه وأقربائه بشراكة النبئ يَييةٌ في الدعاء على الأعداء . 

وكذا يأتي أمثاله فيه في ضمن آيات أخر ممًا يدل على كمال 
صلاحهم عند الله . ومزيد رضاه عنهم . فائقين بذلك على جميع من 
سواهم . نحو آية التطهيرا*؛ وغيرها"" . 

وسيأتي في المقام الأوّل من المطلب الأوّل من الفصل الخامس», قول 
النبئ ييل لعلى ليذ : «ن الله زيّنك بزينة لم يُزيّن العباد بزينة أحبٌ إليه 


.119 :9 سورة التوبة‎ )١( 

.1١9 سورة الحديد /ا0:‎ )١( 

(©) سورة التحريم 55: 

(]) الآية ادر ان : (فَمَن حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما 
جَآءَكَ يِنَ ايلم قَقلْ تَعَالوَا ندع أَبْنَآءنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَيسَاءَكُمْ ...4 . 

(6) الآية من سورة الأحزاب ٠‏ وهي قوله تعالى : (ِيُرِيدٌ الله لِيُذْمِبَ عَنَْكُمْ الرجْسَ 
أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً». 

(1) كالآية م من سورة ة الإنسان . وهىي قوله تعالى : (وَيْطْعِمُونَ الَّعَامَ عَلَى حُبَهِ 
مشكيناً وَبَتِيماً وَأَسِيراً» . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين/85 000003131311 0 ااانا 
منهاء . إلى قوله : «الزهد في الدنيا جعلك لا ترزأ”" من الدنيا شيئاً. ولا ترزأ 
الدنيا منك شيئاً» 7" الخبر . 

وروئ الحافظ أبو نعيم في الحلية: أن رسول الله يي قال: 
«أخصمك يا علئ بالنبوّة فلا نبوّة بعدي , وتخصم الناس بسبع لا يحاجك 
فيها أحد من قريش.ء أنت أوّلهم إيماناً بالله. وأوفاهم بعهد الله وأقومهم 
بأمر اللهء وأقسمهم بالسوية . وأعدلهم في الرعيّة, وأبصرهم بالقضيّة ‏ 
وأعظمهم عند الله مريّة0 9 . 

وفي رواية مجاهد عن ابن عباس , قال : قال النبئ يليك : «من آذئ 
علياً ملي فقد آذاني ‏ إِنْ علياً ملي أوَلكم إيماناً. وأوفاكم بعهد الله»”* الخبر . 

وقال في الاستيعاب : وكان علئ لك لا يترك في بيت المال إلا 
ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك . 

ويقول: «يا دنياء غُرَي غيري»» ولم يكن يستأثر من الفيء بشيءٍ 
ولا يخصٌ به حميماً ولا قريباً. ولا يخصٌ بالولايات إلا أهل الديانات 
والأمانات » فإذا بلغته عن أحدهم خيانة كتب إليه : قد جاءتكم موعظة من 
ريكم » فأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم , ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين . بقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم 
)١(‏ الرزء : المصيبة . . . . إذا أصبت منه خيراً ما كان . 

انظر : الصحاح ١‏ : 07 . القاموس ١‏ : 18 . أقرب الموارد 4١١ : ١‏ »ء مادّة -رزأ-. 
فيو الأمالي للطوسئ : ,707/18١‏ شرح الأخبار للقاضي نعمان .41//1١0١ :١‏ حلية 


الأولياء :١‏ ا يع و لابن أبي الحديد 9 : 177 ذخائر العقبئ : 108. 
(*) حلية الأولياء :١‏ 


(6) نهج الإيمان : م المستقيم ؟: 44 . كشف اليقين: 790 ., المناقب 
لابن المغازلئ : 9/5/8017 . 


لان ست اا ف لع ولو لطا ال امع كو و لاد أضياء العالمين/ ج”7 
بحفيظ » إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا حنّى نبعث 
إليك من يتسلّمه منك, ثمّ يرفع طرفه إلى السماء فيقول : «اللّهم'" إِنَك 
تعلم أنّي لم آمرهم بظلم خلقك, ولا بترك حقّك». 

ومواعظه ووصاياه من هذا القبيل كثيرة مشهورة . 

ثم قال : وقد ثبت عن الحسن كه أنه قال : «لم يترك أبي إلا ثمانماثة 
درهم أو سبعمائة فضلت من عطائه . كان يعدها لخادم يه يشتريه لأهله» . 

ثم قال : وأمّا في لباسه ومطعمه فأشهر من هذا كلّه . 

ثم روئ بإسناده عن عبدالله بن أبي الهذيل'" قال: رأيت علياً لاق 
خرج وعليه قميص غليظ دارس"". إذا مدّ كُمّ قميصه بلغ إلى الظفرء وإذا 
أرسله صار إلى نصف الساعد . 

وبإسناد آخر عن جرموز قال: رأيت علياً مليِّةٍ يخرج من مسجد 
الكوفة وعليه قطريّتان!؟' مثتزراً بالواحدة مرتدياً بالأخرئ . وإزاره إلى نصف 
الساق . وهو يطوف في الأسواق . ومعه دِرّة. يأمرهم بتقوئ الله وصدق 
الحديث . وحسن البيع ٠‏ والوفاء بالكيل والميزان . 


(0 في الأصل : «الله» والأرجح ما أثبتناه من المصدر. 
(؟) هو عبدالله بن أب الُذيل . يكتّئ أبا المغيرة العَتّزيء روئ عن على ملق ٠‏ وعبدالله 
ابن مسعود . وعمّار بن ياسر. وغيرهم . وروئ عنه : واصلٌ الأحدب . وإسماعيل 
ابن رجاء . وعطاء بن السائب . وغيرهم . 
انظر : الطبقات لابن سعد 3: .1١6‏ سير أعلام النبلاء 4 : 71/11١‏ . تهذيب 
التهذيب 5: 777/61 . 
(") فى الأصل : «رازي» . وما أثبتناه من المصدر . 
(4) هو ضرب من البٌرود فيه حمرة . ولها أعلام فيها بعض الخشونة . وقيل : هي حُلل 
جياد تحمل من قبل البحرين . 
انظر : النهاية لابن الأثير 4 : 48١‏ », مادّة ‏ قطر -. 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصو مين لي امف اك اسمس ا 5 

ثم روئ أيضاً عن الثوريّ . عن أبي حيّان!". عن أبيه قال: رأيت 
علي لي على المنبر يقول : «من يشتري مني سيفي هذا ؟ فلو كان عندي 
ثمن إزار ما بعته», فقام إليه رجل فقال : أنا أسلفك ثمن إزار. قال الثوري : 
هذا مع أن الدنيا كانت كلّها بيده إلا ما كان من الشام . 

قال: وكان يقسّم بيت المال ويكنسه ويصلَى فيه ركعتين رجاء أن 
يشهد له يوم القيامة . 

ثم ذكر : أن مالاً أتي به من اصفهان فقسّمه . فوجد فيه رغيفاً فقسّمه . 

م روئ بأسانيد عن الثوري . عن حذيفة قال: قال رسول الله عله : 
«إن ولّوا علياً نكا وجدوه هادياً مهديا» . 

ثم روى أن النبئ وله قال : «على مُحْشْوْشِنٌ في ذات الله؛. ثم قال: 
وفضائله لا يحيط بها كتاب'". انتهئ . 

وفي رواية جمع . منهم : حكيم بن جبيرء قال : قيل لحبّة العُرنئ : ألا 
تصف لنا علي يليِةِ وأخلاقه ؟ قال: نعم . فذكر صفاتاً كثيرة في حديث 
طويل قد ذكرنا نبذاً منها في أوائل الفصل الأوّل!". ومنها: أنّه قال: كان 


والله . بُشره فى وجهه. وحزنه في قلبه , أوسع شيء صدراء. وأذل شيء 


٠ هو يحيئ بن سعيد بن حيّان . يكنّئ أبا حيّان التيمئ الكوفئ . صاحب الشعبئَ‎ )١( 
: روئ عن : أبيه سعيد بن حيّان . وعامر الشعبئَ . وعكرمة . وغيرهم , وروئ عله‎ 
. إبراهيم بن عيينة . وسليمان الأعمش . وسفيان الثوري . وغيرهم‎ 

مات سنة 148ه. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 1: 501 الثقات لابن حبّان 17: 97ه, 
تهذيب الكمال :#"١‏ 3877/577. ميزان الاعتدال 4: .4071/58٠‏ تهذيب 
التهذيب :1١‏ 8017/1484 . 
(؟) انظر : الاستيعاب 7: 1111 2.1118 
(7) تقدّم فى ص 15١‏ . 


انا 6000 0.00..00.6066666066666066666606660666066666600. ضصياء العالمين/ ج7٠‏ 
نفساً» لااحقود ولاحسود. ولاوئَاب ولاسبّاب. ولاعيّاب ولامغتاب, 
وقوراًء ذكوراً. صبوراً. شكوراً. كان ضحكه تبسّماً. واستفهامه تعلماً. 
لا يبخل , ولا يسخرء وصولاً في غير عنفب , بذولاً في غير سرف , عدلاً إن 
غضب. رفيقاً إن طُلب » وثيق العهد. وفيَ الوعدء مخالفاً لهواه.. صدوق 
اللسان» قليل الشرّء كثير الخيرء إن سُئل أعطئ » وإن ظَلِمٌ عفاء وإن قُطع 
وصل . أمَاراً بالحقٌّ. لهجاً بالصدق. مسارعاً في أمر الله. ناصراً لله 
عر وجل . محامياً عن المؤمنين» كهفاً للمسلمين» قوّالاً. عمّلاًء لا يقتفي 
أثر شرار الناس . رضيًاً تقيا. نقيا. يقبل المعذرة. ويغفر الزلّة. متشاغلاً 
بالغمّ» لا يفيق لغير ربّه» فريداً وحيداً . يحب الله ويجاهد في مرضاته 
ولا ينتقم لنفسه . استشعر الخوف , وغلبه الحزن. وأضمر اليقين» وتجّب 
الشك والشبهات» وخلع من قلبه سرابيل الشهوات , لم يجد إلى الخير مسلكاً 
إلا سلكه ‏ والناس عن صراطهم ناكبون؛ وفي حيرتهم يعمهون'", الخبر. 

وقال ابن حجر : قال معاوية لخالد بن معمر'": لِمّ أحببت علا اقل؟ 
قال: على ثلاث خصال : على حلمه إذا غضب. وعلى صدقه إذا قال» 
وعلى عدله إذا حكم”" . 

وروئ جماعة . منهم : ابن عبد البرّء وابن حجر ككل بإسناد له: أن 
معاوية قال لضرار بن ضمرة: صف لي عليا لا . قال: أعفني . فقال: 
أقسمت عليك لتصفئّه . قال : أما إذ لابنّ من وصفه , كان والله بعيد المدئ. 


. الدرٌ النظيم : 717 1137, بتقديم وتأخير , ولم نعثر عليه في غيره‎ )١( 

(1) هو خالد بن معمر الذهلى . عدّه الشيخيل في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين لظ . 
انظر : رجال الطوسى : 801/17 ء قاموس الرجال 4 : .5088/١5٠‏ 

() الصواعق المحرقة : 7١4‏ . الفصول المهمّة : 118. 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين ه28 خبطا الل ا 80 
شديد القوئ . يقول فصلاً. ويحكم عدلاً . ينفجر العلم من جوانبه . وتنطق 
الحكمة من نواحيه ‏ وفي رواية : وتنطق الحكمة من لسانه - يستوحش من 
الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل ووحشته , وكان غزير العبرة» - وفي رواية : 
غزير الدمعة ‏ طويل الفكرة. يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
خشن » كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه , ويُنبئنا إذا استنبأناه ‏ وفي رواية : 
يجيبنا إذا سألناه » ويأتينا إذا دعوناه ‏ ونحن والله , مع تقريبه إيّانا وقربه منّا 
لا نكاد نكلّمه هيبةٌ له يعظم أهلّ الدين. ويقرّب المساكين, لا يطمع 
القويّ في باطله . ولا ييأس الضعيف من عدله . وأشهد لقد رأينّه في بعض 
مواقفه وقد أرخئ الليلٌ سدولّه وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ 

تململ السليم . ويبكي بكاء الحزين » ويقول : «يا دنياء يا دنياء غرَي غيري 
أبي تعرضتٍ أم إِلَىّ تشوّقتٍ ؟ هيهات هيهات, قد باينتكِ ثلاثاً لا رجعة 
فيها؛ ‏ وفي رواية : «طلّقتكِ ثلاثأ» ‏ «فعمركِ قصيرء وخطَرُكِ حقيرء آه من 
قلة الزّاد وبُعْد السفرء ووحثة الطريق», فبكئ معاوية وقال: رحم الله 
أبا الحسن . كان والله كذلك» ثمّ قال له: فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 
فقال: حزن من ذُبح واحدها فى حجرها!". 

وروئ ابن أبي الحديد وغيره أن عليّاً ليد قال: «والله. ما قلعت باب 


خيبر. ودكدكتٌ حصن اليهود بقوّةٍِ جسمانيّة بل بقوة إلهيّة»" , 


1١5٠96 :7 كنز الفوائد‎ . ٠١٠ : الصواعق المحرقة‎ . ٠١١8 1١١١7 :7 الاستيعاب‎ )١( 
828 مناقب أهل البيت‎ . 1١7 : الدرٌ النظيم : 77 778 , كشف اليقين‎ ١ 
,١57 :7 الأمالى للقالى‎ . 45١ :1 مروج الذهب‎ .755 55١ : للشروانئ‎ 
. 179 : الفصول المهمّة‎ 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :7١‏ 3777/511. مناقب أهل البيتط8 
للشرواني : ١‏ 


”> جع مام لوأب ا وتوا ووو مهام أو اام امو اعون ام لا ضياء العالمين/ ج” 

وروئ الخوارزمي في مناقبه : أن المشركين كانوا إذا أبصروا علياً اقلا 
ل السب عية شه إلى بعض "١‏ . 

ولاكلام لأحدٍ في أشجعيّة علي نيه . غير أن الله حيث أعمئ بصيرة 
صاحب الصواعق بالكلْيّة لانهماكه فى العصبيّة الجاهليّة , تكلم بما يدل على 
أنّه زعم كون أبي بكر أشجع”". كما سيأتي في فصل خدمات على اقلا 
عاداذ فر حكانة بداو والنشمك له الاي مح زا الى قلسي 
ذكره ما ذكره. كما سيظهر في محله . فلا تغفل . 

وروئ الخوارزمي وابن أبي الحديد عن الشعبى قال: دخلت الرُحبة 
بالكوفة وأنا غلام في غلمان فإذا أنا بعلئ ميا قائماً على صُبرتين من ذهب 
وفضّة ومعه مخفقة!" وهو يطرد الناس بمخفقته, ثمّ يرجع إلى المال 
فيقسّمه بين الناس حتّئ لم يبق منه شيء . ثم انصرف ولم يحمل إلئ بيته 
قليلاً ولا كثيراً . 


ثم روئ ابن أبي الحديد عن عنبسة العابد!*, عن عبدالله بن الحسن 


.1١5/975 نقله عنه الحلّى فى كشف اليقين: 84/ وأورده ابن المغازلى فى المناقب:‎ )١( 

(1) انظر : الصواعق المحرقة : لا . 

(7) المخفقة : الدرّة التي يضرب بها . انظر : الصحاح 5 : 1579 . مادة ‏ خفق -. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: 148. مناقب أهل البيت 8 للشرواني : 
78”» نقلاً عن ابن أبى الحديد . وأورده إبراهيم بن محمّد فى الغارات :١‏ 804. 
ولم نعثر عليه فى المناقب للخوارزمي . 

(0) هو عنبسة بن نجاد العابد . من أهل الكوفة . يروي عن جعفر بن محمد . وجابر 
الجعفى . وعبدالله بن الحسن . وروئ عنه : زيد بن الحباب ١‏ وغيره . 

انظر : التاريخ الكبير للبخاري 7: 170/78 , الجرح والتعديل 7 : 51017/407, 
الثقات لابن حبّان 8 : .80١4‏ 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 82 ا[ اا 
ابن الحسن 7" أنه قال : أعتق علي مه في حياة النبئ ييه ألف مملوك مما 
مجلت يداه وعرق جبينه!". 

ثم قال: وقد اعترف معاوية عدوّه ومبغضه - الذي كان يجتهد في 
رَضْمه وعيبه ‏ بكثير من فضائله. حنّى أنّه لما قال له ميجفن بن 
أبى مجفن '" الضبّى : جئتك من عند أبخل الناس - وأراد عليا لكلا قال له 
منارزة :وبيحك :كيت يكون أبخل الناس #اولر ملكيعا من تبر وبيتاً من 
تبن لأنفذ تبره قبل تبنه!»! 

وقال الشعبى : ما قال على عد لسائل قط : لا0. 

وفي المناقب : عن محمّد بن إسحاق . قال : لمًا قتل على ملكا عمرو 
ابن عبد ود احترٌ رأسه , وأتئ به إلى النبئ ييل . فألقاه بين يديه . فقال له 
عمر: هلا سلبته يا علي درعه, فإِنّه ليس يكون درعاً مثلها؟ فقال 
علئ يه : «إنّي استحييثٌ أن أكشف عن سوأةٍ ابن عمّي»!5 


)١(‏ لعلّه عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علئ بن أبى طالب . يكنّئ أبا محمّد . تابعئ 
من أهل المدينة . كان ذا هيبة ولسان وشرف . وكانت له منزلة عند عمر بن 
عبد العزيز . ولمّا ظهر العبّاسيّون قدم مع جماعة من الطالبيّين على السفّاح - وهو 
بالأنبار - وعاد إلى المدينة , ثم حبسه المنصور فيها . 

مات سنة 1146ه. 
انظر : مقاتل الطالبيّين : 108 , تاريخ بغداد 9: 8049/4751 . 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7١5:15‏ . 

(0 فى «ن» : «محفن بن أبي محفن؛ . وكذا في تاريخ مدينة دمشق لا6 : 11/48١لا.‏ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ ؟7. مناقب أهل البيت8© للشرواني : 
6 نقلاً عن ابن أبى الحديد . 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 57 , بحار الأنوار ١غ: .١!4‏ 

(1) انظر : المناقب لابن شهراشوب 7: 1760 . كشف الغمّة 7١6 :١‏ ,. بحار الأنوار 
٠‏ : لاة؟” ا 4هة؟. 


انان 660600060600600 00606.060660666006006666660... ضصياء العالمين/ ج؟ 
أقول : حكاية سخاوته وشجاعته لا تحتاج إلى البيان. على أنّه سيأتى 
كثيراً في مواضعه . ْ 
وفي كتاب المناقب وغيره؛ عن الزمخشريّ . وغيره : أنّه جاء رجلان 
إلى عمر فقالا: ما ترئ في طلاق الأمة ؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع . 
فقال: ما ترئ في طلاق الأمة ؟ فقال بإصبعه : اثنان. فالتفت عمر إليهما 
فقال : اثنان . فقال له أحدّهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت 
إلى رجل فسألته » فوالله ما كلّمك بلسانه . فقال عمر: ويلك, أتدري مَن 
هذا؟ هذا على بن أبي طالب نظ . سمعت رسول الله يَيْهُ يقول: «لو أن 
السماوات والأرض وُضعت في كمد ووزن مع إيمان علي يكةِ رجح إيمان 
وسيأتي في فصل خدمات على نيد في الإسلام عن ربيعة السعدي 
أنّه قال: أتيتٌ حذيفة بن اليمان : فقلت يا أبا عبدالله . إِنا لنتحددّث عن 
على علي ومناقبه . فيقول أهل البصرة : إنكم لتُفرَطون في على نه . فهل 
فقال حذيفة : والذي نفسي بيده؛ لو وُضعت جميع أعمال أصحاب 
محمد يَييُّةُ في كمّة الميزان منذ بعث الله محمَداً يَييةُ إلى يوم القيامة ووْضع 
عمل على لذ في الكفّة الأخرئ لربجح عمل على نقذ على جميع أعمالهم . 
فقال ربيعة : هذا الذي لا يُقام له ولا يُقعد. 
)١(‏ الأمالي للطوسئ : 1188/078. الستاقب لابن شهرآشوب 7: 415» العمدة : 
8<”, كشف الغمّة :١‏ 788 . كشف اليقين : ٠١9‏ ١١١ء‏ حلية الأبرار ١‏ : 


, 370/588 : بحار الأتوار 78 : 74/8 754 . المناقب لابن المغازلى‎ ء5"0١‎ 6٠ 
. بتفاوت يسير فيها‎ , ١50/1١7١ : المناقب للخوارزمئ‎ 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصوميز بي اح ل م و 

فقال حذيفة : يا لكّع » وكيف لا يُحمل ؟ وأين كان حذيفة وأصحاب 
محمد ييل جميعهم يوم عمرو بن عبد ودّ وقد دعا إلى المبارزة ؟! فأحجم 
الناس كلهم عنه ما خلاه, فإنّه نزل إليه فقتله , والذي نفسي بيده لَعَمَلهُ ذلك 
اليوم وحده أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد يله إلى يوم القيامة''" 

وسيأتي أيضاً قول النبئ يقي ذلك اليوم لما خرج علي نظ إلى 
عمرو : «قد برز الإيمان كلّه إلى الكفر كلّه»!", ويأتي أيضاً قوله يه : 
«ضربة على يوم الخندق تعدل! عبادة الثقلين»!". 

وقد مرّ في أَوَل الفصل الأوّل قول عمر في علي ْيةِ: والله » لولا سيفه 
لما قام عمود الإسلام!"؛ الخبر. 

ولا يخفئ أنه المفسّر الموضّح لما ذكرناه عن النبئ يَلفِْهُ أخيراً. بل 
لما ذكره حذيفة أيضاً. فافهم . 

وروئ الشيرازيّ وأبو صالح في تفسيريهما عن مقاتل. عن 
الضحاك , عن ابن عباس ء أنّه قال في قوله تعالى : ؤذلك العنت 6 بع : 
القرآن. وهو الذي وعد الله موسئ وعيسئ أنه ينزّله على محمد يَييُّ فى 


شها مه 


آخر الزمان هو هذا «لَا رَيْبَ فِيه» أي “لك لبد كه بهن اد 


, 740 : إرشاد القلوب‎ .8٠ 7178 :١ إعلام الورئ‎ . ٠١” :١ الإرشاد للمفيد‎ )١( 
شرح‎ ,187/0١ .2599 :١ شرح الأخبار للقاضي نعمان‎ .7١8 :١ كشف الغمّة‎ 
.5٠6 :19 نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 

(؟) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة . انظر : كنز الفوائد :١‏ 191 . الطرائف :١‏ 
87//اه . كشف الغمّة ٠١6 : ١‏ . كشف اليقين : 177 , بحار الأنوار 9: 1/١‏ . 

() في «ن» : «أفضل من» بدل «تعدل» . 

(4) وردت هذه الرواية بألفاظ مختلفة . انظر : كشف المراد : 787 , إحقاق الحقٌّ 7: 
8 بحار الأنوار 89 -١‏ 7. شرح التجريد للقوشجئ : 37177 . 

(0) تقدّم تخريجه فى 104 . الهامش (1). 


ينانا 66006660602 00660066666660666066060600666666....... ضياء العالمين/ ج؟٠‏ 
(مُدئَ» يعني : تبياناً ونوراً ونذيراً (لِلْمتقِينَ4" يعني : على بن 
أبي طالب » الذي لم يشرك بالله طرفة عين . وأخلص لله العبادة » يبعث إلى 
الجنّة بغير حساب هو وشيعته!ا. 

وفي تفسير القطان بإستافة كن ابن عتاسن فى اتوله شالق ومين 
يْطِعِ الله وَرَسُوَلَهُ وَيَحْشٌ اله ونه فَأَوْلئِك هم م آلفَائرُونَ م0 قال: نزلت 
في على 1351 . 

وستأتي أخبار في آيات مناسبة لهذا المقام في الفصل التاسع . منها : 
آية التطهير . 

وفي رواية ابن حنبل مرفوعاً عن زاذان» قال : رأيت علياً للا يمسك 
الشسوع بيده ثمّ يمر في الأسواق فيناول الرجل له ويرشد الضال » 
ون الخال الى لمرلا وار عدء الابات : ( تلك الدَار ال خِرَةٌ تَجْعَلُهَا 
للذِينَ لا يريد ونَ عُلوَاً فى الأَرْضٍ وَلَا فَسَاداً وَالْعْقِبَةٌ تدم 
يقول : هذه (الآية نزلت)7" في الولاة وذوي القدرة من الناس 7" 

وروئ الطبراني في كتابه الكبير : أن عليا م3 أتي يوم البصرة بذهب 


.37 : 3: سورة البقرة‎ )١( 

(1) نقله عنهما ابن شهرآشوب فى المناقب *: .٠٠١‏ وأورده الحاكم الحسكانىي في 
شواهد التنزيل 0 

(*) سورة النور 374: 67 . 

(؛) أورده إبراهيم الكوفي في تفسيره : 788/1417, والحاكم الحسكاني فى شواهد 
التنزيل 014/81١١ :١‏ . ولم نعثر عليه فى تفسير القطان . 

(0) سورة القصص 58: 417. 

(1) ما بين القوسين لم يرد فى «س» . 

(/7) فضائل أمير المؤمنين 82 لابن حنبل : 187/1786 . فضائل الصحابة لابن حنبل : 
ات 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين :8 اا 
وفضّةء فقال : «أبيضئي وأصفرَيّ . غُرَي غيري» غُرَي أهل الشام غداً إذا 
ظهروا عليك»١"‏ الخبر . 

وقد مرّ في القسم الخامس من المقام الأول في الفصل الأوّل عن 
ابن حنبل وغيره : أن النبئ يَيَْهُ قال في حديث له : «من أراد أن ينظر إلى 
إبراهيم لكْلا في حلمه , إلى عيسئ علي في زهده ‏ وفي رواية : وإلى يحيئ 
في زهده؛ وفي أخرئ: وإلى عيسئ نلئُذِ في عبادته ‏ فلينظر إلى علي بن 
أبي طالب» 7" . 

وفي الاستيعاب ‏ كما مرّ آنفًا وكتاب عبد الررّاق» وغيرهما عن 
النبئ ييه أنّه قال : «على مُخْسْوشنٌّ في ذات الله»7". 

وسيأتي في فصل الآيات من كتاب حلية الحافظ أب نعيم ٠‏ وغيره 
عن ابن عباس , وغيره قول النبئ فل : «ما أنزل الله تعالئ (يَأَيّهَاالَذِينَ 
ءَامَنُوا4 إلا وعلى رأسها وأميرها»!". 

وروئ جمع ء منهم : كمال الدين ابن طلحة في كتاب «مطالب 
السؤول» وكذا غيره عن بعض أصحاب على عا من ثقيف قال: ولاني 
)١(‏ المعجم الأوسط 5 : 5914/5148 . كنز العمّال 11: 53114837/167. 
(') كشف اليقين: 07. ”7ه. شواهد التنزيل :١‏ , مقتل الحسين لقلا 

للخوارزمئَ :١‏ 44., المناقب للخوارزمئ : 70/87. تاريخ مدينة دمشق 47: 


7.4 . مطالب السؤول : 97 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ونككلكء 
فرائد السمطين .1١71/190 :١‏ 

(”0 الاستيعاب 7: ١١١4‏ . مناقب أهل البيت لإ للشروانئ : 90 و١٠7.‏ ذخائر 
العقبى : 44, لم نعثر عليه في كتاب المصنف لعبدالرزاق . ' 

(5) حلية الآولياء :١‏ 14 . المعجم الكبير .,١١741/154 :١١‏ شواهد التنزيل :١‏ 
6 ,», 78/087 . المناقب للخوارزميّ : /11/ »؛, تاريخ مديئنة دمشق 17: 
517 . مطالب السؤول : 9 , ذخائر العقبى : 49. مجمع الزوائد 9: .١١7‏ 


اانا 00002 00 600606000600600 000000.060060600660666066.. ضصياء العالمين/ ج” 
على كلد على عكبرا(". فقال لي : «إذا صلَّيت الظهر غداً فعد إِلَىّ؛. قال: 
فلم شت الور عدا حدر إليه اقلم ابننا علد حاجنا بحسي دون 
فدخلت فوجدته جالساً وعنده قدح كرو ماب فلع انم عاد قدو عار 
ختم , فقلت في نفسي : لقد آمنني حنَّئ يُخرج إِلَيّ جوهراً ولا أدري ما فيه 
فلمًا كسر الختم وحلّه فإذا فيه سويق, فأخرج منه قبضةً وصبّه في القدح 
وصبّ عليه ماء وشرب وسقاني . فلم أصبر فقلت: يا أمير المؤمنين» 
أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق كثير ؟ فقال : «والله . ما أختم عليه بخلاً 
ولكدّني أبتاع قدر ما يكفيني , فأخاف أن ينقص فيوضع فيه من غير وأنا 
أكره أن أدخل بطني إلا طيّباً؛ فلذلك أحترز بما ترئ. فإيّاك أن تنال'"! 
مالا تعلم حلّه!". 

وقد روئ حكاية الختم على جريشه من الشعير غير هذا أيضاًء وفيه : 
أنه ليه قال : «وإنّما أختم عليه لئلا يؤدمه الحسنان بزيت أو غيره ؛ لما فيه 
من الخشونة . شفقةً علّى1". 

والظاهر أن كليهما كان السبب . وإنّما ذكر لذ لهذا الرجل الثقفي 
الأول ليعظه بذلك . حيث جعل له بعض الولاية » فافهم . 

وكذلك روئ القوم . ومنهم : كمال الدين , عن عمرو بن يحيئ » عن 


)١(‏ مُكبرا: - بضم أوّله ٠‏ وسكون ثانيه . وفتح الباء الموحدة . وقد يمد ويقصر ‏ اسم 
بليدة من نواحي دُجيل قرب صريفين وأوانا » وبينها وبين بغداد عشرة فراسخ . 
انظر : معجم البلدان 4 : .1١8437‏ 
(") فى المصدر : «تناول» بدل «تنال» . 
(©) حلية الأولياء :١‏ 87 . تاريخ مدينة دمشق 47: 441 - 488 ؛ صفة الصفوة :١‏ 
89" مطالب السؤول : ١174‏ , ذخائر العقبئ : 189. 
(4) انظر : إرشاد القلوب : 5١6‏ . بحار الأنوار 75 : 21/777 نقلاً عن إرشاد القلوب . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصو مين عي ل الجا ول الخ كا جسحط ماسم 0 
أبيه قال: أهدي لعلى مقا زقان" من عسل وسمن فتركهما ليرجع 
صاحبهما فيردّهما إليه» فلمًا عاد من الصلاة وجدهما قد نقصا فسأل عن 
ذلك . فقيل له : بعئت أمّ كلئوم فأخذت منه ؛ فبعث إلى المقوّمين فقوّموا ما 
نقص بخمسة دراهم . فبعث إلى أمّ كلثوم ابعثى لي بخمسة دراهم» 
فأضافها إليهما وأعادهما". 

وفي كتاب «العمدة» وغيره عن قبيصة بن جابر”", قال: ما رأيت في 
الدنيا أزهد من على بن أبى طالب . كان قوته الشعير غير المأدوم ولم يشبع 
من البرٌ ثلاثة أيّام140. ْ 

وعن عمر بن عبد العزيزء قال : ما علمنا أنّ أحداً كان فى هذه الأمّة 
بعد النبئ ويه أزهد من على َظةِ". 

وفي مناقب الخوارزمي : وغيره عن عمّار قال: سمعت النبئ ع 


)١(‏ فى النسخ : «زقاقان» , وما أثبتناه من المصدر. 
(1) تاريخ مدينة دمشق 47: 4179. صفة الصفوة ,٠١ :١‏ مطالب السؤول: ,١8‏ 
تذكرة الخواص : .٠١9‏ ذخائر العقبئ : .191١‏ 
(©) هو قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك الأسديّ الكوفى . يُعدّ في الطبقة الأولئ من 
فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة . وهو أخو معاوية من الرضاعة . روئ عن عمرء 
وابن مسعود . وطلحة . وغيرهم . وروئ عنه الشعبى . وعبد الملك بن عمير. 
والعريان بن الهيثم . 1 
مات سنة 5" ها. 
انظر : الجرح والتعديل لا: .١5/١58‏ تهذيب التهذيب 8: 2378/51٠١‏ 
الأعلام للرركلىت .1١88-:6‏ 
(4) مقتل أمير المؤمنين يذ لابن أبي الدنيا: 48/٠١8‏ , المناقب للخوارزمي : 
17 ,», ولم نعثر عليه فى العمدة . 
(0) المناقب لابن شهرآشوب ٠١4 - ٠١8:7‏ , بحار الأنوار 4٠‏ : 10/80 , المناقب 
للخوارزمئ : 2178/1107 تذكرة الخواضض : ١٠١6‏ . 
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يقول لعلىٌ : «يا على . إِنْ الله تعالئ زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة هى 
أحبٌ إليه منهاء زهدك في الدنياء وبغضها إليك . وحبّب إليك الفقراء ؛ 
فرضيت بهم أتباعاً. ورضوا بك إماماً. طوبئ لمن أحبّك وصدّق عليك»7" 
الخبر. وقد مر(" ويأتي غير مرّة من كتاب الخوارزمي » وغيره . 

وفي كتاب الخوارزمي . بل غيره أيضاً أنّه بلغ عمر بن عبدالعزيز: أن 
قوماً تنقّصوا على بن أبي طالب . فصعد المنبر فحمد الله وصلّى على 
النبئ ييه وذكر علياً ليد وفضله وسابقته . ثم قال: حدّثني راك بن مالك 
الغفاريّ'" عن أُمّ سلمة . قالت : بينا رسول الله وَوْيْهُ عندي إذ أتاه جبرائيل 
فناجاه» فتبسّم رسول الله وَفْل ضاحكاً, فلمًا سرئ عنه؛ قلت : بأبي أنت 
وأمّي » ما أضحكك ؟ فقال : «أخبرني جبرائيل أنّه مر بعلى يِل وهو يرعئ 
دود له وهو نائم قد أبدى بعض جسده.ء قال: فرددثٌ عليه ثوبه 
فوجدت برد إيمانه قد وصل إلى قلبي»6. 


.١١8 :37 »ء المناقب لابن شهرآشوب‎ 115/1١7 : المناقب للخوارزمئ‎ )١( 
فى ص : انارت‎ )( 
هو عِراك بن مالك الغفاريّ المدنئ . أحد العلماء العاملين . كان يحرّض عمر بن‎ )*( 
عبد العزيز على انتزاع ما بأيدي بش أميّة من الأموال والفيء وردّها . فلمًا استّخلف‎ 
. يزيد ابن عبد الملك نفاه إلى جزيرة دَهْلك غرب اليمن‎ 
. هء أو قبلها‎ ٠١4 مات سنة‎ 
انظر : الجرح والتعديل 1: 704/58 ., سير أعلام النبلاء 0: 71/17, تهذيب‎ 
.710/165 :7 التهذيب‎ 
. (؛) الذود من الابل : ما بين الثلاث إلى العشر . وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظها‎ 
وجمعه اذواد.‎ 
.- انظر : مجمع البحرين 7: 1471 , الصحاح ؟: الاغ _مادة ذود‎ 
: المناقب للخوارزمي‎ . ٠١١ : المناقب لابن شهرآشوب ”: 779 , كشف اليقين‎ )0( 
. ١1 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 8 ا ل 2 

وروئ الحاكم في مستدركه وصححّه . وكذا روئ غيره أيضاً عن 
الخدريّ » قال : اشتكئ الناس علياً لق إلى النبئى 3ه" . 

وفي رواية : أن الجيش الذين أتوا معه من اليمن لما قربوا من مكةء 
وسمعوا مجيء النبئ ييه إليها للحجّ أخذوا من حلل!" بعض الغنائم التي 
ك ين وجزها عا بل م 
عليهم وعلى الذي كانت عنده وقال له : «لٍِ مم نصر فت فيها قبل وصولها إلى 
حضرة النبئ يله 500 عارية لِيّتزيّنوا بها فى 
دخول مكة . فأمرهم بنزعها وضبطها في العدول, فلأجل هذا وجدوا على 
مناديه فنادئ في الناس : «إرفعوا ألسنتكم عن على بن أبي طالب طَقِة . فإنّه 
خحشن فى ذات الله . غيرُ مداهن فى دينه» ‏ وفى رواية : فى سبيل الله" - 
فكفّ القوم عن ذكرهء وعلموا مكانه من الله ورسوله!؟» الخبر. 

وقد نقل الفريقان . واشتهر وشاع وذاع عن على عَيْة . أنه كان يقول : 
«لو كُشف الغطاء ما ازددثٌ يقيئا»© , 

وفي رواية الضحًاك بن مزاحم , قال: ذُكر علئ له عند ابن عبّاس 


)١(‏ المستدرك للحاكم 7: 174., مسند أحمد : 408/008١1ء‏ ذخائر العُقبئ : لالا3ل, 
تهذيب الكمال 10 : 7888/1417 ., السيرة النبويّة لابن كثير 5 : .14١8‏ 

(1) كلمة : «حلل» لم ترد فى «ن» . 

() المستدرك للحاكم *: 154 . 

(؛) الإرشاد للمفيد ١77 ١77:1١‏ . كشف الغمّة 0:١‏ 775. 

(0) غرر الحكم 7: 1/١55‏ ., المناقب لابن شهرآشوب ”: 407 . شرح المائة كلمة 
لابن ميثم : 07 , المناقب للخوارزمئ : 740/578 مطلوب كل طالب : 7 شرح 
المائة كلمة لعبد الوهّاب : 7. 
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بعد وفاته » فقال: وا أسفاه على أبى الحسن . مضئ والله , ما غيّر وما بدّل 
ولا قصّر ولا جمع ولا ضيّع ولا آثر إلا الله » والله , لقد كانت الدنيا أهون عليه 
من شسع تعله . ليث في الوّغئ . بحر في المجالس ». حكيم في الحكماء . 
زاهد في الدنياء هيهات . قد مضئ إلى الدرجات العُلى 7" . 

وفي رواية محمّد بن 00 بإسناده عن الحسن البصريٌ : أنّه 
بلغه أن زاعماً يزعم أنّه ينتقص عليا مليّةٍ. فقال فى مجمع من الناس: 
أتزعمون أن أنتقص خير الناس بعد نبيّنا ييه؟ , ثم ذكر مناقب على َكل 
إلى أن قال : وطلّق نفسه عن الشهوات., وعٌمل لله في الخلوات والغفلات. 

سبغ الطهور في السبرات » وخشع لله في الصلوات؛ وقطع نفسه عن 
اللذّات» مشمّراً عن ساق طيّب الأخلاق»؛ كريم الأعراق . جاهد عن الله 
ورسوله صغيراً» وقاتل مع نبئ الله كبيراً. يقتل الأقران. وينازل الفُرسان 
دون دين الله . حتّى مضئ رسول الله يَيْهُ وهو عنه راض ء فائّبع سنن نببّه 
واقنفى أثر وليّه ٠‏ فكيف أقول فيه ما يوبقني ؟! وما أحدٌ أعلمه يجد فيه 
مقالاً. فكفّوا عنًا الأذئ . وتجتّبوا طريق الردئ7". وسيأتي هذا الخبر بتمامه 
في الفصل الخامس . 

وقي.رواية جم ؛ منهم : سفيان عن هيشام بن عروة!"؛ عن أبيه 
عروة بن الزبيرء قال : كنا جلوساً في مسجد النبئ لف فتذاكرنا أعمال أهل 


. 37/1١7 : 1١ بحار الأنوار‎ . 51١ : الأمالي للصدوق : 370/447 . الدرٌ النظيم‎ )١( 
وأورده الصدوق في‎ ,. ١14١ : نقله عنه يوسف بن حاتم الشامي في الدرٌ النظيم‎ )1( 
. بتفاوت وتقديم وتأخير‎ .7١8/014 : الأمالي‎ 
(؟) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام القرشئ المدني . عده الشيخلللة في رجاله‎ 
. من أصحاب الصادق طق‎ 
.15838/01 : 1 انظر : رجال الطوسئ : 41/81/18 . تنقيح المقال‎ 


بدر وبيعة ل مج 
وأكثرهم ورعاً. وأشدّهم اجتهاداً في العبادة ؟ قالوا: من هو؟ قال: علي بن 
أبى طالب ؛ قال عروة : فوالله » إن كان في جماعة أهل المسجد إلا مُعرض 
ع برضي كن اشرب له رجل عن الأخصار» طقال لهدرها غويطر» لذ 
تكلّمت بكلمةٍ ما وافقّك عليها أحد مذ أتيت ت ابها. 

فقال أبو الدرداء: يا قوم » إِنّي قائل ما رأيت», وليقل كلل قوم منكم 
ما(رأواء شهدتٌ على بن أبي طالب طقلا ب* بفريحات "١‏ بق النجار: نقد 
اعتزل عن مواليه واختفئ ممّن يليه . فافتقدتّه وقربت منه, فإذا أنا بصوت 
حزين ونغمة شجئ وهو يقول, ثمّ نقل بعض كلماته في المناجاة» إلى أن 
قال: فاستترت له, وأخملت الحركة . فركع ركعات في جوف الليل؛ ثم 
شرع في الدعاء والبكاء والمناجاة. وذكر بعض كلماته , إلى أن قال: ثم إنّه 
قال: «آه من نارٍ تُنضج الأكباد والكلى» آهِ من نار نرّاعةٍ للشوئء آهٍ مسن 
غمرةٍ من لهبات لظئ» . 

قال: ثمّ أنعم في البكاء . فلم أسمع له حِسّاً ولا حركةً . فقلت : غلب 
عليه النوم لطول السهرء فأتيته لأوقظه لصلاة الفجر. فإذا هو كالخحَشبة 
المُلقاة فحرّكته فلم يتحرّك وزوّيته فلم ينزوء فقلت: إنَا لله وإنّا إليه 
راجعون, مات والله . على بن أبي طالب. قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه 
إليهم . فقالت فاطمة ١:‏ . اس ال ل 
أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ونظر إِلََ وأنا أبكي , فقال لي : «ومم 
بكاؤك ؟» فقلت: مما أراه تُنزله بنفسك , فقال : «فكيف ؟ ولو رأيتنى وقد 





()كذا في التسخ 6 والضحيح ا 0 
منه القسى . انظر : بحار الأنوار 1: 
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دُعي بي إلى الحساب . وأيقن أهل الجرائم بالعذاب». الخبر. إلى أن قال 
لهم أبو الدرداء : فوالله . ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله سواه 
فسكت القوم0". 

أقول : ومن العجائب أن عروة بن الزبير من المنحرفين عن على يق 
جدّاً ومع هذا أجرئ الله هذا الاعتراف على لسانه لب ا/سقة بعاية وطلى 
أمثاله . 

وفي رواية جماعة من الإماميّة » وغيرهم عن الباقر مظِةٍ أنه قال: 
ود كد ع براي لك ل الروك وبر الى لم 
وإن كان ليشتري القميصين السُنبلانيّين فيعطي غلامه خَيرهماء ثم يلبس 
الآخَرء فإذا جاز أصابعه قطعهء وإذا جاز كعبه حَذَّفه . ولقد ولى خمس 
سنين ما وضع آجرَّةٌ على آجرّة» ولالَبنةَ على لِبَنةِء ولاقطع قطيعاً. 
ولا أورث بيضاء ولا حمراء ‏ وإن كان ليُطعم الناس خبز البْرَ والنّحمء 
وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخَلّ ؛ وما ورد عليه أمران 
كلاهما لله رضاً إلا أخذ بأشدّهما على بدنه ‏ ولقد أعتق ألف مملوك من كد 
يديه , تبت منه يداه؛ وعَرِق فيه جبينه ووجهّه . وما أطاق عمله أحد من 
الناس . وإن كان ليُصلَّى في اليوم والليلة ألف ركعة . وإن كان أقرب الناس 
شبهاً به على بن الحسين ما أطاق عمله أحد من الناس بعده»!". 

وفي رواية بعض التابعين أنّه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
)60 الأمالي للصدوق : 177/177 , روضة الواعظين ,.١١١ :١‏ تنتبيه الخواطر ؟: 

7 - 1617 ء الدرٌ النظيم : 54١‏ 741 , بحار الأنوار 1/١١ : 4١‏ ء نقلاً عن أمالي 
الصدوق , بتفاوت يسير فيها . 


(؟) الأمالى للصدوق : 477/701 . روضة الواعظين 1١7 11١7 :١‏ , الدرٌ النظيم : 
غغ؟ . بحار الأنوار .1/1١ 17 : 4١‏ 
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أنزلت هذه الآية في على بن أبي انط اك م3 : قت ءَانَءَ آللَيْلٍ 
سَاجداً وَقَآئِماً يَحْذَّرُ الأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبَهِ 0937 , الآية. 

وروئ ابن حجر وابن عساكر في كتابيهماء وكذا غيرهما: أن عقيلاً 
سأل عليا ملي فقال: إنّي محتاج وإنّى فقير فأعطني , فقال: «اصبر حتّئ 
يخرج عطاؤك مع المسلمين , فأعطيك معهم». فألحّ عليه . فقال لرجل : 
«خذ بيده فانطلق به إلى حوانيت أهل السوق»» وقال لعقيل : «دقٌ أقفال 
تلك الحوانيت وخذ ما فيها». فقال عقيل : تريد أن تتُخذني سارقاً ؟ قال: 
«وأنت تريد أن تتُخذني شاراً © آخد أسرال: المسلمين فأعطيكيا دونهم»» 
فقال : لآتِينَ معاوية , قال : «أنت وذاك» . 

وفي بعض الروايات: أن عقيلاً لم يكن يقنع بعطائه , ولذا كان يلح 
على علي مجه بالتوسعة , فأحمئ على طيّة ذات يوم حديدةٌ وقرّبها من خدٌ 
عقيل وهو غافل» فتأوّه؛ فقال علئ ليد : «تجزع من هذه وتعرّضني لنار 
جهنّم». فقال له بعد أيَام: أن لا صبر لي على الضيق فلو أتيت معاوية. 
فقال: «أنت وذاك»© , 

ثم في جميع الأخبار : أنّه ذهب إلى معاوية فأعطاه مائة ألف . ثم قال 
له: اصعد المنبر واذكر ما أولاك على وما أولِيتّك . فصعد وحمد الله » ثم 
قال: أيّها الناس . إِنّي أخبركم أنّي أردت عليًاً على دينه فاختار دينه. 


.9 :9 سورة الزمر‎ )١( 

(1) الأمالىي للصدوق : 418/507 . روضة الواعظين 117:١‏ , المناقب 
لابن شهرآشوب ؟: 157 ., الدر النظيم : 71414 . 

() الصواعق المحرقة: 5١4 7١‏ ., تاريخ مدينة دمشق 35١:81‏ 75. تاريخ 
اللإسلام (حوادث 14١‏ 606): 0ه 

() الدرجات الرفيعة : 108 ., الصواعق المحرقة : 5١7‏ . 
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وأردت معاوية على دينه فاختارني على دينه!". 

وفي رواية: أن معاوية قال يوماً في مجلسه بمحضر عقيل : لولا عِلْمُ 
عقيل بأنّي خير له من أيه ما أقام عندنا وتركه , فقال له عقيل : أخى خير 
لى فى ديت وأنت خير لي في دنياي ؛ وقد آثرتٌ دنياي على آخرتي 
وأسأل الله خاتمة خير'", الخبر. 

وفي نهج البلاغة من أقوال أمير المؤمنين ع . أنه قال: «والشو, لأن 
أبيت على حَسَكٍ السَعدان مهدا » وأَجَرٌ في الأغلال مصفّداً أحبٌ إلى من 
أن ألقئ الله ورسوله يََهُ يوم القيامة ظالماً لبعض العبادء أو غاصباً لشيءٍ 
من السُطام» : إلى آخر كلامه . وقال أيضاً: «لو أعطيت الأقاليم السبعةٌ بما 
تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جُلْبَ شعيرةٍ ما فعلت, 
وإنْ دنياكم عندي أهون من ورقةٍ في فم جرادةٍ تقضمهاء ما لعلىٌ ونعيم 
يفنئ » ولذّة لا تبقى». ّ 

وقال أيضاً : «واشو. إِنَّ لدنياكم في عيني أهون من عراق خنزير في يد 
مجذوم»!). 

وقال أيضاً: «دنياكم عندي لأهون مِن عَقْطّة عنز»!". 

وقد تقل من بعض أشعاره أنّه قال: 

دُنيًا تُخَادِعْني كاي لبيك '[عتبير ف حكيالها 

مَدَّتْ إلى يَمِنَهَا فرِدَدْثُهَا وَشمَلَهَا 
)١(‏ انظر : الهامش السابق . 
)١(‏ الاستيعاب : ٠١1/4‏ . الصواعق المحرقة : .37١1‏ 
(”) نهج البلاغة : 787 - 717 , الخطبة غ77 


(4) نهج البلاغة : 01١‏ الحكمة 775 . 
(0) نهج البلاغة : 6 . ضمن الخطبة 37. 
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وََأْيِمْها مُحتَاجَةٌ فَوَهَبْتُ بجئلتَها لَهَا'" 

وقد روي : أن رجلاً جاء إليه ما فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين» 
فقد ظهرت عين ماء غزير فى أرض لكء فقال: «بشّر الوارث»» ثم قال: 
«اشهدوا أنّي وقفتها والأرض في سبيل اللهه(". 

أقول : إن أردنا أن نذكر عشراً من أعشار ما تُقل فيه من أمثال هذه 
الصفات لخرجنا عن بيان المقصود من هذا الكتاب . مع أنه يكفي ما ذكرناه 
هاهنا وفيما مرّ ويأتي قريباً لمن أراد تبيان الح من أولي الألباب» فلنذكر 
فيما بَعْدُ نبذاً ممّا ثُقل من هذه الصفات في بقيّة الأئمّة الاثني عشر صلوات 
الله عليهم . سوئ ما مرّ ويأتي , سيّما في فصل ذكر أحوالهم . 

روئ صاحب المناقب, وغيره عن الصادق نقِةٍ قال: «حدّثني أبي عن 
أبيه علي : أن الحسن للْلاٍ كان أعبدٌ الناس في زمانه وأزهدّهم وأفضلّهم , 
فكان إذا حجّ حجّ ماشياً وريّما مشئ حافياً. وكان إذا ذكر الموت بكئ » 
وإذا ذكر القبر بكئ » وإذا ذكر البعث والنشور بكئ ء وإذا ذكر الممرّ على 
الصراط بكئ , وإذا ذكر العَرض على الله بكئ , وشهق شهقةً يغشئ عليه 
منهاء وكان إذا قام إلى الصلاة ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عرّ وجل . وكان 
إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب السليم . وسأل الله الجنّة وتعوّذ به 
من النارء وكان لا يقرأ من كتاب الله طيَا أَيَّا آلّذِينَ آمَيُوا» إلا قال : لبيك 


الغ لقف وله برق اث 2 مر الخواله إل ذا كرا هه ستحانة .روكان أضلاق 





2310 751 : لم نعثر عليه في ديوانهعْظقْةٍ . وانظر : أنوار العقول للكيدريّ‎ )١( 
.157 :١ الصراط المستقيم‎ 

(1) انظر : الكافي 7: 4/05 (كتاب الوصايا) . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 
ل دده 


الناس لهجةً وأفصحهم منطقأه!". 

وفي روضة الواعظين: أن الحسن بن علي علك كان إذا توضّأ 
ارتعدت مفاصله ولغوا ١‏ تيل له فق انار فال بو على ل ول 
وقف بين يدي ربٌ العرش أن يصفرٌ لونه وترتعد مفاصله»؛ وكان يخرج 
كلّ ليلٍ إذا انتصف الليل حتئ يأتي المسجد فيصلّي ويدعو ويتضرّع إلى الله 
ا ل ل 
بطرفه نحو السماء ثم قال: «اللّهم. غلّقت الملوك أبوابها وقام عليها 
حراسها. وبابك مفتوح لمن دعاك», ثم دخل المسجد'", الخبر. 

وفي كتاب المناقب , وكتاب نزهة الأبصارء عن ابن مهديّ". وكتاب 
الفنون. عن أحمد المؤيّد!!: أن الحسن لد مرّ على فقراء وقد وضعوا 
كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونهاء فقالوا له: هلم يابن 
رسول الله إلى الغداء » فنزل وقال: «إنّ الله لا يحبٌ المستكبرين». وجعل 
أكل مهم حفى اكوا اود على حالهبيركته .م داهم إلى ضيافه 
ناطسدهم وكنامي " 


: 47 بحار الأنوار‎ .١8/439 الأمالى للصدوق : 777/154. فلاح السائل:‎ )١( 
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ا , 

() انظر : المناقب لابن شهرآشوب ؛ : 17 . نقلاً عن روضة الواعظين . بحار الأنوار 
وا الت 

(7) هو على بن مهدي الحسنئ المامطيريً'؛ فقيه . وجه , لم يُذكر له ترجمة أكثر من 
هذا . 


انظر : الفهرست للشيخ منتجب الدين الرازيّ : 711/118 . 
(؛) فى «ل» نسخة بدل : «المؤيّد» بدل «المؤبّد» . 
(6) المناقب لابن شهرآشوب 4: 77 . نقلاً عن نزهة الأبصار . وكتاب الفنون . وفيه : 
عن أحمد بن المؤدّب . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين ه28 مسد ماودو ال 

وفي بعض كتب المناقب المعتبرة بإسناده عن نجيح قال: رأيت 
مين عللى- وفي رواية الحسين لي - يأكل وبين يديه كلب . كلّما 
أكل لقمة طرح للكلب مثلهاء فقلت له: يابن رسول الله ألا أرجم هذا 
الكلب عن طعامك ؟ قال : «دعه فإنّي لأستحيي من الله عرّ وجل أن يكون 
ذو روخ يتطراقن, وجهى وأنا أكل ده لا أطيدة 1 

وشتمه مروان بن الحكم يوماً. فقال له لمّا فرغ من شتمه : «إنّي والله » 
لاأمحو عنك شيئاً ولكن تركتك إلى الله تعالئى فلئن كنت صادقاً فجزاك الله 
بصدقك . ولئن كنت كاذباً فجزاك الله بكذبك, والله أشدّ نقمةٌ مئّي»7". 

وروئ ابن عون!" عن عمير بن إسحاق!). قال: ما سمعت من 
الحسن بن على عليك كلمة فحش قطّ!©. 


. 1١7 :١ بحار الأنوار 51 : 74/707 , المقتل للخوارزمئ‎ )١( 

(1) بحار الأنوار 4 : 54/507 . المقتل للخوارزمئن .11١ :١‏ 

(7) هو عبدالله بن عون بن أرطبان المُزنى . من علماء العامّة . حدّث عن الشعبي . 
والحسن . وعَمير بن إسحاق . وغيرهم. وروئ عنه : سفيان . وشعبة . 
وابن المبارك , وغيرهم . 

مات سنة ١0١ه‏ . وقيل : سنة 07اها. 
انظر : تهذيب الكمال :١86‏ 479/594 سير أعلام النبلاء 57: 2157/5514 
تاريخ الإسلام (حوادث 141 - 110): 5310 . تهذيب التهذيب 0: 300/07. 
(4) هو عُمير بن إسحاق القرشي . يكنّئ أبا محمّد . كان من أهل المدينة فتحوّل إلى 
البصرة . 
روئ عن الحسن بن على بن أبي طالبِيظةٍ . وسعيد بن العاص الأموي . 
والمقداد بن الأسود . وغيرهم . وروئ عنه : عبدالله بن عون . وغيره . 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 7ا: .5٠١‏ الثقات لابن حبّان 6: 504؟2, 
تهذيب الكمال 77 : 1017/5379 . تهذيب التهذيب 8: ا703/17. 
(0) الدرّ النظيم : 44١‏ , العدد القويّة : 11/14, بحار الأنوار 4 : 737/768, تاريخ 
ل 
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وسيأتي ذكر نُبذٍ من سائر صفاته الكريمة من الزهدء والكرم. 
والصدق , والحلم » وسائر لوازم العصمة في ذكر أحواله ومعجزاته, 
وتشابهه مع الأنبياء» وغير ذلك مما مر ويأتي في سائر الفصول وغيرهاء 
فلا حاجة إلى تكرار الذكر هاهناء وهكذا نفعل بالنسبة إلى سائر 
الأئمّة طب أيضاً فلا تغفل . 

وروئ جماعة من الفريقين : أن مروان بن الحكم كان والياً بالمدينة 
في زمان الحسين نَقِل فوشئ به إلى معاوية وكتب إليه أنّه يريد الخروج 
عليك ؛ فكاتب معاوية الحسين لد ببعض الكلام في ذلك. فكتب 
الحسين نهْلاٍ في جوابه بأشياء وبّخه بها وعاب بها عليه وعتّفه على ذلك , 
فأشار يزيد وعمرو بن العاص وغيرهما عليه . وقالوا له: ما يمنعك أن 
تجيبه بما يصغر إليه نفسه ؟ فقال معاوية : وما عسيت أن أعيب حسيئاً . 
ووالله ؛ ما أرئ للعيب فيه موضعاً'". الخبر. 

وروئ ابن عبد ربّه(" في كتاب العقد الفريد: أنه قيل لعلىَ بن 
الحسين علق : ما أقلّ ولد أبيك ؟ فقال: «العجب كيف ولدت؟ وكان 


#أمدينة دمشق : 707 , تهذيب الكمال 7: 70 . البداية والنهاية 4: 79. تاريخ 
الخلفاء للسيوطئ : .١6٠١‏ 

: 14 الاحتجاج ؟: 89 91 , بحار الأنوار‎ , 14 - 91/11١ : انظر : رجال الكشّى‎ )١( 
. ولم نعثر عليه في كتب العامّة‎ .515 57 

(1) هو أحمد بن محمّد بن عبد ربّه . يكنّئ أبا عُمر . كان من أهل الأدب والشعر. 
ومن العلماء المكثرين من المحفوظات , والاطّلاع على أخبار الناس . له كتب منها : 
العقد الفريد . مقسّم على عدّة فنون . 

مات سنة 758 ها. 
انظر : معجم الأدباء غ: .47/50١‏ وفيات الأعيان .47/1١١ :١‏ سير أعلام 
النبلاء ١6‏ : '77/587٠1ء‏ بغية الوعاة :١‏ ١الا/لاالا.‏ 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين م8 110 
يصلّى أبي في اليوم والليلة ألف ركعة)7", 

وروئ جماعة , منهم : الطبريّ عن طاوّس اليمانئ : أن الحسين نكل 
كان إذا قعد فى المكان المظلم يُهتدئ إليه عا ببياض جبينه ونحره, وكثيراً 
كان تقبيل النبى يَييُْْ إيَاهما"". 

ورُوي : أنّه قيل له : ما أعظم خوفك من ربّك ؟ فقال: «لا يؤمن يوم 
القيامة إلا من خاف الله في الدنيا»" . 

وفي كتاب عيون المجالس 7 عن أنس قال: سايرتٌ الحسين هه 
في مككّة فأتى قبر خديجة فبكئ, ثم قال: «اذهب عنيا, قال أنس : 
فاستخفيت عنه , فلمًا طال وقوفه فى الصلاة سمعته قائلاً: 

يَاذًا الْمَعَالِى عَليِكَ مُعتَمدِي طُوبئ لِمَن كُنْتَ أنتٌ مَوْلَاهُ 

طوبئ لِمَن كَانَ حَادِماً أرقا يَشْكُو إلى ذي الْجَلال بَلْوَاهُ 

إِذَا انْبَكَى بَنْهُ وَغْصَّنهُ أجابه الله كم لباه 

إلى أن قال أنس : فنودي : 


موك تنبنائة: فلكي , "تكبف طرف ةا 


.7814 : 4 العقد الفريد‎ )١( 

(1) نقله عن الطبريّ الطريحى فى المنتخب : 7١5‏ . والمجلسئ فى بحار الأنوار 45 : 
١ 187‏ والبحرانئ فى مدينة المعاجر 4 : 159/45 . بتفاوت. 2 

( المناقب لابن شهرآشوب 4 : 76. بحار الأنوار 44 : 197 . 

(4) كذا فى النسخ . وفى المناقب وفى الذريعة وبحار الأنوار: «عيون المحاسن» بدل 
«عيون المجالس» . 

(0) المناقب لابن شهرآشوب 4 : 75 لالا, بحار الأنوار 44 : 1917 . 
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الخبر . 

وقد روئ السيّد!" في كتاب عيون المعجزات . وغيره في كتب 
عديدة. عن جمع ء عن الصادق ليه وعن غيره أيضاً: «إنّ أهل الكوفة 
جاءوا إلى علي عي فشكوا إليه إمساك المطرء وطلبوا منه الاستسقاء لهم, 
فقال مكلا للحسين نهِة : قم واستسق» فقام وحمد الله وأثنئ عليه وصلّى 
على النبي وآله , ثمّ قال: اللّهمّ معطي الخيرات » ومنزل البركات. أرسل 
السماء علينا مدراراً» واسقنا غيثاً مغزاراً. واسعاً. غَدَّقاً. مجللاً سحا 
سفوحاً. ثجّاجا!" تنفس به الضعيف من عبادك. وتحبي به الميّت من 
بلادك , إلى آخر الدعاء ؛ قالوا: فما فرغ ما من دعائه حتّئ غاث الله غيثاً 
بغتةً » وأقبل أعرابئٌ من بعض نواحي الكوفة فقال: تركت الأودية والآكام 
يموج بعضها في بعض'". 

وما تقل من استجابة دعائه فوراً لاسيّما يوم الف ء كثير جد . 

وفي المناقب : عن شعيب بن عبد الرحمن الخزاعي أنه قال: وُجد 
على ظهر الحسين لهِةٍ يوم الطف أثر فسألوا زينَ العابدين للقة عن ذلك. 
فقال: «هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامئ 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الوهاب . كان من أجلَّةَ العلماء المعاصرين للسيّد المرتضئ 
والرضئ ؛ ويشاركهما فى بعض مشايخه , وكان بصيراً بالأخبار وناقداً للأحاديث . له 
كتب , منها : الهداية إلى الحقٌّ . والبيان في وجوه الحقٌ في الإمامة . 

انظر : رياض العلماء ” : ١ . ١17‏ 

(1) ما أثبتناه من نسخة بدل فى «ل» وعيون المعجزات ٠‏ وفي باقي النْسَخْ : «فجّاجاء 
بدل «ثجاجاء . ١‏ 

() عيون المعجزات : 54 . بحار الأنوار 44 : 171/1487 , وانظر: قرب الإسناد : 
5 ارثلاة . الفقيه :١‏ 86786/غ1١٠6١.‏ 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 82 ااا 
والمساكين»7" . 
وعن أنس قال : كنت عند الحسين طِلكْلا فدخلت عليه جارية له فحيّته 
بطاقة ريحان » فقال لها : «أنت حرّة لوجه الله» . فقلت: تحيّيك بطاقة ريحان 
لاخطر لها فتعتقها ؟ فقال : «هكذا أدَبنا الله » قال الله عرّ وجل : 9وَإِذَا حَبَيتمْ 
بتَحيّةَ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا!". وكان أحسن منها عتقهاء'"". 
ْ وروئ في المناقب عن عبيدالله بن عبدالله المديني يذكر عن أبيه 
عن جدَّه وكان مولئ للحسين يليه : أن سائلاً خرج ذات ليلة فتخطئ أزقّة 
المدينة حتّئ أتئ باب الحسين عقِة وقرع الباب وأنشأ يقول : 
لَمْ يَحْبِ الآنْ مَّن رَجَاكٌ ومّن حَرّك مِن خلف'' بابك الحَلْقَةَ 
أنك جلؤاة وأتق تصكتتد 2 أيرك قن كان تلك 1“ قابل الفشية 
لَؤْلا الذي كان مِن أوائِلِكُم كانت عَلَيَْا الْجَحيم مُنْطَبِقَة 
وكان الحسين ليد واقفاً في محرابه يصلّي فأوجز في صلاته » وأقبل 
إلى الباب فإذا هو بسائل عريان ؛ فقال له : «مكانك حتَّى أعود إليك» . ودعا 
مولئ له ء فقال: «يا غلام : أمعك شيء ؟؛ قال : معي ألفا درهم أعطيتنيها 
بالأمس . أفرّقها على أهلك ومواليك ٠‏ قال : «ائتني بها فقد جاء من أحقٌ بها 
مناه فأخذها وكان عليه بُردتان يمانيّتان فنزعهما وشدّ الألفين في إحدئ 
البُردتين فجاء إلى الباب وأخرج يده من شقٌ الباب حياءً من السائل ودفع 
الجميع إليه وأنشأ يقول: 


3 





.77 : 4 المناقب لابن شهرآاشوب‎ )١( 

(؟) سورة النساء 14 85. 

(7) المناقب لابن شهرآشوب 5: ,7١‏ كشف الغمّة 7: .١‏ بحار الأنوار 44 : .4/١198‏ 
(؛) كذا في «س». وفي البحار وباقي النسخ : «دون» بدل «خلف». 

(0) كلمة «قبلك» لم ترد فى «ل» . 
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مُحذمًا فَإني إِلَيِك مُغْتَذِرَ وَاعْلَمْ بأني عَلَيِكَ ذو شَفَمَةٍ 
إلى آخخر الأبيات في الاعتذارء فأخذها السائل وبكئ, فقال له : «لعلّك 
استقللت ما أعطيناك؟» قال : لاء ولكن كيف يأكل التراب جودك , وأنشأ 
يقول: 
مَههْرِونَ نقَيّاتٌ تبَابهُم تَجْرِي آلصَّكاه عَلَيِهِم أَيَْمَا ذُكِرُوا 
وَأَنْثمْ آلتاةهٌ آلأغلّونُ عِنْدَكُمْ عِلْمَ الْكتَاب وَمَا جَاءَتْ به الشُوَرًا 
إلى آخر الأبيات . 
والأخبار في كرمه فوق الاستفاضة . 
وقال الفرزدق!": لقيني الحسين لا في منصرفه إلى الكوفة وأنا آتِ 
منهاء فقال : «ما وراؤك يا أبا فراس؟» قلت : أصدقك؟ قال : «الصدق أريد» . 
قلت : أمّا القلوب فمعك» وأمّا السيوف فمع بني أميّة . والنصر من عند الله » 
فقال : «ما أراك إلا صدقت ., الناسش عبيدٌ المال, والدّين لق !" على ألسنتهم 
يحوطونه ما درّت به معايشهم , فإذا مُخصوا بالبلاء قلّ الديانون»0". 
وفي حلية الأولياء عن محمّد بن الحسن: أنّه لما نزل القوم 


: 4 المناقب لابن شهرآشوب  : 1» الدرّ النظيم : 071 058 , بحار الأنوار‎ )١( 
.1860 1١4848 :1١14 تاريخ مدينة دمشق‎ » 

(1) هو همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية , يكنّئ أبا فراس » لقب بالفرزدق . وهو 
معروف بلقبه . الشاعر المشهور . من أهل البصرة . عظيم الأثر فى اللغة . كان يقال : 
لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . وكان غالب أبوه جواداً شريفاً . له ديوان . 

مات سنة ١١١اها.‏ 
انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة : .7٠١‏ معجم الشعراء للمرزبانى : 110 »؛ 
معجم الأدباء 19: 111/5837 , سير أعلام النبلاء 14: 773/09٠0‏ . 
(*") فى «ل» و«س» : «لغو» بدل «لعق» . 
(؛) كشف الغْمّة ؟ : *7. بحار الأنوار 54 : 9/١96‏ . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين لبي اافنا وس م اا ل 
بالحسين مله وأيقن أنّهم قاتلوه , قال لأصحابه : «قد نزل بنا('" ما ترون من 
الأمرء إِنّ'" الدنيا قد تنكّرت وتغيّرت وأدبر معروفهاء». إلى أن قال : «ألا 
ترون الحنّ لا يُعمل به , والباطل لا يتناهئ عنه ؟ فليرغب المؤمن في لقاء 
الله » وإِنى لا أرئ الموت إلا سعادةٌ والحياة مع الظالمين إلا برما». وأنشأ 
تماد : 
سَأَمْضِى وَمَابالْمَوْتِ عَارْعَلَى القَتى إذامَا نَوَى خيراً'" وَجَاهَدَ مُسْلماً 
وَوْاسىَ الرِجَالَ الصَالِحِينَ بِنَفْسِهِ وَفَارَقَ مَذْمُوماوَخَالَفَ مُجْرِم00 
إلى آخر الأبيات . 
وروي: أنه قيل له يوم الطَففبٍ: أنزل على حكم الأمير» فقال: 
«لا والله لا أعطيكم يدي إعطاء الذليل ولا أفرّ فرار العبيد» ثم نادئ : «يا عباد 
الله » إِنْي عُذْتٌ بربي وريكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب»», ثم أنشأ 
يقول: 
المَؤْتُ أؤلّئ" مِنْ رُكُوبٍ الْعَارٍ وَالْعَارُ أؤلّى مِنْ دول النَار" 
إلى آخر أبياته . 
وقد روئ جماعة فى شجاعته وجدّه الفلا فى جهاد أعداء الله : أنّه 
حمل يوم الطف على صفوف الأعداء وهو في غاية العطش حنّى شق صفوفهم 
)١(‏ كلمة : «بنا» لم ترد فى «ل» و«اس» . 
() فى «ل» و«س» : «وإِنٌ» بدل «إنّ» . 
() كلمة : «خير» لم ترد في «س» . وفى «ل» : «حقَّأه بدل «خيرأه . 
(4) الفتوح لابن الأعثم © : 84 . مقتل الحسينطكة للخوارزمى :١‏ 777 . 
(0) حلية الأولياء ؟ : 79., المناقب لابن شهرآشوب 14: 75. 


زف في «ل» و«س» : «خير» بدل «أؤلى» . 
(0) المناقب لابن شهرآشوب 1 : 418 75 . 
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جميعاً ثم كرّ راجعاً يشقّ الصفوف ويقتل بهم حتّئ رجع إلى موضعه . وقد 
قتل منهم في تلك الحملة ما يزيد على ألفي نفس سوئ المجروحين7". 

ونقل جمع ممّن حضر الواقعة : أنه نلك كان قد يترك أحياناً بعض 
من يقع تحت سيفه فلا يقتله ويقتل غيره. فسثل على بن الحسين علي 
عن وجه ذلك » فقال : «إنهِ يعلم من علومه التي أعطاها الله عرّ وجل من كان 
في صلبه نطفة يولد منها مؤمن فلم يقتله لكي لا يضيع ذلك)!". 

ومن عجيب كرامته وهمته وبركاته الفائقة وسعيه في الخيرات 
ما روي أنّه قال يوماً: «سمعت جدّي رسول الله يَيْيُ يقول : أفضل الأعمال 
بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لاإثم فيه , وإنّي رأيت غلاماً 
يواكلٌ كلباً. فقلت له في ذلك» فقال: يابن رسول الله إِنّي مغموم أطلب 
سروراً بسروره ؛ لأنّ صاحبي يهوديٌّ أريد أفارقه» قال الراوي: فأتى 
الحسين طلا إلى صاحبه بمائتي دينار ثمناً له فقال اليهوديّ : لك الغلام 
فداءً لخطاك وهذا البستان له وقد رددت عليك المال . 

فقال كد : «وأنا قد وهبت لك المال». قال : قبلت المال ووهبته للغلام. 

فقال لظ : «أنا أعتقت الغلام ووهبته له جميعا». فقالت امرأة 
اليهوديّ : قد أسلمت ووهبت زوجي مهري . فقال اليهوديّ : وأنا أيضاً 
أسلمت وأعطيتها هذه الدار" . 

وأمئال هذه الخصال الجليلة زهداً وورعاً وصلاحاً وعبادةً وسخاءٌ 


.١١١ :4 انظر : المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 
. نقلاً عن الكبريت الأحمر‎ ,.”١ :” انظر : معالى السبطين‎ )( 
.47 : 4 المناقب لابن شهرآشوب‎ )”( 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومي نط8 وي ب مك و 
وشجاعةًٌ وحلماً وعلماً وغيرها كثيرة جذاً » يكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة 
سوئ ما مر ويأتي في ذكر أحواله وغيره قريباً؛ ما عدا ما ذكره أهل السير 
وأرباب الحديث ممًا لم نذكره» فلا تغفل . 

وسبأتي في فصل ذكر أحوال علي بن الحسين عليه مما يدل صريحاً 
عاق انيور داكي عاذت وات اتغارة. خطالهر تشائلةيها لا نت بج 
إلى ذكر شيء منها هاهناء بل كفئ في الجزم بذلك كونه مسلّماً عند الصديق 
والعدوٌ في الصلاح والزهد والعبادة؛ بحيث لقب عند الكل بزين العابدين 
وسيّد الساجدين . 

وقد روئ جماعة من الرواة : أن فتئ من قريش كان جالساً عند سعيد 
ابن المسيّب» فطلع على بن الحسين عوك . فقال القرشئ لابن المسيّب : 
من هذا يا أبا محمّد ؟ قال : هذا زين١"‏ العابدين على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب" . ْ 

بل الحق اثارت قطما عند السدرى والتدق أل كبا أذ أعليئة ديم 
الأئمّة الاثني عشر مسَلَّمةٌ لا قادح لها ولا منكر ‏ كما مرّ بيانه ‏ كذلك 
صلاحهم » وزهدهم . وعبادتهم . وصدقهم » ووفاؤهم .» وسخاؤهم وأمثال 
ذلك كلها مسلّمة؛ بحيث لم نجد أحداً أنكر شيئاً من ذلك في أحد منهم . 
ولم يذكر أحدٌ في أحدٍ منهم عيباً سهلاً قط فضلاً عن الكذب وأمثاله , كما 
سيتبيّن -فيما سيأتى- في ذكر أحوالهم إلا أنَا نذكر شيئاً قليلاً من أمثال هذه 


الصفات فيهم تيمّنا وتبركاً سوئ ما مرّ ويأتي . 





. فى «سء» وهل : «سيّد» بدل «زين»‎ )١( 
:" كشف الغمّة ؟: 86 . شرح الأخبار للقاضى النعمان‎ . ١40 الإرشاد للمفيد ؟:‎ )1( 
. 708 : .ء الفصول المهمّة لابن الصبّاغ‎ ١١81177 
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قد روئ الطبريء؛ والكليني. وغيرهما عن جابر الجعفئ» قال : دخلت 
على أبي جعفر الباقر ملي فقال: «يا جابرء والله؛ ني لمحزون وإنّي 
لمشغول القلب». قلت : ججعلت فِداك وما شغلك وما حزن قلبك ؟ فقال: 
«يا جابرء إِنّه من دخل قلبه صافىي خالص دين الله شغل قلبه عمًا سواه 
يا جابرء ما الدنيا وما عسئ أن تكون الدنيا؟ هل هي إلا طعام أكلته؛ أو 
ثوب لبسته » أو امْرأةٌ أصبتها ؟ يا جابرء إن المؤمنين لم يطمئْنّوا إلى الدنيا 
ببقائهم فيهاء ولم يأمنوا قدومهم الآخرة. يا جابرء الآخرة دار القرارء 
والدنيا دار فناء وزوالٍ , ولكن أهل الدنيا أهل غفلةٍ وإن المؤمنين هم الفقهاء 
الذين هم أهل فِكرةٍ وعبرة» لم يُصمّهم عن ذكر الله تعالى ما سمعوا 
بآذانهم . ولم يُعْمِهِمْ عن ذكر الله ما رأوا مِن الزينة بأعينهم ففازوا بثواب 
الآخرة ؛ كما فازوا بذلك العلم»7" الخبر. 
وعن جابر أيضاًء قال : قال أبو جعفر نَكْةِ : ويا جابرء أيكفي من 
ينتحل التشيّع أن يقول : يحبّنا"" أهل البيت ؟! فوالله . ما شيعتنا إلا مَن تبعنا 
في تقوئ الله وطاعته . وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع , والتخشع . 
والأمانة » وكثرة ذكر الله » والصوم , والصلاة» واليرٌ بالوالدين». والتعاهد 
للجيران من الفقراء وأهل المسكنة , والغارمين . والأيتام . وصدق الحديث » 
وتلاوة القرآن؛ وكفّ الألسن عن الناس إلا من خير . وكانوا أمناء عشائرهم 
فى الأشياء» . قال جابر: فقلت : يابن رسول الله ء ما نعرف اليوم أحداً بهذه 
)١(‏ الكافى 7: 17/٠١7‏ (باب ذم الدنيا والزهد فيها) , تنبيه الخواطر 7 : 197 , كشف 
الغمّة ؟: ١1١ء‏ بحار الأنوار 7#: 17/75 , حلية الأولياء 7: 187 » تاريخ مدينة 


دمشق 8604: -378٠‏ 784. مطالب السؤول : /ا71 , تذكرة الخواصٌ : 7١4‏ ؛ الفصول 


المهمّة : ؟7١7.‏ 
() في «ل» نسخة بدل : «بحبّنا» بدل «يحينا» . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين ليغ ذ[ز 1[ ز[ز[ [ [ [ز ا اا 
الصفة . فقال : «يا جابرء لا تذهبنَ بك المذاهب . أفحسب الرجل أن يقول: 
أحبٌ عليًاً وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعَلاً ؟ فلو قال: إِنّي أحبٌ رسولٌ 
مانفعه حبّه إيّاه شيئاً . فائقوا الله واعملوا لما عند الله ء ليس بين الله وبين 
أحد قرابة... وما مَعَنا براءةٌ من النّار ولا عَلئ الله حجّة لأحد. من كان لله 
مطيعاً فهو لنا ول ... ولا تنال ولايتنا إلا باتباعنا فى العمل والتقوئ»!". 

وعن محمّد بن المنكدر'" من علماء العامّة أنّه كان يقول: ما كنت 
أرئ أن مثل على بن الحسين يدع خلفا. لفضل على بن الحسين , حتّى 
رأيت ابنه محمّد بن على فأردثٌ أن أعِظه فوعظنى . 

فقال له أصحابه : بأيّ شيء وَعظك ؟ قال : خرجت إلى بعض نواحي 
المدينة فى ساعة حارَّةٍ» فلقيتٌ محمّد بن على علي وكان رجلاً بَدِيناً وهو 
متكئٌّ على غلامين له أسودين , فقلت في نفسي : شيخ من شيوخ قريش 
فى هذه الساعة على هذه الحالة فى. طلب الدنيا ! أشهد لأعظئّه . فدنوتٌ منه 
فسلّمتٌ عليه, فسلّم على بنهر وقد تصبّب عرقاً. فقلت: أصلحك الله» 


)١(‏ الأمالى للصدوق : 441/775 . الكافى 7: 7/1١0‏ (باب الطاعة والتقوئ) , الأمالى 
للطوسئ : 1078/88 . روضة الواعظين 7 : 79414. مشكاة الأنوار: .1814/11١‏ 
تنبيه الخواطر 186:7 . 

(؟) هو محمّد بن المُنكدر بن عبدالله بن الهدير القرشئ المدنى . كنيته أبو عبدالله . 
وقيل : أبو بكر . كان من سادات القُرَاء » لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول 
عليه ٠‏ روئ عن : النبئ يَييهُ بالواسطة . وعن سلمان . وأبي رافع. وغيرهم. 
وروى عنه : عمرو بن دينار . والزهري . وهشام بن عُروة . وخلق كثير. 

مات سنة ١76‏ هاء وقيل : 71اها. 
انظر : المعارف لابن قتيبة : 41١‏ , الثقات لابن حبّان 0: ,70٠‏ سير أعلام 
النبلاء 6: 177/7561 . تهذيب التهذيب 9: ا79/51/. 


شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة ؟ قال: فخلّى 
الغلامين من يده وتساند, وقال : «والله . لو جاءني الموت في هذه الحالة 
جاءني وأنا في طاعةٍ من طاعات اللو. أكفٌ بها عن نفسي وعن الناس , 
وإِنّما كنتٌ أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصيةٍ من معاصي الله», 
فقلت : يرحمك الله . أردت أن أعظك فوعظتنى 27 , 

وعن الحسن بن كثير'" قال: شكوت إلى أبي جعفر نقِةٍ الحاجة 
وجفاءً الإخوان» فقال لي : «بئس الأخ أَخّ يرعاك غناً ويقطعك فقير», ثمّ 
أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم وقال: «استنفق هذه فإذا نفدت 
فأغلِمْنى»" . 

وروي : أنّه كان يعطي كثيراً ‏ وكان لا يملّ من صلةٍ إخوانه وقاصديه 
ومؤمّليه وراجيه". 

وكان يقول : «أشدّ الأعمال ثلاثة : مواساة الإخوان في المال؛ وإنصاف 
الناس من نفسك» وذكرٌ الله على كلّ حال0. 

وكان كلّما سكت عن الكلام ماشياً كان أو غيره يذكر الله تعالى 
ويتكلّم ب: «لاإله إلا الله وكان هذا شغله في سكوته . 


٠ (باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة © فى التعرّض للرزق)‎ ١/77“ : © الكافى‎ )١( 
التهذيب 7 : 841/76 . إعلام الورئ 507:1 , كشف‎ ». 17١ الإرشاد للمفيد ؟:‎ 
.1١937/587 :* شرح الأخبار للقاضي نعمان‎ ,.١56 الغمّة ؟:‎ 

(1) هو الحسن بن كثير الكوفئ البجلى . عدّه الشيخ كه من أصحاب الصادق لظا , 
وكان ممدوحاً . ١ ١‏ 

انظر : رجال الطوسئى : 0 ا تنقيح المقال ١‏ : "ا١"7/غ1١0/ا؟ا.‏ 

(”) الإرشاد للمفيد 7 : ١77‏ . المناقب لابن شهرآشوب 4: 554. كشف الغمّة ؟: 
1 . شرح الأخبار للقاضي نعمان : .1١94/1817‏ 

(؛:و0) الإرشاد للمفيد 7: ١57‏ . كشف الغمّة ؟: /ا١١.‏ 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 8 اخ ساد ووو جا سس ا 
وروئ جمع أيضاً عن سيف بن عميرة!": قال: كنت عند المنصور 
فقال لي ابتداءً منه : يا سيف . لابدٌ من مناد يُنادي من السماء ء باسم رجلٍ من 
ولد أبى طالب». فقلت:... تروي هذا ؟ فقال: إي والله. لسماع أذني , 
مح سج قا مالي ان 
لحقٌ . وإنه لرجل من بني عمّنا. قلت : من ولد فاطمة ؟ قال : نعم يا سيف , 
لولا أي سمعتٌ أبا جعفر محمّد بن علي يُحدَّئني به وحدّثني به أهل 
الأرض كلهم ما قبلت منهم . ولكنّه محمّد بن على . 
وعن يونس بن يعقوبء قال : نظر أبو عبدالله ميد إلى رجلٍ من أهل 
المدينة قد اث مي شير ا 0 
فقال له أبو عبدالله مكلا : تي ااي 0 بيك را 
المدينة لأحببتٌ أن أ* شتري لعيالي الشيء * ثم أحمله إليهم»'" . 
وعن حفص بن أبي 000 
حاجة فأبطأ. فخرج أبو عبدالله لهذ على أثره لما أبطأ. فوجده نائماً. 
فجلس عند رأسه يروَّحُهُ حنّى انتبه. فلمًا انتبه قال له أبو عبدالله ِل : 
)١(‏ هو سيف بن عَمِيرة النخعئ الكوفئ . ثقة , عدّه الشيخعه فى رجاله من أصحاب 
الصادق والكاظم يي . وكان من فقهاء الشيعة , له كتاب . 
انظر: رجال النجاشىئ : 604/184. رجال الطوسئ : 379101/157, 
و71/ 0070 . تنقيح المقال 3 : 0170/99 . 


(؟) الكافى 8: 500/8١4‏ (حديث الصيحة) . الإرشاد للمفيد 7: ,77١‏ الغيبة 
للطوسي : 411 . كشف الغمّة 7 : 408 . الصراط المستقيم : 748 . عقد الدرر : 
. بتفاوت فيها. 
() الكافىي ”: (1/٠٠١‏ باب التواضع) . 
(4) هو حفص بن أبي عائشة المنقري الكوفئ . عدّه الشيخ له من أصحاب الصادقظَة . 
انظر : رجال الطوسئ : 7577/188 , جامع الرواة :١‏ 770 ؛ منهج المقال : 119 . 
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«يافلان» والله ما ذلك لك» تنام الليلٌ والنهارء لك الليلٌ ولّنا منك النهار»(". 

وقال بعض أصحابه مِيا: كنت معه في طريق مكّة . فصدر من غلام 
له أمر غضب عليه أبو عبدالله علد . فقال له : «والله . لأضربئك فى المنزل» » 
فلمًا وصلنا ونزلنا لم أره تععرّض للغلام بشيءٍ ؛ فقلت له: أما حلفت في 
ضرب الغلام ججعلت فداك ؟ فقال: «أما سمعتٌ الله يقول: (ِوَأَنْ تَعْقُوا 
فََثْ للتّقَوَئ > 9 , 

وعن حئان بن ديرك قال: قال أبو الصباح الكنانى 00 
لأبى عبدالله طلا : ما تَلقى من الناس فيك ؟ فقال أبو عبدالله طىْة : دوما 
الذي تلقئ مِن الناس فِئَ ؟» فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام 
فيقول : جعفريّ خبيث , فقال : «يعيّركم الناس بي ؟» فقال أبو الصبّاح : 
نعم » قال : فقال َةٍ : «ما أقل والله من يتّبع جعفراً منكم . إن أصحابي من 


١ 


. الكافىي 7: 1/47 (باب الحلم)‎ )١( 
, 33/ : ” سورة البقرة‎ )١( 
. وفيهما عن الباقر اك‎ ,.1١77/79490 :8 (باب النوادر)؛ التهذيب‎ 4/11١ :1 الكافى‎ )”( 
. هو حَنَان بن سَدير بن حَكيم بن صهيب الصيرفى , الكوفى . كنيته أبو الفضل‎ )4( 
. كان من أصحاب الصادق والكاظم علي‎ 
انظر رجال النجاشئ : 778/147. رجال الطوسئ : 5404/191» نقد الرجال‎ 
تنقبح‎ . 1١78/1١10 :7 مجمع الرجال ”: 747 . منتهئ المقال‎ ,1170/1074 : 7 
.71517/88٠١ :١ المقال‎ 
, هو إبراهيم بن تُعيم العبدي . كنيته أبو الصباح . من أصحاب الباقر والصادق علو‎ )0( 
. كان من أعيان الفضلاء وأفاضل الفقهاء . وكان أبو عبدالله عي يسمّيه الميزان؛ لثقته‎ 
ها.‎ ١٠/١ توفى سلة‎ 
انظر : رجال النجاشى : 74/14. رجال الطوسى : 1714/191, رجال‎ 
تنقيح‎ .50/11١ :١ منتهئ المقال‎ , 160/47 :١ ابن داوّد : 5/84 , نقد الرجال‎ 
. وفي «ن» : أبو الصلاح . ويفا فيما يأتي‎ . 771788 : ١ المقال‎ 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين غ8 ا 1 1 1 ا ااا 0 
أشتدٌ ورعه . وعمل لخالقه ‏ ورجا ثوابه. وخاف عقابه . هؤلاء أصحابي»”" 

وعن محمد بن عُذافر"), عن أبيه 9 قال : قال لي أبو عبدالله نظ : 
يا عذافر', نُبّئت أنّك تعامل أبا أيَوب والربيع » فما حالك إذا تُودي بك 
في أعوان الظالمين؟» قال محمد : فوجم'* أبي : فقال له أبو عبدالله ب لا 
رأئ ما أصابه : «أي عذافرء إِنّما خوّفتك بما خوفنى الله به00", الخبر. 

وعن إبراهيم بن أبى البلاد”" قال : أوصئ إسحاق بن عمر عند وفاته 
بجوار له مغنّيات أن يُبعن ويُحمل ثمنهنٌ إلى أبي عبدالله قد » قال إبراهيم : 
فبعتٌ الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملتٌ الثمن إليه. وحكيت له 
الحال » فقال : «لا حاجة لى فيه»!" الخبر. 

وعن أبي جعفر الفزاريّ , قال : دعا أبو عبدالله نك مولئ له يقال له : 


. الكافىي ؟: 5/15 (باب الورع) . بتفاوت يسير‎ )١( 
, لعلّه محمّد بن عُذافر الخزاعئ الصيرفئ الكوفئ . كان من أصحاب الصادقاكلا‎ )1( 
000 ولم يُذكر له ترجمة أكثر من هذا.‎ 
.١١١51١/١6٠١ :#”“" انظر : تنقيح المقال‎ 
. في «م» : «أميّة» بدل «أبيه»‎ 220 
(؛) كلمة «يا عذافر» لم ترد فى «م2.‎ 
. الواجم : الذي اشتدٌ حزنه حتّئ أمسك عن الكلام‎ )6( 
.- النهاية 0: /101, مادّة -وجم‎ .,5١٠ 89 :0 انظر: مجمع البحرين١: 187 الصحاح‎ 
. (باب عمل السلطان وجوائرهم)‎ ٠١6 :6 زلف الكافي‎ 
هو إبراهيم بن أبى البلاد - واسم أبي البلاد يحيئ بن سُلِيم -. كوفئ . ثقة من‎ )/( 
أصحاب الصادق والكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين », أثنئ عليه‎ 
. الرضاطئة في رسالةٍ إليه‎ 
انظر : رجال النجاشئ : 51/17 رجال الطوسى : 1103/168, و1973801,‎ 
.41١/٠١ :١ تنقيح المقال‎ ١ و0517/017‎ 
. الكافي 6: ١٠١٠/(باب كسب المغنّية وشرائها)‎ 060) 
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مصادف "١‏ فأعطاه ألف دينار وقال له : «تجهز حنّئ تخرج إلى مصرء فإن 
عيالي قد كثروا». 

قال: فتجهّز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصرء فلمًا دنوا إلى مصر 
استقبلتهم قافلة خارجة من مصرء فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله ؟ 
فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاهدوا على أن لا ينقصوا 
متاعهم من ربح الدينار ديناراً. فلمًا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة » 
فدخل مصادف على أبي عبدالله يليد ومعه كيسان في كلّ واحد ألف دينار, 
فقال: ججعلت فداك هذا رأس المال. وهذا الآخر ربحء فقال: «إنَ هذا 
الربح كثيرء فما صنعتم في المتاع ؟) فحدّثه كيف صنعواء فقال: «سبحان 
الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار ديناراً؟!» ثم 
أخذ أحد الكيسين . فقال : «هذا رأس مالي ولا حاجة لي في هذا الربح». ثم 
قال : «يا مصادف .ء مُجالّدةٌ!) السيوف أهون مِن طلب الحلال290 . 

وروئ البيهقي بإسناد له [...] عن الرضاطَة : «أنّ جعفر بن محمّد 
كان يقول : إن الرجل ليسألني الحاجة فأبادر بقضائها. مخافة أن يستغني 
عنها فلا يجد لها موضعاً إذا جاءته»!؟. 

وروئ الخوارزمي في مناقبه عن سفيان النوريّ قال: والله؛ رأيت 


)0١(‏ هو مولئ أبي عبداش لكِاِ . عدّه الشيخ تله في رجاله من أصحاب الصادق 
والكاظم علِيّك . 
انظر : رجال الطوسئ : 47714/17, و 01١4/47‏ . تنقيح المقال 77 : /118717/711. 
)١(‏ فى «ل» و«س»: اند بدل «مجالدة» . 
)2 الكافى 5 ١1١‏ (باب الحلف فى الشراء والبيع) ٠‏ بتفاوت يسير . بحار الأنوار 
لاغ : .١١1/69‏ 
(؛) عيون أخبار الرضا لقلا ١‏ : 7/119 , بحار الأنوار 4/: 9/587 . 
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جعفر بن محمّد ولم أر حاجاً وقف بالمشاعر واجتهد بالتضرّع والابتهال 
مثله » قال : فلمًا وصل إلى عرفات أخذ من الناس جانبا واجتهد في الدعاء 
في الموقف . ثم نزل عليه عنب من السماء فأخذ يأكل . ثم قال : «يا سفيان. 
الددو كول يكن ره عوية 2 فال ونا سفيان , أتدري كم الحاج ؟» 
قلت : الله وابن رسوله أعلم . فقال: «يا سفيان » أربعمائة ألف حاجٌ ‏ وإنّه 
لاحجّ مقبول صحيح إلا لأربعة نفرء وإنّ الله يقبل حجّ الجميع لأجل قبول 
حجّ الأريعة»!" الخبر. 

وروئ جمع من المخالف والمؤالف بعض أخبار. خلاصة ما في 
الجميع هكذاء قالوا: كان يحيئ بن خالد البرمكي!'! يحسد جعفر بن محمّد 
ابن الأشعث'" لما حصل له من القرب عند الرشيد . وكان جعفر من شيعة 
الكاظم لَك ويقول بالإمامة . فاحتال يحيئ عليه بلزوم صحبته بحيث كان 
يُكثر غشيانه في منزله فيقف على سرائر أمره ويرفعه إلى الرشيد» ويزيد 
عليه في ذلك بما يقدح في قلبه . فكان من حيّله أنه أرسل إلى محمّد بن 


2 نقله عنه الحلّىَ في كشف اليقين‎ )١( 

(5) هو يحيئ بن خالد بن برمك ا 
برمك وأفضلهم . وهو مؤدّب الرشيد وتعلية ومربّيه . فلمًا استخلف هارون الرشيد 
عرف ليحيئ حمّه . وكان يعظمه . ثمّ غضب عليه . وخلّده ذ في الحبس إلى أن مات 
فى سنة 199اها. 

1 انظر : تاريخ بغداد 14: 1404/158, المنتظم 4 : ٠١17/188‏ . وفيات الأعيان 
1 66 الاعلام للرركلى 8: .١44‏ 

(7) هو جعفر بن محمّد بن الأشعث الكوفيَ . كان من أصحاب الصادق له . وله 
قضايا فى تشيّعه وكماله وحبّه إلى موسئ بن جعفر ءظة . وذل من سعئ به إلى 
هارون الرشيد . 

انظر : رجال الطوسى : .7١77/178‏ نقد الرجال .٠٠١/808 :١‏ منتهئ 
المقال ؟: 037/17 , تنقيح المقال :١‏ 1848/5591 
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إسماعيل”" بن الصادق لقا وأمّله إنّه إن أتاه وصاحبه. جعله صاحب 
الرشيد وأعطاه مالا جزيلاً. ورغبه في قرب الرشيدء فعزم محمّد على 
الخروج إلى بغداد . فدعاه الكاظم مد وسأله عن سبب إرادتهء فقال: 
علّيّ ديون وأنا مُملقٌ » فقال له موسئ لد : «أنا أقضي دينك وأفعل بك 
وأصنع» . وكان ميد يعطيه أيضاً من قبل كثيراً فلم يفعل, فلمًا قرب وقت 
خروجه وتهيّأ للمسير دخل على عمّه علي بن جعفر وأخذه معه وجاء إلى 
موسئ لها ليودّعه, فقال له موسئ لكا ثلاث مرّات: «ائَت الله في دمي» 
وكان محمّد يتأبَى في كلّ مرّة؛ ويدعو على كل من أراد فيه سوءاً فلمًا 
ذهب . قال مهد لعلي بن جعفر : «فوالله . ليسعئ هذا في دمي»؛ الخبرء إلى 
أن قال : فأعطاه الإمام ذلك اليوم مبالغ م ب نان له اوه وين 
جعفر: أنت تعلم من حاله ما قلت وتصله مثل هذه الصلة ؟ فقال: «إنَى 
أزي أن أله همد عليه فحزي ل عون عطاق سور ينه نارول أكون 
قاطعاً . فإذا قطعني هو قطعه الله عر وجل». 

قالوا: فخرج محمّد حتّى أتئ يحيئ بن خالد. فتعرّف منه خبر 
الكاظم طلقا ثم رفعه إلى الرشيد وزاد عليه. ثم أُوصَلّه إلى الرشيد فسأله 
عن عمّه فسعئ به إليه , حتّئ قال له : إن الأموال تُحمل إليه من المغرب 
و"المشرق , وأمثال هذا مما تأثّر في قلب الرشيد, فأمر له بمائتي ألف 
درهم , فرماه الله بالذبحة حتّئ مات من فوره. فما نظر منها إلى درهم وما 
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مسة . 


وخرج الرشيد تلك السنة إلى الحجّ , فبدأ بالمدينة فقبض فيها على 


. فى بعض المصادر : «على بن إسماعيل»‎ )١( 
. فى النسخ : «إلى» بدل هوه . وما أثبتناه من المصدر‎ )1( 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومينطاه ل ا امت لسو 1 
أبي الحسن موسئ لها فقيّده؛ واستدعئ قُبَتّين فجعله في إحداهما على 
بغ , وجعل القبّة الأخرئ على بغلٍ » وخرج البغلان من داره عليهما القبنان 
مستورتان ؛ ومع كل واحدةٍ منهما خيل » فافترقتٍ الخَيْل فمضئ بعضها مع 
إحدئ القّبتين على طريق البصرة والأخرئ على طريق الكوفة» وكان لقلا 
في القَبّة التي مُضِىَ بها على طريق البصرة؛ وإِنّما فعل ذلك ليُعمّي على 
الناس الأمرّ في باب أبي الحسن عل . 

وأمر العسكر الذين كانوا مع أبي الحسن نيا أن يسلّموه إلى عيسئ 
ابن جعفر بن المنصور ‏ وكان على البصرة حينئذ فسُّلّم إليه» فحبسه عنده 
سَنَهَ . ثم كتب إليه الرشيد في دمه. فكتب إليه عيسئ بمشاورة بعض 
أصحابه أنه قد طالّ أمر موسئ لد ومقامّه في حَبسي , وقد اختبرثٌ حاله 
ووضعتٌ عليه العيون طول هذه المدّة. فما وجدته يفتر عن العبادة. وما 
دعا عليك ولا على ولا ذَكَرَنا بسوء . وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة , 
فإن أنت نقّذت إِلَيّ من يتسلْمهُ مني وإلا خلَيتُ سبيله فإئّي متحرّجٌ من'" 
حبس مثل هذا الرجل!". 

وقد روئ بعضهم أن بعضٌ عيون عيسئ أخبره أنّه سمع موسئ نلق 
وهو يدعو في الحبس فيقول: «اللَّهُمٌ إنّكَ تَعْلَمُ أئي كنتٌ أسألك أن 


فوجه الرشيد إلى عيسئ من تسلّمه منهء وذهب به إلى بغداد, فسُّلّم 


() فى «م» و«ن» : «فى» بدل «من» . 
(5) انظر : الإرشاد للمفيد 717:7 , الغيبة للطوسى : 77 . روضة الواعظين :١‏ 
المناقب لابن شهرآشوب 4: 801. كشف الغمّة 7: .57٠60‏ مقاتل 


الطالبيّين : اده 


إلى الفضل بن الربيع "١‏ فبقي عنده مدّهٌ مديدةً . فأراده الرّشيد على شىء من 
أمره فأبئ وأخبره بما فيه من الزهد والعبادة والتقوئ., فأمره الرشيد أن 
يُسلّمه إلى الفضل بن يحيئ!"', فتسلّمه منه وجعله في بعض حُجر دوره 
ووضع عليه الرصد. وكان نقد مشغولاً بالعبادة. يُحبى الليل كلّه صلاةٌ 
وقراءةٌ للقرآن ودعاءً واجتهاداً , ويصوم النهار في أكثر الأيّام . ولا يصرف 
وجهه عن المحراب , فوسّع عليه الفضل وأكرمه . فوصل ذلك إلى الرشيد 
وهو بالرقّة''' فاغتاظ وكتب إلى العبّاس بن محمّد! أن يضرب الفضل مائة 


)١(‏ هو الفضل بن الربيع بن يونس . يكنّئ أبا العبّاس . من أحفاد أبي فروة مولئ 
عثمان بن عفان . ولى الوزارة فى خلافة هارون الرشيد . ولمًا أفضت الخلافة إلى 
الأمين أقرّه فى وزارته . وعندما ظفر المأمون على أخيه استتر الفضل . ثمّ عفا عنه 
العامة ١‏ 

مات سنة 7١8‏ ه. 

انظر : تاريخ بغداد ؟١:‏ 17806/547 , المنتظم .1١١11/1868 :٠١‏ وفيات 
الأعيان 5 : 078/7 مرآة الجنان 7: 77. مفتاح السعادة 771:1 . الأعلام 
للزركلى 6: .1١58‏ 

(1) هو الفضل بن يحيئ بن خالد البرمكئ . كان رضيعٌ هارون الرشيد ووزيره مدّة 
قصيرة . ثم ولاه خراسان . ولمًا غضب هارون الرشيد على البرامكة . وقتل جعفراً . 
- وكان جعفرٌ أخا الفضل ‏ خلّد الفضل فى الحبس مع أبيه يحيئ . فلم يزالا 
محبوسين حتّئ ماتا في حبسه بالرقة . 

مات سنة 187 ها. 
انظر : تاريخ بغداد +1: 71741/78. وفيات الأعيان 4: 077/57 الأعلام 
للزركلى 06: .١6١‏ 
(” الرقّة : - بفتح أله وثانيه وتشديده ‏ مدينة مشهورة علئ الفرات . بينها وبين 
حرّان ثلاثة أيَام . وهى معدودة فى بلاد الجزيرة ؛ لأنّها من جانب الفرات الشرقئ . 
انظر : معجم البلدان 7: 08 08 . 

(4) لعلّه العبّاس بن محمّد بن على بن عبدالله . يكنّئ أبا الفضل . ولى إمارة الجزيرة 

ىك 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصو مين 8 ل و 
سوط ء وأن يسلّم الإمام قد إلى السنديّ بن شاهك7", الخبر. 

وقد روئ بعضهم أنه قال: كنت عند الفضل فحكئ حكاية عبادة 
موسئ بن جعفر نك . فقال: إذا أصبح صلّئ صلاة الغداة؛ ثمّ عقب إلى 
طلوع الشمس فشرع يقرأ القرآن إلى الضحئ. ثمّ يسجد إلى الظهرء فإذا 
والتعقيب إلى أن يسجد سجدة الشكرء فلا يرفع رأسه إلى أن يقوم فيتهيّأ 
للمغرب »؛ فإذا صلَّى المغرب ونوافلها أفطرء ثم صلَئ العشاء وعقّب 
وسجد.ء ثم آوئ إلى فراشه إلى نصف الليل . فقام واشتغل بالتهجّد 
والتضرّع والبكاء إلى الفجرء وهذه عادته دائماً ما دام عندي! . 

وقد روئ جمع : أنّه كان يقرأ القرآن بحزن وبكاء كأنّه يتكلم مع الله 
عرّوجِل . حنَّى كان السقّاؤون بالمدينة إذا مرّوا على باب داره وقفوا 
يستمعون , وربّما غشي على بعض منهم . 

وروئ جمع . منهم : البيهقى بإسناد له عن ابن عبّاد أنه قال: كان 
جلوس الرضا َلئّةِ في الصيف على حصيرء وفي الشتاء على مِسح'", 


في أيَام الرشيد . وصار إلى الرقّة فأمر الرشيد أن يفرش له فى قصر الإمارة . وتُنسب 
إليه العبّاسيّة . 
مات سنة 187 ه . وصلّئ عليه الأمين . 
انظر : تاريخ بغداد :١17‏ 1080/1514 , المنتظم 9: 117/114١٠,الأعلام‏ للزركلئ 
ار ااه 
)١(‏ انظر : الإرشاد للمفيد 7: .18١ 51٠‏ روضة الواعظين .1١9 :١‏ كشف الغمّة 
؟: 757 , مقاتل الطالبيّين : 007 60, 
(1) انظر : عيون أخبار الرضا لقلا .١١/٠١5 :١‏ 
(©) المسح  :‏ بالكسر فالسكون واحد : المسوح - ويعبّر عنه بالبلاس . وهو كساء معروف. 
انظر : مجمع البحرين 7 : 515 . مادّة - مسح -. 
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ولبسه الغليظ من الثياب حتئ إذا برز للناس تزيّى لهم!". 

ورووا أيضاً عن إبراهيم بن العبّاس'" أنّه قال فى حديث له فى 
صفات الرضا هه : إنّه كان يختم القرآن في كلّ ثلاث ويقول: «لو 56 
أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمته ولكنّي ما مررت بآية قطّ إلا تفكّرت 
فيهاء وفي أيّ شيء نُزلت . فلذلك صِرتٌ أختم في كل ثلاثة أيَام". 

قال: وكان من كلامه وموعظته : «إنّ الصغائر من الذنوب طرق إلى 
الكبائرء ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثيرء ولو لم يخف الله 
الناس بجنّة ونار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه؛ لفضله عليهم 
وإحسانه إليهم » وما بدأهم من إنعامه الذي ما استحقّوه»!. 

وعن إبراهيم بن العبّاس أيضاً أنّه قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاءكِلا جفا 
أحداً بكلامه قط ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتّى يفرغ منه , وما ردّ أحداً 
عن حاجةٍ يقدر عليهاء ولامدّ رجله بين يدي جليس له قط . ولاائكأ بين 
يدي جليس له قطء ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قطء ولا رأيته 
يقهقه في ضحكه قطّ . بل كان ضحكه التبسّم . وكان إذا خلا ونصب مائدته 


(0) عيون أخبر الرضاطظا :١‏ 1/178, إعلام الورئ 7: 34 . المناقب 
لابن شهراشوب 4: 7894. كشف الغمّة 31: .7١5‏ 

(1) هو إبراهيم بن العبّاس الصَوْلىَ » من أصحاب الرضا لهْةْ » روئ عنه أبو ذكوان ء 
وله مدائح كثيرة لمولانا الرضاءظَة أظهرها . ثم اضطرّ إلى سترها . وعلّة كتمانه 
وستره كانت خوفاً من المتوكل . 

توفى سنة 7187 هاء وقيل : سنة 141 اها. 
انظر : تنقيح المقال ل اللفكرض ا 

(*) الأمالى للصدوق : ٠١77/7/08‏ , عيون أخبار الرضاطظة ؟: /18١‏ . إعلام الورئ 
5" ء كشف الغْمّة 7: 11, بحار الأنوار 149 : 7/40. 

(4) عيون أخبار الرضا عق 4/18١ :١‏ . فى ذيل الحديث . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 89 الك م مف ام ل امم 2 
أجلس معه على مائدته مماليكة ومواليه حبّئ البّاب والسائس . وكان تاقلا 
قليل النوم بالليل ؛ كثير السهرء يحيي أكثر لياليه من أوَّلها إلى الصبح ؛ وكان 
كثير الصيام » ولا يفوته صيام ثلاثة أيَامم في الشهرء ويقول: «ذلك صوم 
الدهر» ؛ وكان تيد كثير المعروف والصدقة في السرّء وأكثر ذلك يكون منه 
في الليالي المظلمة . قال: فمن زعم أنّه رأئ مثله في فضله فلا تصدّقوه!". 
١‏ وقال جمع , منهم : عبدالسلام بن صالح"": إنّه [لْْة] كان في 
الحجبس بسرخس مدَةٌ » فكان حيث كان فارغاً من دخول الناس عليه ريما 
يصلّى فى يومه وليلته ألف ركعة. نما كان ينفتل من صلاته ساعة في 
النهار وقبل الزوال» وعند اصفرار الشمس . وهو في هذه الأوقات قاعد في 
مصلاه يناجى ريه , 

وفي ل مشهورة رواها جماعة عن رجاء بن أبي الضحًاك (4) 


(0 عيون أخحبار الرضائظة :١‏ 7/185. إعلام الورئ 7: 77 , المناقب 
لابن شهرآشوب 4: 789 . كشف الغمّة 1:17 ."١5‏ 

(1) هو عبد السلام بن صالح الهرويّ . يكنّئ أبا الصلت . ولا خلاف بين الخاصّة 
عدئ الجعفي منهم في وثاقته وصدق حديثه. وهو ممُّن يعتمده الرضالكة , 
وصاحب سرّه وخاضته . وأنّ من نسبه بالعامّيّة . كانت نسبته من سهو القلم . 

توفى اسنة 77510 ها. 

انظر: رجال الكشى : ١١55 - ١١418/10١‏ , رجال النجاشى : 11417/1140, 
رجال الطوسي : 8 ء نقد الرجال : 17769و تاريخ بغداد :١١‏ 
8/7, سير أعلام النبلاء .1١7/447 :1١‏ 

(") عيون أخبار الرضاءطلاٍ :١‏ 31/147., حلية الأبرار ؟: .7"١8‏ بحار الأنوار 49: 7/11١‏ 

(؛) هو رجاء بن أبي الضحًاك محبوب . من أهل جرجرايا - من بلاد النهروان - وهو 
والد الحسن بن رجاء . ولي ديوان الخراج على عهد المأمون . وخراج دمشق على 
عهد المعتصم والواثق . 

ىف 


لضن 66006006668 0 660606600000066 20000000060600060666 ضمياء العالمين/ ج 7 
-وهي رواية طويلة نقل فيها جميع أحوال الرضا طكِةِ » ونحن نذكر خلاصة 
ما ينفعنا في هذا المقام ‏ قال : بعثني المأمون في إشخاص على بن موسى 
الرضا من المدينة وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز وفارس» 
وأمرني أن أحفظه بنفسي في الليل والنهار حتّى أقدم به عليه . فكنتٌ معه 
من المدينة إلى مروء فوالله . ما رأيت رجلاً أتقى لله عرّ وجل . ولا أكثر 
ذكراً له في جميع أوقاته منه. ولا أشدٌ خوفاً لله منه . 

كان إذا أصبح صلَّى الغداة, فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبّح الله 
ويحمده ويكبّره ويهلله ويصلي على محمّد وآله ويدعو حتّى تطلع 
الشمس . ثم سجد سجدة بقي فيها حتّى تعالى النهارء ثم أقبل على الناس 
يحدّثهم ويعظهم إلى قرب الزوالء ثم جدّد وضوءه وعاد إلى مصلاه. فإذا 
زالت الشمس قام فصلّى, فذكر مفصّل كيفيّة صلاتيه الظهر والعصر 
ونافلتهما وذكره في تعقيبهما ء إلى أن قال : فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى 
المغرب ؛ ثم ذكر تفصيل كيفيّة صلاة المغرب ونافلتها وإفطاره بعد الفراغ 
من التعقيب , ثم ذكر: فإذا كان يمضي من الليل قريب من الثلث قام إلى 
صلاة العشاء ‏ وذكر كيفيّتها وسائر ما يتعلّق بها. إلى أن قال : ثم كان يأوي 
إلى فراشه فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد 
والاستغفار, ثمّ استاك وتوضأ, ثم قام إلى صلاة الليل , ثم ذكر كيفيّة صلاته 
في السحرء وفيها: إِنّه كان يصلّي أربع ركعات منها بصلاة جعفرء إلى أن 
ذكر تفصيل صلاة الوتر وركعتي الفجر. إلى أن قال : فإذا طلع الفجر قام 
© قتل سنة 773 هاء وصُّلب بباب دمشق . 


انظر : تاريخ مدينة دمشق 18: .5١71/111‏ تهذيب تاريخ دمشق 293١191:06‏ 
الوافى بالوفيات 1755/1٠١4 :١4‏ . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 8 محا يه مه ا ل ل اموا واي قم 
فصلَّى الغداة. وهكذا في سائر الأيّام والليالي » قال : وكان يكثر بالليل في 
فراشه من تلاوة القرآن, فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة والّار بكى , وسأل الله 
الجنّة وتعوّذ بالله من النّار. 

وبالجملة : ذكر تفصيل آداب عبادته لكِةِ إلى أن قال: وكان لا ينزل 
بلداً إلا قصده الناس يستفتونه فى معالم دينهم » فيجيبهم , ويحدّثهم كثيراً 
عن آبائه عن على ليك عن رسول الله يي . قال: فلمًا وردت به على 
المأمون سألني عن حاله في طريقه فأخبرته بما شاهدثٌ منه في ليله ونهاره 
وظعنه وإقامته . فقال لي : يابن أبي الضحًاك . هو خير أهل الأرض وأعلمهم 
وأعبدهم فلا تخبر أحداً بما شاهدتٌ منه لئلا يظهر فضله إلا على لساني7". 

وفي رواية بعضٍ عن الحسين المكاري, قال: دخلت على 
أبي جعفر عَيِةْ في بغداد وهو على ما كان من أمره. فقلت في نفسي : هذا 
الرجل لا يرجع إلى موطنه أبداً وأنا أعرف مطعمه ء قال : فأطرق ليد رأسه 
ثم رفعه وقد اصفرٌ لونه . فقال: «يا حسين, خبز شعير وملح جريش في 
حرم رسول الله ييلع أحبّ إِلَىّ ممًا تراني فيه»!"". 

وروى محمّد بن سنان, قال: دخلت على أبي الحسن الهادي مَلئِة . 
فقال: «يا محمّد. حدث بل فرج حدث؟». 


قلت : مات عمرثا 


.//91 : 49 بحار الأنوار‎ , 2/18١ : ١ عيون أخبار الرضاطظا‎ )١( 

(1) الخرائج والجرائح ١١/587 :١‏ . الصراط المستقيم ”': .1/٠٠١‏ مدينة المعاجز 
فد الفض 53 

(7) هو عمر بن الفرج . استعمله المتوكل على المدينة ومكّة . فمنع آل أبىي طالب من 
التعرّض لمسألة الناس . ومنع الناس من برهم . سخط عليه المتوكل فى سنة 
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فقال : «الحمد لله على ذلك» مكرراً حتّى أحصيت له أربعاً وعشرين 
مرّة» ثمّ قال : «أوَ لا تدري ما قال لعنه الله لأبي جعفر والدي؟». 

قلت :لا. 

قال : «خاطبه في شيء » فقال : أظنّك سكران . فقال أبي : اللّهِم ؛ إن 
كنت تعلم أنّي أمسيتٌ لك صائماً فأذقه طعم الحرب وُلَ الأسرء فوالله . إن 
ذهبت الأيّام حتّئ حُرب ماله وماكان لهء ثمّ أخذ أسيراً فهو ذا. مات 
لا رحمه الله(" الخبر. 

وعن محمّد بن الريّان بن الصلت'" قال: احتال المأمون على 
أبي جعفر نيد بكل حيلة فلم يمكّنه فيه شيء. فلمًا عجز وأراد أن يبني 
عليه ابنته دفع إلى مائتي وصيفة من أجمل ما يكنٌ؛ إلى كل واحدة منهنّ 
جاماً فيه جوهرء يستقبلن أبا جعفر ليه إذا قعد موضع الأخيار'' فلم 
يلتفت إليهنّ . وكان رجل يقال له : مخارق صاحب صوت وعودٍ وضرب . 
طويل اللحية . فدعاه المأمون, وأراد منه الحيلة في غنائه وصوته. فقال: 


1ه ء. وأخذ منه مالا وجوهراً نحو مائة ألف وعشرين ألف دينار. ويدلٌ على 
خحبث سيرته ما ورد فى الحديث . 
انظر : مقاتل الطالبيّين : 099 . مروج الذهب 4: 194. 
)١(‏ الكافي :١‏ 4/418 (باب مولد أبي جعفر محمّد بن على الثاني لَىُةِ) » المناقب 
لابن شهر آشوب ؛ : 178 . بحار الأنوار 8٠‏ : 378/567. 
(؟) هو من أصحاب أبى الحسن الهادي ميا . ثقة . وكذا أبوه وأخوه على بن الريّان بن 
الصلت ثقتان بلا خلاف . عدّه النجاشى من أصحاب العسكري لِهِةٍ . وهو من سهو 
القلم . كما أشار إليه المامقاني في رجاله . 
انظر : رجال النجاشئ : ٠09/٠‏ . رجال الطوسئ : ١و‏ /غؤكلاة , تنقيح 
المقال 137 1١7062115‏ , 
020 في «س» وه«ل» وه«ن» : «الأجناد» بدل «الأخيار» . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 8 كمسل تساك وتوا ع ا ا إن 
يا أميرالمؤمنين , إن كان يعني : أبا جعفر مَك في شيء من أمر الدنيا فأنا 
أكفيك أمره. فقعد بين يدي أبي جعفر كد فشهق مخارق شهقةٌ اجتمع 
عليه أهل الدارء وجعل يضرب بعوده ويغنْى حنّى فعل ساعد » وإذا 
أبو جعفر طْغِةٍ لا يلتفت إليه لا يمينا ولاشمالاً. ثمّ رفع رأسه فقال: «اثق 
الله ياذا العُئنون»"» قال : فسقط المضراب من يده والعود . فلم ينتفع بيديه 
إلى أن مات . قال : فسأله المأمون عن حاله . قال : لمّا صاح بي فزعتٌ فزعةً 
لاأفيق منها أبد" . 

وروى جمع من الخاصّة وغيرهم كلّ بإسناد له عن أبي عبدالله 
الحسين مضل . قال: «دخلت على رسول الله يَولهُ وعنده أب بن كعب». 
وذكر الخبر ‏ وهو طويل - في بيان النبئ يي أسماء الأئمّة من نسل 
الحسين لإ , وفيه : إن النبئ يي قال بعد ذكر الرضاطْئة : «وإنْ الله 
عرّوجل ركب في صلبه نطفةً مباركة ‏ طيّبةَ » زكيّةٌ » مرضيّةٌ وسمّاها عنده 
محمّد بن على » فهو شفيع شيعته. ووارث علم جدّه وفضائله وزهده 
وصلاحه ء له علامة بيّنة » وحجّة ظاهرة . إذا ولد يقول : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله . ويقول في دعائه : يا من لا شبيه له ولا مثال؛ أنت الله لا إله إلا 
أنت . ولا خالق إلا أنت. تفني المخلوقين وتبقى أنت. حلمت عمّن 
عصاك . وفي المغفرة رضاك»!' الخبر. 





. العُئنون : شعيرات طوال تحت حنك البعير‎ )١( 
.- القاموس 4: "78 ., مادّة  عثن‎ 58٠6 5 انظر : مجمع البحرين‎ 
(باب مولد أبي جعفر محمّد بن على الثاني عكَةِ) . المناقب‎ 4/417 : ١ الكافي‎ )1( 
. بتفاوت يسير فيها‎ .77/1١ : 68 لابن شهرآشوب 1: 857 . بحار الأنوار‎ 
وفيهما ضمن الحديث.‎ . 79/09 :١ عيون أخبار الرضاءكة‎ . 1١١/5714 : كمال الدين‎ )( 
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وفي رواية محمّد بن العلاء(" أنّه قال: رأيت محمّد بن على 
الرضا لي يح بلا زاد ولا راحلة من ليلته ويرجع . وكان لي أخ بمكّة لي 
عنده خاتم , فقلت له َيِه : إنّه يأخذه لي منه ليكون علامة لي . فرجع من 
ليلته ومعه الخاتم. 

وسيأتي في ذكر أحواله وغير ذلك بعض ما ورد فى عبادته وصلاحه 
وسائر كمالاته ؛ حتّى إِنّه قد كفى في الدليل على ذلك أَنَه لَب بالتقى وبالجواد. 

ومن كلامه يِذ : دإئّي أوصي أهل الإجابة بتقوى الله الذي جعل لمن 
اتّقاه المخرج من مكروهه» ثم ذم جماعة ينتحلون الدين وموةة الأئمّة له 
على غير عمل ولا يقين » إلى أن قال في مدح الصالحين : «ولم يُؤثروا دُنيا 
حقيرة على آخرة مؤيّدةٍ», ثم قال: «فأين يذهب المبطلون؟ سوف يأتي 
عليهم يوم يضمحلٌ عنهم فيه الباطل... وذلك يوم الحسرة»!" الخبر. 1 

وسيأتي في ذكر أحوال أبي الحسن الهادي مق . وفي فصول ذكر 
معجزاته وفضائله وفى غيرهما من الفصول أيضاً ما ينادي بكونه مسلّم 
الثبوت فى الصدق والصلاح والزهد والورع والعبادة والسخاء والتقوى. 
وأمئال ذلك عند الصديق والعدو ؛ بحيث لم يكن في زمانه من ينكر ذلك , 
ولامن يدّعي أنه مثله . 

وكفى في هذا تلقّبه بالهادي وأمثاله . فلا حاجة إلى تكرار الذكرء 
)١(‏ فى النسخ : محمّد بن أبى العلاء . وما أثبتناه من المصدر , وهو محمّد بن العلاء 


الجرجانئ من أصحاب الرضاءظة . رأى وروى معجزته وحسن حاله . وكذا روى 
معجزة الجواد مكلا 5 
انظر : مستدركات علم رجال الحديث 17 .15901/91١‏ 
(1) دلائل الإمامة : 707/599 مدينة المعاجز /1: 75801//511 . 


(”) الدرٌ النظيم : 716 . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 8/2 لاا لع ل اال 554 
حتَّى إن فى مواعظه الشافية وكلماته الوافية ما ينادي بأنّه لم يتكلم إلا بما 
كان عاملاً به . كما هو ظاهر. 

فمن كلامه طَكِلا : «مخالطة الأشرار تدلّ على شر مخالطهم» والكفر 
للنعم أمارة البطر وسبب للتغيير»7". 

ومن كلامه طِةٍ : «الحسد ماحق الحسنات»؛ والعجب صارف عن 
طلب العلم . داع إلى التقحّم في الجهل . والبخل أذمٌ الأخلاق»!". 

رفال تقلا لتعض اناه : والسهز الذ العام والجوع أزيد فى طبن 
الطعام»'" . 

وقال ما : «اذكر مصرعك بين يدي أهلك, فلا طبيب يمنعك , 
ولاحبيب ينفعك»1. 

وكتب طليةِ إلى بعض أهل همدان : «ليس مع سوء الظنّ بنا إيمان»0" . 

ومن كلامه طلقا : «الأخلاق تتصفّحها المجالسة)3 , 

وقال لَه لبعض مواليه : «ألقوا النعم بحسن مجاورتهاء والتمسوا 
الزيادة منها بالشكر عليها. واعلموا أن النفس أقبل شيء لما أعطيت وأمنع 
شيء لما سُلبت. فاحملوها على مطيّةِ لا تُبطئ إذا ركبتء ولا تسبق إذا 


. بتفاوت يسير فيهما‎ , 77١ : الدرٌ النظيم‎ , 17/١4٠ : نزهة الناظر‎ )١( 

(1) نزهة الناظر: 17/18٠‏ الدرٌ النظيم : 77١‏ , بتفاوت يسير فيهما . 

() نزهة الناظر : 18/١4١‏ . الدرّ النظيم : .7٠‏ أعلام الدين : ,7١١‏ الدرّة الباهرة : 
57 .ء بحار الأنوار 7/4 : 359 . 

(؛) نزهة الناظر : 194/18١‏ . الدر النظيم : ,77١‏ أعلام الدين: ,7١١‏ بحار الأنوار 
6لا ا 

(0) الدر النظيم : 7531 . 

(1) نزهة الناظر : 74/١4١‏ . 


للق 111111111711 ضياء العالمين/ ج7٠‏ 
تقدّمت. أدرك من سبق إلى الجنّة . ونجا من هرب من النار»27 , 

وقال عي : «الحكمة لا تنجع فى الطباع الفاسدة»7". 

وسأله رجل أن يعلّمه دعوةٌ جامعةً للدنيا والآخرة؛ فقال: «أكثر من 
الاستغفار والحمد , فإنّك تدرك بذلك الخير كلّه»" . 

وسيأتي فى حديث سعيد ‏ خادم المتوكل - أنّه قال: لما سعى إلى 
المتوكل البطحائيئ العلوي بأنْ أموالاً تُحمل إلى الهادي لَهِلةٌ وسلاحاً » أمرني 
المتوكّل أن أهجم عليه بالليل في بيتهء وآخذ كلّ ما فيه من الأموال 
والأسلحة ؛ فأخذت سُلْماً معي وصعدت سطح داره ونزلت من الدرج في 
الظلمة فإذا بشمعة وهو بالبيت وعليه جبّة صوف وقلنسوة منها وسجادة 
على حصير بين يديهء فلم أشك أنه كان يصلّي. فقال لي : «دونك 
البيوت»؛ ففتّشتها فلم أجد فيها شيئاً ممّا سعي به!؛ الخبر. 

وفيما مرّ آنفاً من حديث دخول الحسين ماللا على جدّه ييل وعنده 
بي بن كعب وذكر النبئ يْيهُ أسماء الأئمّة للك . إلى أن قال في أبي جعفر 
الجواد ملكلا ما مرّ أن النبى يَيَقُْ قال بعد ذكر الجواد م : «وإنّ الله تعالى 
وك فى شيل لفلنة وات دنا لك املك الزاموا حب لاا اه 
ولاطاغية . سمّاها على بن محمّدء فألبسها السكينة والوقارء وأودعها 


. نزهة الناظر : 71/147, الدرّ النظيم : 777 أعلام الدين : 7١7؛: وفيه باختصارٍ‎ )١( 
. 7/٠ :1/4 بحار الأنوار‎ 

(؟) نزهة الناظر : 71/١41‏ » الدرٌ النظيم : "777 أعلام الدين : .71١‏ 

(؟) الدرٌ النظيم : 75 . 

() الكافى 4/1١7 :١‏ (باب مولد أبى الحسن على بن محمد عَلييّ) . الإرشاد للمفيد 
3 0 إعلام الورى *: 215١‏ الخرائج والجرائح :١‏ /7/ا8/5 , الدعوات 
للراونديّ : 5١7‏ . بتفاوت فيها . 
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العلوم وكلّ سرّ مكتوم . من لقيه وفي صدره شيء أخبره به وحذّره من 
عدوّه؛ ويقول فى دعائه: يا ربّء أكفني شرّ الشرورء وآفات الدهورء 
وأسألك النجاة بو اقطان لصون الخبرء إلى أن قال ييْيْةُ أيضاً : «وإن 
الله تعالى قد ركب في صلبه يعني : على بن محمد عَلِيّلا ‏ نطفة طيّبة, 
طاهرة . صالحة؛ مباركة . وسمَّاها عنده الحسن» فجعله نوراً في بلادهء 
وطللقة عق أرضةء وغرا لأمة جد :هادي لشي وتقمة لمن خجالفة؛ 
وفك لوى ولا متا شيا مرهلا »حول بف اله ونيا وين لعفن 
عزّهء يا عزيزء أعرّني بعرّك, وأيّدني بنصرك, وأبعد عنّي همزات 
الشياطين » واجعلني من خيار خلقك»١"‏ الخبر . 

وروى محمّد بن هارون بن موسى”", قال : حدّثني أبن قال : كنت 
في دهليز لأبي على محمّد بن همّام "عله على ذكة وصفها ‏ إذ مرّ بنا 
كبر عليه وزاعة قله ,على أبن لق +.ذرة عله الام اقنش اققان 
لي أبو علي : هذا شاكري”' لمولانا أبي محمد مَليّة» ناده حتّى نسمع منه 
فشن اانه عنه جد » فناديناه فجاء وجلس وسألناه عمًا رأى منه لقلا . 


.)5( هامش‎ ٠٠١ تقدّم تخريجه فى ص‎ )١( 
(؟) هو محمّد بن هارون بن موسى . يكنّى أبا الحسين . كان إماميًا مرضي . ولم يُذكر‎ 
. له ترجمة أكثر من هذا‎ 
.111177/198 :7 انظر : تنقيح المقال‎ 
, هو محمّد بن همّام بن سهل . يكنّى أبا علئ البغداديّ , ثقة . وله منزلة عظيمة‎ )( 
. وكان كثير الحديث . جليل القدر‎ 
. مات سنة 7ه‎ 
: 3 تنقيح المقال‎ ,538/١416 : انظر : الرجال لابن داوّد : 1071/1806 , الخلاصة‎ 
. ١١1/4 
. الشاكريّ : الأجير والمستخدم‎ )4( 
.- انظر : القاموس 7: 177 ء مادّة  شكر‎ 


فقال: كان أستاذي صالحاً من بين العلويّين لم أر مثله فى الزهد والورع 
والعبادة والهيبة والجلالة . وكان يركب في كل اثنين وخميس إلى دار 
الخلافة بِسُرَ من رأى . وكان يوم النوبة يحضر من الناس خلق كثير عظيم , 
وتغصٌ المشارع بالدوابٌ والناس والضجّة . فلا يكون لأحدٍ موضع يمشىء 
قال : فإذا جاء أستاذي سكنت الضجّة وهدأ صهيل الخيل وتُهاق الحمير 
وتفرّق الناس حتّى يصير الطريق واسعاً لاانحتاج أن نتوقى من الدوابٌ 
وغيرها!", الخبر. 

وقال أبو هاشم الجعفريّ!": سمعت أبا محمّد الحسن لق يقول: 
«الذنوب التى لا تُغفر: قول الرجل : ليتنى لا أؤاخذ إلا بهذاه . 

فقلت في نفسي : إن هذا لهو التدقيق » وينبغي للرجل أن يتفقّد من 

فقال مذ : «معجزة ‏ من غير أن أقول له شين صدقت يا أباهاشم , 
إلزم ما حدّثتك به نفسك. فإنّ الشرك في الناس أخفى من دبيب الذرٌ على 
الصفا فى الليلة الظلماء»9 . 


)١(‏ دلائل الإمامة: 478 .540/47٠6‏ الغيبة للطوسئ : 174/1١8‏ . المناقب 
لابن شهر آشوب 5: 1535. حلية الأبرار 7 : .60٠9‏ ْ 

)١(‏ هو داوّد بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب . يكنّى 
أبا هاشم . من أهل بغداد . وكان عظيم المنزلة وجليل القدر عند الأئمّة لي . شاهد 
الرضا والجواد والهادي والعسكري طم . 

انظر : رجال النجاشى : 411/191, الفهرست للطوسي : 777/807 . رجال 

الطوسى : 6790/8617. و0ا00667/8. و653789/581. و5841//595. كتاب 
الرجال لابن داوّد : 047/41 . الخلاصة : 1/18. تنقيح المقال :١‏ 5810/417. 

(”0 الغيبة للطوسئ 177/7١07‏ ., الثاقب فى المناقب : 604/077 . إعلام الورى ؟: 
16 الخرائج والجرائح 7: 11/188 ., تنبيه الخواطر 7: 7. كشف الغمّة 7: 
٠‏ . إثبات الوصيّة : 7١7‏ , الفصول المهمّة: 5808. 
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وسيأتي في ذكر أحواله وفي غير ذلك ذكرٌ كثير مما يدل على 
عبادته » وزهده. وصلاحه . وسخائه » وعطائه . واستجابة دعائه. حتّى 
باعتراف أعاديه » ومرّت بعض كلماته في المواعظ الصريحة في كونه عاملاً 
بذلك . في فصل العلم , وكان من مناجاته لَك في كل ليلة : «اللّهمّ» إن كان 
وجهى قد أخلق عندك بكثرة ذنوبي فبجدة وجهك اعف عنّي(". 
وسيأتي في رواية صالح بن وصيف'" ‏ الذي حُبس أبو محمّد 
عنده ‏ اعتراف صريح منه بأنّه يصوم النهار ويقوم الليل كله لا يتكلم 
ولا يتشاغل بغير العبادة . قال صالح وأتباعه : إِنّه كان إذا نظر إلينا ارتعدت 
فرائصّنا ودَاخَلّنا ما لا نملكه من أنفسنا"", الخبر. ويأتي غيره أيضاً . 


وفي روايات الفريقين: أن الإمام مه لما توفي وذاع خبر وفاته 
صارت سُرٌ من رأى صيحة واحدة وعُطّلت الأسواق . وركب بنو هاشم من 
العلويّة . والعباسيّة والقوّاد . والكتّاب. والمعدّلونء والعلماء . والقضاة 
وسائر الناس . وحضر الجميع إلى جنازته حتّى صارت سُرٌ من رأى يومئذٍ 
شبيهاً بالقيامة , كلّ ذلك لعلمه وصلاحه . وجلالة حاله عند الصغير والكبير). 

أقول : وسيأتي في ذكر أحوال القائم َي أيضاً ما هو نافع في هذا 
المقام . بل الحقٌّ الذي لا ينكره إلا المتعصّب الناصب العَنود الجاحد 


.147 : الدرٌ النظيم‎ )١( 
هو رئيس الأمراء فى خلافة المهتدي . قُتل سنة 107ها.‎ )1( 
.15١ : انظر : المنتظم ؟1: 9 ودول الإسلام للذهبي‎ 
(باب مولد أبى محمّد الحسن بن على طلتّ) . الإرشاد للمفيد‎ 77/159 :١ الكافىي‎ 7( 
. 137 : 4 المناقب لابن شهرآشوب‎ ,. 168١ : 5 إعلام الورئ‎ .774 :1 
(باب مولد أبى محمّد الحسن بن علط ) . الارشاد‎ ١/45١ :١ انظر : الكافىي‎ )4( 
186 للمفيد 7: 774. إعلام الورى 7: 1417, الفصول المهمّة : 584, نور الأبصار:‎ 
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للبديهيّات والمتواترات والمسلّمات عند كلّ أحد من الخواصٌ والعوامٌ؛ أن 
كلّ من لاحظ ما ذكره الناس من أهل السير . ونقلة الأخبار من كل طائفة فى 
أحوال هؤلاء الأئمّة للك المعلومين » لم يبق له شك ولا شبهة فى أن كلل 
واحد منهم كان فائقاً على سائر أهل زمانه كلهم في العلم ا 
وعبادةً ؛ وورعاًء وفي صدق القول؛ وحُسن العشرة والمسلك , والسخاوة 
والكرم » وسائر الأخلاق الحسنة , لاسيّما الورع والتقوئ والاجتهاد في 
طاعة الله عر وجل . من بدء عمره إلى حين الوفاة؛ بحيث لم يُنقل حتّى 
الذي كان عدوا لهم منقصة عن واحد منهم ولو في شيءٍ حقير سهل مع 
كثرة نقلهم أشياء عن سائر العلماء والخلفاء والأعيان» كما مرٌ نبذ من ذلك 
في المقدّمة ‏ وظاهر أن هذا أدل دليل بل نص قاطع على كونهم منزّهين 
عن العيوب » مطهّرين من الذنوب. لم يكن لهم شبه بسائر الناس . 
وكفئ في حصول الجزم بما ذكرناه تتبّع ما نقلناه في هذا الكتاب من 
أحوالهم في كل فصل ومقال؛ ضرورة استحالة تكذيب جميع ذلك كله 
حتى المقرون باعتراف المخالفين ونقلهم . بل نقل المنحرفين عنهم . هذا 
كلّه . مع إضافة ما مرّ ويأتى-_لاسيّما في الفصل الحادي عشر من هذه 
المقالة ‏ من الأخبار المتواترة المتظافرة التى نقلها حفّاظ الحديث, لاسيّما 
من علماء المخالفين عن جماعة من الصحابة عن النبي يّه. المشتملة 
على شهادته يي بكون هؤلاء كلّهم أفضل الناس علماً وعملاً وتقوىّ 
وود م ري ؛ مع أنه يكفى في ذلك حديث واحد ثابت 
عنه يَيَيْلةُ ء وأيضاً قد ورد(" عن أكثر هؤلاء الأئمّة لاسيّما أمير المؤمنين عا 
ما هو صريح في الشهادة بحسن حال كلهم وجلالة شأن جميعهم. 


00( في «ن»: «روي» بدل «ورد» . 


مناقب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين ءاي 1 
وتساويهم في العلم وسائر الكمالات الجليلة . 

ومن البيّن استحالة قدح جميع تلك المرويّات عن النبئ عله 
وهؤلاء وغيرهم , وكذا كفر القدح في شهادة النبي وعلى هيك . على أنه 
لامجال للنزاع في ثشبوت كون من اشتهر حاله من هؤلاء الأئمّة عند عامّة 
الفرّق . مثل : على قلا والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم 
والرضاء لاسيّما الباقرين والرضا هيه مسلّمين كمالاً عند كلل أحد علماً 
وعملاً. ولم ينقل أحد عن البقيّة قدحاً. بل دلّت الأخبار والقرائن والآثار 
على كونهم جميعاً على رويّة واحدة , والاشتراك في الحال والكمال؛ فيلزم 
حينئذٍ الحكم بصلاح البقيّة أيضاً. 

ثم إنّه إذا تبيّن لزوم كون الإمام متّصفا بكمال العلم والصدق 
والصلاح . وتواتر أيضاً أن لابدٌ في هذه الأمّة من اثني عشر إماماً هادياً 
مهدياً وأن أّلهم على يِذ وآخرهم المهديّ , المتٌصفان جزماً بما هو لازم 
من وصف الإمامة , وأنّ في الأواسط أيضاً كان من هو مثل هؤلاء في العلم 
والعمل , كالصادق وغيره ممّن ذكرناه . وتبيّن أيضاً أن مبنى إمامة كلّ منهم 
بالنضٌ والوصيّة . فيجب أن يكون الجميع على هذه الأوصاف . 

هذا كله ؛ مع وفور ما يدلّ على وجود العلم والصدق والصلاح في 
كل واحد منهم . بحيث لا يمكن إنكاره لاسيّما من اطّلع على أحوالهم بتتبع 
نقل الصديق والعدوٌ كما تبيّن مراراً. بل إِنّما ذكرنا هذه الوجوه إظهاراً 
(لكثرة طرق إثبات)١"‏ كمالاتهم . وإلا فالحقّ أن لا نزاع لأحدٍ في وجود 
جميع!" صفات الكمال فيهم علماً وعملاً. فافهم ذلك واحفظه حنَّى لا تزل 





. بدل ما بين القوسين في «ن» هكذا : «لإثبات طرق»‎ )١( 
. كلمة : «جميع» لم ترد فى «ن»‎ )1( 
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بشكوك الجاهلين » والله الهادي . 


المطلب الثانى : 

مالساي للج دع انعا عير موا ا 
النبي يَييْةُ معصوماً . 

إعلم أن أكثر ما سيأتي في الفصول الآتية من الروايات . والآيات» 
والفضائل , والصفات, بل ما مضى أيضاً لاسيّما في المطلب السابق وفي 
الأخبار التي ذكرناها في فاتحة كتابنا هذاء تدلّ على عصمتهم . 1 

فمنها : كثير من الآيات التي تأت فين الفصل التاسع لاسيّما آية 
التطهير . والمباهلة . وسورة هل أتى . وأكثر الآيات التي تأتي فى المطلب 
الخامس منه . مع جمّة من الآيات التي تأتي في المطلب السادس منه. 
وسنذكر فى كل آية منها دلالتها على هذا المطلب مع وجه الدلالة . 

ونهاء اما سباي في الففيل الثالك امن اتصانهم قات يتم 
بالنبئ وأكابر الأنبياء المعصومين. بل دالّة بعضها على كون ذلك 
الاختصاص لعصمتهم . كما سنشير إلى الدلالة ووجهها فى بعض منها . 

ومنها: ما سيظهر مما يأتي في الفصل الرابع والخامس من تشريف 
الله إيّاهم بمزاياء وخواصٌ . وعطايا لم يُنعم بها بعض الأنبياء المعصومين , 
بل كثيراً منهم فضلاً عن المذنبين ؛ إذ أي سفيه يقبل فضلاً عن النبيه أن 
يشرّف الله بجميع هذه المكارم والنعم من يخالفه ويعصيه ؟ وقد قال: إن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْكُمْ4", فلا أقلّ هاهنا من القول بأقلّ مراتب العصمة 


.17 :49 سورة الحجرات‎ )١( 


أدلة عصمة الأئمّة له محش السرم او سوسس لسو و تم 
إن لم نقل جهلاً لا" تجاهلاً بثبوت أعلى مراتبهاء هذا مع أن في بعض ما 
سيأتي فيهما ما يدل على لزوم كونهم معصومين؛ لاسيّما عن الخطأ 
والكزاج من قب هذا ءالو ع اراك فقوم 

ومنها: ما سيأتي في الفصل السادس من إثبات الوصاية التي كانت 
سابقاً في الذين نقول بعصمتهم . 

ومنها: ما يظهر مما سيأتي في الفصل السابع من استلزام دوام كونهم 
مع الح والقرآن عدم صدور الخطأ منهم مطلقاً. وهو معنى العصمة . 

ومنها: بعض ما سيأتي في بقيّة الفصول وفي الختام بل فى غيرها 
أيضاً مما مر ويأتي . كما سنشير إلى دلالة كلّ واحد في محله . حنَّى إِنْ في 
الفصل الحادي عد عا صريحة في المطلوب ؛ ولهذا نذكر هاهنا ممًا 
سوى تلك الأدلّة والشواهد والقرائن ما يكون نضّاً وارداً في خصوص هذا 
المطلب » أو دليلاً له بخصوصه ولو في حقٌّ بعضٍ منهم . كعلي نَضة مثلاً؛ 
لعدم قائلٍ بالفرق . كما هو ظاهر. 

ثمّ لا يخفى أن فيما نذكره هاهنا ما يدل على لزوم العصمة في مطلق 
النبى والإمام أيضاًء كما بيّنّاه فى المقالة الخامسة الماضية . فلا تغفل . 

ْ ونها بحن الكو عاضا مانترية عزن و مقاقن ,الذكر قن الخد مانا 

ورد في ذلك من خصوص النصوص . وفي الثاني سائر الأدلّة . 


فالمقام الأول : في بيان ما روي عن الله ورسوله والأئمّة 86 
وغيرهم في خصوص عصمتهم لهي ولو كان ورود بعضها في بعضهم 
لاسيّما علي نيه . أو في مطلق كون الإمام كذلك . وإِنّما نذكر هاهنا ما روي 


)00( في «ل؛ و«سء» : دأو يدل هلاه . 
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عن الأئمّة ليه أيضاً ولو بنقل أصحابنا ؛ لاتثفاق المخالف والمؤالف مع 
دلالة الأدلّة لاسيّما الآتية على كونهم صادقين مصدّقين , غير مقدوحين فى 
أقوالهم وأخبارهم , مطلعين على أحوال آبائهم , وما لابدٌ منه فى الإمامة » 
مع كون روايات الشيعة عنهم هاهنا مقرونة بقرائن الصحّةء التي هي سائر 
دلائل العصمة . 

هذاء مع كفاية كثرتها جدَأ وموافقتها لما رواه المخالف أيضاً. ونضٍ 
المخالفين على توثيق بعض رواتها في كونها حجَةٌ . 

روئ الخوارزمي في مناقبه عن جابر بن عبدالله الأنصاري , قال: قال 
رسول الله يَيْةُ : «إن ملكي علئَ بن أبي طالب يفتخران على سائر الملائك 
بكونهما مع على بن أبي طالب ؛ لأنّهما لا يصعدان إلى الله بشيءٍ 


9 0 
وروى مثله ابن المغازلي في مناقبه عن جابر وغيره!", كما سيأتي 
بعدّة طرق . 


وروى... الورّاق في كتابه بإسناد له عن الأصبغ بن نباتةء عن 
ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «أنا وعليَ والحسن 
والحسين وتسعة من ولد الحسين لَه مطهرون معصومون»!. 

وسيأتي في الفصل الحادي عشر ما يزيد على عشرة أحاديث مشتملة 
-مثل هذا الخبر ‏ على صريح عصمتهم جميعاً. فلا تغفل» فإنًا اكتفينا 
بذكرها ثمّة عن ذكرها هاهنا حذراً عن التكرار . 
)١(‏ المناقب للخوارزمي : 6 © . بسند آخر مع تفاوت . 


() المناقب لابن المغازلى : 1531//1917, و178/1758. 
() إكمال الدين : 78/78٠‏ . فرائد السمطين 7 : 170/1787 , و"0573/511. 


أدلة عصمة الأئمّة 8 ا ا ا اج كم افد للاالوج و او سنا وا انه 

وفي الفردوس عن علي مهد قال : «قال النبي يي : نا أهل بيت قد 
أذهب الله عنًا الفواحش ما ظهر منها وما بطن»)!", 

ووجه دلالته بعد ملاحظة آية التطهير!" ظاهر ؛ لكونه إشارة إليها . مع 
أن الظاهر أن المراد مطلق الذنب» وإلا فلا فخر في ترك الكبائر مع كون 

وفي تفسير وكيع : حدثنا سفيان بن مرّة الهمداني عن عبد خيرء قال: 
سألت علا لي عن قوله تعالى : 9َيَأَيّهَا الَّذِينَ َامَنُوا انََقُوا لله حَقٌّ 
تُقَاتِه 04" , فقال : «والله . ما عمل بهذا غيرنا أهل بيت رسول الله يَيَيِيةُ ه نحن 
ذكرنا الله فلا ننساهء ونحن شكرناه فلا نكفره , ونحن أطعناه فلا نعصيه», 
وقال : «لمًا نزلت هذه الآية؛ قالت الصحابة : لا نطيق ذلك , فأنزل الله : 
ؤتَائقوًا لله ما اسْتَطَعْتُمْ4 20 قال وكيع : يعنى ما أطقتم © . 

وفي تاريخ الخطيب البغداديّ . ومناقب ابن المغازلي من ثلاثة طرق 
عن عمّار بن ياسر ء وذكره جماعة , منهم : ابن المغازلي أيضاً"' بطرق كثيرة 
عن بريدة الأسلمي , قالا: إِنَ النبي يَْْهُ قال : «قال لي جبرئيل : يا محمّدء 
إن حفظة على بن أبي طالب ناج تفتخر على الملائكة أنّها لم تكتب على 


. ١4ا//417‎ :١ فردوس الأخبار‎ )١( 

(') سورة ة الأحزاب 37 لا وهلي : «إنما يُريدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلّ 
البَيتِ د وَيُطَهْرَكُم تطهيراً» . 

(*) سورة آل عمران 37: .37١7‏ 

(؛) سورة التغاين 514: .١5‏ 

(6) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: ,7١7‏ والمجلسى فى بحار الأنوار 78: "57. 

(1) في جم : «مبينأء بدل «أيضاً» . 
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على خطيئةٌ منذ صحبته»(". وقد مر مثله آنفاً عن جابر". 

وفي روايات أصحابنا عن الصادق ميا أنّه قال: «أقبل رسول الله َيِل 
يوماً واضعاً يده على كتف العبّاس . فاستقبله على لق فعانقه رسول 
الله يي وقبّل بين عينيه؛ ثم سلّم العبّاس على على نكا فردَ عليه خفياً. 
فغضب العبّاس . فقال: يا رسول الله . لا يدع على زهوه! فقال رسول الله : 
ياعبّاس . لا تقل ذلك في على نيد , فإنّي لقيت جبرئيل آنفاً . فقال : لقيني 
الملكان الموكّلان بعلئٌ الساعة فقالا: ما كتبنا عليه ذنباً منذ يوم ولد إلى هذا 
اليوم» . 

ومن جملة روايات بريدة ما ذكره جمع . منهم : صاحب المناقب . 
من أنّ بريدة لما شكا عليًاً لا إلى النبى يََيِيُْ فى أمر الجارية التى أخذها 
على ليّةِ من الغنيمة كما سيأتي حديثه المشهور في بحث حكاية الغدير 
وغيره - قال رسول الله يَيَيْهُ بعد أن غضب وتكلم على بريدة. وذكر كون 
على علا على الصواب فى ذلك : «يا بريدة؛ أنت أعلم أم الله عرّوجل؟ 
أنت أعلم أم قرّاء اللوح المحفوظ؟ أنت أعلم أم ملك الأرحام؟» . 

قال بريدة : بل الله أعلم » وقرّاء اللوح أعلم » وملك الأرحام أعلم . 

قال رسول الله يَيُْْ: «فأنت أعلم أم حفظة على بن أبي طالب طقَة؟». 

قال: بل حفظة على ملق . فقال رسول الله يَييِلهُ : «فكيف تخطئه 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد :١4‏ 7791/44 . المناقب لابن شهرآشوب 7: .70١4‏ عن 
جماعة نضأ . بحار الأنوار 4: 34 50 . وفى المناقب لابن المغازلى ما تقدّم نقله 
فى ص 108 109. 

(1) تقدّم في ص 408 - 104 ويأتي ص .1١١‏ 

(*) تفسير القمئ :١‏ 54“ 56". بحار الأنوار 4 : 7/16 . 


أدلة عصمة الأئمّة ليه ا ااو ار نط مختسعان امنيبف ساو نك جو الذلنا 
على مثا أنّهم ما كتبوا عليه قط خطيئةٌ منذ ولدد. وهذا ملك الأرحام حدّثني 
نهم كتبوا قبل أن يولد ء حين استحكم في بطن أُمّه » أنّه لا يكون منه خطيئة 
أبداً. وهؤلاء قرّاء اللوح المحفوظ أخبروني ليلة أسري بي أنّهم وجدوا في 
يا بريدة !؟ وقد صوّبه رب العالمين والملائكة المقرّبون؟0(" الخبر . وهو 
طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

وفي رواية ذكرها المخالف والمؤالف : أن رجلاً اعترف عند على لكل 
أنه قد زنى مرّة بعد مرّة» وكان محصناً. فكان على مكلا يتجاهل حنّى 
اعترف أربع مرّات . فأمر بحبسه , ثمّ نادى في الناس , ثم أخرجه إلى البرّء 
وحفر حفيرة ووضعه فيهاء ثم نادئ: «أيّها الناس» إِنّ هذه حقوق الله 
والحسين!"؛ حنّى إن في رواية: أن محمّد بن الحنفيّة كان ممّن رجع 7" الخبر. 

أقول : من البيّن أن مراد علي يد من كلامه هذا لم يكن خصوص 
حقٌ الله في الزناء ضرورة أنه لم يكن يرجع حيئئذٍ سائر الناس جميعاً حتّى 
ابن الحنفيّة . فوجب أن يكون مراده مطلق اقتراف الذنب الذي لم يكن غير 

وفي تفسير القطان وغيره عن قتادة عن الحسن البصريّ . قال : اجتمع 


(1) تفسير الإمام العسكريّ نكل : 7١/177‏ بحار الأنوار 78 : 5/13 . وانظر : المناقب 
لابن شهر آشوب ”: 71414. 

(1) المناقب لابن شهرآشوب 5 : 5١7‏ . بحار الأنوار 38 : 57 . 

(”) المناقب لابن شهرآشوب 7 : 5١7‏ ., بحار الأنوار 38 : 517 - 514 . 
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على » وعثمان بن مظعون"", وأبو طلحة'', وأبو دجانة 2 وغيرهم في 
منزل سعد بن أبي وقاص .ء فأكلوا شيئاً؛ ثم قدّم إليهم شيئاً من الفضيخ 
-وكان ذلك قبل نزول تحريم الخمر - فقام علي ميد من بينهم وخرج» 
فقال عثمان في ذلك . فقال على عد : «لعن الله الخمرء والله. لا أشرب 
شيئاً يذهب بعقلي ويضحك بي من رآني » وأزوج كريمتي من لا أريد». 
فخرج وأتى المسجد , فهبط جبرئيل بآية تحريم الخمر'؟"؛ فقال على ملا : 


)١(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب , يكتّى أبا السائب . وأمّه سخيلة » أسلم 
بعد ثلاثة عشر رجلاً. وهاجر الهجرتين . وشهد بدرا. وهو أوّل رجلٍ مات 
بالمدينة من المهاجرين بعدما رجع من بدر . 

مات سئة ١‏ ه . وقيل : مات على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة . 
انظر : الاستيعاب ": 1194/٠١61‏ , أسد الغابة "1: 70848/548. سير أعلام 
النبلاء :1١‏ 9/168. 

(1) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجئ ٠‏ يكنّى أبا طلحة الأنصاريّ ؛ أُمَه 
تسمّى عبادة ؛ وهو مشهور بكنيته «عقيق ب نذرونى أحق: رتزل الا علق .ينه وين 
أبي عبيدة الجرّاح , وكان أحدّ الشجعان والرماة ؛ قال النبئ يَليهُ : «صوت أبي طلحة 
فى الجيش خير من فئة» . 

اختلف فى سنة موته . فقيل : مات سنة ١اهاء‏ وقيل : سنة 4اهاء وقيل: 
سنة ١0ه. ١‏ 

انظر : الاستيعاب 7: 800/881 أسد الغابة ؟ : /ا1847/1, و59/181:86ناب 
تهذيب الكمال : 41٠‏ . سير أعلام النبلاء 7 : 8/307 . 

(”0 هو سماك بن خخرشّة . وقيل : سِماك بن أوس بن خرشة , يكنّى أبا دُجانة الأنصاري » 
وهو مشهور بكنيته ٠‏ وكان من أكابر الصحابة » شهد بدراً وأحداً وجميع المشاهد مع 
رسول الهيَِلْةٌ . وكان أحد الشجعان . له مقامات محمودة في مغازي رسول الله ل . 

انظر : الاستيعاب 7: .٠١70/101١‏ أسد الغابة 17: 70/149؟7. سير أعلام 
النبلاء :١‏ 38/787 
(» سورة المائدة ©ه: 40. وهي : (َيَأيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إنّمَا الخَمْرٌ وَالْمَئْيِرٌ 
وَالانصَابٌ ...4 . 


«تئاً لهاء والله ء يا رسول الله . لقد كان بصري فيها نافذاً منذ كنت صغيرا»7" . 

أقول : لا يخفى أن هذا مما يدل على أن عصمته كانت بحيث لم 
تكن نفسه تميل إلى ما لم يكن فيه رضا الله سبحانه وإن لم ينزل بعد 
تحريمه, أو لم يكن حراماًء كما ينادي بذلك ما مر من تركه الدنيا رأسأء 
وهذه مرتبة فوق العصمة . وأعلى مقامات المقرّبين. 

وقد روى جماعة من الإماميّة عن المفضّل بن عمرء قال: قلت 
لأبي عبدالله لد : جعلت فداك . من غسّل فاطمة َكل ؟ 

قال : «ذاك أمير المؤمنين عقا . 

قال: فكأئّي استعظمت ذلك من قولهء فقال: «كأنّك ضقت مما 
أخبرتّك به؟). 

قلت : قد كان ذلك بعلت فداك . 

قال : «لا تضيقنّ . فإنّها صدّيقة لا يغسّلها إلا صدّيق . أما علمت أن 
مريم لم يغسّلها إلا عيسى لةِ؟12". 

وروى الخوارزمي عن على نظ أنه قال: «وجعت وجعاً فأتيت 
النبي يِه فأنامني في مكانه وقام يصلّي . فألقى علي طرف ثوبه. فصلّى 
ماشاء الله ؛ ثمّ قال: يا على » قد برأت فلا بأس عليك . ما سألت شيئاً إلا 
سألت لك مثله . ولا سألت الله شيئاً إلا إعطاني إلا أنّه لا نب بعدي»"". 

أقول : قوله قد : «إلا أنّه لا نبئ بعدي» ينادي بأنٌ سائر الخصال كلها 





. 55 :74 بحار الأنوار‎ . 3١7 : ” المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

(1) علل الشرائع : 1/1814 باب 118 ., بحار الأنوار 47 : 737/507 . 

(7) المناقب للخوارزمئَ : .1١7/1٠١١‏ تهذيب الخصائص للنسائئ : 21137/1١9‏ 
المناقب لابن المغازلئ : 778/176 . 
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ما سوى النبوّة طلبها النبئ يَْْهُ لعلى ليذ وأعطاه الله . وظاهر أن التوفيق 
لترك ما يخالف رضا الله سبحانه ر أسا- الذي هو المراد بالعصمة من أجل 
الخصال , وأهمّ المطالب» فلا محالة يكون داخلاً أيضاً. سيّما على ما هو 
المشهور بين المخالفين أيضاً من كون النبئ يَيةُ معصوماً . 

وروى الجعابي في كتابه بإسناد له عن جابرء قال: خرج النبي ع 
علينا آخذاً بيد الحسن والحسين علي . فقال: «إنّ ابنئ هذين ربّيتهما 
صغيرين . ودعوت لهما كبيرين ؛ وسألت الله لهما ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعنى واحدة. سألت الله لهما أن يجعلهما طاهرين مطهرين . زكيّين» 
فأجابني إلى ذلك»١"‏ الخبر» ويأتي تمامه في ذكر أحوالهما. 

وفي كتاب النصوص بإسناده عن طارق بن شهاب, قال: قال 
على ع «للحسن والحسين طليكا : «أنتما إمامان بعقبي . وسيّدا شباب أهل 
الجن والستصر مات حنطلكما 1ق ولفنة لاهن ون داعي 1لا 

وروى... الثقفي عن ابن أخت الواقديّ » عن قتادة . عن الحضرمي , 
عن هيد بو المنتب عن انن عثائن قال :نان رسيول تله كان حالما 
يوماً وعنده علئٌ وفاطمة والحسن والحسين 82 , فقال : «اللّهمَ . نك تعلم 
أن هؤلاء أهل بيتي » وأكرم الناس علَّيّ . فأحبٌ من يُحبّهم . وأبغض من 
يُبغضهم , ووالٍ من والاهم . وعادٍ من عاداهم , وأعن من أعانهم , واجعلهم 
مطهرين من كل رجس . معصومين من كل ذنب» وأيّدهم بروح القدس 
منك»!" الخبر . 
)١(‏ الأمالي للمفيد: 7/78 بحار الأنوار 4:7: 81/9177 . 


(1) كفاية الأثر: 57١‏ و757. 
(") بشارة المصطفى : 84/574 , بحار الأنوار لا": 05/814 . 


أدلة عصمة الأئمّة لليك8 111 1[ اا 

وروى ابن بابويه , والورّاق . وغيرهما عن عبد الجبّار بن كثير التميميّ 
اليماني . قال: سمعت محمّد بن حرب الهلالي !' أمير المدينة يقول : سألت 
جعفر بن محمد عل . فقلت: يابن رسول الله. في قلبي مسألة أريد أن 
أسألك عنها . 

فقال: «إن شئتٌ أخبرتُك بها قبل أن تسألني».. 

قال: فقلت له: وبأيّ شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟ 

فقال : «بالتوسم وبالتفرّس . أما سمعتٌ قول الله عرّ وجل : «إِنَّ فى 
ذلك لأَيْتِ لِلْمْتَوسّمِينَ 74" وقول رسول الله يَييُْْ : «اتقوا فراسة المؤمن 
بود الله؟00, 

قال : فقلت له : فأخبرني يابن رسول الله . 

فقال: «أردتَ أن تسأل عن الحكمة التي دعت إلى أن حمل رسول 
لله يَيْْةُ علياً لب في كسر الأصنام دون العكس». 

قال : فقلت له : نعم هذا مرادي » ثم ذكر الحديث طويلاً مشتملاً على 
حِكّم عديدة . منها أنه قال : ثم قال كلا : 0 
أنه احتمله . وما حمله إلا لأنّه معصوم لا يحمل وزراًء فتكون أفعاله عند 
الناس حكمةٌ وصواباً. وقد قال النبئ يَيْهُ لعلئ : يا علي . إِنْ الله تعالى 
حمّلني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي وذلك قوله عرّ وجل : (ِلِيَغْفِرَ لَك الله 
)١(‏ هو من أصحاب الصادق لل . صدوق وكان أمير المدينة . 


انظر : مستدركات علم رجال الحديث 7: 17989/17. 


(71) سورة الحجر :١86‏ ه 
(7) بصائر الدرجات : 4/780 . عيون أخبار الرضاطظِلا 1/٠٠١ :١‏ . الاختصاص 
للمفيد : ١57"‏ , كنز العمّال :1١‏ 701770/88. 
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ما تَقَدّمٌ مِن ذَنبكَ وَمَا تأخَّر0". ثمّ قال مذ : ولمًا أنزل الله تعالى قوله : 
(عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ04". قال النبئ يي : أيها الناس. عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . وعلئٌ نفسي وأ: خي , أطيعوا علي نه مطهر 
منفتوم [ا يفل ولا يلمي ٠ثم‏ تلا قوله تعالى : «أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
البَسُولَ فَإن تَوّلوا فَإنما عَلَيه ما حُمَلَ وَعَلَِكُمْ ما حُمَلتُمْ ون ُطِيعُوهُ 
تَهَِدُوا وَمَا عَلى الرَسُول إلا البَلُ المُبِينُ 10004. والخبر طويل أخذنا 

وروى جماعة. ل منهم القمّىٍ . والكليني » وابن بابويه » وغيرهم عن 
سَدير الصيرفئ!*". قال : قلت لأبي عبدالله نَة: إن قوماً يزعمون أككم 
آلهة ٠‏ يتلون علينا بذلك قرآناً «وَهُوَ الذى فِى السّمآء له وَفى الأزض 
لخ 

فقال : «يا سديرء سمعي » وبصري » وبشري . ولحمي . ودمي . 
وشعري من هؤلاء بريء وبَرئ الله منهم , ما هؤلاء على ديني ؛ ولا على 
دين آبائى » والله » لا يجمعني الله وإيّاهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم». 

قال: قلت: وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرؤون بذلك علينا 


.37 1144 سورة الفتح‎ )0١( 
.١٠١6 :© سورة المائدة‎ )1( 
6 :74 سورة النور‎ )"( 
. 78 :174 علل الشرائع : 1179/10/7 بحار الأنوار‎ , 1/560٠ : معاني الأخبار‎ )4( 
هو سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفئ . يكنّى أبا الفضل . عدّه الشيخ يل من‎ )0( 
. 852 أصحاب السجّاد والباقر والصادق‎ 
ولا21147/1, و719914/771.‎ ,1١4/1١5 انظر : رجال الطوسئ‎ 
0 : 17 سورة الزخرف‎ )1( 


أدلة عصمة الأئمّة لوغ اع ود جا رطا مع ل موادي وس 10 
قرآناً (بِأيّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّبتِ وَاعْمَلُوا صَلِحاً إنّى بِمَا تَعَمَلُونَ 
عَلِيهٌ4". 

فقال : «يا سَدير » سمعي . وبصري . وشعري » وبشري » ولحمي » 
ودمي من هؤلاء بريء وبَرِئ الله منهم ورسوله. ما هؤلاء على ديني 
ولاعلى دين آبائي , والله. لا يجمعني الله وإيّاهم يوم القيامة إلا وهو 
ساخط عليهم)» . 

قال: قلت : فما أنتم؟ 

قال: «نحن ران علم الله. نحن تراجمة أمر اللهء نحن قوم 
معصومون, أمر الله تعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتناء نحن الحجّة البالغة 
على من دون السماء وفوق الأرض)". 

وفي رواية أخرى لهم عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
عبدالله لَغِذ يقول : «الأئمّة ما بمنزلة رسول الله ييه إلا نهم ليسوا بأنبياء » 
ولا يحل لهم من النساء ما كان بحل للنبئ يي . فأمَا ما خلا ذلك فهم فيه 
بمنزلة رسول الله ُو . 

وفي رواية طويلة ذكرها جماعة من الأصحاب عن الرضا لكلا » ذكرنا 
خلاصة منها في أحاديث فاتحة كتابنا هذاء وفي أواخرها قوله عيذ : «وَإن 
لله إذا اختار عبداً له لأمور عبادهء شرح صدره لذلك. وأودع قلبه ينابيع 


.01١ : 57” سورة المؤمنون‎ )١( 
(باب فى أن الأئمَة ل بمن يشبهون ممّن مضى ...) . رجال‎ 7/1١١ :١ الكافىي‎ )"( 
الكشئَ : 601/07 , بحار الأنوار 0 37/198. ولم نعثر على ما رواه القمئَ‎ 

والصدوق في كتبهما . 
(7) الكافى 7/1١5 :١‏ (باب في أن الأئمّة 8 بمن يشبهون ممّن مضى ...) . 
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الحكمة . وألهمه العلم إلهاماً؛ فلم يَعْيَ بعده بجواب. ولا تحيّر فيه عن 
الصواب . فهو معصوم., مؤيّد . موفق, مسدّد. قد أمن من الخطأ والزلل 
والعثارء يخصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده. وشاهده على تلقه. 
وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء»(", الخبر. 

وفي رواية أخرى لهم عن إسحاق بن غالب. قال: قال أبو 
عبدالله ليا في خطبة له يَذْكُر فيها حال الأثمّة وصفاتهم . وذكر الخطبة إلى 
أن قال في أواخرها: «لم يزل الإمام مرعياً بعين الله... مطروداً عنه حبائل 
إبليس وجنوده... مصروفاً عنه قوارف السوء... معصوماً من الفواحش 
كلّهاء معروفاً بالحلم والبرّ في يفاعه. منسوباً إلى الغفاف والعلم والفضل 
عند انتهائه»("؛ الخبر. 

وروى جماعة» منهم : الكلينئ . والعيّاشئّ . وغيرهما عن سّليم بن 
قيس وهو موجود أيضاً في نسخة كتابه, التي عندنا ‏ عن أمير 
المؤمنين عكِلاٍ . أنّه قال : «إنّ الله تبارك وتعالى طهّرَناء وعَصَّمَّناء وجعلنا 
شهداء على خلقه وحجّته في أرضه»7". الخبر . 

وقد روى جماعة من أرباب النصوص من الإماميّة بأسانيد عديدة 


)١(‏ الكافى ١/184 :١‏ (باب نادر جامع فى فضل الإمامظةٌ وصفاته). معاني 
الأخبار : 7/٠١١‏ . كمال الدين: .١/68٠‏ عيون أخبار الرضاطظة ,.1/15١ :١‏ 
الأمالى للصدوق : ٠١49/9/8‏ , بحار الأنوار 58 : 4/١١١‏ . 

(؟) الغيبة للنعمانئ : 1/5374 الكافي 5/١08 :١‏ (باب نادر جامع في فضل الإمام كلا 
وصفاته) . بحار الانوار 70 : 70/١015‏ . 

(*) كتاب سليم بن قيس 7: 705, بصائر الدرجات : .3/1١‏ الكافي 6/١107 :١‏ 
(باب فى أن الأئمَطِيه شهداء الله عرّ وجل على خلقه) . كمال الدين : 57/114١‏ ؛ 
بحار الأنوار 75 : 70/76٠‏ . 


أدلة عصمة الأئمّة لوه مط لط د نو سمط سس اس ان 
وطرق كثيرة عن أكثر أثمّتنا ليك ما هو صريح في أن النبي يَيهُ والإمام 
نما يكون عالماً. معصوماً بما جعل الله فيه من روح القدس. ولنذكر 
خلاصة ما روي من ذلك عن المفضّل؛. عن جابرء عن الباقر نه 
والصادق لَك . قال : قال: «إنْ الله عرّ وجل جعل في الأنبياء والأوصياء 
خمسة أرواح فأيّدهم بروح القدس . وروح الإيمان. وروح القوّة. وروح 
الشهوة » وروح الحياة» ‏ وفى رواية: «روح المّدرج» ‏ «فبروح القدس 
عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرئ وهى لا تصيبها الحدثان. فإنّها 
لا تنام » ولا تغفل . ولا تزهو. ولا تلهو . ولا تلعب» ‏ وفي رواية: «فبها 
«حمل النبوّة والإمامة» - وبروح الإيمان خافوا الله وآمنوا وعدلوا. وبروح 
القرّة قدروا على طاعة الله . وعلى النهوض والجهاد . وبروح الشهوة اشتهوا 
طاعة الله وكرهوا معصيته . وأكلوا وشربواء وأتوا النساء من الحلال» وبروح 
الحياة يعني : التي يقال لها : روح المدرج أيضّا يذهب الناس ويجيؤون» . 

وفي رواية : «وبها دبّوا ودرجوا» . 

وفي رواية جابر: «إنّ هذه الأرواح الأربعة يصيبها الحدثان» . 

وفي رواية : «فإنها تنام » وتغفل » وتلهو. وتزهو' . 

وفى رواية : «وهؤلاء الذين فيهم هذه الخمسة أرواح هم الذين قال 
الله تعالى فيهم : «والسُبِقُونَ السَبقُونَ أُوْلَيِكَ المَُرَبُونَ04" وهم رسل 
الله وخاصّة الله من خلقه . وجعل في المؤمنين أصحاب الميمنة روح 
الإيمان التي بها يخافون الله تعالى ويؤمنون بهء وروحّ القوّة. وروحَ 





.١١و‎ ٠١ :05 سورة الواقعة‎ )١( 
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الشهوة » وروحَ المدرج»!" الخبر . 

ولا يخفى أن المراد أن العصمة لروح القدس , كما هو مفاد العبارة 
أيضاً. فافهم . 

وروى جمع. و القاضي أبو الفرج عن أنسء ورواه جابر 
الجعفي وغيره. عن أبي أيَوبٍ. ورواه الحسين بن سعيد عن جابر 
الأنصاري » قالوا: إن النبى يَْيْْهُ قال لعلئ َكل : «أنا خير الأنبياء وأنت خير 
الأوصياء » وسبطاي خير الأسباط . ومن صلبهما تخرج الأئمّة التسعة 
مطهّرون . معصومون, قوّامون بالقسط»!" الخبر. 

وفي رواية عن الحسن بن علي الرازيّء عن زيد بن ثابت: أن 
النبي ييْْهُ قال في حديث له : (إنّه ليخرج من صلب الحسين أئمّة أبرار 
عون الي 

وفي رواية عن زيد بن أرقم 20: أن النبي ع خطب الناس وزهدهم 
في الدنيا وقال : «أوصيكم بعترتي وهم الأمناء المعصومون بعدي»”) 


)1١(‏ بصائر الدرجات : 1/110 - 3 . الكافى 1١/511 :١‏ 7 (باب فيه : ذكر الأرواح 
التى فى الأئمّة 854) . 1١‏ 

(1) كفاية الأثر: 17. الصراط المستقيم *: .1١‏ 

(7) كفاية الأثر: 94 94 . الصراط المستقيم 5 : .1١5-1١0‏ 

(4) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري . كنيته أبو عمر. وقيل: 
أبو عامر » وقيل : أبو سعيد حاب ٠‏ غزا مع رسول الله يفيه سبع عشرة غزوة ‏ 
وشهد صقين مع على لظة . 

مات سنة 58 ه بالكوفة . 
انظر : الاستيعاب 7 : 87//08 . أسد الغابة ؟ : 1819/1715 ء سير أعلام النبلاء 
©“: 77/176 . تهذيب التهذيب ": ٠74/لاا/ا,‏ الأعلام 07:7 . 
(0) كفاية الأثر: ٠١4 ٠١‏ . الصراط المستقيم 1: .١١5‏ 


أدلة عصمة الأئمّة لق اا ااا اا 

وفي رواية محمّد بن وهبان" بإسناده عن سعد بن مالك: أن 
النبئ ييل قال لعليئ مك : «حبّك إيمان وبغضك نفاق ولقد نبّأني العليم 
اكير أنّه يخرج من صلب الحسين تسعة من الأئمّة معصومون مطهّرون»!" 
الخبر . 

وروى صاحب مراصد العرفان وغيره عن زيد بن حارثة أن النبي عله 
قال : «علئٌ كنفسي لا فرق بيني وبينه إلا النبوّة» فمن شك فقد كفر»". 

أقول:: استثناء النبوّة وحدها صريح في الشراكة في العصمة أيضاً. 
والأخبار الصربيحة في عصمتهم كثيرة جداً . وقد ذكرنا أنه مرّ ويأتي لاسيّما 
في فصل الآيات نبذ من الروايات ‏ وكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة » والله 
الهادي . 


المقام الثانى : في بيان نبذ من سائر دلائل العصمة . التى لم نذكرها 
سابقاً ولا لاحقاً. عقليّة كانت أو نقليّة. صريحة كانت أم لاء سواء كانت 
دالَةَ على خصوص عصمة أحد من الأثمّة أو كلّهم ميك . أو على لزوم كون 
إعلم أن الذي ينادي به ما أشرنا إليه فى أوّل هذا المطلب . وما ذ كرناه 
)١(‏ هو محمّد بن وهبان بن محمّد بن حمّاد . يكنّى أبا عبدالله الدّبيلىَ . ثقة. من 
أصحابنا . سكن البصرة . واضح الرواية » قليل التخليط . له كتب. منها: كتاب 
الصلاة . أخبار الصادق طيِةٍ مع المنصور . بشارات المؤمنين عند الموت . وغيرها . 
انظر : رجال النجاشى : ,١١50/595‏ 


(؟) كفاية الأثر: 1١55‏ 150 . الصراط المستقيم *: 1117 . 
(7) نقله عنه البياضئَ فى الصراط المستقيم ل 
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الاتّصاف بالعصمة وكمال الوثوق بهم ممًا لا يمكن التشكيك فيه. 
ولا يتطرّق إليه الإنكارء حتّى ولو فُرض محالاً عدم لزوم العصمة في النبوّة 
والإمامة ؛ إذ من الواضحات عند كلل بصير منصف متأمّل فى تفصيل 
ما اكوا تالت لانضا فى سق عع لكة 0" اجام سيم لف البزايا 
الفاضلة . والكمالات العالية » والمراتب الجليلة التي لم يدرك كثيراً منها أكثر 
الأنبياء هئ مما لا يتصوّرء بل لا يصلح إلا لمن لا يصدر منه ترك الأولى 
أيضاً أصلاً فضلاً عن غيره. وظاهر أنّ هذا فوق مرتبة العصمة المعهودة . 
فلا أقلّ حينئذٍ من القول بعصمتهم ؛ ولهذا التجأ جمع من مخالفينا القائلين 
بعدم اشتراط العصمة في الإمامة إلى القول بعصمة علي عه . 

قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة : نض ابن متّويه7" 
في كتاب الكفاية على أن علا ليد معصوم وإن لم يكن واجبّ العصمة . 
ولا العصمة شرطاً في الإمامة ؛ لأنّ أدلّة النصوص قد دلّت على عصمته . 
والقطع على باطنه ومغيبه؛ وأنّ ذلك أمر اختصٌ هو به دون غيره من 
الصحابة » قال : والفرق ظاهر بين قولنا: زيد معصوم . وقولنا: زيد واجب 
العصمة لأنّه إمام . ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً. فالاعتبار الأول 
مذهبناء والاعتبار الثاني مذهب الاماميّة!". انتهى . 

على أن لنا أن نقول على سبيل المسامحة والمساهلة : إِنّه قد دل أصل 
دليلنا كما بِيْنّاه مفصّلاً في المقالة الخامسة ‏ على لزوم كون المعلّم في كل 
زمان مأموناً موثوقاً به من كل جهة , وأنّه لأجل هذا كان النبئ يقْْةُ كذلك , 


)١(‏ هو أبو محمد ابن منّويه . ولم نعثر على ترجمة له . وفى حاشية نسخة «ن» : «مردويه». 
(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 57: 7173 /1لا33. 


أدلة عصمة الأئمّة ليغ لط اسك سما اق ا لحم اسم 0 
بل سائر الأنبياء وأوصيائهم أيضاً. فإذا ظهر عياناً مما أشرنا إليه هاهنا من 
الدلائل التى فصّلنا كل واحد منها في محلّه أن هؤلاء الأئمّة كانوا متّصفين 
مثل النبئ يَيْْةُ بتلك الصفات المستلزمة لكمال الوثوق بهم . بل مختضّين 
بذلك من بين سائر الأَمّةء كفانا ذلك في الحكم بوجوب كونهم أثمّة دون 
غيرهم . سواء سمّىي هذا عصمة أم لا. 

فعلئ هذا كلّه . لا حاجة لنا إلى ذكر سائر الأدلة التي ذكرها المتكلمون 
في إثبات عصمة الأنبياء والأئمّة » ولا إلى ذكر خلاف المخالفين في ذلك . 
كما هو ظاهرٌء إلا أي أذكر هاهنا نبذاً من منتخباتها توضيحاً للحال, وتبيانا 
لما مر في المقالة الخامسة . 

فمنها : أنّ وجه الحاجة إلى الإمام جواز خطأ الرعيّة . فلو جاز خطؤه 
أيضاً جاز إلزامه المكلّفين بالخطأ حينئذٍ » فلا يرتفع وجه الحاجة إذنء بل 
يزيد . بل وفي نصبه مفسدة ؛ لأنّ غير الإمام لا يمكنه الإلزام بالخطأ بخلاف 
الإمام . فإذا لم يكن معصوماً وألزم الرعيّة بالخطأ لاشتهر وكثر وزاد الفساد. 
لاسيّما بعد ظهور ما بيّنّاه في المقدّمة من ميل أكثر الناس إلى الباطل دون 
الحقٌّ . وما هو معلوم من تجربة أحوال أهل كلّ زمان. ألا ترئ أن معاوية 
حارب عليا ملي فاجتمع إليه ألوف, وأمر بسبّه فب دهراً. وأمر بترك 
نقل فضائله في الأقطار. فتركه رواة الأخبار حنّى إِنْهم وضعوا أخباراً في 
عكسه . وتظاهر ابنه يزيد الملعون المثبور بشرب الخمورء وإكثار الفجور, 
وأمر بقتل الحسين ليد . ونهب بنات رسول الله يي . وتخريب البيت . ونهب 
المدينة . وأمثال ذلك فأطاعوه. حبّى زعم جمع إلى الآن جواز كثير من 
تلك الفضائح . وهلمَ جراً ما صدر من سائر أمراء الجورء وأئمّة الضلالة . 
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ومن المشاهير: أن الناس على دين ملوكهم7". حنّى إن حكاية فدك أيضاً 
من هذا القبيل عند الملاحظة الصافية عن التعضّب لأبي بكرء وقس على 
هذا حكاية منع المُتعتين؛ وسائر بدائع : خلفاء بتي أميّة وبي العئاس : 

وأيضاً خطؤ المكلّف على غيره أشدٌّ في المفسدة من خطئه على 
نفسه, والإمام إذا لم يكن معصوماً يكون خطؤه على نفسه وغيره؛ كما 
عرفت» فتركه بغير إمام أشدّ محذوراً. وهو غير لائق من الحكيم؛ بل 
لا يناسب حكمة تعيين الإمام . 

وهكذا بعينه الكلام في الإمام الذي يُعيّن عليه » فلا محالة ينتهي الأمر 
إلى التزام وجوب وجود إمام معصوم حتّى تقطع مادّة المفسدة . فافهم حتى 
تعلم عدم إمكان التشبّث حينئذٍ بجواز كفاية بعض أهل النصح والخير 


والعلم بالمعروف . 
إذ لا فرق أُوَلاً : بينه وبين الإمام إذا لم يكن معصوماً فى جواز الخطأ 
عليه ولو أحياناً . 


وثانياً: لو كفى ذلك لما شاع وذاع أكثر ما ذكرناه وأمثاله . 

ومنها : أن شغل الإمام أن يقرّب من الطاعة ويبعد من المعصية . وغير 
المعصوم يمكن فيه عكس ذلك. فلا يصدر نصبه من الحكيم, ولامن 
إجماع الأمّة ؛ لأنّه ضلال . 

وبعبارة أخرئ : الإمام متبوع فيما يفعل ويأمرء وغير المعصوم غير 
(0) مجمع الأمثال للميدانع 7 : 417 ؛ المقاصد الحسنة : 1770/0117 , الغمّاز على 


اللمّاز : 709/777 , الشذرة فى الأحاديث المشتهرة 7: 1١7/5116‏ , أسنى 
المطالب : 1575/87 . 


أدلة عصمة الأئمّة لوه ل اا اناا ابه مس سا وموك 
متبوع فيهما ؛ لأنّه لا يؤمن الخطأ والأمر به. بل ما يوجب الارتداد أيضاًء 
فلا يجوز حينئذٍ تكليف الرعيّة باتباع من يحتمل معه هلاكهاء واحتمال 
وجوب اتّباعه فيما عُلم من الشرع حسنه لامطلقاً غير موجه من وجوه: 

منها : لزوم الدور إن عُلم منه حسنه , وإلا لم يكن هو الإمام في ذلك , 
ولم يمكن الاعتماد عليه فيما يُُجهل شرعيّته , فافهم . 

وأيضاً نصب الحدود واجب إجماعاً لدفع المعاصي . ولا يقيمها إلا 
الإمام بالاتفاق , فلو لم يكن معصوماً لأمكن أن يتركها ولو أحياناً. فيكون 
ذلك تناقضاً ؛ ولهذا دفع عمر الحدّ عن المغيرة بن شعبة بحكم الهوى وكان 
كلّما لقيه يقول : قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء!" . 

وأيضاً في اتباع غير المعصوم ظنّ الضرر؛ لجواز أن يدعو إلى 
مقتضى شهوته , وفي ترك اتّباعه أيضاً ظنّ الضرر؛ لأنّه منصوب للإرشادء 
فيلزم حينئذٍ جمع النقيضين , أو الخلوٌ عنهما. 

وأيضاً مخالف غير المعصوم له على الله الحجّة بكونه معذوراً؛ لعدم 
عصمته وجواز خطثه , والإمام هو الذي لا يُعذر الناس في مخالفته . فوجب 
أن يكون معصوماً . 

وأيضاً قول الإمام وفعله دليل » وكلّ دليل يمتنع معه نقيض المدلول» 
وإلا لم يكن دليلاً» فقول الإمام وفعله يمتنع نقيضه, وذلك هو معنى 
العصمة , فافهم . 


ومنها: أن رسول الله يَِيْْةُ أخبر في خبره المتواتر عنه: «أنّ أَمّته 





(1) الصراط المستقيم 7: 55 . الأغاني :١7‏ 14 . وفيه نحوه . شرح نهج البلاغة لابن 
ابى الحديد .778:1١1‏ 


لق 06000068 06000060 060606006600066 0000000600600006. ضياء العالمين/ ج 7 
تفترق بضعة وسبعين فرقة . واحدة منها ناجية . والباقون هالكون»!'! ومن 
أهل النارء ومن المعلوم أن الهلاكة إِنّما تكون لخطئهم ووقوعهم فى 
الفلا دلت ولا زيب في أذ المراد لبن الوم اتختطترن فى جز د.ا 
ضرورة أن الفرّق كلّها مشتركة في أمور عديدة هي صحيحة حقَّة . كالتوحيد 
والنبرّة والصلاة والزكاة وغير ذلك . فلا محالة يكون المراد خطأهم في 
الجملة ولو في بعض الأشياء لا سيّما إذا كان من الأمور العظام . فالناجية إذن 
هي التي تكون سالمةٌ عن مثل ذلك . ومن الواضحات أن إمامهم إذا لم يكن 
معصوماً عالماً بجميع الأشياء من الله ورسوله كما بِيّنّاه سابقا- لم يحصل 
العلم بتلك السلامة؛ بل لم توجد تلك السلامة . كما ينادي به اختلاف 
جميع أهل الرأي علمائهم وأمرائهم , فثبت إذن لزوم كون الإمام معصوماً ؛ 
لينجو بمتابعته كل من تمسّك بهء وحيث دل الحديث وغيره على وجود 
الفرقة الناجية في كلّ زمان . وعدم اجتماع كل الأمّة على ضلالة . لزم وجود 
الإمام المعصوم في كلّ زمان . كما مر مفصّلاً. 

ومنه يظهر انحصار الفرقة الناجية في الإماميّة . وانحصار الإمامة في 
الأئمّة الاثني عشر المعلومين ؛ لعدم قائل بالعصمة فيغيرهم . 

ومنه يظهر أيضاً حكمة الأمر بالتمسّك بالثقلين فقط . وكونه نضا في 
إمامة علئ وذرّيّته الأئمّة المعلومين هي . وبطلان قول المنكرين للنض 
مطلقاًء فافهم . 

ومنها: أن يقال : كلّ من ليس بمعصوم يمكن كونه ظالماًء ولاشيء 
من الإمام بظالم بالضرورة » فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة . 


.7١/١7و و19/17,‎ ,28 ١/0 3 : 74 وانظر : بحار الأنرار‎ . ١668 : كفاية الأثر‎ )١( 


أدلة عصمة الأئمّة لل سو لوف سم ساسا ب م ا ل ال اا 
والخطأ. بل لم يمكن احتمال خلوّه عن صدور شيء من ذلك. كما هو 
معلوم من استمرار عادة الطبائع البشريّة . وظاهر من تجربة سلوك سائر 
أصحاب الحكم والإمارة. حتّى الذين هم عند المخالفين من الخلفاء 
الراشدين . ألا ترئ إلى الثاني من خلفائهم الذي هو عندهم خير من البواقي 
لما وعملاً؛ وزهداً. وعدلاً. كيف منع عن حج الت 00 الذي هو 
صريح نص الكتاب'" وأمر النبئ يوه وفعل الصحابة مستمرا إلى 
زمانه ؟ بمحض رأي استحسنه . وتوهّم استند إليه. حيث تمسّك بتقديم 
الحجّ في قوله تعالى: «ِوَأَتَمُوا الحَجّ وَالَُمْرَةَ ه0404 ؛ ولهذا رده 
ابن عباس بأن الله تعالئ قال أيضاً: «مِن بَمْدٍ وَصيَّةَ يُوصِى بها أو 
دَيْنِ 74 مع وضوح كون الدَّيْن مقدّماً على الوصيّة". 

وقد صدر منه أمثال هذا كثيراًء كما هو مذكورة في محله ؛ حنّى إِنْ 
في صحيح مسلم ‏ الذي هو عندهم تالى كتاب الله فى صحّة ما فيه - عن 
ابن عبّاس أنه قال: كان الطلاق فى عهد رسول الله يقي وفى خلافة 


)١(‏ أحكام القرآن للجصّاص ”5 : ١107‏ . السئن الكبرى للبيهقى 7: 707. بداية 
المجتهد :١‏ 777, التفسير الكبير للرازي لك 0# 00 

(") سورة البقرة 1:37 .,1١95‏ 

.١ا/95و‎ ١95/460 :١ صحيح مسلم‎ )( 

(4) سورة البقرة 0:3 195. 

(0) انظر : صحيح البخاري 7: 11/5 . صحيح مسلم 7: 108/848. 

.1١١ : 85 سورة النساء‎ )١( 


)2و0 انظر : السئن الكبرى للبيهقي 65 /., الدر المنثور ,60١7 :١‏ 
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أبي بكر وسئّتين من خلافة عمر الثلاث على واحدة؛ فصعد عمر المنبرء 
وقال : إن الناس قد أكثروا في الطلاق فلو أمضينا عليهم . فأمضئ عليهم , 
يعني : أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاث طلقات في مجلس لم يكن 
يحسب١"‏ عليه إلا واحداً. كما هو صريح نصّ القرآن, فلمًا رأى عمر أن 
الناس يطلّقون كثيراً فأمضئ عليهم'" الثلاث ؛ لأنهم مهما علموا أن 
لا يمكنهم الرجوع تابوا عن ذلك . 

ولا يخفئ أن هذا حكم صريح بخلاف ما أنزل الله تعالئ وسنَة 
رسوله يَييُةُ بمحض الرأي والاستحسان . بل هو عين التعدّي عن حدود الله 
صريحاً, كما نض به عرّ شأنه في قوله تعالئ بعد ذكره طريقة الطلاق: 
ويلك حُدُوهُ اله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ اله فَأُوْلَئِكَ هُمْ 
الظَلِمُونَ4 "ثم إنه سيأتي -في الفصل الخامس عند ذكر أحوال فاطمةظ 8‏ 
ما يدل على أن حكاية فدك أيضاً كانت من هذا القبيل. بل سيأتي في 
موضعه ما ينادي بكثرة وقوع الخطأ في الأحكام من أبي بكر الذي هو 
عندهم خير من عمرء حنّى إِنّه قد روئ أحمد بن حنبل في مسنده, وكذا 
ابن راهويه . وكذا الهرويّ!' في جامعه ما خلاصته : أن أبا بكر قال على 


(1) فى «س» و«ن» و«م» : «يحاسب» بدل «يحسب». 
() أنظر: صحيح مسلم ؟: 14175/1099. 
(”) سورة البقرة 15 : 7378. 
(؛) هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن غفير . يكنّئ أبا ذر الأنصاري الهرويّ . كان من 
الحفّاظ . ومن فقهاء المالكيّة . ويقال له : ابن سمّاك . له كتب . منها : تفسير 
القرآن . والسنة والصفات . 
مات سنة 274 ها. 
انظر : كشف الظئون ,44١ :١‏ و5: 11717 - 1717/8 , الأعلام للزركلئ : ": 
8 


أدلة عصمة الأئمّة ليه ا او 1 
المنبر: أفتظئون أنّي أعمل فيكم بسُنّة رسول الله يي ؟ إذن لا أقوم لهاء 
ل ل ا ل 
وكان لينزل عليه الوحي , وإنّ لي شيطاناً يعتريني7", الخبرء وقد مرّ ويأتي 
أبضاء قإذاكان مدل عدي عندحي لم يسيلها عن اإنكات صريح المخالفة 
فغيرهما بالطريق الأولئ . بل لو أردنا أن نذكر سائر ما صدر منهما ومن 
غيرهما لطال الكلام فوق الحدّء وستأتي نبذ من ذلك مهما ناسبه . 

وبالجملة : غير المعصوم كما بِيّنَا - غير سالم عن ارتكاب خلاف 
حكم الله ورسوله ء الذي هو عين الضلال» والوقوع في الظلم والوبال, فإذا 
كان إماماً كان ذلك أكثر شرًاً وضلالاً » وأعظم وزراً ووبالاً؛ ضرورة سرايته 
حينئذٍ في الناس . ووصول شرّه إلى نفسه وإليهم . وأيّ ظلم أشدٌ من إيقاع 
الناس في الضلالة والهلاكة؟ مع أن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: 
ووَمَنِ َم َحْكُمٍ , ما أَنْرَلَ الله فَأَْلئِك هم م اظُلمُونَ)0", وفي آية أخرئ : 
َتَأَوْلئِكَ هُمْ الْفسَِونَ4 1" وفي ثالثة : «تأزلئك هم الكَفِرُونَ 04 وكثرة 
أت فيكو الذي حدوه ل ادا بر .همامأ ف أ 
الطلاق الذي كان صريحاً في كون الثاني ظالماً بذلك, حةّ حتّئ إن منها : قوله 
تعالى : «وَمَن يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيتَعَذَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ثاراً خلداً فِيهًا 
وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 4. 





(١)انظر:‏ مسند أحمد ١‏ 41/55 , جامع الأحاديث للسيوطي 17: 7853/78 
و590/7/4 , وفيه : حكايته عن جميعهم . 

(؟) سورة المائدة 0: 106. 

(”) سورة المائدة 8 : لا2. 

(؛) سورة المائدة 0: 44 . 

(0) سورة النساء 4: .1١4‏ 


والآيات والروايات في كون الظالم ولو على نفسه مذموماً. مخذولاً 
لاسيّما في كون من سرئ ظلمه إلى غيره؛ وأوقع الناس في الضلالة 
والهلاكة , ضالاً مضلاً ولو بالنسبة إلى ذلك الشيء. بل في كونه بذلك 
انوا عائكا سائولة عن للد ورخوله + متهي اماد كره الله لد طن لكايه 
حتّئ اللعنة والخلود في النار أكثر من أن تحصئ. فكيف يصمّ أن يكون 
مثل هذا قابلاً للإمامة الموضوعة للهداية إلى كلّ خير وحقٌّ . والنجاة عن كلل 
شر وضلالة؟ هذاء مع ما سيأتي في الفصل التاسع من توضيح ما يدل عليه 
قوله تعالئ : للا يََالُ عَهُدِى الظَلِمِينَ 4!: وقد بِينّا في أبواب المقدّمة 
لاسيّما الباب الرابع بطلان ما ذهب إليه المخالفون من جواز الاعتماد على 
محض الرأي والعمل بمقتضاه. وعدم بأس فيه وإن كان مؤداه خطأ 
واقعاً'". وأوضحنا أن ذلك بدعة خلاف الكتاب والسُّنّة» وأن لا دليل لهم 
على ذلك سوئ الملفّقات من عند أنفسهم , غصباً عليهم ؛ حيث تمسّكوا 
بغير أهل البيت من أئمّتهم الجَهَال المخطثين , حنّى إِنْهم حكموا بثواب 
المخطئ أيضاً بمحض خبر واحد ضعيف مخالف لصريح نصوص الكتاب ! 
حتّى إِنّه مما تفرّد به عمرو بن العاص » بل وضعه ؛ لأجل تصحيح أفعال 
معاوية . كما كان دأبه 3 أصحابه . 
وأما ما ذكره بعض النواصب من دعوئ توهّم على عليه في بعض 
الجزئيّات!" فهو محض افتراء عليه . كيف لا؟ وسيأتي في فصل حديث 
ا ال باتّفاق المخالف والمؤالف 
)١(‏ سورة البقرة 17 : 14؟117, 


(5) فى «ن»: «واضحاً» بدل «واقعاه . 
(”) انظر : الفصول المختارة : 7١7‏ وما بعدها (ضمن مصئفات الشيخ المفيد . ج2) . 
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من قوله ييل مراراً وكراراً: «إنّ الحقّ لم يزل يدور مع علي حيئما دار 


ولا يفترقان أبدأ»7". 


وقد سبق أنّه كان مثل النبئ ييل أعلم الناس جميعاً؛ عالماً بجميع 
ولو في الجزئئ , سيّما إذا كان من نقل أعاديه !؟ على أنْ من جملة ذلك 
ما ذكره الناصب من أنّه لكل أوقد ناراً فأحرق بدخانها بعض الغّلاة» ثم ندم 
لما بلغه كلام ابن عبّاس في ذلك » وأنّه يروي المنع عن التحريق'"). ومن 
الواضحات أنّ ابن عبّاس كان يفتخر بكونه تلميذاً لعلى نا" ولم ينقل 
عنه أحد الخلاف منه لعلئ قا أصلاً إلا في مال البصرة . حيث تصرّف فيه 
لما جعله على ليا عاملاً فيهال». وفي كون ليلة القدر في كل سنة!, 
وكلاهما على نقل بعض الرواة» مع تندّمه عن ذلك أيضاً. بحيث بكئ حتّى 
صار أعمئ . 

هذاء مع أن الذي ذكره جماعة من حكاية الحرق عن الصادق لكلا , 
عن أبيه . عن جدهء عن الحسنين ليق ينادي بخلاف ذلك الذي ذكره 


)١(‏ لم نعثر على نصّه . بل ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة وأسانيد متكثّرة . انظر: 
الخصال : 8/1435 . الأمالى للصدوق : ١53/١6١‏ . الفصول المختارة (ضمن 
مصئفات الشيخ المفيد . ج؟) : ١‏ . سئن الترمذيَ 08: 7711/77 . المستدرك 
للحاكم 7: 1714 ١16‏ . تاريخ بغداد 741/7١ :١14‏ , فرائد السمطين ١:/ا19,‏ 
بتفاوت . 

ء5١9‎ 1١1 :)7 انظر : الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد . ج‎ )١( 
.١44 :١ الصراط المستقيم‎ 

( انظر : الأمالى للطوسى : 14/١75‏ . 

دد4 انظر : رجال الكشّى : ,1١9/177‏ 6ك 

(0) انظر : الكافي :١‏ 8/141 (باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها) . 
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الناصب », بل يصرّح بكمال لماك ترفك همل هذاه رجس رين 
ذكره أعداؤه وكذبهم , فإنّهما قالا في هذه الحكاية : بن عليا لذ لما فعل 
فعله هذا اشتهر ذلك في البلادء فأتاه رجل من أكابر علماء اليهود مع عدّة 
من أهل بيته» فوقفوا على باب المسجد وطلبوا علياً للقة. فخرج إليهم 
وهو يقول : سيدخلون ويتسابقون باليمين . فقال لهم : ما حاجتكم؟ فقال له 
عظيمهم : يابن أبي طالب, ما هذه البدعة التي أحدثتٌ في دين محمّد؟ 
فقال: وأيّة بدعة؟ ْ ْ 

فقال له اليهوديّ : قتلك أولئك القوم بالدخان. 

فقال له علئ ليا : فنشدتك بالتسع آيات التي أنزلت على موسئ اقلا 
بطور سيناء وبحقٌ الكنائس الخمس القدسء وبحقٌّ الصمد الديّانء هل 
تعلم أن يوشع بن نون وصيّ موسئ ظةٍ أتي بعد موسئ بقوم قالوا بمقالة 
هؤلاء فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ 

فقال اليهودي : نعم , أشهد أنّك ناموس مومئ . ثم أخرج من قبائه 
كتاباً سِريانياً فدفعه إلى على علي فقرأه على عي وبكئ . وأخبره بأن فيه 
اسمه . حتّئ قال له : هذا اسمي مثبت فيهء فأسلم اليهوديّ » وشهد له 
بالوصاية » وأسلم كل من معه وبايعوا علياً نلف ودخلوا المسجد»١"‏ الخبر. 

على أن تحقيق الحال إِنْ فعل عل لِةٍ ذلك كان لأجل أن ذلك كان 
من جملة حدود الله التي كان قد قرّرها على أهل المعاصي. فهو في 
الحقيقة حقٌّ الله وفعله. وأنّه الذي كان أوجبه على علئ طليِةٍ بالنسبة إلى 
صاحب تلك المعصية المخصوصة, فلم يكن ذلك واقعاً فعل غيره حتّى 
)١(‏ الكافي : 7/18١‏ باب النوادر) . المناقب لابن شهرآشوب ؟: ,.59٠‏ بحار 

الأنوار 4" : 17/٠‏ , و١4‏ : 74/1987 » فيها بتفاوت , ولم يذكر عن الحسنين عطي . 


أدلة عصمة الأئمّة ليه ا الت اش مسف طني فح 10 
يكون منافياً لقول النبئ يظيةُ : «لا يحرق بالنار إلا ربٌ النار»7", ألا ترئ أن 
من جملة حدود اللواطة بإجماع أثمّة أهل البيت لإيهُ أن يقتل الفاعل 
والمفعول ثم يحرقا بالنار؟ حتّى إِنّه ورد في الحديث أن لوطياً أتي به إلى 
عمر فى خلافته فسأل علياً ِلآ عن حدّه فأمره أن يضرب عنقه ويحرقه 
بالناره فقيل 13م وكذا من أوامر الله أن تحرق البهيمة التي يطؤها إنسان”" , 
وأمثال هذه عديدة. لكن الجاهل الذي لا يعلم الأحكام». ولا يفهم كلام 
رسول الأنام » وفي قلبه مرض من عداوة الإمام لا يبالي بأن يعترض على 
مثل ذلك العالم ولو بكلل سخيف من الكلام . فافهم حتّئ تعلم أن سائر ما 
تشبّث به الجاهلون ‏ الذين أنكروا حقٌّ أصفياء الله وأمناء دينه ‏ من السبّه 
التى موّهوا بها على أمثالهم ؛ ليُنرّلوا أولئك الأجلّة عن مرتبة العصمة . حتّى 
توا يدل تابه أدب + كلها من ينها القيل »سوام كان ولك خفن 
فرية في النقل عنهم , أو تحريف في اللفظ , أو المعنئ . كالتفسير بغير ما 
هو الواقع والمرادد. وسواء كان ذلك بالنسبة إلى على طَلية أو النبئ يله أر 
سائر الأنبياء والأوصياء . وقد أشرنا في المقالة الخامسة إلى مجمل ما يندفع 
كبا وعمره فق تخطلة الأحاءه ودح تفضيل الثنه وأجرهها سهدن 
المرتضئ علم الهدئ في كتاب «تنزيه الأنبياء». من أراد ذلك فليرجع إليه . 
والله الهادي . 

ومنها : أنّه سيأتي في بحث الإجماع ‏ أعني : المقالة الأوللة نن 
المقصد الثانى ما هو المسلّم الثابت عند كل الفِرّق من قول النبئ ييه : 





. 08١ : 5 سنن البيهقى 4 : الا. شرح الأزهار‎ )١( 
.190/05 :٠١ انظر : الكافىي : 08/1419 (باب الحدّ فى اللواط) . التهذيب‎ )1( 
. و"( باب الحدٌ على من يأتى البهيمة)‎ ١/5017 :7 الكافىي‎ )7( 
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«لا تزال طائفة من أُمتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم خذلان من خذلهم»7" 
الخبر ء وأنّه لأجل هذا لاكلام لأحدٍ في كون ما أجمعت عليه جميع فِرَق 
الإسلام حمّا ؛ لدخول تلك الطائفة فيهم حيئئذٍ لامحالة » وسيتبيّن هناك 
أيضاً أن لا يستقيم معناه إلا أن يكون مراده يَييْةُ طائفةٌ مخصوصةً . مختصّةً 
بهذه الصفة دائماً؛ لا أن تكون طائفةً محقَّةٌ في شطر من المسائل مثلاً 
وأخرئ في شطر آخخر وهكذا. كما ينادي به أيضاً ما مرّ من كون الناجية 
فرقةٌ واحدة . 

وظاهر أنّ هذا إِنّما يكون إذا كانوا سالمين عن الخطأ رأساً كما هو 
الظاهر من العبارة . وبيّنَاه آنفاً أيضاً عند الاستدلال بالفرقة الناجية . وحيئئلٍ 
نقول : إِنّ ذلك إمّا لعصمة إمامهم ومتابعة الباقين له ؛ أو لعصمة بعض منهم 
وإن كان واحداً ولم يكن إماماً. أو لعصمة كل واحد منهم» أو لعصمة 
مجموعهم من حيث المجموع . وعلى أي التقادير يلزم القول بعصمة إمامهم. 

أمّا على الأوّل؛ فظاهر واضح. بل إِنّما هو عين المقصود بلا شبهة 
ولاكلام . وكذلك الثالث . كما هو ظاهرء مع أن فرضه مما لا حاجة إليه 
ولافائدة فيه ؛ ضرورة أنّ بعد قبول عصمة إمامهم لا حاجة إلى التزام عصمة 
غيره. مع ظهور عدم وجدان طائفة كذلك . وعدم ادّعاء أحد ذلك.» إذ 
لا أقل من وجود أهل المعاصي في كل طائفة . 

وأمّا على الثاني ؛ فلأن ذلك البعض إن لم يكن مطاعاً عند تلك الفرقة 


2 


)١(‏ الصراط المستقيم 7: 41. سنن الترمذيّ 4: 277784/004. مشكاة المصابيح ؟: 
«٠»‏ بتفاوت يسير فيها . 
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لاسيّما دائماً ؟ ضرورة كون المفروض عدم متابعتها له ولو في الجملة . 

وذلك يدل على خطئها وضلالتها فيما خالفوه؛ حتّئ في أصل تركه 
ومتابعة غيره. كما قال سبحانه : ذَأَقَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَيّْ أَحَقّ أن مُتْبَمَ 
أَمّن لا يَهِدّى إِلّا أن يُهَدَئ4'" فلا يصدق إذن إنّها لا تزال على الحقٌّ , 
وإن كان مطاعاً وجب أن يكون هو الإمام. للآية وغيرهاء بل لا محالة هو 
الإمام واقعاً؛ ضرورة كونه حينئذٍ مرجعاً لإمامهم أيضاً. وإمام الإمام إمام 
لهم . حتّئ إِنّه لو فرض عدم إطاعة إمامهم له لزم أن يكون ضالاً. مضلاً. 
غير قابل للإمامة , كما تبيّن مراراًء وقد مرٌ آنفا في الاستدلال بالفرقة المحمّة 
ما ينفع في هذا المقام . 

وأمّا على الرابع ؛ فلأنّه أوَلاً: من الواضحات أن ليس المراد في 
الحديث بيان حقّيّتهم في خصوص حال اجتماعهم . والمسائل المجمع 
عليها بينهم , بل إِنّما المراد كونهم محقّين مطلقاً وفي جميع الأحوال» 
وظاهر كما مرّ أن ذلك إِنّما يتصوّر بإطاعة المعصوم دائماً. كما هو مذهب 
أصحابنا الاماميّة . ش 

وثانياً: الحق كما سيأتي في بحث الإجماع أيضًا أن دعوئ مدخليّة 
مطلق الهيئة الاجتماعيّة في العصمة محض ادّعاء ناش من الخطأ في فهم 
الحديث النبويّ . موجب لمفاسد عديدة, سيأتي ذكرها في البحث 
المذكور. بحيث لا يمكن التفصّى عن جميع ذلك إلا بعد التزام أن الهيئة 
الاجتماعيّة إنّما تعتبر مهما علم وجود المعصوم فيها. فعصمتها لأجل ذلك . 

وثالثاً: لاشبهة في أن فرض كون محض الهيئة الاجتماعيّة سبباً 
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للعصمة يستلزم أن يكون كذلك كل جماعة اجتمعوا في أمر. فلا معنئ 
حينئذٍ لحصر ذلك في طائفة واحدة, إلا أن يلتزم كون المراد بها الإماميّة , 
للوجه الذي سنذكره . 
ولا يخفئ أَنْهِم قائلون جميعاً بعصمة الإمام . ولا يمكن تأويل الطائفة 
في هذا الخبر بأن يقال : إن المراد بها كل أهل إجماع حال إجماعهم ؛ لأن 
ذلك مع كونه خلاف مفاد العبارة والتبادرء وصريح القرائن الحاليّة 
والمقاليّة . كما يظهر في بحث الإجماع . ونقل حديثه مناف للآيات الدالة 
على ذمّ الكثرة وضلالة الأكثرء بل يوجب انحصار الحقٌّ حينئذٍ في اجتماع 
كل جماعة . وهو واضح البطلان ؛ ضرورة بطلان كثير من الاجتماعات, 
ولا أقلّ من اجتماع الخوارج على كفر على نيا . وأهل الشام وأشباههم 
على حربه وسبّه. ولوضوح صحّة قول رجل واحد موافق للكتاب والسّنة 
ولو كان في مقابل قول جماعة من الناس . وكفئ قوله يي : «عليٌ يدور مع 
الحىّ والحقٌ يدور معه)(", ومع هذاء لا يستقيم هذا الحمل مع حديث: 
قافا الله رف لمعي فرقة » وكون الناجية واحدة»!" ؛ ضرورة أن كلّ 
فرقة لها مسائل عديدة قد أجمعت هي عليهاء فلا وجه لاختصاص النجاة 
حينئذٍ بواحدة. مع أنه لم توجد فرقة ولاطائفة تكلون جميع مسائلها 
إجماعيّة حتّئ تكون هي المرادة. ويصدق عليها أيضاً أنها لا تزال على 
الحقّ بهذا المعنى ما سوئ الفرقة الإماميّة ؛ حيث إِنّهم -كما مرّ في باب بيان 
جا حسن الات الشيخ المفيد . ج؟) : 170 , الأمالى للطوسئ : 
,:. إعلام الورئ 1 7 . الصراط المستقيم 3 غ١١.‏ المناقب 


للخوارزمئ : 777 , شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9: 48. 
(1) الخصال : 1١/086‏ . معانى الأخبار : 1/577. بحار الأنوار 374 : 1/4 8 . 
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مذهبهم ‏ مجمعون كافّة على وفق إجماع أئمّتهم جميعاً المأخوذ كلامهم 
من النبئ يَيِهُ ؛ من الله عرّ وجل . كما ثبت في محل على أنه لا يجوز 
الاعتقاد ولا العمل إلا بما يكون وارداً من الله عرّ وجل فقط دون غير ذلك 
بأيّ نحو كان. سواء كان وصول ذلك إليهم من لفظ النبئ يَييةُ أو الإمام 
المعصوم كا من أهل بيته المنصوب من طرفه. وأنُ كلام كل واحد من 
الأئمّة من كلام النبئ يَييهُ الذي هو من كلام الله المستلزم لكون كلام كل 
واحد منهم كلام المجموع المأخوذ من الله بلا خلاف ولا اختلاف . 
وظاهر أنه بناءً على هذا يصدق على كل واحد من أحكامهم أنهم 
مجمعون عليه . وأنّه حكم الله بالإجماع الذي ذكرناه, ولا شك ولاكلام في 
أن لا فرقة من سائر الفِرّق كذلك . كما تبيّن من نقل مذاهبهم . فإذن ينحصر 
مصداق الحديث فى هؤلاء على هذا الحمل أيضاً. وإجماعهم أيضاً على 
عصمة الإمام ظاهرء فيجب أن يكون ذلك أيضاً حا على مضمون هذا 
الخبر حتَّى على هذا المحل . وإذ قد ظهر ما حرّرناه تبيّن أنّه على هذا كلّه 
يلزم لا محالة وعلى أيّ تقدير أن يكون المراد من الحديث المذكور أن دوام 
حقيّة تلك الطائفة لأجل عصمة إمامهم . وحينئذٍ يظهر منه لزوم عصمة الإمام. 
ومنه يظهر أيضاً انحصار الطائفة الناجية المحقّة على الدوام في 
الإماميّة ؛ لتمّكهم أوَلاً بعل لّةِ الذي ورد فيه: إن الحقٍّ يدور معه. 
ولا يفارقه . ورأس الثقلين. إلى غير ذلك مما يدل على عصمته ودوام 
حمّيّته . ثم بعده بمن نض هو على إمامته. الدال على أنّه مثله في صفات 
الإمامة . وهكذا هلم جرَاً لاسيّما إذا أضيف إلى هذا سائر ما يدل على أن 
العصمة وعدم صدور الباطل عنهم أوّل مراتبهم ؛ على أنه لا قائل بالفصل 
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أيضاً. حيث إن كلّ من شرط عصمة الإمام قال بإمامة هؤلاء لاغيرء ولم 
يدّع أحد العصمة لغيرهم. فافهم. حنّئ تعلم أنه يمكن الاستدلال 
بالحديث المذكور على وجه آخر أيضاً. بل هو الأخصر بأن يقال: متن هذا 
الحديث ريح فق كون: طائقة من الأمة :على الاحق 'ذائماً ستعضومين عرق 
الباطل أبداً . وقد ورد أيضاً: إن علياً لذ مع الح دائماً. فلا محالة يكون 
هو من الطائفة المذكورة » ومعصوماً عن الباطل أبداً . وقد ادَعى هو الإمامة 
لنفسه . واختصاصه بها ما دام حياً. فوجب أن تكون إمامته حقّاً . فمن تبعه 
وك ره اير كانه الحكرر بط 

فظهر من هذا أن الطائفة التي يتحقّق القطع بكونها على الوصف 
المذكور بعد النبئ يَيْْةُ إَما هي على غذ وأتباعه الذين قالوا بإمامته 
ووجوب اتباعه في كل شيء » وأنّ مناط انصافهم بذلك إنّما هو عصمة 
إمامهم . 

وهذا ينادي بأنّه مهما يكون الإمام معصوماً يكون هو وأتباعه على 
الحنّ في كل شيء» فوجب كون الإمام معصوماً في كلّ زمان لاسيّما إذا 
لوحظ أبضاً أن علا لل قرّر حتّئ بأمر النبن ييف لما بعده ابنه الحسن لق 
الذي كان مثله في الصفات والكمالات. وهلمٌ جراً إلى آخر الأئمّة الاثني 
عشر الذين لامجال للإنكار في أن المعصوم إن كان بعد النبئ كيه فهو 
هؤلاء خاصّة» وما يوضّح هذا غاية الاتضاح ما تبيّن بل بين واضح من أن 
مفاد صريح الحديث : أن الصفة المذكورة إِنّما تكون لطائفة واحدة طول 
الزمان لا تنتقل منها إلى غيرها . 

وقد تبيّن أنّها كانت في الابتداء في علي غلا وأتباعه المذكورين» 


أدلة عصمة الأئمّة ليغ 0ظ2 لالخ ا ا الا واو الخ ا 3 
فوجب أن يكون كذلك أبداً كلّ من هو على هذا المسلك؛, ولاشك أن 
ليس على هذا المسلك من جميع الجهات إلا الإماميّة. كما هو ظاهرء 
ووضح أيضاً مما ذكرناه في بحث ذكر المذاهب., فهّم المراد إذن بالطائفة 
المذكورة في الحديث ء وهّم الفرقة الناجية أيضاً . 

وقولهم بعصمة الإمام واضح . ويوافقهم سائر ما مرّ ويأتي من دلائل 
لزوم وجود المعلّم العالم من الله . الموصوف بسائر ما ذُكر من الصفات في 
كلّ عصر . وما ورد في التمسّك بالثقلين . وفي كون الأئمّة الهداة اثني عشرء 
وأمثالها من الآيات والروايات , مع اتّفاق كافة الناس على اجتماع جميع 
الفضائل علماًء وصدقاً. وصلاحاً . وطهارةً» ونجابةً » وغيرها في الأئمّة 
الاثني عشر المعلومين , بحيث كل من يُجوّز وجود المعصوم بعد النبي طَله 
فلا محالة يقول: إِنّه هم . 

هذاء مع ما سيأتي أيضاً من ادّعائهم الإمامة لأنفسهم!". واتّفاقهم 
على لزوم عصمة الإمام . فافهم . 

ومنها: ما يمكن أن يجعل أيضاً وجهاً ثالثاً للاستدلال بالخبر المذكور 
آنفاً وهو نا لما رأينا إخبار النبى يَيُ بأ طائفة من أُمّنه لا تزال على الحقٌّ 
أبدا ##عرنا أن كه اله تعلو اند عن اناس متضومين نن الناطل والساكل» 
سالمين عن الخطأ والزلل. وحيث لم نجد فرقة من فِرّق الإسلام تكون 
بأجمعها على هذا الوصف . كما هو ظاهر. عرفنا أن ذلك إِنّما يكون في 
بعضها . وأنّ نجاة الفرقة الناجية التي وردت في حديث : «تفرّق الأمّة بضعة 
وسبعين». إِنّما هو لأجل وجود تلك الطائفة في تلك الفرقة . وموافقة بقيّة 
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تلك الفرقة لتلك الطائفة 

ولمًا رأينا أن النبئ يخِْهُ أمر من أراد السلامة من الضلالة مطلقاً 
بالتمسّك بالثقلين اللَّذّين أحدهما أهل بيته, الذين لا يفارقون القرآن 
ولا يفارقهم . عرفنا أن مراده بالطائفة المذكورة أهل بيته » وأن بقيّة الفرقة 
الناجية إنّما هي كل من تمسّك بهم . وجعلهم أئمّة يقتدي بهم في جميع 
اموره . كما ينادي به لفظة «التمسّك» وسياق الحديث . وحيث وجدنا فى 
ذرَيته من ليس متّصفاً بكونه مع القرآن دائماً. بل فيهم من يفارقه علماً 
ل من أهل بيته » بل 
إِنّما مراده بعضهم المتّصفون بكونهم مع الحقٌّ والقرآن دائماًء فلمًا رأينا 
قول النبي ع «إن علياً مع الحقّ والقرآن...»7" أبداً. علمنا أنّه أولهم وأنّه 
الإمام المعصوم بعد النبئ ييه لاسيّما مع ادّعائه ذلك . وظهور ما يدل على 
انّصافه بالوصف المذكور فيه ؛ بل مع الشواهد الأخر الكثيرة . 

ثم لما رأينا أن الحسنين علي أيضاً مثل والدهما في ظهور وجود 
الوصف المذكور فيهماء لاسيّما مع ادّعائهما الإمامة. وورود ما ورد من 
جدّهما وأبيهما فيهما ؛ حتّئ التصريح بالإمامة والوصاية . علمنا أَنّهما أيضاً 
بعد والدهما إمامان معصومان . وأنّ كلّ من تبعهما وتمسّك بهما أيضاً من 
الفرقة الناجية . 

ثم لمًا رأينا أن كلّ واحد من الأئمّة التسعة الباقية مثل هؤلاء أيضاً في 
ظهور الوضك"التذكزر فيه + الأستما مع مانورة من آباتهم حت التنى 802 
في حقّهم عموماً وخصوصاً, حنّى التصريح بإمامتهم ووصايتهم . وكون 
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أدلة عصمة الأئمّة للق حر ل موصي اسالحوا اقلق شو ا طسول لأا 
الأئمّة الهداة اثني عشر ومع ادّعائهم ذلك» ومع اتّفاق الناس على صدقهم 
وجلالة شأنهم عند الله تعالى , وأنّهم أعلم الناس وأصدقهم وأتقاهم حتّى 
من جميع سائر أهل بيتهم . علمنا أنّهم أيضاً هم الأئمّة المعصومون, وأنٌ 
من تبعهم هو من الفرقة الناجية , وأنّهم هم الطائفة المحمّة. حنّى إن من 
الشواهد أيضاً تمّة حديث الطائفة حيث قال النبئ يَيييةُ: «لا تزال طائفة من 
أشى على الحق ,أو ظاهزين علق الحق» لا يشتزهم خذلان من حذليي0, 
شوو أن هؤلاء هم الذين ‏ مع اعتراف كافة الناس بما ذكرنا فيهم ‏ 
خذلوهم وقتلوهم وشردوهم في البلاد ولم ينصروهم , حنّى إِنْ أكثر الناس 
انبعوا غيرهم من أثمّة الجور والضلالة » بل أعانوهم على هؤلاء . 

ثم إنّه لا يضر عدم ظهور بعض أحوال بعض منهم على عامّة الناس , 
مثل الظهور في بعضٍ آخر بسبب شذة التقيّة والخوف. مثل 
العسكريّين عله - مثا بالنسبة إلى الباقر والصادق علِيا ؛ لأنّ التقصير من 
الذي ترك التفخص والتجمس , وإلا فأحوال كلّهم كالشمس في رابعة 
النهار, مَنْ جد وجد . هذاء مع أن لا قائل بالفصل . فإنّ كل من قال بإمامة 
على ليد لعصمته قال بإمامة هؤلاء وعصمتهم إلى قائمهم وإن توهّم بعضهم 
في شخص القائم كالواقفيّة وأشباههم . 

وكل من اعترف بوجود المعصوم بعد النبئ يَييْهُ قال ولو بلسان 
الحال : إِنه هو هؤلاء ولم يدّع أحد العصمة لغيرهم أصلاً. 

ثم لا يخفئ أن هذا الذي ذكرناه من التقرير صريح أيضاً في لزوم 
كون الثاني عشر منهم - أعني : الحجّة بن الحسن - هو القائم المهدي مَل . 
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وكونه موجوداً , وكونه الذي يظهر ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً. كما هو 
ظاهرء فافهم هذا واحفظه. فإنّه دليل واضح تام نافع في عصمة 
الأئمّة لهك وإمامتهم . ووجود قائمهم المهدي نيد . وفي كونهم وأتباعهم 
الطائفة المحمّة والفرقة الناجية . شاف كا في إلزام الخصم ؛ بحيث 
لامجال لمخالفب إنكار شيء منه , والله الهادي . 
ومنها : أنه لو جاز كون الإمام غير معصوم لزم وجوب إطاعة الشيطان 
واتباع خطواته . ومتابعة النفس والهوى. بل الشرك بالرحمن ولو في بعض 
الأحيان؛ وكل ذلك واضح البطلان ؛ لصراحة نصوص القرآن في تحريم 
جميع ذلك مطلقاً في جميع الأحيان وكلّ زمان حبّى ورد أمر كل إنسان 
بالاستعاذة من الشيطان؛ ومن شرٌ وسواسه في جميع الأوان وباتّخاذه 
عدوا » والحذر عن غروره وسائر تلبيساته الموقعة في الخطأ والعصيان. 
بيان ذلك : أن الإمام إذا كان واجب الإطاعة مثل الله ورسوله َيل 
بآية (أُؤلى الْأمر4!, وجب إطاعته قن كل ما أمر ونهى » ومتابعته في 
جميع ما قال وفَعَل » كما كان إطاعة النبئ يَقْْةُ كذلك . ولاشك في أنْ غير 
المعصوم ليس بسالم عن شىءٍ مما ذُكر في متابعة الشيطان والنفس 
والهوى . حتّى الشرك الخفي الذي من لوازم تلك المتابعة ؛ ضرورة أن كل 
من أطاع أحداً فقد عبده ؛ ولهذا قال سبحانه : ؤِلَاتَعْبُدُوا الشَّيِطَنَ »7 
وقال: (َآتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَتَهُمْ أزْبَاباً مِن دُونِ آللب4'" وأمثالهما من 
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أدلة عصمة الأئمّة 8 ا سس شي موه ا اماف مسي 1 
الآيات الدالّة على أنّ إطاعة غير الله بمنزلة الشرك بالله . وكيف يكون غير 
المعصوم سالماً ؟ وقد قال عرّ وجل حكاية عن قول بعض الأنبياء : لوم 
أبَرَئُ نَفْسى إِنَّ آلنَفْسَ لَأَمَارَةٌ بالسّوءِ إل مَا رَحِمَ رَبِى 74؛ ضرورة أنه 
انان وار يعارز قت ل الا سه رع التق ع انه الفا 
فغيره بالطريق الأولئ . ل 

وقد قال أيضاً حكايةً عن قول الشيطان: ؤفبِعِرْتِك لاغْوِيَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ * إِلّا ِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ4" ألا ترئ أنّه لم يستئن أحداً 
سوئ المنّصف بوصفب لا مصداق له حقيقة إلا المعصوم ؟ 

وأيضاً من ذا الذي رأى أو سمع حاكماً في عصر من الأعصار كان 
خالياً عن الخطأ والزلل والأوزار ما سوى الأنبياء وأوصيائهم لإ ؟ لمنعهم 
عن ذلك عصمتهم . 

وكفى في هذا ما مرّ من قول أبي بكر الذي هو خير الخلفاء عند 
أتباعه : إن لي شيطاناً يعتريني فإن زغت فقوّموني”", بل الحقّ أن ركض 
الشيطان خلف الرؤساء أكثر ؛ لسراية شرّه حينئذ إلى الغير أيضاً. كما هو 
ظاهر. 

ثم من المعلوم أن تابع التابع تابع . فعلى هذا كلل من يوجب إطاعة 
إمام غير معصوم يلزمه أن يقول بعموم وجوب متابعة الإمام الذي يطيع غير 
الله من الشيطان والنفس والهوى ولو أحياناً. واستلزام ذلك وجوب متابعة 
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الشيطان ولو في بعض الأحيان واضح . 

وقد مرّ سابقاً بيان عدم إمكان التشبّث بتخصيص وجوب الإطاعة بما 
إذا علم من الشرع حسنه لامطلقاً. فافهم. حنّى يظهر لك عدم إمكان 
التشبّث أيضاً بالتزام عدم لزوم متابعته إذا ظهر سوء فعله وخطؤه فى أمره, 
وبكفاية ردع الناصحين إيّاه من العلماء الخيّرين. فإنٌ بعد الإغماض عن 
استلزام ذلك صَرف الآية عن ظاهرها المفيد لعموم طاعة أولي الأمر, 
المفهوم من مقارنة طاعتهم بطاعة الله ورسوله يَييْْهُ . وعن لزوم ارتكاب 
التخصيص أيضاً في الإجماع الثابت على إطلاق وجوب إطاعة الإمام . وعمًا 
بِيَنَاه فيما مضئ مفصّلاً من دلالة الدليل على وجوب وجود معلّم فى كل 
زمان» نائب للنبي يَيهُ في كل شيء» المستلزم للزوم كون الإمام مثل 
النبئ يَيّْةُ في كونه معلّماً لامتعلّماً. مطاعاً لا جائز المخالفة » يردّه صريحاً 
أن المحذور لا يندفع بما ذكرتم ؛ لبقاء وجوب متابعته فيما جهل شرعيّته , 
ولعدم استحالة تحمّق عصر أو وجود ثغر لا يكون فيه عالم رادع ومع هذا 
في أيّ عصر من الأعصار منع الناس حتّى أهل علمهم أمراءهم وأهل 
الحكم عليهم عن سوء أفعالهم وفضائح أعمالهم فضلاً عن غيرها ؟ لِمّ لم 
يمنع الجمّ الغفير الذين كانوا بالكوفة ابن مرجانة وابن سعد عن قتل قرّة 
عين رسولهم , وسبي بناته » ولا أقلّ من امتناعهم عن مقاتلته ؟ 

ولِمَ لم يمنع أهل الشام يزيد عن ذلك وعن شرب الخمور وأمثاله 
من الكبائر العظيمة حتّى تخريب المدينة ؟ 

ولِمَ لّم يمنع العالّم العظيم الذين كانوا في الشام وغيره من الصحابة 
والتابعين وغيرهم معاوية وسائر أمراء بني أميّة عن سبٌ على لكا الذي هو 
عين سب النبئ يَيْةُ ؟ بل لِمّ لم يمتنعوهم عن ذلك لما أمرهم بذلك 


أدلة عصمة الأئمّة ك8 21 
أمراؤهم . حتَّى سبّه علماؤهم وخخطباؤهم على المنابر؟ 

وقس على هذا سائر القبائح والمحرّمات الصريحة التي صدرت من 
كلّ واحد من خلفاء بني أميّة » وبني العبّاس . وغيرهم , حنَّى القبائح التي 
صدرت من أكابر علمائهم وأصحاب فتاويهم . كما ذكرنا نبذاً من ذلك في 
بعض أبواب المقدّمة » ويأتى غيرها أيضاً. 

ثمّ إن أيّ أمير ارتدع عن كلّ ما منعه الناصح , أو اعترف بخطثه كلّما 
وعظه الرادع ؟ 

وكفى مكابرة عثمان عن قبول نصائح على نِة وغيره من خيار 
الصحابة والأعيان حبّى صار عليه ما صار. 

ولِمَ لّم يرتدع أبو بكر عن حكاية فدك عند شهادة على لقا ونصحه 
إيَاه في ذلك ؟ مع أنّه كان يعلم من نفسه, كما كان معترفاً بأنّه قد يعتريه 
الشيطان فيزيغ عن حكم الرحمن » وكان معلوماً عنده بنض النبئ يي : «إن 
علياً لكلا لا يفارق الحىٌّ ولا يفارقه الحقّ أبد»١",‏ وأنّه أحد الثقلين اللّذّين 
أوجب الله التمسّك بهماء وإنّ فاطمة لله هى التى رضاها رضى الله 
ورسوله يله ء وأذاها أذى الله ورسوله َيه . رإن الغير المتخائه المعالف 
للقرآن الذي تفرّد هو بنقله ليس بقابل لطرح هذه الأخبار المحكمة الثابتة 
لأجله . وليت شعري أيّ مانع عن قبول لزوم عصمة الإمام الذي يستقيم به 
صريح الآية والإجماع وغيرهما؟ ولا يلزم منه مفسدة. ولا يحتاج إلى 
التوجيهات الركيكة الفاسدة التى ظهر حالها سوى الانحراف عن إطاعة 
علا العطاء دن أهل بياث أرسول ابل يَيِهُ إلى متابعة الآباء والأسلاف . كما 
ينا مفصّلاً في المقدّمة . فتأْمّل» والله الهادي . 


.١١7”و‎ ١75:1” فضائل الخمسة‎ © ١ :١8 انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
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ومنها : ما ذكره بعض الأفاضل من أنه لو جاز صدور المعصية من 
الإمام لانحطٌ بمعصيته عن درجة أقلّ الناس 0 
لأنّ الصغيرة من الكبير كبيرة » كما قبل : حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين 
وقال عر وجلّ: هَل ب يَستَوى آلّذِينَ يَعْلّمُونَ نَل يَعلمُوَ) 50 

وكفى في هذا ما عاتب الله به الأنبياء في تركهم الأولى . حتّى عدّه 
عليهم معصية كما بُيّن في محلّه . وأيضاً إذا عصى الإمام فى حال فإن عصى 
فيه كل واحد من الأمّة لزم إجماعهم على الخطأء وإن بقي فيهم غير عاض 
هو اتضل واكم عد انه في تللنا العالامن الأمام وأواى سن بالمتايسة غير 
أحقٌّ بالإمامة حيئئذٍ , ثم إذا فُرض معصية الثاني ومخالفة آخرء لزم كون 
الآخر كذلك , وهلم جرّأء فلا تستقرّ الامامة لواحد . وهو باطل . 

وأيضاً إذا كان إجماع الأمّة حمَاً والإمام سيّدها فلا ينعقد بدونه 
إجماع ؛ لوجوب اتباعه عليهاء فقوله وفعله بمنزلة قولهاء فإن كانت هي 
حال الاجتماع معصومة فهو الي الاح ين حي رن 
المفروض أنّ عصمتها لا تتحقّق إلا به . ولأنّه إِمّا واجب الخطأ فحاله أسوأ 
من حالهاء وإمّا جائز الخطأ فلا رجحان له عليهاء وحينئذٍ في الفرضين 
لاحاجة إلى إيجاب مدخليّته في انعقاد الإجماع ؛ ضرورة إمكان تحمّق 
العصمة بدونه أيضاً. كما هو ظاهرء وإمّا ممتنع الخطأ. وهل المراد 
بالعصمة إلا هذا ؟ 
)١(‏ كشف الغمّة ؟ : 108. الأربعين للشيخ البهائئ : 7١7‏ , بحار الأنوار 08؟1: 7١8‏ . 

ولال: 7١56‏ تاريخ بغداد ع: /الا70/7١7.‏ المقاصد الحسنة: 14؟75, 50؟5, 
الشذرة في الأحاديث المشتهرة :١‏ 7601/1504 , تذكرة الموضوعات : 188 . 


)١(‏ سورة الزمر #8: و. 
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أدلة عصمة الأئمّة لوه الا ووو المح الس سم 117 

وأيضاً إِمَا كلّ واحد من الناس معصومء وهو باطل بالضرورة , وإما 
شيء منهم بمعصوم . وهو باطل أيضا ؛ لقوله تعالى : «إن عِبَادِى لِيْسَ لك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌّ74" الآية. ولوجود عباد الله المخلصين وأمثالهم . كما هو 
صريح القرآن١".‏ ولقوله ييْْةُ : «لا تزال طائفة من أُمَتي على الحقٌ» "ا 
وأمثال ذلك . مع وجدان جماعة معصومين قطعاً كالنبي ع وعلى نظ . 
وأمثالهما من الأنبياء والأوصياء الذين ينادي نقل صفاتهم بعصمتهم , فتعيّن 
عصمة البعض . فهو إمّا غير الإمام وهو أيضاً باطل ؛ لقوله تعالى : (أَفَمَن 
يَهْدِى إلى آلْحَيّ أَحَقَ أن يِتَبعَ م مَن لآ يَهِدّى 74 الآية. وأمثالهاء ولأن 
الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر كما هو ظاهر. ولا أقل من تأثيرها فيه وفي 
غيره. بخلاف عصمة غيره. فبقى أن يكون المعصوم هو الإمام وحده؛ أو 
هى مع غيره» وفيهما المطلوب من عصمته . 

وأيضاً الإمام إذا لم يكن معصوماً فإمًا أن يكون عامياً. أو عالماً 
مجتهدا. وعلى التقديرين لا يجب على غيره من العلماء والمجتهدين 
متابعته وهو ظاهرء ولا على العوامٌ أيضاً ؛ ضرورة قبح متابعة العامّي للعامّي 
سيّما مع وجود العلماء ؛ ووضوح اختيار العامّي عند تعدّد العلماء في متابعة 
من أراد . سيّما إذا كان غير الإمام أعلم . فلا فائدة إذن فى نصبه » بل يضر ؛ 
لاحتمال وقوع الاختلاف والفساد . فافهم . 

واعلم أن كثرة أدلة العصمة سوى ما ذكرناه هاهنا وما مرّ ويأتي ء 
)١(‏ سورة الحجر .17:١6‏ 
(1) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الحجر 5١٠ :١0‏ », وسورة الصَافَات 3*7: +١‏ و4" 
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بحيث إن أردنا ذكرها وجب أن نضع كتاباً على حدةٍ لذلك . 

وقد ذكر كثيراً منها العلامة في كتاب الألفين مع أن مجموع الذي 
ذكرناه فى هذا الكتاب أزيد من سبعين دليلاً صريحاً نضأ لا تتطرّق إليه 
الشبية يفاة 2ف لير يكن بهل الطارة ٠.‏ نإنها نما لا وى +زرلوذا كينا 
بهذا ؛ لأن من أراد فهم الحقٌّ كفاه هذاء لا سيّما مع سائر ما ذكرناه ونذكرء 
والمعاند لا يفيده الألوف . والله الهادي . 


فهرس المحتويات 


مقدمة المجلد الثاني وتقسيمه إلئ اثنتي عشرة مقالة نر مط ا 1 0 
المقصد الأول 

المقالة الأولئ 

ضرورة طاعة الله علئ النحو الذي كلف به ا 00 
ذكر نبذ من الآيات الدالة على وجوب الطاعة كما كلف الله به 000 
تعليق المصنف :ِآيٌٌ على مفاد بعض الآبات المذكورة 00 
ذكر نبذ من الآيات الناهية عن الآخذ بالآراء والأهواء ا ا نا 1لا 
ذكر نبذ من الأحاديث الآمرة بوجوب الأخذ عن الله ورسوله لا غير 000 
المقالة الثانية 

وجوب معرفة أوامر الله نواهيه وطرق التعبد م ا 
ذكر نبذ من الآآبات والأحاديث الدالة على وجوب معرفة أحكام الله 00 
ذكر بعض الأخبار الدالة علئ وجوب طلب العلم من أهله والعمل به 20000000 
بيان للمصنف فى مفاد بعض الآيات والروايات المتقدمة 100 
المقالة الثالثة ' 

وجوب التعليم ولزوم وجود المعلّم المرشد إلى ماكلف الله به العباد 00 
ذكر نبذ من الآبات والروايات الدالة على وجوب التعليم 1 
المقالة الرابعة 

لزوم كون المعلم عالماً بكلّ ما يحتاج إليه المتعلم ل ا 1 
ذكر نبذ من الآيات الدالة على لزوم علم المعلم بحاجة المتعلم م 
ذكر الأسباب التي جرّت المخالفين إلى ارتكاسهم في الضلال 1 
المقالة الخامسة 

ضرورة كون المعلم صادقاً مأمون الكذب والعثار ا 01 
الاستد لال على عدم كون غير المعصوم مأمون الكذب والعثار و1 
ذكر نبذ من الآيات الآمرة باتباع الصادقين وعدم الاعتماد على غيرهم ارقم و 017 


المقالة السادسة 

لزوم كون أصل التعليم في الأصول والفروع من الله تعالى 0 
ذكر نبذ من الآيات في الاستدلال على لزوم كون أصل التعليم من الله تعالئ 000 
ذكر نبذ من الأحاديث الدالة على كون أصل التعليم من الله تعالى ا 
المقالة السابعة 

إتمام الحجة من قبل الله تعالى على المكلفين بتعليم الواسطة وحصرها بالنبي وآله 57 
عدم رضا الله تعالى بالعمل بالقياس وأمثاله ا 1 
ذكر نبذ من الايات الدالة على حصر الواسطة بالنبي وآله وتعليمهم ما يحتاج العباد 
إليه ااا 1ذ1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[1ذ[ز[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ [ 121001 
ذكر نبذ من الآبات في الاستدلال على تبيان الله تعالى لكل شىء 0 
بيان المصن فو للمراد من تبيان كلل شيء 200 ١‏ مع الوا ا 3 
ذكر نبذ من الآيات والأحاديث في المراد من تبيان كل شيم داف السب ا ا 
ذكر نبذ من الأحاديث من طرق العامة في المراد من تبيان كلل شيء ا 7 
المقالة الثامنة 

بيان كون القرآن والنبى يَبَّيهُ واسطتين ثابتتين وحجّتين من الله تعالى ام 1 
ذكر نبذ من الآّيات فى الاستدلال على كون القرآن والنبى ييه حجّة ثابتة من 

الله تعالى 0 ل سس موه سم ا 1 
ذكر بعض الأحاديث من طرق العامة فى الاستدلال المزبور طق 
ضرورة اطاعة النبي ييه لكونه معلم القرآن وقيمه ودليله اك هه اه 
المقالة التاسعة 

الاستدلال على أن النبي ييهُ عالماً من الله تعالى بتفسير القرآن وأسراره ا 
ذكر نبذ من الآيات الدالة على كون النبي كل عالماً باسرار الكتاب 50 
ذكر بعض الأحاديث من طرق العامة الدالة على كون اسرار القرآن عند الرسول يي 98 
المقالة العاشرة 

الفصل الأول: 

غزارة علم رسول اللهييةٌ وأنه عالم بجميع الأشياء علماً يقينياً 0100008 


عدم حاجة رسول اللْهيية إلى أحدٍ فى وضع أحكام شريعته الغراء ذل 


الفصل الثانى: 

أن رسول الله َيل صادق دائماً ومسدد في جميع الأحوال ا 
الفصل الثالث: 

ذكر نبذ من فضائل رسول اللْهعَييهُ وعلو منزلته عند الله تعالى ا 
ذكر ما ظهر لهييهُ من الكرامات والمعاجز في صغره لامر 11 
ذكر ما جاء فى صحف الانبياء السابقين من التبشير بهكية ا 0 
مناظرة الامام الرضائة مع الجائليق ورأس الجالوت ل ال 00 
ما صدر من علماء النصارى ورهبانهم من التبشير والتعظيم لهي 00 
المقالة الحادية عشرة 

ضرورة ارشاد النبي يي لمن ينوبه في تعليم الأحكام وعدم جواز الأخذ من غيره يشل 
اجتماع صفات النيابة عنه َيه في خصوص الأثمة الاثني عشر يها 111 
ذكر نبذ من الآيات والأحاديث الدالة على اتحصار صفات النيابة فيهم ني لا 
المقالة الثانية عشرة 

انحصار الخلافة والأمامة فى على نظ وولده الأحد عشر غ8 ا 
الفصل الأول: 00 

كون الأئمة مك أعلم الناس بسائر العلوم معاد ومعاشاً 0 


المبحث الاول: فى ذكر نبذ من اعتراف المخالفين بكونهمطي اعلم الناس ... ١67‏ 
ذكر بعض ما ورد عن أئمة العامة سيما عمر ومعاوية من فضائل أمير المؤمنين 44 ١01‏ 


شهادة الجاحظ وصاحب الصواعق بفضائل على نه رم 
انتهاء جميع العلوم إلى أمير المؤمنين نيه باعتراف أئمة المخالفين 11 
اتفاق الجميع على حفظهية وحده للقرآن وجمعه له ا 


اطباق خصوم أمير المؤمنيناقة جميعاً على احاطته بجميع العلوم والكمالات... فنا 
ذكر بعض ما ورد من طرق المخالفين في أفضلية الحسن والحسين بعد ابيهما © فل 


الاشارة الى علم وكرم سيدي شباب أهل الجنة واعتراف اعدائهما به لا 
ما ورد من طرق العامة فى إمامة زين العابدين نه وافضليته امد م سا ا ل يت ارا 
اعتراف المخالفين بأفضلية الإمام الباقر والصادق والكاظم 8 11 


الاشارة إلى أفضلية الإمام الرضا وابته الجواد20 اله ا 1 
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مناظرة المأمون مع العباسيين في فضل الإمام الجواداقة و 1 ا 
الاشارة ال بعض أقوال الامامين العسكريين يي د ا لج و ا ا ا 2 


المبحث 'الثاني: المقام الأول 


القسم الأو ل: ذكر النصوص على أعلمية الأئمة طق وإمامتهم 271000 
بيان كون علي ل اقضى الأمة اللازم لكونه نيه أعلمهم با 1 
ذكر بعض قضايا أمير المؤمنين نه الغامضة في القضاء اإا عاب بطاح ا ع مرجع لك 84 


القسم الثاني: ذكر ما دل على أن أمير المؤمنين اه باب مدينة علم رسول 


الش عله وا اي الا الاج موا ا اتيس ا ا و 1 
تفسير المخالفين لقول رسول الهو أنا مدينة العلم وعلي بابها ا 
بيان المصنف# وتعليقه على تفسيرهم لقول رسول اللْهءوية أنا... الخ 0 
ذكر بعض سخافات العامة وما ألحقوه بهذا الحديث 500 
القسم الثالث: اختصاص أمير المؤمنين2ة بعلوم جمة من رسول الهو . .. : 


القسم الرابع: ما ورد صريحاً من طرق العامة في أن أمير المؤمين 496 أعلم 


استدلال المصنف على أعلمية أمير المؤ ,منين طئة, 2ك( 


بيان جهل ابن حجر وتعصبه في ادعاء الأعلمية لأبي بكر 201101010103 
القسم الخامس: بيان سائر النصوص الدالة على أعلمية الإمام علي ا4ة 50 
ارشاد عمر وفد اليهود إلى علي ن#ة بعد عجزه عن حوابهم 00 

حسم أمير المؤمنين دعوى صاحب الأرغفة بغريب القضاء ل ا 
لا > اناري يد سروح جرت بن عالت ال 0 
قدوم وفد النصارى على أبي بكر وافحامهم له ورجوعهم إلى الإمام علي 2ه . . 
مجيء ء جماعة من اليهود إلى على ليْةْ وطلبهم الارشاد إلى موضع الصخرة 5 
إخبار أمير المؤمنين ك8 عن عدد زوار النبي ييه من الملائكة 52000006 
إخبار أمير المؤمنيننظةٍ عن عدد القادمين لنصرته من الكوفة ا 
إخبار أمير المؤمنين 9# لأوبس القرنى بمقالة رسول كيه له 0 
وصية أمير المؤمين 3 لابنه الإمام الحسن 342 0000 
بيان بلاغة أمير المؤمنين حي وذكر بعض خطبه لم ا 


1806 .. 


71١ 


فض 


هرف 


ان 


>31 


فهرس المحتويات ال ل ا قا اخ وها لاو لاط 0 
ذكر نبذ من قضاءهُةٍ المحير للعقول سو و مدي مخ توق ب لفان عه طن لق از" 
ذكر محاكمته للنفر الذين قتلوا صاحبهم وانكروا فعلهم مط اواك مه مام م10 
ذكر حلههةٍ لما أشكل من القضايا والمسائل ع تمس وتوا ا 11 
بيان أمير المؤمنين.2ةٍ لمعنئ القضاء والقدر للرجل الشامي ماح ا ا 1 
كشف أمير المؤمنين ك9 لبعض الأسرار ال ا 
ذكر لجملة من أجوبته وقضاياه النادرة في القضاء 1 
المقام الثاني : ذكر النصوص الواردة في أعلمية الأئمة :8 الما ل ا 
تأكيد الإمام الصادق ك1 على اتحصار علم رسول اللهوياة في أهل بيته نيك ديق 
كلام للمصنف بق في المقام م امسو لابقالا تح سس ا الا 
ذكر ما صدر من الإمام ا لحسن ني من غامض العلم والإنباء بالغيب لاا 
ذكر ما ورد من طرق العامة من استماع الاإمام الحسننىّة للوحي ع ل ل ا 
ذكر أجوبة الإمام الحسن نيةِ لابن عباس ام م مسو ا 3 
ذكر جواب الإمام الحسننهةِ لما عجز عنه أبو بكر اا ساف ل 
ذكر جواب الإمام الحسن وحله لمشكلة واستحسان أمير المؤمنين 2 له يسن 
مكاتبة الحسن البصري إلى الإمام الحسننقْة وجوابهظة له ا م 
جواب الاإمام الحسننظْةِ لمسائل ملك الروم لم ا ا ا ا ا 
سؤال أمير المؤمنيننيةِ ولده الإمام الحسين نقد عن معاني بعض المفردات 0 
موعظة الإمام الحسين :ك9 لمن سأله الموعظة بحرفين لاص اللخ 189 
اعتراف معاوية ببلاغة الإإمام الحسين نظ اا خا ا ال لو ف 11 
الإلماع إلى بلاغة وغزارة علم الإإمام الحسين نه بذ 0 ا 
سؤال قاضي الكوفة الإمام على بن الحسين نيةِ عن تفسير غامض القرآن 1 
تبكيت الإمام زين العابدين للحسن البصري وافحامه له امح لموفو ا لم ا 1 
تقسيم الإمام السجادطيًة للصوم إلى أربعين وجهاً او و ا 
إفحام الإمام الباقرطية لابن الأزرق اا 0 
محاورة الإمام الصادق لأحد الأطباء وتعجب الطبيب من علمهاة ما 1 
اقامة الإمام الكاظمنظة الحجة على جائليق النصارى واسلامه م ا ا 
احتجاج الامام الرضاءقّة على علماء اليهود والنصارى وغيرهم ا ا 1 


افحام الإمام الجواد هه لابن الأكثم وبيان غزارة علمهلقة 8 
ذكر فقرات من مواعظ الاإمام الجوادنية وحكمه 0 ااانا 
بيان الإمام الجوادظة لفضل العقيق والتختم به 000000 00 
ذكر نبذ من فضائل الإمامين العسكريين هك 00 
جواب الإمام الهادينة لمسائل يحيئ بن الأكثم اا 
ذكر نبذ من طرائف الحكم المأثورة عن الإمام العسكري ىه 00 
ذكر كتاب الامام العسكري نظ إلى بعض مواليه 0 اما 
كلام للمصنف# في المقام ممع تيد لوو اك مان ان شد وخ اكوم سا 
المبحث الثالث: بيان كون علوم الأئمة 80 من علم رسول الله و لامن الاجتهاد 
وغيره م طسبا اللا اعلا د ولوب لام لد ام وكوي له لم لم ارا و ا 11 
ذكر رسو ل اليه نبذ من الأحاديث الدالة على كون علم الأئمة 8 لدنياً لم 
ردع الأئمّةسِيك عن العمل بالرأي والقياس اكد ا الح المت ا ع 
اختصاص الأئمة 842 بالجعفر والجامعة ومصحف فاطمةتؤ8 اس 0 
بيان الارمام الكاظم مي لمعنى «إنّ مبلغ علمنا...» لاقس اس الجن الو ل يمد م 
ذكر ما عند الأئمة يغ من حروف الاسم الأعظم زؤز ز ز ز ‏ 0 0 ااانا 
اطلاع الأ مط علئ الغيب وبيان المصنف# لذلك تنا ا امو ا ال 
ذكر محاورة نبي الله الياس مع الإمام الباقرياقة ز ز ز ز 0000000 
تأبيد روح القدس وغيره من الملائكة للائمة ليغ الخو اف ا 
الفصل الثاني: 

المطلب الأؤل: انحصار مزايا العصمة وشروط الإمامة في الث ثم ةعلقلا الا 
ذكر ما ورد من طرق العامة فى حق أمير المؤمنين 9 ا ات ا 1 
ذكر ما ورد عن حبة العُرنى من وصفه لأمير المؤمنين اقة ا م 
وصف ضرار بن ضمرة أمير المؤمنين نك لمعاوية ا 01 
تمويه ابن حجر وذكره أشجعية ابو بكر ا 0 0 
شهادة معاوية وعمر بن العاص بتميّز أمير المؤمنين قا الس ا ا 706 


شهادة النبي يَيْهُ في أن عمل أمير المؤمنين يوم الخندق يعدل عبادة الثقلين .. 
ما نزل من القرآن في حق أمير المؤمنين 92 بشهادة ابن حنبل وغيره ال الوم 


فهرس المحتويات كانت انق ناح ا ع لمعاو سه د لات 100 
وصف النبى يِل لأمير المؤمنين 26 بأوصاف الانبياء 5 ا 
مارواه صاحب مطالب السؤول فى بيان زهد أمير المؤمنين ]44 عب ووم 
ما ذكره الخوارزمى وعبد العزيز الأموي من فضائل أمير المؤمنين 320 ا ل 
رد رسول لوي الناس عند شكواهم أمير المؤمنين 190 م8 
ما ورد عن الحسن البصري فى وصفه لأمير المؤمنين !12 ا ام 
ما ورد عن أبى الدرداء فى فضل أمير المؤمنين فلا سو ال 
ما ورد عن الإمام الباقر لي فى مجمل أحوال أمير المؤمنين 3# ا 
ما ورد عن أنس بن مالك فى نزول قوله تعالى #أمن هو قانت...» نس 
ما ذكره ابن حجر وغيره من طلب عقيل التوسعة من أمير المؤمنين اق لا 
كلام أمير المؤمنين:92 في هوان الدنيا عنده الولو م ا 
اجتماع شرائط الإمامة في الإمام الحسن نه وذكر بعض سجاياه اس 
اجتماع وانحصار شرائط الإإمامة في الإمام الحسين نةٍ وذكر بعض سجاياه 0 
ذكر نبذ من صفات الإمام السجاداكة المسلمة عند الفريقين ام م ا 
ذكر بعض صفات الإمام أبي جعفر الباقرية وكلامه في وصف الشيعة والدنيا.... 7/٠‏ 
افحام الإمام الباقراية لابن المنكدر واذعان ابن المنكدر بفضل الإمام اه لذن 
عطاء الاإمام الباقر وصلته في الله تعالى اا ل اموا لخد ا و ا 
الاشارة إلى بعض فضائل الإمام الصادقاقة 00013316 0 00 
موعظة الإمام الصادق أصحابه ونهيه عن معونة الظلمة سي ره 
ما رواه بعض علماء العامة من سجايا الإمام الصادقاىة 0 
الاشارة إلى نبذ من صفات الإمام الكاظم نظ 001 0 
ذكر نبذ من صفات الإمام الرضائفة ب013133 0 0 000 
ما ذكره إبراهيم بن العباس من الصفات التى تميز بها الارمام الرضائفة رضن 
ما رواه ابن أبي الضحاك من عبادة وعلم الإمام الرضاءكة ا 
ذكر الإمام الجوادايٌة وعظيم منزلته عند الله تعالى بع لد و مس 0 
ذكر محاولات المأمون للحط من كرامة الإمام الجوادظة ب 100 
نص النبي ويه على الإمام الجواد باسمه وذكر بعض مناقبه اخ ال ا برو 
الاشارة إلى بعض صفات الإمام الهادي اه كذ المفسة تاقاو و الا قم 


ذكر نبذ من غرر كلام الإمام الهادي اه ل اتة ال توك بجا توق 
ذكر ما ورد من النص على الإمام الهادي والإمام العسكري 52 ام ل 1 
ذكر ما رواه أبو هاشم الجعفري من فضائل الإمام العسكري اه ل و 11 
ذكر صفات الإمام العسكري نِْةٍ وهيبة أعداءه له 0 00000 
اعتراف خصوم أهل البيت 82 باتصافهم بصفات لم يتصف بها غيرهم 11 
المطلب الثانى 
ذكر نبذ من دلائل عصمة الأئمة مك على نحو ما اتصف به رسول الله عَقل 000 
إشارة المصنف فق إلى بعض المقدمات ص مط مودو ابورا لتخم لوا ا و 1 
المقام الأول: ذكر بعض ما ورد عن النبي ييه من دلائل عصمة الأئمة لك . . 6 
ذكر ما ورد عن المخالفين مما يدل صريحاً على عصمة الأئمة لغ ا 
ما ذكره الخطيب وابن المغازلي من شهادة الملائكة بعصمة أمير المؤمنين يك .. 6٠١‏ 
ما رواه بريده من إخبار النبي ُ بعصمة أمير المؤمنين ل 100000000( 
ذكر الأخبار الدالة على عصمة أمير المؤمنين وعصمة الأئمة لغ مود مط 11 
ذكر ما رواه الفريقان من الأخبار الدالة على عصمة الأئمة نغ بز 1000000 
ما ورد عن أهل البيت ,ك8 في لزوم كون الإمام معصوماً 10010 
بيان كون الإمام اك مؤيداً من قبل الله تعالى بخمسة أرواح 1 
ما ورد من الفريقين في نص النبي يه على الأئمة ليك لمويوه معد ماس ا 
المقام الثاني: الاستدلال على عصمة الأئمة لغ عقلاً ونقلاً 0 
ذكر ما اضطر إليه بعض علماء العامة من القول بعصمة أمير المؤمنين لة ا 
ابطال المصنف لما ذهب إليه علماء العامة وإنكارهم عصمة الأئمة ك8 مخ 
ذكر لبعض ما صدر من أبى بكر وعمر المخالف لصريح القرآن او لاا 
بيان لاختلاقهم حديث ثواب المخطىء برواية عمر بن العاص 7 000 
ابطال دعوى بعض النواصب توهم أمير المؤمنين 82 في بعض الجزئيات خرن 
استدلال المصنف:ق على عصمة الائمة ني بحديث لا تزال طائفة... إلخ 1 
استدلال المصنف :ِو على ملازمة القول بعدم عصمة الاإمام لطاعة الشيطان 8 
ابطال ما ذكروه من الدليل بعدم الحاجة الى العصمة فى الاإمام 1 
استدلال المصنفؤ على لزوم العصمة في الإمام من عدة طرق ا 
لق 


فهرس المحتويات أ ااسخو ا ل م الع الخ لا 


